قالالله تعالى : 

2 والذين اجتنبوا 
الطاغوتأن يعبدو ها 
وأنابوا الى الله لهم 
البشرى قبثر عباد ج 
الذين يستمعون القول 
فيتيعون احسنه اولك 
الذين هداهم الله و 
أو لنكهماو لوا الالياب 

<-ورةالزمر» 


نبج يقتضيه العقل والتقل ببيان وأف غير مستعص على الافهام 


يما 


5 - 


سحيفة صعدمفقه 


ندم ةالكنات .وذ كن سي التاليف::. ١ ١١‏ مان بال القاضى(رء)منالكتب ولس مئه. + 
ل “نرجمة| لقاضى (ره)عن شبهداءالفضيلة . ١‏ | مااستطرفناهمن بعض مكاتيبالقاضى(ره). 7*7 
لتر جمةالقاضى(ره)ءن محف لالفردوس. ١١‏ ]| تقلاءتراض على الةاضى بتر كهلاتقية . ' سالا 
صيدةن القاضنى(ر ه)فىمدح على( ع) ا جوابالقاضى(ره)عن الاعتر ا ضالمذ كور. "مم 


ريخ وقاتالفاضى(ره) . 5 ]| نتقلاعتر ا ضوالجوابعلنه . الم 
يفيةشبادةالفاضىوذ كر الاختلاففيها. ٠١‏ | بعض الفوائدالءتممةلماسبق ذ كره . 1 
يينموضع شبادةالقاضى(رء)تحقيقا .2 56 ]| تفلقصيدةعنالقوسىفىمدحالقاضى(ره). // 
لى تر جمةالقاضى (ره)عنى بعض علماءا لعامة تلمذا لقاضى (ره)عنداامولىعبدالواحد(ره) 

م ذ كر عض فوآند ميمة . 4 ] فىالمشهدالرضوى . 1 
بماءالقاضى(ره)فى كلاملهالىشيادته. 7 | تر جمةالمولىعبدالواحد قلمالقاضى(ره). له 
شر بالقاضى(ره)' ومذاقه . 5” | تنرحمةجدالقاضى(ره) بقلمالقاضى(ره). ٠١‏ 
رصن القاضى و وواعاء تكاتربرو او القيعة: :4 | #رحةوالدالقاضى (ره): 5 
علوي:حر ير القاذضى(ره)و :تر يره . 57 | توضيح مطاب ودفم نوهم . ١١‏ 
كر مشاهير تأليفاتالقاضى(ره) . ؟؟ |كلاءالقاضى(ره)فى:<تقيقكلمة<المرعشية ١١»‏ 
حقاق| لحق وعظمةمقامهفى| لشيعة . 6 | ترجمة إخوانالقاضى(ره). ١١6‏ 
جالس المؤمنين وماير جم اليه . 4 | تر جمةأبناءالقاضى(ره) وبعض أحفاده و 
لصوارمالمهرقة ومايرجماليه . ١‏ | فيهاشارةالى كتابمحفلالفردوس. ١١8 ١‏ 
ان | لتو امي وها برهم اليف مه | عمالقاضى(ره) وأولاده . حل 
زاحة وهم توهمه عو الدء افير 0 1 كلمةالاهداء وختم ا لكتاب . اليل 


فير س وطالب الصو ارم الههرقة 


طبةالكتان ود كرون التاليقت + ٠‏ | ذكر بعض ماصدر ممايخاافالشرع عن 
لطءن على سند حديث « أصحابى كالنجوم». ٠‏ | بعضالصحابة 1 
لطعن على من حدايث < أصحا بى كالنجوم». 7 نان أن لسن كل ص<ا بى عد لامقبو لا. ٠١‏ 
صر يحالتفتازانى عدول بعض الصحابة فى أن الحكم بكون كلصحا بى مجتهدأمجازفة ١١‏ 
ن الاق . ش 5ه ]| فىنفىالعمومعنقوله:<أصحابىكالنجوم». ٠١١‏ 
بان أن لصحا بى كغيره فى أ ندلا شي تايمانه فى أن تسمية| لعامةا لخاصة بالر فضة لايقدح 

لا ,ده . 


فى شأنهم . ١‏ 
الى قصة! لعقبة عن دلائل | لنبوة اللمييقى. 7 | فىطءن|ازهخشرىعلىأهلالسنةوالجماعة ١6‏ 
ردعلى! بن حجرورواية «أصحابىكالاحوم »7 | بيان| بن حجر سب تأليفهلكتابه الصواعق ١٠١6‏ 


هس # مس 


دعوى ابن حجر أنالشيعة من أه لالبدعة. ١‏ | فى ذلكالباب٠‏ 0 
فى أن الشيعة سيت من أهل! لبدعة : 7 ١‏ خطبة عمر عند مر اجعته من الحح٠‏ م : 
فى تنزه الشيعة الاماميةعن | لغلوو الشرك 5 بم ١‏ فى :ضعي البخارىو مسلم وعدماعتبار كتدهمالاهة 


صعدءة4ه صبحية ه 


فى بيانالمرادمن قول النبى(ص) < من ظ الاحتجاج بخغبر «الائمةهن قر يش » على حقيه 

0 بى فعليه لعنة الله ». ددا مذهي الشيعة ٠‏ 55 
ى ابعال ال ل ب ترويانات فى أن النبى(ص) لميرض بامامة أبى بكر 

00 .» | فى الصلوة٠‏ ا 0 


يان اذاجاء المذوبعنهينعزلالنائب»٠ 1١‏ 
بان فى أن النبىلايوصف بأنهمن ال باجر ين ”/ 
فىعدم قدول بعض | لعامة حد يث أنس ٠‏ 3 
ى أن أبابكر لميكن كار هاللخلافةء 4 
قولابى بكر (لست بخيرمن أحدكم) 

دل على بطلان خلافةه 218 


فى استدلال! بن حجر بر عمه عاى خير يه 
عمومالصحابة. ا 
فى! بطالدعوىابن<در سبعة أوجه. ‏ +" 
اعتراف فخر الدينالرازى بمشروعيةالتقيه١1‏ 7 
فىادعاء! بن حجر أن نصب الاماموا جب على الامة 1 


كاك أن المترضيت ةن دن الريول 


ماكانوا عالمين عدولا. عم | فىأناجماع الامة لم ينعقدعلى خلافةأ بى بكر 15 
بيا نأ نه لم يكن غر | لمجتمعين فى السقيفة الا فىاستخلاف | بى بكر لم يكن باجماعالامة/ا 
طلبالرياسة . 200 ىأنه لا يمك ن العلم بحصو ل الاجماع ا لحقيقى 
تصر بح لفر يقين بفر ا رأ بى بكر و عمر فى غزوة الا لمن عامهاللة . 14 
ا م فأ نأمير المؤمنين(ع) نازع , 8 يا 
يان ما فى خطبة أبى بكر منجوءالاذب الى ستةأشبر . 4 
وأثرالوضع . 0 بيانأنذ ى قعود على( ع)ء عنمنازعةا لشيخين 
بيانمامن ا اعويش والتيا في كلام! بن حجر .7 اسووله سيعة من الانيياء . 2 


"صر يبح ار العؤاقت بكفاحة الواجد ذكر ما 0 دعوى العامة من أنمقاد 


نا 
اماما لبلب ب(ببب(ببببببببب(فلب(ب بص 0 


والاثنين فى عفد اللامامة. مم الاجماع الطوعى على امامة أُ. بى بكر . 8 
اجتماع أصحاب السقيفة لم يكن مينيا على سبب قيام على( ع) 00 
غرض صتحيح . 4 ظ خرب أبى بكر وأخويه . 6 
فى أن غير ا لمعسوملا يعر ف |لمصااحو المفاسد 4١‏ فى أن ببعة أبى بك ركانت فلتة ناشئة من 

ش اغفال الناس. 3 


فىأنالامامةلاتثيت الابنصمنجانتسالل. 49 | 

1 8 ش 5 ل أن | 1 طُّ |ء 1 ا ف . أله 

و ىأنه يجب أن يكو ن الا مامأ فعضل من جممع | لا نام ”67 1 َك 2 و فب ور دس نوأ ن اي 
فى أن غير المعصوء و در ف البصالع واايفاسة 8 فى تعاقد| لشيخين و أبى عبيدة و سالمعلى 


فى حسن سياسة أميرالمؤمنين و انراهته | انتزاع الخلافةءنعلى (ع). 7 
0 يخالف الشرع. 7 | فى اش بادالمتعاقدين أر بعةو ثلاثين رجلا 

وى نالعصمةشر طْذ الامامةو سان معناها. أ" عار ايندم المذ كور . 7 
فى معنى | لعصمةو نقل كلامءن علم البدى(ره) 0 د ا ل , 0/0 


عت يت 


صعديةه 
د« غلطالامين فحاز هاعن حيدر ». 4 
سبب نز و لقو له نعالى < سئل سائل »> وهلاك 
الحارث بن نعمان 5 ب4/ا 


فىأن سعة أبى نكر كانت فلته و لم يكن فيها 


مشورة و لااجماع . ٠م‏ 
فىأن القول بتجديدعلى( ع) بيعته لا بى بكر 
دعوى بلاوجه . ١م‏ 
فىأن منحار بهمأ بو بكر بعنوان كونهم من 
أهل الردة لم يكو نوامنالمرتدين. 7 
فى أنالمتهمين بأهلاار دة كانوا من معتقدى 
خلافة أهلا لبيت م 


فى أن أمير المؤمنين(ع)كانموصوفا بمحبة الله ع ./ 
فى أن أمير | 0 بعدرسولالله(ص)أول 
9 


مداهد 0 سه مم ل ائله. 


ئى 


ى أن حكمأ بى 0 قال أها لالردةلم: يكن صوا كما 


فىأنعمرحكم فى أهلالردة بخلاف حكم 
أبى بكر. /ى 
فىأنأبا بكر لم يكن بأعلم الصحابة كما 
00 / 
فى أنمن حار بعليا( ع)قدمرق من الدين. هم 
فى أن الاستخلاف فى الارض مع تبديلالاءن 
الخوف منطيق على ظبورالمهدى. .يه 
0 الجوارعن عض ماادعاه الفخ رالرازى ١٠؛‏ 
تصر يبح الفيروز1 بادى بأنماورد فىفضائل 


ادعاه اين 


أبى بكر فهىهن المفتر يات. 
فى طرق قول النبجى (ص) « حتى يمضى اذا 
عشر خليفة المهممن قريش »> . 


3 


الدرذاة من الائتى عشر خليفه بزعمهما. ‏ 98454 


بيان أن المر اد 4 . ن الاثنى عشر خليفه أعمتنا 
6ه 
1 


المعصومون. 


فى بدن ٠‏ مثالت عمد الله بن عمر . 


ظ 


(5 


سميسيم عا 2 اعصما ا لم 


ال ل مسصص سبجو بسموحسيوعيس جسيييي الحصيدا عاص اسل 


سان محققى الجءهور أنمماو يةويز يد وابن 


الز بيرماكانواممن يصاح للخلافه : 40 
سان أن قول النبو(ص) ::١<‏ اعشر خامفة ٠‏ 
لايتطيق الاعلى الائمة الاثنى عشر . بم 
ادعاء بن <ءدر | ن النبى ول أمر أمته 
بالاقتداء با بكر وعمر ا 15 
سان عدم صدة دعوى ان حعر دن زوه 
ادعاء بعض العامة أن! نبى (س )قد أه و3 
0 أب عن ٠‏ مسعدلد ه الاناب أ بى ٠:‏ بكل: ١٠١5‏ 
0 لابو 56 
0 الى أبى ب 

لكان الكو نه ضر فالاهةو ليا 0 58 ١‏ 


9 ى بيأنماء ا ن عداوةعا نشةلعلى(ع) ١١٠١6‏ 
اخبار التبى(س) عن <روح عاءئشة لقتال 


على (ع) . 
0 ى قياس| , ن حجر الامامه و الفا عمى 
ل ور امه الفارق. ٠١7‏ 


١٠١١1 


على خلافه أبى نكر. ١٠١8‏ 
| فىالاشارة الى و<ودالنصوص على خلافه 
٠‏ على(ع). ١٠‏ 
تصر 9 علماء العامة سءى > يى امية فى 
محو آثار أه لالبيت ١1١‏ 
فى اصرار أهل السنئة على اخفاء مناقب 
على( ع). ؟ ١1‏ 
فى أذكارا بن حجرو جود الاصالقاطع على 
امامة أمير المؤمنينعلى(ع). ١1‏ 
فى الاشارة الى وجود النصوص القاطعة 
على خلانة أمير المؤمنين على (ع) . ١1‏ 


5 الاأشارة الى َك عنياكان كثير الاعداءه ١١‏ 


فى أن جد دك «خنرالقرونقرنى» لايدل 


0 


© م 


صحيفه 
على خيرية جميع الصحابة. 
ادعاء ابن حجر كون أبى بكر شجاعا 
فىأناختيار أبى بكرا لكونمم| لنبى(ص) 
فى العريش يوم بد ركانخوفا من المبارزة5١١‏ 
فى تقل ابن حجر أشجعية أبى بكر حتى 
من على (ع). 


فى | لاشارة| لى د داعة على( ع )و عدم شجاعة 


١1/ 


١٠ 


أبى بكر. ١١‏ 
فى أن أنابكر لم يعهدمنه ما يدل على 
دعواعته. ؟ ؟ ١‏ 
استدلال ابن حجر على امامة أبى بكر 
وليه القرائةلسورةبرائة. ١>‏ 
فى أن النبىعز ل با بكرعن قرائة سورة 
برائة وأرسل عليا لقراءتها. ١»‏ 


فى أنعليا(ع):ولىقرائة برائةعن اللهورسوله>؟١‏ 
فى أن أباهريرة كان كذو بأولميعمل أبو 
حنيفة بحد يده قط. 1 ١‏ 
امامةأبى بكر فى ا لصلوةفىمر ض النبى(س) 
كانتمن دو ناذنه. ١4‏ 
فى أنهيج بأن يكون الامام عالما بجميم 
أحكامالدين وأبوبكر لميكن كذلك . ١٠١٠.٠‏ 
فى أن ما ادعاه ابن حجر من قوله : 
« أبو بك ركانمحر أب مديئة| لعلم » ليس فيما 


سيف كر «من | لخبر. ١‏ 
فىأنالمرادمنعلىفىقوله(ص)2 وعلى بابها» 
على الاسمى لاالوصفى . ١5‏ 
فى ادعاءا بن <جر أن أبابكر كان يقضى 

بالكمالالاسنى . و١‏ 
فى تخطئه ابن حجر فى قوله<:حدهقاضيا 

بالكمال ا لاسنى »> ون 


صعحصة4 


١١‏ | فى ادعاء! بن حجرأن| نكارعمر علىأ بى بكر 


١7 
١75 


عدم قتله خالداً لميكنذما. 
فى أن قتل خا لدمالكا كان من غير حى. 
فى أنقول عمر < كانت بيعةأبى بكر فلتة» 


يزرى بخلافةأ بى بكر. اذا 
فى استدلال ابن حجر على أن أبابكر ظ 
كان فى مذع فدكمصيبا وفىجوابه.  ١67‏ 


فى بيان المراد من أهل البيت الذين 

أذهب اللاعنهم الررجس و بيان أن نساءا لنبى 
لسن م نأهلا لبيت. | ١.5‏ 
يان أن [ية التطهير :دل علىعصمة فاطمة 

فى الاستدلالعلىعصمةفاطمة(ع) بالنص 


الثابتعن النبى(ص) عندا افر ةين 1 م ١‏ 
فى بعض الاعتر اضاتالواردةعلى أبى بكر 
فى قضية فدك. 6 


فى أنه اذا كان المدعى معصومالايفتقر ١6٠‏ 
فى اثبات دعواهالىاتيان البينة . 

فى! كتفاء النبى(ص) ,شهادة خزيمه مم 
أنهشاهد واحد. 

فى أنشرعالتكرم كان يقتضىرد فدك الى 
فاطمة عليبا السلام . 

لوأراد الشيخان اعطاءفدك لفاطمة(ع) 
امانا زعهما اعد : ١6‏ 
عدمدلالةقولزيدالشهيد(ره)والباقر(ع) 
علىص<ة عمل أبى بكرفىقضية فدك. 


١6١ 


١6 ؟‎ 


١6 


فى نقل حديث عن! لصادق ( ع )لا يخلوعنغرا بة8 ١6‏ 


فىأن الخبر الواحداذاكانمخالفاللةرآن 
يكون مردوداً : 

فى ادعاء ابن حجر أن حجرات زوجات 
النبى(ص)ملكهن أو اختصاصهن. 

فى ادعاء ابن حجر أن الشيخين دفئنافى 


١67 


١617 


صعحمهه 
محر ناز كبالكوف] لكا ره 
فىالردعلى! بن حجر بأن الحجرا تلم نكن 
مل كالزوجات ولااختصاصهن. 
بيان أن نزاع على( ع) والعباسفىتر كه 
النبى(ص)كان علىو جهطل ب الميراث . 
نى أن عليا عليه السلامكان فى أ يامخلافته 
على حال التقية. 
بيانأن فى نزاع علىو العياس فىتر كة 
ال 00 خلافة أبى بكر. 
00 تركعلى( ع)فد كفي رمان خلادته 
١> 0‏ 
بيان أن الار ث لغةوشر عاحقرقةفىارثا لمال.>١‏ 
فى | نكارا بن حجر و جود نص جلى على خلافة 
على عليه السلام . 774" ١‏ 
3 8 ب عن اتكار ابن حجر لوجود 
النمىا لعجلى على خلافة على ( ع). 
فى انكار اين حجر وجود الا صالتفصيلى 
على خلافة على( ع). 
فى الجواب عن انكار ابن حجر وجود 
النص التفصيلى على خلافة على( ع). 
فى أدعاءا بن حجر عدمد لالة ١‏ نماو ليكم اللة 


١6 


١7 


١ 


١و0‎ 


١7 


١و7‎ 


خلافة على (ع). ظ ١‏ 
ى بيان دلالة <انماوليكماالخ عنى 
خلافة على(ع). 1 
0 ى انكار ابن حجر تواتر حديث الغدير . /ا/ ١‏ 
فى الاشارة الىما يدل على و اثر حدادث 
الغدير عند لعامة. 1 


فىالاستدلال بمصضمون حد يث | لغدير على 


امامة عللى عليه | لسلام ١‏ 
فى ادعاء ابن حجر أن المولى فىالحديث 
«معنى ا لمحب والناصر وامثالمما . م١‏ 


ص عحمه كه 
فى بيانالقرائن عد أنالمراد من المولى 
وو الحديث هوالاو ا بالتصرف . م١‏ 
ب نأنالمولى لد سمثشتر كالفظيابل وضع 
لمعثى واحدجامم 
فىاءتراف!!شارحالجديدللتخر يد شيو ع 
استعمالالمولى فىمعنى الاولى. 
فى بيان دلالةقوله(ص) <من كنت مولاه 
فبذاعلى مولاه » عنوولاية على( ع). 
ين أنه لم يشي # ولابه 3 ى بكر فضلا عن 
كونها محمءا عديبا. 


١/37 


00000 


١6 


كما 
سيان أنقول مر « أص.<. مولا رموالل 
كلمو من ومومنة » يدلعذ وولايةعلو(ع). الم ١‏ 


فىالاشارة الى عض م العامة فى 


تأويل مطنا وردفى على(ع). ١4/4‏ 
انكار أبن حجر دلالةحديث < من كن تمولاه 
الخ) على ولايةعلى( ع) . 184 
فى تقل! بن حجر بعض الافتر | آت على الشيعة 
والرافضة. . ٠و١‏ 
ذكر سبب ترك على(ع)الا<تحاج على 
أبى بكر فىاو لخلافته. ا 
فىالاشارة الىافتراق! !نا سيوم اسقيفة و 
ذ كر بعض أسبا با ا 


فى تبر ئة| لكاملية من نسب ةا لكفر اا ىعلى( ع)7؟١‏ 


فى<واب ش.خنا المقيد (ره) ع ناعتر اض 
الفاضى! لباقلا نى. 6؟ ١‏ 
فى| نكار ابن حجر و+جودااخص الجلىعلى 
امامة عل (ع). ككا 
فى اجواب عنا تكارا بن حجر وجودالنص 
علىام ١‏ عانيزءع). /؟ ١‏ 
فىاخبار الدبى (ص) عن كون اهل بته 
مشردين ومةتو لين بعده ( ص). ١54‏ 


فىأنالباقر (ع) ماكانيأذن لا بىحنيفةان 


احصم لاله 52 لج سمو ميم ل مدا .د سما - 


بدخل «حلسهااشر.وف. 

ذاكر سي بتزويج على(ع) بنتهام كل وم من عير ٠ ٠‏ ؟ 
فى بيان السيدا لمر تضى(ره)سببتنزويج على( ع) 
دوه ون عمر . ؟ 9 5 
فىأ لدواب عن أ نكار | بن حجر لعصىة ا لأمام ام 5" 
انكاو اب طهر ؤلال عدت المنزلة على 
امامة على( ع). "5٠+‏ 
فى بياند لال حديث ا لمنز لةعلىامامة على ع" ٠‏ ؟ 
فى انكار أبن حجر تواار بعض | لا اد بث 


الداله على أه. مه على( ع). 1 ١ ٠‏ 
20007 نا نكارا بن حجر لماذ كرو سان 

الفرق بينا لكتمان و الكقى 51١‏ 
نات ل ا لسن النش.: +*0؟ 
3 كن ض شر!:طالتواتر. +" 
و رار 3 با أشيعةو محد نيجم 5 ١‏ ” 
ىذ كر نبذ من كلما تعلماء| لعامة فىشأن 

بن عفدة. 516 
توحجية ' بن حجر قوب أبى نكر «أقياو 5 

أفيلونى 4 0 بعن. و5 1 51 


عدم سله للمسيف. 514 
:نظير حال عا ى(ع )فى عدم سل | إسيف نحا 
النبو(ص) 5 افى أول الاسلام . 1" 
تعيير معاوية ة عليا(ع) بانه 1" ببايم حتى 

اك رفوو ابعلى(ع) عنذلك. "٠‏ 


فىاختلاف علماء أهلالسنة فىحكم من 


سب الصحابة. "١‏ 
فىالاثارة الى الذين آذوا رسو[اله و 
أهل بيته(ص). بت ؟؟ 
استظبار أنالناس فر زمان نىأمية ما 
كانوا يصلون| لجمعة. ؟ 


تز ييف استدلال القاضى ا لسيكى بعدمد لالة 


00 


5 لصضاممملححاسسحااااااا000 0 


دليله علىمدعاه ا 


اح 0م 

تصر ببح جماعة »من 
جوار تكفير من يك 

تقل قولالغزالى و صاحن| امكاتيب أن 


]3-9 برأهل | أسذة يعدم 
4" 


سب الصحابةلا يوج الكفر لذاته. اق 
يدث صاحب ا لمكانيب فى أن انكار أى 
اجماع يودب الكفر. مرق 
نقل كلاممن صاحبالمكاتيسقطب الدبين 
اللانصارى : كر 


توضيح| 52 لمدعاه بماد نه بعض فضللاء 
أهل! لسذة. ظ خرف 
فى أنالحكم بكفر أهلالةلة من أصعب 


الامور . افر 
القيعة وانديم: حارف 


فىجوابالمصنف(ره)عما نقلهابن حجر من 


المناق ب المشاراليها. ضف 
ل ابن حجر عض ملماقب ريد المسيد 
واستدلاله بكلامه. علىمدعاأه. 5 


فىالحواب عمااستدل به ابن حجر على 
مدعأه من كلام زبد. ارخف 
استدلال! بن حجر على ز عمه بقول الباقر(ع) 
والصادق (ع). 22 
فىالجواب عن استدلال ابن حجر على 

زعمه بقولالصادقين(ع). 22» 
نقل!| بن حجر عن الشافعى كذ باعجيبا تضحدك 
منه | لشكاى. 

فىالجواب عنادعاءا بن حجر أن نزول آية 
دونزعناالخ» فىالشيخينو على 

رد استدلال ١ن‏ حجر علىفضائل الشيخين 


يكن 


514 


سه لاا مه 


ا ا 20 


صحيقه 


بأنه لا دلالة لدليله عليها. 

نقل! بن حجر تفضي لأ بى بكر علىسائر هذه 
الامة ثم غمر م عدمان ثم على. 
ادعاءا بن حجر أ نأ با بكر وعمر أفضل من 
سائر هدهالامة . 

نقل اختلاف علماء أهل | لسنة فى خصوص 


5 


هه" 


7ه ؟ 


الاجماع. كس 
فى عدم جوارااقياسفىالدينوفى تعريف 
معنى الامامة. كف 
بيان أن مسألةالامامة منمسائل أصول 
الدين. س١"‏ 
بيان أنهلم ينعقد اجماع الكل على خلافة 
أى بكر. 55 


فى جوابالمصنف (ره )عن استدلال ابن 
حجر على أفضليةالشيخين. 
نقل أبن حجر أنعليا قال:< خير ا لناس بعد 
الرسول أبوبكر وعمر». 
نقل! بنحجرأن عليا(ع) والباقر(ع)كانا 


"76 


77/4 


يحبان | لشيخين. ُْْ» 
استدلال ابن حجر بزعمه على صدة خلافة 

الشمذين. 58 
فىالجواب عماذ كرهمن كلام! بن حجر. | 7م" 


فى ادعاء| بن حجر أن ليس للشيعةرواية ولا 
دراية. 55 
نصيحة | بن حجر لمءشر الشيعة. 6" 
فىالجواب عما ذ كر من كلاما ين حجر. ١15‏ 


ادعاءا بن حجر نزول آيات فى! بن سكن: 7 


:. أحادبث فى مدح أبى بكر. ظ 


صحيفه 
فىالجواب عماذ كر من ادعاءا| بن حجر. "اهم 
ادعاء| بنحجر نزول ١و‏ اللي لاذا يغشى الخ » 
فى أبى بكر. كن 
فىالجواب عما ذ كر من ادعاء ابن حجر 
وعنادعاء آخر له أيضا. ا 
فى أن قو له تعالى د ثانى اثنين! لخ » لايدل على 
فضيلة لابى بكر. 54 
ادعاءا ن حجر أن المرادمن<صدق به» فى 
الاية أ بو بكر. 
بيانأنالمرادمن < صدوبه »> على(ع) 
ل سكن 
فىالجواب عنادعاءاين حجر نزول آيات 
فى | بى بكر. 


فىالجواب عن ادعاء أبن حجر ورود 


اللا 
5١‏ 


571 


خض 
فىالجوابعن ادعاءالز مخشرى أن كون 
فى الجواب عن الاحاديث التى ادعىا| بن 
<جرورودها فى مد حأ بى بكر . 

بان موضوعية ماتقلها بنحجرممايدل على 


فض 
لضن 
فى أن أبابكر وعمر لميكونا و زيرين 
ذ كرالقرائن علىموضوعيةحديث «هذان 


اول 
أخرال 


التعرض لاقىمافى| لصواعق مزالا بواب 714٠‏ 


1 هم 
: 5 
لالم 
1 1 4 ور لسع 
ف لناضويل: 
006 
( وف 


باخام لان 


م 


الث 85 32 3" 33 3 3 3 331-31 3313 1 :29 239:5 9230 30 992 32 39 


شعمان المعظم 0 ه. فق . 


/ ع //اس0| 


عدم لها لرحتمنأأر يم 
الدمد 5 و ا فى و صللام على قياده أ ىدن أصطفى 


و بعد 
فبذه رسالة موسوهة _- يا فيض الاله فى تر حمة القاضى نور أيه 2 5 
أداءليعضما على الشيعة ل ن حدق هنا السمد الجليل؛ وايقاء وظينة الشكر على ما وصل 
الينامن فيض احسانهالجزيل؛ و احواءلذ كرهالحسن و ثناءه الحممل» لا ل احياءلذ كرى 
الميت بذكره الحى كما قالالخوارزى : 
بار ب حى مدت ذكر 0 و هءث دي باخمار ه 

و ذلك لاتصاقه بصفة الع م الحقية المؤدى الى الحياة الابدية كمأ قال أمير المؤمنين 
عأية السالام: «والعلماء 0 م بقَىالدهر أعيانهم مفقودة و اكالم فىالقأوبمو<ودة» 
(هركز نميرد | تكهدلش وله شان بعشق | ثبت أست بر حريدةٌ عالم دوام ما ) 
وينسب اليه(ع)) يض نهقال: الناسموتى واهل العلماحياء»واضف الىهذا العموم خصوصية 
أخرىفىحق الشهداءمن العاماء كا لقاضى قدس الثاتر بتهالزكيةفان فوزهم بالشهادة أهر آخر 
. يزادعا ى تلك السعادةفهم مشمو لاي د واثى ديو اله هونا 051 
أحياء عند رهم يرزقون» ودبات: رحدوتهة ترحومهة كاده ( الذىالء وى 2 غالب د أ نادف 
و :جم ةجماعة م علماء امار أنه اوفضلاء طائفته وعشوير به مدن دمع بِغىد كره ع 
:ذكره) كجده وا مه ) واخوانه واحنانة و بدءة) وعمةه و 3 ىعههة . ودءث ان تاليف 
هده الر سالة المشتملة 5 ى ”راحم هؤلاء لا ء آرم 0 الجامعين للمفاخر والما ثروالمكارم 34 
اتفقفىهذا|الزمان المقتر نبطبع كتابالصو 0 9 <علتها كالمقدمة لذلك| لكتاب»المشتمل 
من ادلة الامامة علىلب اللياب : 


سس ةا سم 


مقدمة : 5 
لماكان ماحرره الفاضل الجليلل المعاصر الشيخمعيد الحسين الامينى التدريزى دام بقائه 
من شر حال القاضى(ره)فى كتابه«شهداء الفضيلة» هن أحسنماكتب فى الباب نذكرءاولا 
نم نذيله بماذكرءعلاء الملكبن القاضى(ره)فىترجمة والدهالقاضى(رء)لكونه أتقنهافى 
البابلان هل البي تأدرى بأ فى| لبيتونذيلهما بمايةتضيه المقام, من الردوا لقبولوالتقض 
والابرام»وساسلةالكلامفى بيان لمر ام»جارية على هذا النظامحتى تنتهى الى التمامءواللة ولى 
التوفيقو بيدهزهامالا:مام؛ثم لماكانهاذ كره ابنالقاضى فى ترحمة علماء اسرته بالفارسية 
وكتابنا هذا بالعر بية كانت رعاية و حدة السياق ت#تضى أن نترجمعبارانه وننقله هنا 
بالعر بية لك نحي ثكانت”فوتالناظ رين حينئذ بعض!لنكات أعرضناعن رعاية وحدةالسياق 
ففىغالب الموارد نوردالعمارات بعينها بالفارسية نعم فى .٠ض‏ الأحيان نتقله بالعر بيةونتقل 
عين عبارته الفارسية أيضًا فىدءل الصفحة لللايفوت الناظرشىء من النكات و اللطائف 
فأقول مسبتعيناً باله و متو كلاعليه: قال الفاضل المعاصر فى كتابه «شهداءالفضيلةع مالفظه : 
السيدالامام العلامة ضياء الدين القاضى نورالله 

بنالسيد شريف بننورالله بن تخدشاء بن مبارز الدين مندة بن 'الحسين بن نجم 
الدين #ودبن احمد بنال<سين بن محمد بن ابى المفاخرين على بن امد بن ابىطالب 
بوبانراكم نيحي بن الحسين بند بن أبى على بن حمزة بن على بن حمزة بن على 
المرعش بن عبدالله بنحمد المقلب بالسيلق بنالحسن بن الحسين الاصغر بن الامام على 
بنزين العابدين بن الاهام الحسين بن أمهز الموهتيت على عليهم السلام التسترى المرعشى 
صاحي كتاب احقاق الحق ومجالس المؤهئ:ين وغير «هماولد «قده» سنة 167 واستشيد 
ضسئة ٠١١15‏ وناريخح شهادنه بالفارسية ( سين تورالله شين :شد) 

كعبة الدين وفناره » ولجة العلم وثياره » بلج المذهب السافر » وسيفهالشاهر 
وبندهالخافق » ولسانه الناطق » احدمنقيضه المولى للدعوة اليه » والاخذ بناصرالبدى 


0 
فلم يبرح بادلا كله فو سيل هاإختارة لهازية يحتىقصئ شهيداً ٠‏ و بعين الله ماهريق هن 
دمه الطاهرء هبط البلاد البندية ذنشر فيها الدعوة وأقام دوا ؛ وجلاماهنالكمن 
حلك حبلدامس ببلجعلمة الزاهر ؛ ولعله أول داعية فيها الى التشيعوااولاءالخااص؛ 
تجدالئنآءعليههتواترأفى* امل الاهمل » و « رباض العلماء » و « روضات الجنات » و 
«الاجازة الكبيرة»لحفيد السيد الجزائرى و« نجوم السماء» و«المستدرك»وه«والحصون 
المتبعة » » وغيرها من المماجم : 

كان المترجم من 37 رعاماء العهد وى نامدا لشيخنا البهائى «قده»قرأفى 
«نستر» على المولى عبدالوحيد التسترى وأم نحط خبراً بتفصيل من أخذ عنه العلم 
غيره » غير هادلنا على غزارةعلامه وعبةريته ومشار كته فىالعلوم ونبوغه فيها من كيه 
الثمينة واليك إسمائبا )١(‏ 

«الاول» كتاباحقاق الحق وهوالذى أوجب قتله؛ كتابكبير واسع المادةيتدفق 
العلم هن جوانيه نقد فيهالقاضى الفضل بنروز بهانفى رده على ! يقالله العلامة الحلى 
فى كتاب يه الحق و كشف الصدق رده فيه رداً طلقا ببيان واف غبر مستعص على 
الاؤهام مطبوع .  ”‏ حالس المؤمنين فى مشاهير رجالالشبعة من عل.اء وملوكوشعراء 
وعرفاء ١‏ شرح دعاء الصباح والمساء لعلى صلوات اللْعليه بالفارسية َك النظر السليم 
ه - انس الوحيد فىتفسير أية العدل والتوحيد 1 خيرات الحسان 7 شرح هبحث 
حدوث العالم من انموذج الدوانى 1 شرح الجواهر ١‏ حاشية على مبحث اعراض 
شرح التجريد ٠١‏ - نورالعين ١١‏ -<اشية على حاشية تهذيب المنطق لملا جلال1١‏ 
ذكرالابقى ١‏ شرح علىاثبات الواجب القديم املا جلال ١4‏ -كشف العوار 1١‏ 
حاشية على ائياتالواجب الجديداءلاجلال 7 دافعة الشقاق ١1‏ رسالةفىأنالوجود 

لامسئلة له( كذا)  ١4)1(‏ نهاية الاقدام 16 رسالة فىائبات تشيع السيد” السيد#د:وربخش 

٠ ذكرها الرحاثة الكبير الشهيرمير زاعيداللهالتبريزى فى (رياضالعلماء)‎ ١ 
'-هى < لامثل له»> كماهوا لمعنون بهفى كتبا لفلسفةوالمصرح به< فى محف الفردوس» كمايأ تىذ كره‎ 


5ك 


ا دف القدر. 21 وسالة فىرده4دهات ترحمة الصواءق 

5 -حلى |اعقال :9" داشية ,عدث عذاب |اأقبر من شرح القواعد 
ا البحر الغزير ه "١‏ رسالة ورد رسالة فى نصح يعم ايمان فرعون 
5ع" -عدة الامراء 7" _ حاشية على شرح خطية المواقف 

تحفة العقول و5 - شرح علىر باعى الث يخم أبىسعيدين ابىاأخير 


16" هوائد الانعام 7١‏ رسالة فى ريت شمج4 فى "قوق علم ادي 


كر 2 حاش.ة علىر سالة اذا ص رسالة فى | مسح عأىالرجاين وعيزايها 


6 - ادوية وأدرة 01-0 3 الصوارمالمبرقة فى نقدالصواءق المدرقة 
ااا - عشر ه كاملة ءوض 5 حاشية على شر حالشمسية ل المنطق 
عسي اضارة 6 حاشية علىشرح تهذيب الادول 


٠‏ رسالة فىالادعية 4١‏ _حائشية علىجواهرشرح التجريد 

5 الرسالة الجلالية ”5 رسالة فىالاسطرلاب تشتمل عاىمائة باب 

5 - ديوان القصائد ه64 حاشية على شرح البداية فىالحكمة 

2 سحا ب المطر / 3 على <اشية | احابى على شر حالتجر يد للاصفههانى 


كتاب فى منشاته (ره) كان بزسالة با لفارسة 
.2 . 2 على تبك يسا لعحدديث ١ج‏ واشية على 0 الييضاو 


5ه حاشية اخر على تفسير البيغاوى ”7ه حاشية على المطول 
؟ه - حاشيهة على| لبياتش رح التجريد 8ه - حاشية على الحاشية القد.مة 
ام ضََ حاشية على حاشية شرح]'تجريد /اج ت لاسي ! 5 الرؤياء 


8 - حاشيةءلى شرح الحغمينى ذه حاشية على قواعد العلامة 


٠١‏ - حاشية على المختلف العلامة ١‏ - االمعة فوصلوة الجمعة 


0 


اتا مير | به انها المشر كون بغري 7ا بعالا حك ديد( كذ 


5 تدراو اعئلة السيدجيية 
1/4 5 حاشية على تحر يراقايدى 
ا رسالة ل ارراذات 

7١‏ كوهر شاهوار بالفارسية 
4 _رسالة فى مسئلة الفارة 
ك7 رسالة شر حمختصر العفدى 
7 0 رسالة فى تعر يف الماخى 


5م تراجم وضاعى احديث 


ها رسالة فىأهر |أعصمة 
/ا 1‏ رسائة ف وال فئان 

3 - شرح خعاية العضدى القزوينى 
١/ا ‏ حاشية علىحاشية الخعطلائى 
7" رسالة فى نجاسة الخمر 
هلادر سألة فى عسل الجمعة 


ع رسالة ل كنية السجدتن 


18 5 مصائب النواصب 


4١‏ رسالة كلوسنيل 
5 ال رسالة الانمودج 


م ب داشية على الخلاصة ولعلبار جال العلامة اوخلاصة الحساب للبهائئ 


هم مجموع يدر تدرف الموصوعات ا صاحب (رياض العلماء) بخطه 


7 حاشيةعلى شرح الجامىعلى كافية| بنالحاجب 


6 حاشية علىتحقيق كلام البيدخشى 


ا النور الانور ف مسئلة القضاء والقدر ردقه علىرسالة ليعض.البنودمنمعاصريه 
وهى فى الرد على رسالة: استقصاء النظر للامام العلامة الحلى 


"5 . رسالة متعلقة بقول العلامه الحلى فى ار كتاب الشهادات منقواعدموهوقوله 


«إذا زادالشاهد فى شجادنه أو نتقصس قدل الحكي» 


جه 


4 رسالة فىتفسيرقوله تعالى*فمن بردالله ان يهدية يشرح صدره الاسلام “نعرض 
58 لدفع كلام التيشابورى فى سيره وعاء.ا حوراي هية 

هذ رسالة فورد ماكتب بعض.م فى نفى عصمة الانبياء عليهم السللام 
كيه 5 سر على حاشية التشكيك من حملة الحواشىالقديمة ئ 
/اذ ‏ رسالة فىرد رسالة الكاششى ولعلها ما الفه بعس الئمة من . حامئان ج| 
فىرد الامامية ظ 

بهم المتر< 6 ا ايام || سا طان اكعرقاء فاعجبه قضله ولماقته فقلده القفناء 

وجعله قاضى القضاة وقبله السيد وشرطان يدكم فيه بمؤدىا<تبهاده غبر ا 3 
قي4 عن المذاهب الأربعة فقيل ته لاك فكان يقصضى ويفتى مطبقاً له فى كل قضمة بأحد 
المذاهب الاربعة غير انه كان مودى احتهاده لآنه لم يكهمنيرىانسداد يأب الاحنهاد 
وكان ل هوم ن اعاظم المجتهدين ممن منحو | النظرو . ملكة | لاستنماط و انماكان دحرى 
'طبيق حكمه باحدالمذاهب حذراً مر:_ *والعصافىظروفه ااحاضرة فاستقر لهالامر 
وطفق دقضى 8 ويعسكم 9 و مص ودءهر 3 حدى فضى ١‏ لساطان تعدييه مه قام موامه أنه ار 
دأة فسعى الو - اليه فى أهر المترجم وعدم الذز أمه يأاحد المذاهىس ه فردهم ديم 
ذلاك ليا وم م تقلد القضاء ولا سيت د 50 اشيعة فالتمسوا|اديلة تنو اثينات تشيعة 
واخد حلم قتله مهن ااسلطان ورعبوا وعدا ف ان يتلمذ عنده ويظبرا هدره الخفى 
فالتزمه مدة حتى وقف على كتابه ( مجالس المؤمنين ) واخذه بالحاح و استنسخه 
وعرضصه على |اصحابه ووشوا به على الساطان فلم يزل القتاتون يتحتون له كل بوم ما 
يشين سمعته عند السلطان حتى|<موا غضبه وائيتوا عنده استحقاقه الحدكذباو ورا 
٠‏ وانه لحت ان صرب بالس.ااحمة معينة ففوض ذلك اليهم فيادر علماء السوء الى 


ذلك حتىقضى المترجم نحت السياط شهدا على النشيعة فى اكررا باد احدى حواضر 


55108 


القمار اليندى ) وق! )ان زبانية الحقد قذلوه فى العاروقاد حردوه غن ثيانه و حلدوه 
د ائد شائكة فتقطءت اعضاؤه وتنائرت,.ه اشللاء النيوة واريقت دمائه-ا فلقَىجحد 5 
الندىالامين صلى الله عليه و له مضمذا بد ع4 وشيره أ م بأد «زار ورك ب4وفدى 
العصور الاأخيرةاعيدت الوعمارة بقعته حدته 

وله شور رائق ويتخلص فى شعره ( تورى ) علىديدن شعراءالفرسو مندفى رد 


قصردة السك حسدن الغز ثوى بالفارسمة: 


بكار خداكه نور البىاست رهبرم 
اندر حسي خلاصة مونى و صورتم 
داراى دهر سبط ردسولم يدر بود 
هاناىفلك جو ابن بدرانم يكى بيار 
شك ر خداكه حجونحسن عزنوى نيم 


2 7 2 
يأدم زان در لاه جوأ ل اكاك حر 


2-5 .4 بي ٠. , ٠.‏ 2 
ورنار شوق اوست فروزنده كوهرم 
واندر تدب سااله رهرأ و دردرم 
8 0 بند كى نهو ازاد رى حرم 


1 


يعدى 4 عاق والدو 9ن دك مادرم 


٠. ٠» ال.ء أ‎ ٠ 
وعرائتفف9 ل على سر زان درم‎ 2 


5-2 


1 ْ ان 1 - 0-6 5 
داندحبان كداو بدروءش دواوساخت در أنته كنت قرة عان ميرم 


1 
| حو ل ل 1 


قرز ند رأ كه طبع در در باد لسسعدت بأصحكدى ديل مادر او ا بأور م 


5 وه ن شعرد؟ 

ُ : ْ 3 عمو سج 
بوشائدة تعقو اذ زور كفن هشدار كه صدكونه بلا ماحضر اوست 
و كارن شسهجر اننو برهماجهدرازا-ءت و كه مكر صيحرقرامت سحر او ست 


فر هاد صهت ابن همه <ان 5.دن نورق 2 كوه ملا'مت واف لمر اوست 


5 سص | 
«وله» 
اىدر سرزلف نو صدفتنه بخواب|ندر درعشق توخواب من نقشىاست أت الخال 
در شرع محبت زَإنْفض ل استتقيمم را كزداهن ياكان هست كردى بتراب اندر 
( المرععشى) نسبة إلى ( مرعش)فى (معجمالبلدان) مدينة فى التغور بينالشام 
وبلاد الروم لها سورانوخندق وفى وسطبا حصن عليه سور يعرف بالمروانى يناه 
مروان بن محمدالشهير بمروان الحمار ثم 55 الرشيد بعده سائر المدينة و بم_ا 
ربض يعرف بالهارونية ( الىانقال) 

و بلغنىعنهافى عصرنا هذاشىء استحنته فأئبته وذلك أنالسلطان قلجارسلان 
بن سلجوق الروى كان له طباخ اسمه ابراهيم وكان قد <دمه منذ صباه عنين كثيرة 
وهكان حركاً وله منز لةغنده فرآه يوماً واقهاً ببنبديه يرئب السماط و عليداليسة 
<سنئةووسطهمشدودققالله :يا ابراهيم| نتطباخ حتىتصل الى القبر:-فقال له: هذا بيدك 
أيها الساطانفالتفتالىوزيره وقالله :وقع له بمرعش واحضرالقاضى والشبودلاشبدهم 
على نفسى بأنى قد ملكته اياها ولعقبه بعده ففعل ذلك وذهبففتسلمبا وأقام بها مدة 
ثم هر عرفا فعا فرحل الوحلب ليتداوى فمات بها فسارت الىو لده من بعدهفهى 
فى يدهم الى يومنا هذا اه 

قد يقال ( المرعشى) فىالنسية الىالبلدة المذكورة الشامية»وقديقال نسبةالى 
السيد على الملقب بالمرعش حفيد الاهامزير:_العابدين عليهالسلام وكل مين ا نتسب 
بهذه النسبة علوى شريف وبها يعرف المترجم بالمرعشى و قديثتبه الحال ولا يعلم 
أن النسبة الى أيهما. وابناء هذمالاسرة الكريمة المنتمية الىعلىالمرعش اربع فرق 
١‏ هرعشية مازندران " مرعشية نستر 7 مرعشية أصبهان ؛ مرءثية فزوين :ومنهم 
السيدشريف والد المترجم؛ كان هنأ كابرعلمائنا لدكتب ونا ليف يتقل فيبا ع نتأليفات 


///  ذط‎ 


ولده المترجم الشبيد « قدهما» 

والسد أبوممداللحسن بن دمزة بن علىالمرعش كان كار علماءالامامية 
فىالقرن الرابع توفىسنة 8/ه” وله كتاب « الغيبة » ٠٠‏ والسيدالحير الورع محمد 
حمر الي زوف عن امغر الله للضم و ربالوية أن فيه لاما ادو 
ويروى عنه الشيخ الجليل ابراهيم بن ابىنصر |أجر<انى *٠‏ والسيد العلامة| اخليفة 
سلطانحسين بن معمدين محمودا احسينى الاملى الاصمبانى الشير بسلطان العاماءتوفى 
سنة 5ع قي مازندرانوحمل الىالنجف لديا بت كدر ة ممتعة* ٠‏ والسيدبدرالد 8 


| ع‎ 
٠. : 32 . ٠. كك | : م0‎ 2 1 ٠: 5 , 5 9 


03 ١ 


:الحائرى * ٠‏ والسيد رضىالدين |ابوعبد الله الحسين بن ابىالرضا الحسينى فقيه كه 0 
والسيد سمس الدينابو محمد الحسن بن على الحسينى المعروف بالبمدانى نزيل 
«-خوارزم» 954 الفن ضياء الدين ابوالرضافضل بن الحسين ن ابىالرضا عمد الله دن 
الحسين فقيه و اعظ صالح ٠ ٠‏ والسيد العلامه منتبىبن الحسينبنعلى الحسينى عالم 
ورع. 5 والسيد عز الدينالحسين بن المنتبىالمذدكدور دن الحسن فقيه صالح ٠.‏ 
والسيد كمال الدين المرتضى بن المنتبىالمذ كور عالم مناظر 1 وخطيرمفوه صاحب 
شرحكتاب (الذريعة) ٠٠‏ والسيد عمادالدينالرضىبن المرتضىالمذكور بن المنتهى 
وملهم السيد ابوالرضا عبداله بن الحسين بن على الحسينى عالم ورع ذكره صاحب 
« ايجاز المقال » بالشهادة وام يذكره بها احد من المترجمين غيره» 
والسيدتاجالدين المنتهىبن المرتضىالمذكور من افاضل العلماء له مناظرات 
اصولية حرث ممه وبين الاهام سد يدا لدين الشيخ محمو دا لحمدى ٠١.‏ والسيد احمدين 


أبى محمد بن المنتهى الحسينى عالم صالح 5-5 والسيد رضابن امير كاالحسينىعالمزاهد 


55 


تحرج على الفقيه الشيخ امير كاين اللجيم واأعالامة الشيخ عيدا لحمار الرازى 0 
والسيد قوام الدين على ان سيف النبى بن المنتوى هن العلماء الصالحين 5-0 
و اسيك نظام الدير_ معدمد بن سيف النيى بن المنتبى صالح دين " * والسيد 
نزيل الحيدل 9 والسيد <لال| لدين محمد بن «<ديدر بن مرعش الحسينىعالم بارع , 
والسيد علاء الملث بن عند القادر |لحسينى من علماء عهد السلطان النشاه طيماسب 
الصهوى 

كل هؤلاء من فطاح_لل علماء الشيعة واعيانهم تجد :راجمهم فى الفبرست 
للشيخ مندب الدين : وجامع الاقوال * وارحاز المقال * وامل الآأمل ٠‏ واللؤلؤة 
والرياض . والروضات. والمستدرك . و وفيات الاعلام . وغيرها ا 

وحدث ثم لا الىهذا نقل ترحدمة صضادب العنوان من كتاب شهداء الفضيلة بعين 
عيارتهأ 8 أن نفى دما وعد الى دن نقل بر مده بعلم ولده علاء الماك 

فنقول - مددصل ما د ذرءة فى الكتاب المشار اليهأ نا ) محف لمر دوس ( 

)١(‏ هو فقيه الاصحاب بالرى الشيخ عبد الجبار بن عبدالله بن على ال.قرى قرأ 
عليه جمم كثير دن علماء عصره و هو دن تلامدة الامامشيخ الضائفة اب جعور الطاوسى 
المتوفىسنة +47 عنخمس وسبعين سنة وقرأعلى العامين الحجتين|لشيخ <مزةالسلار الديلمى ‏ 
المتوفى فى 2 حسسرو شاه » من اعمال 2 ندر يز 4 سية 2 أو ره و ادق البراج 


عدا 


من ترجمه وألده قريب من هذا )01 

مظهر فيض الاله » ابن شريف الحسينى نو الذي نور النامرقدهما كان مصداقاً 
أجلى لآية النور؛ اذببيانه الشافىاضمحلت من أفق الحقائق نران الصواعق وأستار 
الديجور »وصار احقاق الحق فىغاية الظهورءكأنه النور فى شاهق الطور » فاسمه 
مطابق للمسمى؛ كما قيل : «الاسماء تنزل هن السماء * بلغ فى العلم هرتية اعلامالعلماء 
الذين بهم قام للدين عمود » واخضر للايمان عودءفصار كلامه فى نشييد مبانى الاسلام: 
وترويج المعارفوالاحكامءكان فيه مسحة من الوحى والالهام » فبنور علمهواجتواده 
ورسيوعم ايمانهواعتقاده » و استقامة رايه وسداده » انجب ركس الدين » واجتمع شمل 
اليقين » وانشرحت صدورالمتقين , وصاريناء الملة والشريعة عن الانهدام فصوا ٠و‏ 
بالعزوالرفعة والا-:حكاءمقروناً » وصار كتبه فى المعروفية والا شتهار » فى الاقطار 


: وعين عبارته الفارسية ف والكتاب المذكور هكذا‎ )١( 
مظور فيض اله » مورد مثال كريمة «هثلنوره» نور الل4بن شري الحسينى‎ 
< تووانة هر قدهنا‎ 
[آنكه شنجرف سرداستان كلامش صندل سرخ بيشانىهر باب » وقلم خردسال بالغ‎ 
رقمش باخامة كتاب وحى والهام همكتاب به بيراية اجتهادشرونق دين مفتون» و‎ 
بدرستى اعتقادش كار ملت ازشكست مصون »ء جربنرمى ندار كش موميائى شكستكىهاى‎ 
٠نينمؤم دل ودينء ازبلنه يايكى اساس ايمانش بروج فلك دوازده :اب از مجالس‎ 
حضرت مير نورالله نورالله مرقده دررييم الثانىسنة ة/اة ازشوشتر بعزم زيارت و تحصيل‎ 
علوم » وتكميل نفس قدسى رسوم,متوجه مشهد مقدس رضوىشدند ودر غروماهرمضان‎ 
الميارك شه مذ كور بمشهكد رسيدند ودر | :<ا رحل اقامت انداخته مللطالعه علومدينى ف‎ 
معارف يقينى را وجبة هم توالانهمتخودقرارداد ندودرخدمت محقق نحر يرمولا ناعبدالواحد‎ 
وديكر موالى باستفادهاشتغال نمود ند بعداز دوازدهسال سبب تمادىرياح<وادثومءن. و‎ 
» د بقية الحاشيةفى الصفحة الانية‎ 


والامصار ( «كانها علم فرراسة نار 2 فتزيلت بها مجامع المسلمين فى كناف الارضين؛ 
وكادت تعد بردم الغفلك تماثيل لابواب 5: تأنه محال س المومنن ( ثفى شور ر بيع الاخر 
ننئنة تسيع و سيعاين و التنتفنييائة توحه من اساكر ال سهد الرضا عليه إالاف التدية 

والثناء تشرفاً بالزيارة د 'نحصمالا للعلوم وتكمنك للكمالات النفس.ةووص ل حنابه فىعرة 
شهرالصيام هنالسنة المذكورة الىالمشهد: وبعدآن حط رحل الاقامة فى هذا البلد 
انكب على هطاعة العلوم الدينية والمعارف اليقينية و اشتغل بالاستفادة من 
محصر العالم النحرير المولى عبدالوإحد و عبره من الموالى وكلماء العصر 
ولكن بعد ائنتى عشرة سنة هن اقامته اضطره هبوب رياح الحوادث والفتن الىترك 
تلك الديار والخرو جَ الىديار اخر؛ولهذا فى غرة شوال سنة اثنين وتسعينو تسعمائة 
توجه الى بلاد الهند وبعد حط رحله انسلك فىسلك المقر ببنعندجلال الدينم<مد 
أكبرشاه ملكالبندو الملك يحترهه ويعتنى بشأنه وفوضاليه امرالصدارة وقضاءالعسكر 
وهن الحرى بالذكر فى هذا المقام أن ملا عصمة الله أحد مشاهير فضلاء لاهور 


2 دقبة الحاشية من الصفحة الماضية « 

توالىعواصف فترات وفتن درغرةٌ شوال سنة نهبصد ونود ودو ازمثهد مقدس سمت 
هندوستان توجه ذرهمودند ودر نجا درسلك مقربان شهر يارجمجاه جلالالدين محمدا كبر 
بادشاه 0 يافتندوا نحضرتعنايت و التفاتيسيار باو ميامودند و مناصب ارجمند مثل 
صدارت” قضاى عسكر باإيشان تفقو بض فرمودند واز كلمات ماسب ايامقام افق ا تكدية 


عصمة الله كه از مشاهير فضلاى لاهور سو خدمت ايشان| مده 0 هكاين 
يه كر يمه كه <اذا بلغت الحلقوم» دلالت بر آنميكند كدروح جسم باشد جها كر مجرد باشد 
رسيدن7نرا بحلقوم معذى نخواهد بود درجواب فرمودندكه لفظ روح شيق ذكر نيانته 
تاضمير « بلغت » بان راجم باشد با[ نكهظاهر] نست كه ضمير راجم بقلوب باشدجنا :ده 
درآيت ديكر واقم است كه < بلغت القاوب!الاحناجر > فيه تالذى كفرء كأنه التقم الجر . 
وار افادات ايشان 5ه دللاات 7 عأ. فعارت و سرعت فوم مركند كه در 

«بقيه الحاشية فى الصفحة الاتية » 


>0 تت 


( من عواصم بلادالهند ) قال يوهاً فىهمحضره الشريف: انكريمة * اذا بلغت الحلقوم» 
( هن سورة الواقعة ) ندل على جسمية الروح وتبطل القول بتجردها لان ال+-لوغ 
والحرهكة الى الحلقوم والحلق من شأن الجسم لامن شأن المجرد فأفاد وأجاب 
رحمه الله بان كامة الروح ليس لبا سبق ذكر فى الاية حتى يرجع الضميرالمستتر 
فى « بلغت » اليها بل الظاهر أن الضمير راجع الى ( القلوب ) كما وقعت فى الاية 
الاخرى 5 بلغت القلوب الحناجر»و بعد ذلك البيان أفدم القائل المذتر»وصار كملتقم 
الحجرءومن بديع مايدل على علو فطرته وحودة قر بححته مأنقل عنه ببذهالعبارة أنه 
لما قدم السيد|الفاضل الاهير عز الدينفضل الل اليزدى رحمه اللهلزيارة المشهدالمقدس 
المغفور روحالله روحهةه وكنت حاضرا فى المجلس العالى مع رهرة من الا كابر فأخن 
السيد المذكور يذكر ماجرى له فى سفرالحج قبل ذلك و بيان حال من رآهم من 
الافاضل والاكابر فى الحرمينالشريفين فوصف الشيخ أباالحسن البكرىالشافعى المصرى 
با لفضل والانصافء والتجذب من التعصبوالاءتساف» وقال:كنت الاقيه أكثر الاوقات 
وأسأل عنه مشكلات المسائل الشرعية فىمذهب أهل السنة والشيعة وكانيجيبنى 

2 ثقية ة الحاشيةمن الصفحة الماضية» 
حاشية سور ديضاوى 0 رهوده | اند كه 2 لماقدم سيد الفاضل ) وساق العيارة الى قوله 
2 وال<مدللةرب اله عالمين» مثل مانقلفى المتن) 

واز لطايف ايشان] نستكه 0 از طايفةخا كيه است ودرهندموسوم 
بفضل و ملقب بعلامىشده بود برهانى برتناهى! بعاداقامت نمودوبعضىازشا كردان اومسودة 


آن برهان را بنظر ايشان واد و ايشأن وجوه ايرادبرآن برهان متوجه ساختنه . 
ودر عئوان نقل عبار تيرهانتحرير نموده بودنه كه« قال بعض اجلاف الخا كية»و جون 


آن وجوه ايراد بجلبى رسيد واز دفمان ايراد عاجز ]مد از روىاضطراب وآزرد ثى 
0 د بقيه الحاشية فىالصفحة الانية 


- يك - 


عن ذلك بوجه لطيفومن جملة تلك المسائل أنىقلت له : مامعنى قول الشيعة: ان 
الانبياء معصوهوزقبل البعئة وبعدها مع أنه لم يكن قبل البعئة شريعة و دين يؤاخذ 
باحكامها : فأجاب بأنمر ادهم أن النبىصلى الله عليهوا لهوسلممثلاكان فى سلاءة الفطرة 
ونقاءالطينة بحيث لو كان قبل البعثة شر بعةلماوقع مندمايوجبمؤاخذتهفىتلكالشريعةفلما 
سمعت هذا الجو ابمن السيها لمكو رسندفى بالى ماهو اقوىمنهوحي ث كنت فى ذلك الزمان 
مبتدثأفى التحصيلمشتغلا بقراءةهداية الحكمة وماهوهنهذا| القبي لأجمعنىمهابةذلك 
الفاضل الحرء لكن ضاق الصدرءوام يسعنى السكوت والصبرفعرضتعليه بينزيدىعمى 
الصدرءأن الشيعةلا يحتاجون فى دفع ذلك الاشكال الى الجواب الذى ذكره شيخ 
اهل السنة لانمن اصول الشيعة الامامية قاعدة الحسن والقبح العقليين فقبل البعثة 
وان لم يتوجه المؤاخذة لفرض عدعه لكن يتوجه المؤاخذة بمقنشى قاعدة الحسن 
والقبح العقليين فاستحسر:_ الجواب » وأنتى على بثناء مستطاب ٠‏ والحمدله 
رب العالمين* ظ 


دبقية الحاشية م نالصفحة الماضية » 

خاطر درخدمت حضرت جلالالدين يادشاه «حمد | كير انارالله برهانه معروض داشت كه 
مير نورالله مراازاجلاف نوشته و جون جنابميردر مجلسخلد [ئينحاضر [مدند حضرت 
بادثشاه بايشان خطاب فرمودهبر زبان حقائق بيانآوردند كه ازشما جه مناسب كه جلبى 
رااز اجلاف بنويسيد ؛-ميرقدس سره بعرض رسانيدند كه من او رااز اخلاف نوشته ام 
واوخارا «جيم تصحيف .وده خود را از اجلاف ميغواند وار مصنفات ايشان است 
«تذهيب الا كمام فىشرحتهذ يب الاحكام» »ديكر <احقا قالحق» »ذيكر «مصائب النواصب» 
ديك ر«صوارءمهر قه».ديكر«مجالس المؤمنين»ديكر«هنورالانوار»ديكرهنهاية الاقدام»ديكر 
دمو ائد الا نعام »ديك ر «دافعة|لشقاق»د يكر «حل العقال»د يكر « تحفةالعقول»د يكرهذ كر الابقى» 


ديكرة كشف العوار» . ديكر< عدة الابرار» . ديكر <انس الوحيد »: ديكر«سحاب 
د بقية الحاشية ف ىالصفحة الانية > 


يه 


وهن لطائفهاللائقة بالذكرايضاًانالجلبى التبريزىمن الفرقةالصوفيةالمعروفة بالخاكيةو 
كانفى البندمشهورا بالفضل وملقباً بالعلامىاقام برهاناً على تناهى الابعاد وبعضالمشتغلين 
عند|لرجل ارىصاحب العنوان همسودة تقريرالبرهان وبعد امعان النظرفيه زيفهواخذ 
بالاعتراضعليه بوجوهعديدةوحررفوعنواننةلالبرهان«قال بعض اجلاف الخخاكية»ولما 
اطلع الجلبىعلى وجوه الابراد والاعتراض و عجزعن دفعماوااجواب عنها اشتكىالى 
الملك جلال الدين محمد اكبر اناراله برهانه بأن مير نورالله عدئىمن الاجلاف 
تكتب أن الجلبى هن الاجلاف فأجاب القاضى: انىكتبت أنه من الاخلافوهو 
صحف الخناء با لجيم وقرأها (بعض الاجلاف ) وعدنفسه منهم فسكت عن السلطان 
الفضب» ونحا القاضىمن التعب والعتب ا 

للقاضى ره مؤلفات و مصنفات حك نيرة بعضها بالعرة و يعضمأ بالفارسية 
(فشرع فىذكراساميها كماذكر فى الذيل فبعد عدهديوانقصائدهفى ! خرهاقال : فتزييناً 
لبذاالفردوس تذ كرقصيدة من قصائده هنا وهى : 
< بقية الحاشية مرعالصفحةالماضية » 
المطير» » ديكر< بحر الغزير » ٠‏ ديكر 2 نظر السليم © ديكر «لمعه»ن' ديكر«عشرةٌ 
كامله», ديكر<« رفعالقدر» , ديكر <2 خيرا تالحشسات ءِرن0 ديكر <« فوائدشريفه>»»ديكر 
دنورالعين » » ديكر «##ليقات» » ديكر < دوهر شاهوار» . ديكر«رسالةلطيفه». ديكر 
< رسالة جلاليه » » ديكر<تحفه» , ديكر «حاشيه برشرح اشارات» . ديكن <حاشيه بر 
شرح تجر يد»> يديكر «حاشيه بر الهبيات شر حتجر يد».ديكر «حاشية محث امامت شرح تجريد» 
ديكر « شرح جواهرحاشية قديم > ديكر د شر ححاشيه تشكيك ازحواشىحاشية قديم» 
ديكر«رسالة متعلقه بقول محقق طوسى در تج ريد كه تغلف |اجوهر بةءمايقال الى آخره»»ديكر 
2.2 رسالة اتحقيق دليل[ نكه وجود رامل نيرست » 0 ديكر 2 رد<واشى جلبى سر يزرى كه 
متعلق بش رح خطية تدر يداست ك3 ديكر ج27 شرح اثبات واجب قديم >» دمكر < حاشية 


ائيات واجب جديد »©» ديكر «حاشية شرح جنمينى» » ديكر دحاشية شرح الشرحجنميني > 
د بقية الحاشية فىالصفحةالانية » 


اوكحض ص ةا جص ع ديق عشي ١‏ تساي إموتبوكي. لز ولط يناي لوت 


- نو - 


زسردهبرى ودم سردى ثشةاوشمال سعواب قاقم ف ف افكدد بدوش مال 
هوأ رَ ابر رع افكدد 00 برقع رمحن زبدرف بسو شيك سيددون سر بأل 
سيطجر نهان كشت ار عبار بغار ميحيط | ب جو سيم ا مل ار سايم ممالل 
قيامنى ده القصه و زيرف درو ه_زار رفعه در أن جو نامة اعمال 
جنان بسيط ز مين بس ته بخم كههمجو فلك .ود برونشرار ايبن خر قو التيام معدال 
جنانشدا : زسرها كهء كس شخصز 0 دصد وسدون لماك با درون أب زلال 
زكار رفته جناندست را 2 ردول كه عاحزاست ززه كردن كمانهلال 
قبي 15 تطبايع حنان وسردئدق كه حدب ثم نكندا ب تأرسيده سؤفال 
اكرية ههر شبنشأه رأ زحدان ساز نك ناور ند ر ارحام سر دروت اطفال 
قرب باية قدر ش نميرسد هرحند رشاخ سدر كن وهم نردبان خمال 


بكار اهل طرب <ود ا وعضان اعد كه ماند مر حلدها قاو عق اير ند ١ن‏ 


د بقية الحاشية مر نالصفحةالماضية » 

ديكر «حاذية :حر يراقليدس »> , ديكر<حاشية تلاخيص المفتاح حساب» » ديكر <حاشية 
هديب جلالى »© مدكرة حاذية نوقلي دوكر «اشافة شيييه مون ويكر ‏ واخافية 
شرح هدايه »ع ديكر «شرح مبحث حدوث عاام انمودج علامة دوانى» » ديكر «رسالة 
نحقيق علم واجب » »2 ديكر « رسالة رد سوال وجواب بعضىار معاصر يركد. در كيفيت 
علم واجب » » ديكر « رسالة دفع شيهات ابليس »> » ديكر « ردرسالهة ايمان فرعون» 
ديكر 2 برد مقالة قاضى محمد كاشى » ( ديك ر< حاشية معدث عذ اب شمر شرح عقا يد نسفى > 
ديكر 3 حاشية خطية شرح مواقف » 2 ذمكن < رد رساله نفى عصمت نبى ص معم 4 ؛ديكر 
د حاشية خطائ, > . ديكر <حاشية تفسير بيضاوى »> » ديكر « حاشيةٌ جديد بيضاوى» 
ديكر < حاثية كنز العرفاكف »> » ديكر < تفسيرآية رؤيا »> » ديكر«تفسير ايه < انما 


2 بقية الداشية فى الصف<هالا نية 4 


سؤ أل خاتم آزوبى محل هيان نماز 
0 استماع صداىسؤ ال جون اورا 
بى خوش] مدش ايزدملك فرستادى 
سزد كه بور سجود حريم در كه تو 
بود شرافت أل تو تنا بمرتية 
بدستيارى حب انو از كناه أيد 
زوز نحلم نو عاجزشدا سمانوزمين 
رسد عتاب تو كرخصم را بكام ضمير 
5 ه كرزغضب يك نكاه كرم كنى 
زَخنجر تورسد كرا ببحر خاصيتى 
كندزتيغ تو آئينه ياد اكر بوثل 


جنان زئيغ توشد امن | سمان وزمين 


ذبقية الحاشية من الصغحة الماضية» 


شوراه 


لطيفه ست نبانى رز ايزد متعال 
خوش | نف جو يوقت نماز يانكك بلال 
كزو كاد ميان نماز نيز توا ل 
دونا شود الف خط اعتدال جو دال ' 
كر أناشسن: سبركتن. الشدلال 
شر رن غرض كهبود درصوالح اعمال 
كه تمل كوه نسنحد ترازوى متثقال 
هزارجالبش اتناك ان بزند تبخال 
روان شود جوعرقسيمازمسام جبال 
مذاق زهر دهد در دهان ماهى دال 
بريده سر متمثل شوذ در أو اتمثال 


كه أ سمان وتراقكند ازكمان هلال 


المشر كون نجس 4 5 ديكر «رسالة أدعيه » اديكر اشر حمشكوة 4 5 ديكر دحاشية شرح 
مغتصر عضدئ »© 2 ديكر 2 حاشية شر ح نهذ يب الاصول 4" ديكر « حاشية شرح معادى 
الاصول» . ديكرة حاشية خلاصةالاقوال » , ديكر < حاشية قواعد » . ديكر< حاشية 
مغتلف »© , ديكر < حاشية خطبة شرايم » , ديكر < رسالةنجاست خمر»ىء ديكر د 
غسل جمعه » ؛ ديكر< رسالة جواز صلوة فيمالايتمالصلوة فيه و<ده > » ديكر «رسالة 
حل اين عبارت قواعدكه<اذازادالشاهد فىالشهادةاو نقص قبل الحكم بين يدى الحاكم 
احتمل ردشهادته »> . ديكر < حاشية الفيه » ؛ ديكرذ حاشية هدايه؛ فقه حنفى» » ديكر 
< رسالة رد ايرادات بعضى از ناظرين بر وقايه » . ديكر « حاشية شرحوقايه؛ فقه 
حنفى > . ديكر رسالةً مسئلة كفاره » , ديكر « رسالة دفم اشكال ركنيت سجدتين» 
دبكر < رد رسالة تلمِيد ابنهمام در اقتداء حنفيه بشافعيه » » ديكر < حاشية اجوبهو 

ظ « بقيهالحاشية فى الصفحة الاتية» 


برون كن كه جو سيمابدر بسيطزمين 
نبند ياى نعرض يلان دلير جو شير 
زدارو كيرشود أمره منحنى جو كمان 
توبركشى زهيان نيغ برقكر دارى 
07 طرف كه عنان سمند ميل دهى 
جنان زسم سمندت عدو شودمعدوم 
جه تشست سوندت كددر كدجو لان 


' بدورعرصةدورانش جون مشاكل بود 


تكاورى كه بماند رز همعل_انى او 


بين يائة كه بال از ؤرشتدوام 


الماضية > 


ايحم - 


فتد زنعرءٌ تكبير برا دلان زلزال 


كعند دست تنطاول جو نير ها ىطوال 


زبس جدال شودقد نيزه خمجوندال 


كه ار عورا ن هر غدل بسوزدو بال 


دواسيه جان عدو أ يدت باستقبال 
كه در معاد بودهم برو أعاده محال 


بود زكرم روى جو شعلةُ جوال 
حكيم دائره را كفت اوسع الاشكال 


ب يسبيب 


هزار مرحله هنكاميويه بيك خيال 


زهمرهيش بماند براق در دنبال . 
مواليان مو نوشند جام مالامال 


> 24 


اسئلة فراقى 6-4 ديكر < رد مقدمات ترجمة صواعق م«حرقه » 2 ديكر 2 رسالة جواب 
اسؤله شيخ حسن<١1»>»‏ ديكر 2 حاشية شرحرسالة[ داب مطالءه» ٠ديكر<‏ رسالة بيان 


تنشيم سيده مد نور بغش > » ديكر 2 رد خطية حاشية. يعضى از معاصرين 


بر شر ح مختصر 


عضدى » » ديكر «شرح رباعى| بوسعيدابوالخير 5همصراع اولش اينست: «حووا بنظارة 
نكارم صف زد 4 بكر 2 رسالة مناظرة كل وسئيل 6-2 ديكر رسالةمنكآات »»ديكر 


< ديوان قصائد»واز قصمائد ايشان يك قصيده جبت تزيين ايك فردوس دوين مقام 


نكارش مى نمايد > ٠.‏ 


١<‏ »> هذهالرسالةبتمامم! من كورة فى كتاب مجالس المؤمنين ف ىالمجلس ال.امس 
فى نرجعه ة الشيخ حسن ونقلناها منه فى رسالتثنا الموسومة « ذيل ميزان الملل > المطبوعة 
فى آخر ميزان الملل انظر ( ص56" 577 


دبقية الحاشيةقىالصفحة الاتية » 


ا يط ب 


نما 


ازا نمئى كه كرا بليسازا نخوردجاى جو جبرئيل شوداز مقربان جلال 
جنان اطيف كه كرديورودرو بيند باطف شكل برى هرتسم شود تمثال 
سزدكه شعله رنىسرزند بجاى نوا كه از حرارت او مارك | ورر قي 
زجذب لطفا نو دارماميد] نكه كند بخاك كوى تو فارغ هرا زفكر مال 
بغير.ار اين ح<سنه هيج مدعايم نيست حزاين دعا نبود برزبانهرا مه وسال 
اهند وار جنانم كه معان كن دعاى خسته دلان لطف ايزد متعن 


وتوفى الفاضى نورالله نورالله م رقده 9 ى دارالسلطنةهآ] كر »؟وسمةهاد نار بخ ار:عحاله 
ال جوار ر<دمة ال تعالى من هده القطعة الفارسمة : 


سر اكابر آفاق همير نوراللة سيهر فضل و وحيد زمانه بالكسر دت 
طيمة اشن سين ونمن از ربيع آخر ازين خرابهروان ار 
جو دل زفكرطل ب كرد سال تار خش خرد بصفحة دهر*افضل العباد» نوشت 
(انتوت نرجم ةكلام علاءالملك رحمه الله تعالى) «كلءله 


بنبغى| لننسيه عل ىأمو ر 
-١‏ سان كيفية شهادة القاضى (ره) و الاشار ة الىالاؤدلاف فيها 
قال العالم الورع التقى الحاج الشيخ على أكبر النهاوندى أدام الله فيض 
وحوده فى أواخر الجزء الاول من كتابه المسمى بالحنة العالية وجعية الغالية (ص 


< بقية الحاشية من الصفحة الماضية » 
قصيدة 
رسرد مهرى ودم سردى شتا و شمال سواب قأقم درف افكند بدو شجيال 
([ نكامقصيده .را :اآخرمطابق1 نجه در متن درج شده نقل كرده سيس كفته): 
حضرت مير نورالله مرقده در دارالسلطنة ["كره بجوارر<مت ايزدىشتافتند واز 
اين قطعه كه مذ كور ميكردد نار يخ وفات ايشأن مستفادميكردد «١سر‏ أكا بر [فاقَ مير 
نوراللة؛الىآخره»(1 نكاهوسهبيت مذ كور درمتنرا نقل كردهوترجمه راخاتمه داده است ) 


لى ب 


١١١‏ » س ١‏ ( : « قال صاحدب الروضات فى تر ج٠4‏ السمد السمد الشهيد القافسى 
نورالله صادى صت :ب احقاق الحق و مجا لس المؤمنين و عرها نقلا عن صمويهة 
الصفاء : * ان نورالله الحسينى المرعشىالقاضى بلاهورالبندكان محدثاً متكاماً ممحققاً 
فاضلا نبيلا علامة له كتب فى نصرة المذهب وردالمخالفين ( الىان قال :) قتل بتهمة 
الرفض فودولة السلطان جبانكير بن جلالالدين محمداكير التيمورى باكيرا باد 
و قيره هزاك مزار معروف كزنانزوره 5 وقالصاحب الروضات بعيلك نقلهذ|الكلام : 
« قيل: ان النواصب اخذوه فىالطريق فجودوه وجلدوه بجرائد الورد الشائكة الى 
1 ان تقطعت اعطاء وو فتل ولذا يطلق ءأيه اه الشيين 6 ولكن قال النواب واحد 
على خان البندى فى كتاب مطلع العلوم ومجمع الفنون ( فى الفصل العاشر فىالباب 
السادس الذى هو فىبيان ا<وال بعض العلماء ) : ان نورالله المشهور بالقاضى نور الله 
كان من أهل تستر» وكان فوعبدالملك جبائكير قاضى|ا كير باد فأله الملكيوماً 
عن مذهية وقال له : ها مذهيك أ فأتقىهذه القاذووقال له : أنا شافعى . وحءدث 
ان الملك لم يكن سىء الراى بالنسية الىمن كان شيعيا بل كان اهل ال-نةوالشيعة 
عنده سواء ومع ذلك اتقىمنه القاضىواظبر له مذهبهعلىخلاف الواقع اغتاظالسلطان 
وحكم بان يضرب عليه خمس سياط شائكة لما صدرمنهمر:_ خلاف الواقع فمات 
القاضى من أجل هذه السياط وصكتاب مجالس المؤمنين الذى هومعتبرعند الشيعة 
من تصانيفه وكان يقول |اأشعر أحماناً وهن شعره : 

وه كابنشبهجراننوبرماجهدرازاست! كوئى كه مك ر صبحقيام تسر اوست"» 
(انتبى قوله ) 


كنات 


اقول : صرح بما يقرب هن ذلك صاحب تذكرة « صبح كلشن» حيث قال 
فيه( ص عدم - كوه ) مافظه « دورق -قاضى نور الله از سادات شوشتر 
وعلماء نامور فرقةٌ ائنىعشريه بود درعبد | كبر بادشاه بهندوستان رسيد واز حض-ور 
يادشاهى بعبدءٌ قضاى دارالحكومة لاهورمأموركرديد وبرخلاف عقيدم صائيفخويش 
بردءٌ تقيه بر انداخت » وبتأليف مجالس المؤمنين واحقاق الحق يرداخت وبعدسرير 
آرائى نورالدين محمد جبانكير يادشاه بحضور شاهىرسيد شاه از همذهبش يرسيد 
وىخود را سنى!لمذهب وانمود يادشاه كفت كها مرقاضى دروغكو بأشد درحقوى 
حكم شرع جيست ؟ ‏ جواب دادكه قابل عزل وتعزير واجبىاست همان دمفرمان 
شاهى نفاذ يافتكه اورا تازيانفخار دار زنند وحسب فتواىخودش معذب كنندقاضى 
بضرب سه تازيانه بيبوش افتاد وبهمان صدمه در سه :نسع عشروالف بمو كلان قضا 
حجان داد نعشش اكير | ناد متصل باع قندهارىدفر:_ كرديد ودراين عبدمقلدان 
و معتقدانش برقبرش كنبدى رفيع و بقاع منيع بسر أ وردند “(فتقل خمسة ابيات من 
عار التى هضى بعضها 7" بعضهالاخر ) . » أقول : صرح فى كيفية شهادته 
بمثل ذلك ايضا سامى بيك العثمانى تحت عنوان « :سورى » فى قاموس الاعلام 
( ج2 » ص 98ة؛ )١()‏ فعلم من هاتين العبارتين أن فى حكيفية قتله و تعذيبه 


ل 0 م ميم مسي لمي ا 


«أورى- فرس شعرا سئدن دخى بروجه آنى برقاج كشينك مخلصيدر : بر نجيسى 
) قاضى نورالله ( شوشترسادانندن وعلاماء أماميه دؤاولوت؛١‏ كبرشاه زمانندههندوستان 
رحلتله لا هور قاضيسى اولمش : ومذهب اهل سرئده <2 محالس” المؤمنين و < احقاق 
الحق » عنوانلريله ايكى كتاب يازمش ايدى جهانكير بر ون كنديسنهرٌ مذهبنى صورمغله 
سدى يم »© جوابنى | لنجه 2 يلان سوياين قاضينك جزاسى نهددر ؟» ديهشةو «أعزل و 
تعزيرى اقتضا ايدر »> جوابنى [لدقده » ديكنلى برقير باجله ضر بنىامر ايتمش ؛ وبيجاره 
اوجنجى ضر بةده بايليوب » ١٠١1١9‏ ده متأثرأ وفات 0-0-0 5 شو مقطم أونكدر : 
< بقية الحاشية فى الصفحة الاتية > 


كب 


كت ٠‏ حت 


خلافاً الا أن المغبور فى سبب شبادته و كيفيتها هومامر نقله عن صاحب شبداء 
الفضيلة وهوالذى اعتمد عليه علمُائناقال خاتم المحدثين العلامةالنورىطيب الله «ضجعه 
فىخاتمة المستدرك » فىالفائدة الثالثة »فى ترجمة الشهيدالدانى قد سسره » فىضمنعده 
ترجمةجملة من العلماء الذين فازوا بدرجةالشهادة ( ص٠4‏ » س١‏ ) : «واما القاضى 
التسترىرحمه الله ففىالتذكرة(١)‏ للفاضل الشيخ على الماقب بحزين المعاصر للعلامة 
. المجاسىوهو مزعلماء هند ها خلاصته :ان السيدالجليل المذ كور كان يخفىمذهبه 
و يتقى عن المخالفين وسكان ماهراً فى المسائل الفقهيةللمذاهب الاربعة ولبذاكان . 
السلطان اكبرشاه واكثرالناس يعتقدون تسننه ولمارأى الساطان علمه وفضله ولياقته 
جعله قاضى الةضاة وقبل السيد علىشرط ان يقضىفىالموارد علىطبق احد المذاهب 
الاربعة بما يقتضى اجتباده وقال له لماكان لىقوة النظر والا ستدلال لست مقيداً 
بأحدها ولا أخرج من جميعها ققبل السلطان شرطه و كان بقضىعلى مذه الامامية 
فاذا اعترض عليه فى مورد يلزمهم أنه علىمذهب أحد الاربعة وكان يقضى كذلك و 
يشتغل فى الخفية بتصانيفه الىأن هلك السلطان وقام بعده ابنه جها نكير شاه والسيد 
على شغله الى ان تفطن بعض علماء المخالفين المقربين عند السلطان أنه على مذهب 
الامامية فسعى الى السلطان و استشبد علىاماهيته بعدم التزامه باحد المذاهبالاربعة 
<بقةالساشية موالصفحة الماضيه © 000000000 
خوش يريشان شدهٌ باتوتكفتم نورى آفتى اين سروسامان نو داردد ربى 
اؤول : قوله : < و مذهب اهل سنتده < الى قوله : > يازمش ايدى '» مبنى على 


الاشتباه إلا ان يكونمراده أنالكتابين فىردمذهب اهل السنه لكنه لايفهم من العبارة كما 
هو ظاهر عندالتأمل ٠‏ 
»١<‏ هذه التذكرةمطبوعة لكن ليست فيه من العبارة المنقولة عين ولا اثرفاما 
اسقطوهامن النسخة عمداً او سهواً عندالطبم واما اشتبه اسم التذكرة التى كانتالعبارة 
مندرجة فيها علىالمحدث النورى طاب ثراه بانباكانت تذكرة أخرى لغير الحزين فاشتيه 
الامر عليه فتوهم أنها نذكرة الحزينوالاحتمال الاول اقوىلوجوهلايسمألمقام ذ كرها. 


كج - 


و فتواه فىكل مسئلة بمذهب م كان فتواءهطابقاً للامامية فأعرض ااسلطان عنه و 
قال: لا يثبت نشيعه بهذا فانه اشترط ذلك ف.ى اول قضاوته فالتمسوا الحيلة فى 
اثبات نشيءه وأخذحكم قتلهمنالسلطانء رغبوا واحداً فىان يتلمذعنده ويظهرتشيعه 
و يمف على تصانيفه و_التزمه مدة و ار التشي.ع الى أن اطمئر:_ به ووقف 
على هكتابه مجالس المؤمنين و بعد الالحاح أخذه واستنسيخه وعرضهعلىطواغيته 
فجعلوه وسيلة لاثيات تشيعه و قالوا للسلطان انهد كرفى كتابه كذا هكذا واستحق 
اجراء الحد عليه فقال ماجزاؤه ؟ ‏ فقالوا: ان يضرب بالدرة العدد الفلانى فقال : 
الادر اليحكم فقاموا و أسرعوافى اجراء هذه العقوبة عليه فمات رحمه الله شهيداً و 
كان ذلك. فى اكير ا باد مرغ اعاظم بلادالبند ومرقده هناك يزار ويتبرك بهوكان 
عمره قر 7 هن سبعين . 
أقول : قاللميذه المحدثالقمىالحاجالشيخع عباس رحمه اللافى الجزءالثالث 

من كتابه«الكنىوالالقاب القاض ىنود اللهد نش ريف الدين الحسيئى 
الحر عقى الشوةه تبرق انحن كتانه هيدا لن الحويدة كدو إحقاق الحق :وسفناتب 
النواصب والصوارم المبرقة و كتاب العقائد الامامية وكتاب العشرة الكاملة وتعليقات 
على تفسير القاضى و رسالة فىتحقيقأ.ية الغار الفها سنة الف وله حاشية على شرح 
المختصر للعضدى وحاشية علىتفسير البيضاوىومجموعة مدل الكشكول الىغيرذلك 
وكفى للاطلاع على فضله و كثرة تبحره وإحاطتهبالعلوم وحسن تصنيفه الرجوع الى 
كتابه احقاق الحق وغيره كان ( ره ) معاصراً الشيخ البهائى قتل لاجل تشيعه فى 
اكبر ا باد هندو( كيفية قتله) علىمانقلمن التذكرة للفاضل الشيخعلى الحزينالمعاصر 
للغلامة المجلسى وهو هن علماء هند ماخلاصته ان السيد الجايل المذك-ور و ساق 
عبارة المحدث النورى (ره) مثلمامرالىقوله « سبعين » قائلا بعده:« انتهى » 


- كاك د سرس 


فماقال صاحبطر ائق الحقائق فى تر جمةالقاضى بمدتجللدوسه 
جملةمن كتبه ببذه العيارة : « وكيفيتشهادتآ ن جنا بجنانكه بعضى نوشتها ند أ نستكه 
در هعبرو برسرراه او بعضى نواصب كمينكرذه جون فرصت يافتند اوراكرفتند و 
برهنه نمودند وباشاخههاى درخت برخار ابن قدر بر دن ان سيد ابرار زدندا كه 
أعضاى او از هم جدا شد وجان بجان! فرين تسليم نمود و باين جبت برآان جناب 
اطلاق شهيد ثالث هيئمايند * لا يعيابه فى قبال ها سمعت من كلمات ار باب 
التراجم كما يشعربه كلام صاحب الروضات ايض اذ قال عند نقل هذا القول بعد 
ماذكره عن صاحب صحيفةالصفاء «و قيل : ان النواصب ؛ الى آخر مامضىنقله .» 
اذسكلام صاحب الطرائق :رجمة هر. كلامه و اذا أحطت خيراً بما هر 
فاعلم ان همايشيد اركان بنيان هذا النقل اعنى تقل الشيخ محمد على 
الحزين اللاهيجى العالمالمشبور بالضبط والإتقان هاذكره معاصره الفاضل المتتبع 
الضابط عليقلى خان الداغستانى المتخلصبالواله(١)‏ المتوفىسنة ه7١١‏ فىتنذ كرته 
النفيسة المسماة برياضالشعراء وعين عبارتهفىروضة حبنت : « قاضى نورائه 
شوشترىار افاضل زمان واعاظم دوران است طنطنة دانهء نشش ازقاف نا قاف ر سيذشه 
وصيت فضلش شرق وغرب را فر وكرفته ُ تصانيف عاليه اش درعالم مشهور ؛وشرح 
لالت شاش در السنة ميو رمن كوواست درعبد ا كبرشاه درهندوستان قاضى بوده 
آخر درسن هفتاد سالكى در عبد جبانكير يادشاه بسبب تصنيف مجالس المؤهنين 
)١(‏ هذا العالم هوالذى عبرعنه العءلامة النورى قد سسره فىالفائدة الثالثة من 
المستدرك عند ترجمة السيد السمّدالداماد طاب ثرأه (ص "4 ع س ل9؟ > بهذهالعبارة 
د ذكرالفاضل عليقلىخات الدافستانى|لمعروف بشش انكشتى المتخلص بواله فى رياض 
الشعراء على مانقله عنه.الفاضل المعاصر الكشميرى فى كتاب نجومالسماء .»اقول ؛ يروه 2 
من هذا الكتاب جمع كثير من علماء التراجم وغيرهمأيضا . 


كه عرس 


برب درءٌ خار بدرجِةٌ شبادت رسيد تخلص وىنورى بوده ودر فن شاعرى كمال 
قدرت ومبارت داشته درجواب قصيد حسن:غزنوى قصيدء كفتدكه ابن جند بيت از 
ظ أنجا مت »© فذكرعشر سارت من القصيدة»نسعة منهامائ كره صاحب شهداء الفضيلة 
(١)وواحدمئب!‏ قولء( وهومن كورقبلالبي تالتاسع م.امر)هذا: 
' اندرجواب أو كه سؤأ لازرجالكرد تنك | يدم كه كويم اينك منايندرم 
قذكر الابيات الاخر كماهرالا أنه اضاف على البْتينالمذكورينفى السايق» الذيناولبما 
«لى درسرزلفتو الى أ خرهما بيت ثالئأوهو: 
دردفترعشق:و جونصفرهمه هيجند ١‏ كىمنكهكم از هيجم ]يم بحساباندر 
فعلم أن سنبب قتلهكان ظهوركتابه مجالس المؤهنين لااحةاقالحقكما ذكره صاحيا 
امل الامل والذريعة و غيرهما وسيأتى الكلام فيه ان شاء الله تعالى. 
تعيين موضع شهادة القاضى (رء)تعحقيقاً 
قد قرع سمعك فى بعض هامضى من التراجم أن الفاضى (ره) قد استشيد 
فى 1 كرة وفى بعضها الاخرأنه استشهد فى كبر باد فدفعاً لما يتوهم من التعارض 
نذكر عبارات جسع من أهل الاطلاع على الامحكنة والبقاع حتى يكون الناظرعلى 
بصيرة ناهة وير تفع الخلاف المتوهم فى بادى النظر هن البين فنقول : قال البستانى 
فودائرة المعارف (ج 54 » صة١٠‏ ) 
| كمسر [باث 4همهءهنعءه وتعرف ايضاً بقلمة أغرةقلعة بناهاالساطان أكبر فوق 
آثار قديمة فى مدينة أغرة هر:_ هدن «ندستان “ (الى ان قال :) راجع أغرة .» 
وقال فىالموضع المشاراليه ( ج؟, ص 788/ ) : « أغرة ؛( وساق الحكلام مفصلا 


' وهوآخذه من كتاب نجوم السماء اذ تقل الفاضل الكشميرى ايض فى كتابه‎ - ١ 
). هذا تلك العبارة بعينها (انظرص؟98‎ 


- كو - 


الات قال ) :٠و‏ من أبنيتها الجميلة وآ نار ها البديعة الباقية الى الان قملة أغرة 
المسماة ايضا اكبر أ باد » (| ىآخر ها قال ) وقال مؤلف منجم العمران (ص١٠١7)‏ 
« أغرة(ن فته لبعز و اسكان العين وفتح الراء آخره ناء هر بوطة) ولاية واقعة فى 
الجهة له الغربية من البندالانكليز به » الى ان قال :«و اغوة ايها قصبةالولاية 
المذكورة : الى ان قال ) : ومن أ نار أبنيتها البديعة الباقية القلعة المثوورة 
بأكبرآ باد . 

وقال مؤلفكتاب! نندر اج( جاص 5985؟ )| كير أ باد بالفتتح. نام شبرى 
است در هندكنارة درياى جمنه كه آن را كره هم خوائئد * 

قال فرهاد هيرزا فى جام جمفى الباب السابع بعد المأة عند عده الولايات 
الاريع عشرة للبئدالخاص 10 ).م جبارم! كزه است و|سم بايتت اين ولادت 
نيز | كرم است جد شمالى او دهلى وحد جنوبى او مللوه وحدمشرفى او اودر 
اله[ باد وحد مغربى أو ا<مير است ودرسال نبصدوهشتاد ويك هجرى اكبرشاءاين 
شبر را بايتخت خود قرار داد واسم اورا اكير أ بادنباد واين شبردرجانبرودخانة 
جمنه ويكصدوبيست ميلدرجانب جنو بعش رق قريب بجنوبشهر دهلىواقع شده است 
وطول ابن مماحتكت دؤيست وينجاه هيل وعرض! نجا يكصد وهشتاد ميل إست .» 

وقالالفاضل الحاج زير: العابدين الشروانىفى بستان السياحة(ص1”)47 كرمبكسر 

كاف فارسى وفتح راء وسكو ن هاء اسم قديم | كيرا باد است وآن مدتها ولراليلك 
كشورهند بودهدرضمن اكيبرا ,اد مذكور خواهد شد» وقالفي| كبرا باد (ص8١٠)‏ 
«|كبر | باد درلغت هند اورا أ كره كويئك وئ از صو بةُهندوستان و شبرى عظيم و 
بلدئكريماست كويا اختلال با ركان عمارت أ نشهر رسيده بود اكبرشاه بن همايون 
أ نجارا باد ومعمور كردانيد ودارالملك خويش ساخته وباسم خود هوسوم نمود 
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( الى ان قال : )بعدها نام أكبر 1 باد ازميان رفت وبازآ نجارا كرءناميدند» 
وقال الصادق الاصفبانى فى كتابهالموسوم بشاهد صادق عند ذكر اكبر ا باد:« | كيرا باد 
هفان!"كره است .» وفى دائرةالمعارف الاسلامية الفرنسية بعد ذكر زهان اشتهار 
بلدة آكرة بهذا الاسم ما محصله « حيث ان الملك ( اكبرشاه ) أول هن جعل هذه 
البلدة عاصمةلمملكته فبمئاسبة اسمه سميت اكبر أ بادفىذلك الزمان لكن بعد موت 
الملك صار الاسم الجديد منسياً مبجوراً كأنلم يكن شيئا مذكوراً ( وصرح بمذمون ' 
الكلام ساى بيكثالعثمانى يضاف ىقاموس الاعلامفىمادة *أكر» (١)أقول:وافظه!‏ كرة» 
كان يتلفظ فى الفارسية بالمدكما تقول مسعود سعدالشاعر المشهور : 
« خصار أ كر م ببداشد از هيانة كرد بسان كوه وبراوبارههاىجونكبسار» 
فلعل! جرة ععرب هذه اللفظة أيضاً قال مؤلف منج العمران (ص) جر ةالجيم 
مكسورة والراء مفتوحة هدينة قديمة بالبند فتحها السلطان شهاب الدين النورىسنة 
4ه ثم حمل اليها جريحاً بعد معركةكانت بينه وبينملوك البنود وكانت الدائرة 
فيباعلىعساكره ( قاله البستانى ) . » 
قال العالم الجليل السيد اعجاز. حسين البندى فى كشف الحجب والاستار 
فى ضمنكلام له تححتعنوان « ا<قاقالحق» : « لما شرفت بزيارة قبره الشريف 
فى بلدة | كرة شبرصفر سنة احدىوسيعين ومأتين وألف ريت مكتوباً على قبرءأعلى 
اله امه أنه قتل غبيدا فى عبد جبانكير فى سنة نسع عشرة ومأة بعد الالف » 


--ب-ببببب-ب_ذج-ذ-ج- 0111 
)١(‏ وعين عبارته فى ج” (ص4١١9)‏ بعد ذدكر « 1 كرة »> و تعريفها وتعيين 
جهانها هذه :. « بوشهر سلالة تيموريهحكمدار لرندن مشهور اكبرشاة طر فندن تأسيس 
و بايتخت اتخاذ اولنه رق مشاراليه وخلفلرى زماننده بيكجوق مساجد وج وامم وسائر 
آثارله اعمار وتزيين اولنمشيدى, ابتدا ١‏ كيرآ باد تسميه اولنوب بعد 7 كره اسميلهشهبرت 
بولمشدر < 


55 
فعلم آنا كر باد وآكرة اسمان لمسدىواحد وعلمان لمكان فارد وعام أيضاً أنما 
قالهمؤلف رياضالعلماء رضوان الل عليه من أنالفاضى(ره)استشهد بلاهوراشتباموذلك 
'لانه بعد وصفه وتجليله بها يليق به قال : « وله فى جميع العلوم سيما فى مسئلة 
الامامة تصانيفجيدة وقد صدع(ره) بالحق الصريح والصدق الفديح تقريرأوتحريرأ 
و نظماً وش رأوجاهد فى اعلاءكاءة الله و جاهر باهامة عترة رسول الله (ص)حتىأن 
استشهد 00 فى بلدة لاهور من بلاد البند و قتل ظلماً فيبا لاجل تشيعه و لتأليفه 
احقاق الحقكما يأتى»(١)‏ 
>" حيث نقل ترجمة صاحب العنوان جماعة مزعلماء العامة أيضاً وماتقلنا 
الىهنا منعلماء الخاصة خاصة بفالاو لىأننذ كر عبارات بعضهمفى<ق صاحب العنوان 
ليعلم الناظر فى هذهالمقدمة أنه زوم) ع ن أقربفضله الفريةان و أجمع على علومةامه 
الخاصة والعامة فنقول : قال العالم الفاضل المنصف عبدالقادر بن ملوك شاه ليداونى 
فى الجزء الثالث من كتابه الموسوم بمنتخب التواريخ عند ذ كرتراجم الفضلاء الذين 
سودي ايو .م١‏ ). 
«قاضى نو ر اللا ششترى - اكرجه شيعى هذه ب|است اها سيار بصفت 
فارع .وعدا لك وزنداق لش وضدا وتقوى بوعقاك«واوضناق ترات موسوفه امك اويا 
وحلم وحجودت فهم وحدت طبع وصفاى قريحه وذ كاء مشبور. است صاحب تصضانيف 
لابقه اس توقيعى برتفسير ههمل شيخ فيضى نوشته كه از حي زتعريف و توصيف بيرونست 
وطبع نظمىدازدواشعار دلنشين ميكويد بوسيلة ححكيم ابوالفتح بملازمتبادشاهى 
بيوست وزمانيكه مو كب منصور بلاهور رسيدو شيخ معين قاضى لاهور را دروقت 


- قوله(ره) د كما يأنى > يشير به الىهاقالهالشيخالحر العاملى قدسسرهفى الجر‎ ) ١( 
|اما نى من أمل الامل فى نر جمته*ن ع أن سبي قتله كانظهور كتاباحقاق الحو فانه نقله م نهنأ بعرد‎ 
٠ ذلك ولنافيه كلام سيأتىانشاء اللهتعالى‎ 


كط - 


ملازمت إز ضعف ببرى و فتور در 5.وى سقطة در درهار إواكم خخ رحم بر ضعف او 
أ ورده فرهودندكه شينعاز كار مانده بنابراين قاذ, والورراله با نعبدهمنصوب ومنسوب 
كرديد والحق «فتيان ماجن و «حتسنان حيال ٠حتال‏ لاهور راكه بمعلم الملكوت 
سبق هيدهند خوثى بضبط درا ورده وراه رشوت را برايشان بسته ودربوست بسته 
اكتجائيده جنانجه فوق أن منصور نيسث وهيتوان كف تكه قائل اين بيت اورا منظور 
داشته وكفته كه (فرد) : | 
توق أن كين كة اروف مه ضع قيول درقصًا هبج ز كس جز #شبادت زكواء 
روزى درمهنزل شيخ فيضىتفسير نيشابورى درميان بود دركريمة « اذ يقسول 
تصاحبه لاتحزنان اله معنا .»كه باجماع مفسر يندر شأن ضقيق | كبروشى ال عنهوافع 
شده ميكفتكه اكر هراد ازين صحبت لفوست مفيد هدح نيست واكر اصطلاخى 
أسث كه إهل اصول حديث رار داده اندان اول بحث است ومصاحبت عمئوع كقتم 
طفلىهوكه رَبان عربى هيدانسته باشد بيرسند خواهدكفت كه اين آيت دلالت 
صر ييح برهدح ميكند نه ذم وهميجنين كافرى رَتَكَى ويهودى وهندوى نيزكه داناى 
زبأن عربى باشد ومياحيه سيار 5 وشيخح فيضى بثابر عادت رشت خوش جانب 
عاضى را با! نكه از هردوجانب بيكانةً مطلق بودكرفت ناكاه در تفسير نيشابورىنيز 
ومؤيد همين سخن من برأ هد باز يادتى أنكه اكر بفرض و تقدير رسول صلى اله 
عليه وسلم را دوان وفت داعى حق ميرسيد معين |زبراى وصايت صديق |كبررضى 
الله عند بود نه ديكرى . » 
أقول ديؤخن منهذه الترجمة أنتشيع القاضى(ره) قدكان معلومالمعاصر به 
ومسلماً عتدهم وأنه ماكان يتقىهمن كل حل كما دظبرذلك من تصربح هذا المترجم 
الذيكان على مذهب أهل السنة بتشبعه صريجاً في أهل الترجمة و بمناظرت هكفرلك 


هد لبن منة 


فى آخرها مع وقوعها فىزمانتصدى القاضىللقضاء فلعلى قتله عقيقة لم يكن لتشيعه 
فقط بل العلة الاصلية لقتلبهوله هوحمد معاصريه وفضاة عصرءاهاءعلىتقدمه عليهم فى 
الفضل والكمال وتصديه لمنصب القضاء وسده عليهم ابواب الرشاء والارتشاء كما هو 
تعصر مح به فى الترجمة نعم التمسلك بقث شيعه انماكازعنو | ئألهم لاعمال غرضهم الشخصى و بغضهم 
الباطنى وحقده, المضمر.ونظيرهذه الت رجمةها ذكررهصاحبتذكرة علماء البند(ص48؟” 
دن الاسخةالمطبوعة فىلكنهو ) 
«قاضى نور الله شر شتر كا _شيءىمذهب »بصضتعدالت ونيك فسى 
وحيا وتقوى وحتلم وعفاف عوصوف بعلم وجودت فبم وحدت طبع و صفاى قرضحة 
معروف بود صاحب تصانيف لايق ه كداز ! نجمله كتاب «سجالس المؤهنين اسث » توقيهى 
بر تفسير شيخ فيضى نوشته كه ازحيزتعريف وتوصيف «بزون است * طبع نظمى داشت 
بوسيلة حكيم ابوالفتح بملازمت ابر بادشاه بموست . شيخ معيز قاضى لآهور كه 
بوجه ضعف ببرانه سال همعزول شده بجايئن قاضى نورالله بعهدة قضاى لآأهور از 
ضور أكبرى هنصو ب كرديد وانصرام أن عقده بديانت وامان ت كرد » در سئةهزارو 
نوزدههجرى وفات يافت» 
ان للقاضىرضوانَال عليه كلاماً يلوحمنه أنه كان يتفرس أنه يمضى من 
الدنياشهيداً و ذلك أنه قال فى اوائل المجلس الخامسمنكتابهمجالس المؤهنين فى 
رجمة :..١‏ طدرفة محمد بن على بن النعمان السأقب: بمؤمن الطاق ما لفظه « و 
در مختار كفي از عفضل .بن عمر روايت ميكند سكه او كفت خضرنة مام 
عفر (ع مرا كفتند كه نزد عؤمن الطاق رو واور! إمر كبن كه :با هخ البفنهناظره 
تكند بس بدر خانةً او أعدم و جون لز كثار بم سر كشيد باو كفشمكه شرت 
امام ترا اهر هيف رمايدكه با اغفيار سخن لكنى كفت ميترسم كه حسر تتوانم كرد ٠‏ 


لات 


مؤل ف كويد : كه اين بيجارة مسكين نيز هدتى بيلاى صبر كرفتار بودم 
وبا اغيار تقيه و هدارا هينمودم و أز بى صبرى هيترسيدم وآخر از | نجدميتر سيدم 
بآن رسيدم و ازعين بى صبرى اين كتاب را در سلك تقربر كشيدم اكنون از 
جوشش بى اختيار بجناب يروردكار بناه هيبرم وهمين كتاب را شفيع خودمياورم: 
و يشيه مفاد هذه العيارة فى|اجهة المذكورة البيت الذى نقله منه فى ضمنٍ ما نقل من 
ابياته صاحب تل كرة صم بح كلشن ( ص *.61) وهو هذا : 
ظ خوش بريشان شدة با نو 5 نورى 5 اين سرو سامان نو دارد در بى 
وكيفكان هذه العبارةكماترى ظاهرة فى أنهكان يتفرس فى حقدأن! خرأهره ينتهى 
الى الشهادة ولاغر و فيه فان المؤمن ينظر بنورالله كما ورد فى الحديثه اتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله » وان أبيت فلا اقل من دلالته على أندكان ممن 
قد استعد لبذل نفسهافى سبيل ترويج الدين و تشييد هبانى شريعة سيدالمرسلين و 
احياء مذهب الائمة الطاهرين صلدوات اله عليه و علييم اجمعين وكان لا يعبأ 
بموته ان أنناه فى سبيل الله جل جلاله كماوقع الامر كذلكفأفاض الله علىتر بتهالزكية 
شآ بي بالرحمةوالرذوان وأسكنهفىدارخلده بحبوحة الجنان ويؤيدذلك الاستظهار 
القول بأن سبب شهادته كان ظهور كتاب مجالس المؤمنين كما أسلفنا نقله 
لكن ينافيه ما وصفه به العالم النحرير المتتبع الشيخ آغا بزركث الطهرانىدام ظله 
فى الجزء الاول هن الذريعة تحت عنوان احقاق الحق بعد د كر أسمه ببذه العيارة 
( الشهيدبيلاد البند بسبب تأليف هذا الكتاب ) يعنى به احقاق الحق ٠‏ 

أقول : قوله ( بسبب تأليف هذا الكتاب ) ماخود من قول الشيخ الحر 
العاملى(ر ه)فى ترجمة القاضىو كلامه فى ترجمته فى الجزء الثانىم نامل الامل هذ! 
( نورالة الشوشترى فاضل عالمعلامة محدث» لهكتب منها احقاق الح قكبيرفىجواب 
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من رد نيج الدن للعلامة و كتاب الصوارم المبرفة فى جواب الصواءق المحرقة و 
كتاب مصائب التواصب ( الى ان قال ) كان معاصرا لشيخنا البهائى وقتلفىالبنديسبب 
تأليف احقاقالحق» اقول : ذكر الشيخعفرجالنه(ره)مثل هذا الكلامفى كتابايجاز المقال . 
هذاكله بالنسبة الى شرادته و أما ولادته(ره) فامأرذكرأمنهفىكتبالتراجمالاف ىكتاب 
نجوم السماء وعين عبارته هكذا (ص )١١‏ « ولادت ادن در سنة نبصد ويتجاه 
وشش هجرى واقع شده وشهادتش از كلمة « سيد نور الل شبيد شد» كه سنة يكهزار 
ونوزدههجرى ميشود بر هيآ يد براين #ديرهدتعمرشريفش شصت وجبارسالميشود» 
فتبي نأنماذكره صاحبشهداء الفضيلةفيهذا الباب مأخوذمن ذلكالكتابالشريف ٠‏ 
5 - هشر ب القاضى(..) ومذأفه 
الانصاف أن للقاضى ( ره ) تمايلا الى مشرب الصوفية وذلك واضح عند هر:_ 
لاحظ كتبه وأمتانن بكلتانة ولا بأس بذك ر كلام هنه(رم) يستشم منه هذا المعنى؛ قال(ره) 
فى اوائل احقاقالحق فىالبحث الخامس هن هباحث التوحيد معترضاً على ما ذكره 
الفضل روز بهان فى رد كلاءالعلامة(ره)مالفظه : 
«وأقول : قدرد دالناصبالءردود بقوله : * فانأرادمحققى الصو 595 55 
0 الى أخ ركلامه » ولم يذكرعديله » وهوأن يراد غيرهمحققى الصوفية وظاهر 
تشايع المصا ف صوص بهم وهم الذين يعتقدهم المصنف هن صوفية ة المجموردون|بى- 
يزيد والجنيد و اشباهوم فانومهن الشيعة الخالصة 57 لك فى كتاب حالس المؤمنين » 
الى أخ ركلامهوقال أيضافيه فىالمبحث السادسمن مباحث التوحيد : « وأقول : قد ينا 
قبيل ذل كأن هبناجاعةهن المتصوفة القائلين بالحلول و كلامالمصنف فيهم ويدلعليهم هن 
اشعارهم اها ةن لوم (شعر) : 
أنامن اهوى وهن اهوى ابا نحن روحان حللنا بدنا 


- لج 


وه.كذا الكلام فى انكاره لكون 0 ارفص والتصفيق قازنت الكلام فى فنا خرئ 
المتصوفة ه ن القشينديةو امثالمم لا ى قدماء الصوفية الحقة وهن يحذ و حذوهم قالك 
حالم واقوالهم خال عن ٠‏ الغناء د 0 ونحوهما 5 وبيدل على المدعا دلالة صر بححة 
ما ذكره فى المجاس السادس من كتابة مجالس المؤمزين ولا ان نهل سشىء منهفقال 0 
“مجلس ذثم درذ كر جمعىازصوفيةصافىطويت كه نزدسالكانهالكطريةت» 
ومؤسسان قواعدشري.ءت وحه.قت» مهدود ار ايجادعالم واخدراع آم بعك ارزاحاد | 
جواهر زواهر انبياء وائمة هدى علدىم صلوات الله الملك الا على و<ود فايض الحجود 
اين طايفة كرام و اصفياىءظام كدر م الله بين الانام اس تكه بميامن توفيق ازادنىمراتب 
خاك باعلى مدارج افلاك ترافى موده أند و از حصيضص خمول بشريت باوج وبول ملكيت 
تلقى فرهوده؛ ازيرتو سراج وهاجوعكس شعاع لماع «يبدى اللهلنوره منيشاء »باساكنان . 
ملك؟ اعلى ومطمئنان عالم الا درسطاكانتظام مار طكفةه 00 رسيدها ندكه عواقب 
أهور قل ار ظبور مشاهده نموده اند و خواتيم اشماء _- بش أز روز و<ود مطالعه 
فرهودهدعائمدين وال 0 وقوائمملك وملت بروابط وجؤدايشان 
منتظم؛ ياكبازان ساط مردى؛ وصدر ند ينان صفة دردمندىء بحر أشامات تشنه كر 
ا ودستث افشانانبى باوسرء كم كد تكانحادءٌسلامت 2( وهازوء, بان كنع ملامت» ر له لان 
رنده بوش وزندهدلا نصاحب هوشخر قه بوشان خانقاهقدسء وبا لوشان يز كا «أنس 
شاهان بى كلاه واميران ب سيأه (بيت) 


وى ماوكطبع كه ازروىسلطنت كوي كز احترام سلاطين كشورند 
شاهان دلق بوش كه كاء حمابتى 22 زيرئليم شان جم و خاقان وقيصرند 
امروز از نعيم حهان شم درحتزن  ١‏ فردا<وداز كرشمهبفردوس: ند 
منكر بجشم خواردرين يابر هنكان 3 خرد عزيز تراز ديدةٌ سرند 


أدم بشت رابد وكندم اكرفروخت | حقا كه اين كروه ييكجونميخر ند 


0ظ 


ومزيدتوضبحوتقرير كلام درئحةي قحالاينطايفة كرام! نست؛( الى آخر حكلامه الطويل 
الذىا خرهالذى:ر كناهادلعلى المطلوبمن اوله الذى كر ناءلا نه مشتمل على الاستدلال 
على بعض الامور الدائرة بينالسوفية وعلى الدفاع عن بعضافرادالطائفةكالحسن البصرى 
واحمدالغز الىوذلكلان الرسالةلاتسعة كره بطو لهلانه كرسالةصغيرةفمنارادءفليطلبهمن 
هناك)و نظ را الى امثالهاذكر قالصاحبرياض|!لعلماء فىترجمته :« وكان له (ره)نمايل!لى 
التسوف والاعتناء بشأناهله : » لكن لا يخفى عليك أن هذاااتمايللا يبلغ حدايمكن. 
ان يقال انهكانمن الصوفية ويكشفعن ذلك”صريحه (ره) بعقائده بالبيانات الشافيةالوافية 
فى كتبه المشهورةالسائرةوتصنيفاته المعروفة الدائرة فم نأر ادمع ر فة الحا لتفصيلافلير اجعبا . 
وامااجمالا كرا ارد : قال الفاضل الكشميرى 0 ل كنا جوع السماء 0 ى ضهن ترجمة 


القاضى قدس 8 ماحصله : ليك ىأن ها ذ كرءالقاض ى السيد نور الله ال تسترى فو كتاب 
يحالس المؤمئين وغيره ه ٠١‏ يه جماعة من الصوفية وحدن الان بهم كمدج الحسين 
ان 0 الحلاج النى صدر التوقيع اليكتمل على لمعنه بن مولانا صاحب الزمالهت 
عحجل الله تعالى فر حه كما ثقله علماننا الا مامي.ة رذوان لله علييم فى كتبهوم المعتبرة 
وهيل 0 سفمان الثورى وأبىيزيد السطاى زه<يى الد, نالعر بى وأضرابهم هر * 

متقدى الصوفية و متأخريهم من الذين ثبت عند علماء الامامية فساد مذهبهم و سوه 
عقيد”هم لايستلزم. تصوف القاضى المادح لبم لان مدح شخص لاينحصرفىاختيارمسلكه 
و قبول مذهيه بل م دذرء القاضى فى كتبه كن هدام اعاظم علماء الا٠اهية‏ واكابرهم 
كالشيخين الجليلين ابن بابويه والمفيد وغيرهما منأعيان العلماء من الذين قد حوا فى 
الصوفية وطعنوا على طريقتوم وشنعوا على سيرتهم و أظهر وا براءتهم هنهم يشعر 
ببراءته ونزاهةساحتهمنمذهبجماعةالصوفيةوطريقتهمالمبتدعة و أيضأ مما يدل على 


المطلو بكتابه احقاق الحق لانه مع اشتماله على سائر المباحث من توحيد الله تعالى 


- له - 


ومعرفة دانه ودفاته ومياحث الندوة والامامة و المعاد و غير ذلك لا يظبرمنه أن 
اعتقاده بوائق أقوال اهل النحوف ويخالف اصول علماء الاماه.ة كا لقول بوحدهة الوحود 
وغير ذلك من الامور التى زعم الصوفية حقانيتها و أثيت الاءاءية بطلانها بل 
السيت المذكور انث عقائد الامام.ة الثامة عدك علمائهم بالدلائل الوائية و البراهين 
الشافة اثيانا لا وزيد عليه وذلكينافى التصوف وهوالمطاوب 5 

وممابوبدهذاالمدعا ماكتمه بعص الاعاظم على ظهر له من مجا لس 
المؤمنين بعد نقل العبارة التى نقلناها فيما سبق هن تذكرة عليةقلى خان الداغستانى 
وهطو: 7 الحق ان المساعى الحميلة التى بذامأ السيد تور الله 0 إعللاء كلمة الحق و 
تشبيد بنيان الدين وتروبج هذهب الامامية الحقة أكثر وأوضح م نأن يحتاج الىالبيان 
بل هى اأبرهن ااشهيو و هل من الامس وعأومراتب تصانيقه و سمو ممهامات حكنة 
واضح عدد من كان من اولى العام والكياسة وذرى الفهم و الفراسة ولا سدرة عليه 
ولاخفاء فيه بوجه هن الوجوه . 

وأيضالابخنىأن تصوف القاضى (ره)لايستفادمن مط وى كلامهوتضاء .هم م امه 
افى كته و القائة ورسائله وت<قيقاته بنوج واضح وطريق جلى حي سكن أن ستدل 
بة على كونه من الصوفية 4 نعم تخد هنما أنة كان له (ره) حسن ظَنْ دمعص المتصوفة 
وأين هذامن ذاك ؛ لان مدح بعض الاشخاص لاينحصرفىاختيار مسلكه لان الاغراض 
والغايات متفاوتة بحسب الازهنة والاوقات: وختلفة بجسب الامكنة والمقامات؛ و هدح 
القاضى (ر ) للعلماء والاعاظم الذين صرحوا بلءن الدوفية و براء تهم هنهم أدل دليل 
الحتملات بل الظن غي ركاف فلا تقف ماليس لك به علم ان بعض الظن اثم و تفديله 
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فى محله انتبى كلامه وأ يضمأ براءةالقاضى نورالله نورالئهمرقدهالشريف مذكورةفى كتاب 
الشهاب الثذقب(١)لكولاناالسيددلدارعلىطاب‏ ثرأه وو اع براءنه ) ره ( هنذكورة عع 
مؤبداتأخر فى رسالة أخرى للسيد: لدارعلى ال.ذكوروتلك الرسالةهىالتىكتبهافىجواب 
الارهام حسنظن بطائفةالصوفية و استيناس بكلماتهم لكن لا يازم مر ذلك فساد 
عقيدته الاترى ان القاضى المذكور قالفى هجالس المؤهئين بعد ذ كره قول محيىالدين 
العربى «سبحان هن أظهر الاشياء وهو عينها » الذى يشعر بوحدة الوجود : يحتملان 
دقرء كلمة عماها بالغين المعدمة والماء الموحدة والياء المكناة المشددة بصدغة الماذخى و 
معناها أخفاها الى ١‏ خرما قال زاعماً أنكلامه بأمثال هذا التوجيه يخرج عن حدخالفة 
الشرع فلوكانلقاضى (ره)ممتقداً بوحدةالوجود لياضود ف كللادة ولما ودبه بمدل هذا 
التوجيه ولما أصاحه بزعمه بمثلهذ! البيان فاتكش ف أنه (ره)كان يزعم لبيض المحتملات 
والو<وه إن عقائد ١|‏ ن الغربى و أمثاله هه ر:] الصوفية ا تخالف الث ريعية ة الطاهرة 
ولميكن ٠‏ له اطلاع 8 ا للتأويل فالقاضى وأمثاله 5 ن هدح الصوؤية فى 
1 ته كانوا يحملو نكلما نهم الفاسدة على المدامل الصححدة وانكان ظنوم 8 ذلكفاسدا 
و مصداتا للمصراع المعروف « وهل يصلح المطار ماافسدالدهر» فلا يازم من مدحهم 
للصوفية كونهممشار كين لهم فى الاعتقادات 2 التو كلامه الشريف «د( ) انتهى ماأردنا 
نقله هن نجوم السماء) أق ول :نظيرماذكرفىهذاالكلاممنتو جيه كلام| بن العر بىماوقع 
١عغو‏ كتان ملك الوذ لتعرير| نك كووفى | لرزدعان الصوفية زاثبات تدعيهو و تليشاتي ا التعدير 
عنالاقتداء بهم وفى جوازاللعن عليهم ذبوكالائنى عشرية للشيخ الحر العاملى(ره) فانه 


ايضا فىهذا الباب . 
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فميد الو اله شوق ترسجنة متايه هد التعروف يالا الذولة التتمتاي برذ المناره: 
«وآ نجهشيخدراينرسالهمذكورساختهكه اهام بن الامام محمد بن الحسن العسكرىعلية و 
على | بائهالكرامالصلوةوالسلامد ركذشتهميتواندبودكهازمقولةغاطد ركشف باشدجنانجه . 
شيخ محيى الدين وبعضى ازاكابراين طايفه را دردعوى هبدويت وخاتم الولايه بودن 
و افع شدهءياغلطدر تشخيص محمد بن الحسن العسكر ى باشد جنا:<ه در نفحات تلو 5 ودر 
حاشيةٌ أنتصريحاً مث لاي نتضعائه ازملانظامالدينهروىدر با بتشخ.ص خضرعليه الام 
. نسبت بجناب شيخ منقولس تو بالجمله جون ركن الدين علاء الدوله قدس سرءهشهؤر 
بوده «صحبت دارى ضر (ع) و مولانا نظام الدير ازوى احوال خضر (ع( معأوم 
ميك رده هماناكه احوال بروجهى فرهودهكه مرضىمولاناى هذكور نبوده وازاينجبت 
بأو كفتكه اين حال خضرتر الحاضية نه حال صر ترجمان يءنى حال خضر 5 ا 
ازتر اكمهنه حالخضرىكه واسطهاست هيان حق وخلق؛ وحاصل كلام! نكه بر قياس 
تخطنة ملا نظام الدين ميتوانكفتكه آأن محمدبن الحسن العسكرىكه شيع را بر 
كذشتن او اطلاع حاص لشده ندمحمدين |أحسبن العسكريست كه در عسكر سامرء 
بغداد متولد شده بلكه محمد بن حَسن كر بودمكه در عسكر اهواز يا در عسكر 
عصر 5 ده وخدمت بخ تشخيص حال نفرهوده؛ با أنكه أئحه درونرساله باوهمنسوب 
است معارض است با نحه درفصل نيوات وما يضافاليها ازرسالة بيان الاحسان لاهل 
العرفان من كور ساخته وفرهودهكه مبدى را عليه سلام الله وسللام <دده خاتم النبيين 
ازهر سه نطفه يعنى صلبى وقلبى وحقى نصيبى اكمل وحظى ارفر هن حيث الاعتدال 
لاغالباً ولا مغلوباً بود اكر درحيانست وغايب سبب غيبت او تكميل اين صفانست 
نا جنان شو دكه ورحد او سطافتد واز افراط وتفريط ايمن كردد وبر<ق ثابت شودو 
أكر هنوز بوجود نياهده است بى شك بوجود خواهد مد وبكمالىكه شأن مسطفى 


أغيرة خوأهد رسيد و دعوت او شاهل اهل عالم خواهدكثت واوقطب روزكار <ود 


لح - 


درمقام سلطنت خواهد بود بعد ازامير المؤمئين على (ع ) انتهى و بالجمله هر جند 
صدق شرطيه مستلزم صدق مقدم نيست اما احتمال دادن وجود وغيبت | نحضرت و 
تقديم اين احتمال براحتمال عدم ناظر درئرجيح اوست وكسىكه يكمرتبه 1 نجنان 
حكم جزم بوفات ههبدى ) 4 ( نموده باشد باين الوب سو ق كلام نميئمايد كمالايخفى 
على العارف باساليب الكلام وبرتقدير تسليم ميكوئ.م اتكاز وجود محمد بن الحسن 
العسكرى عليه السلام منافى بعيم شيع نيست جه بعضى از طوايف شيعه حتى جمعى 
از اماهيه قائل بدوازده امامكه يكى ازايشان محمدبن الحسن العسكر بست نيستندجه 
مناط تشيع بر اعتقاد | نست كه بعدازيرغمير (ص) خايفةٌ بحن بلافصل أهير المؤمنين على 
ا بن ابيطالب (ع) أسية جنانده ووسدز كنان مذ ك رقب وأاحه دراين مهام ار روات 
صاحي (<باب و عبارت رسالة شيخوتحريريافت نصصر بحست دراين باب ومادرهواضع 
ب نكتاب ذ كر عطاق اماميهرامنظورداشتهايم ومقصوديذكر اماهيةاثنىعشريه نكذاشتهايم» 
ويكشفعءن هذا الاجءالهاذ كرهالمحدث التورى(ره)فىالبابالرابع من كتابه المسمى بالنجم 
الثافى يخا العبار 0 طايةةديكر ازاهلسنةندكدقا: ند بتو لدآ نجناب بلكهر سيد نش بمقامات 
عاليهولكن ؟ويندوفات كرده ماتتد|ا<مد بن محمدسمنانى مع روف بعللاء الدولة سمنانى 
جنانجه در تاريخ شين راهزأو ل كر كته كة ار كلت :ووفقاء د كر ابدال اقطان 
كه رسيد بمرتيةقطبيت محمد بن الحسن العسكرى واو جون بنهان شد داخل شددر 
دائر ابدال و ترقى كرد بتدريجازطبقة بطبقةُ نا إينكه كرديد سيد افذاذ» و قطب در 
أنوقت علىبن حسين يغدادى بود بس حون وفات كرد وهدفون شد درشونزيه نماز ١‏ 
كذارد براو محمدبن الخسن العسكرى ودر جاى او نشست وياقىماند دررتبةقطبيت 
نوزده سال | نكاه خداى تعالى اورا از اين جهانبا روح وريحان برد وقائم ماما وشد 
عثمانبن يعقوب جوينى خراسانى و نماز كرد براو او وجميع اصحابش ودف نكردند 


لط 


اورا در مدينةُ رسول صلى الله عليه و آله ناخ رمزخرفاتاوكه بايد <ق قلم و كاغذ را 
نكاهداشت ت وملا حسين هيبدى شارح ديوان قريب بابن كلمات را ترك درارات 
. وكويا او هم از علاء الدوله برداشته كه از كرت اقاويل شنيعه مردود الطرف ن است 
تمام امترا بوشتى هيداند اها با شفاعت وقفرقهٌ ناحية كه منحصر دريكيست ت أ نانئد كه 
بى شفاعت بببشت روند بلكه دراصل هذهب مشوش جنانجه در رياض از بعضى از 
رسائل او نقل كرده كه اوكفتكه من در بعضى مسائل يقول شيعة ى كويم ودربعضى 
بول اهل سنت ومن عاشه وساير ارواج نمَى ر صلى الله عليه واله مد ميكام 0 
شيعه مرا هلاهت هيكند ويزيد و اشباه اورا لعن هميكنم بس اهل سنت مى| سرز نش 
مينمايند وشكم ميكنند فاضى نورألله رحمه لله بحسن وار تدرمقام معدذرت | بن سمنانى 
برأ هده با ينكه«هيتو ان كفت» ونقل كلامه الذى ذكرناه. 

واذا احطت خبراً بذلك فاعلم أن مما يشيد بنيان اساس 
هذهالميانات الدالةعلى براءة ساح القأضلى ( *)من عقائد الصوفية وحالا نهم وبياناتهم 
ومقالاتهم التدبرفى ترجمة حاله والنظرفىتضاع كما له وذلك لان مقامه فى فم المراد ظ 
من الايات والاخبارواستخراج در رالحقائق من بحا ركلمات| لملك الجبار وبيانات|لنبى | 
المختار واحاديث الائمة الاطبار أشوخخ من أن بيقع عليه غبار الانكار أو يتزلزل فى 
تصديقه أقدامالافكارفيستبعدمن مثله أن يشارك السوفية فى عقائدهم الواهية الضعيفة ؛ 
واقو 0 كيكة|لسخيفة» وافعالرم المبتدعة وأ ثارهم المخترعة , حاشاءءعن ذلك » ففيما 
ذكر كفاية لليصير ظ برء ولاينيئكمث ل خبير . ظ 

مى هنا ور 


| ى أن نشير اليه اجما 


9 م - 


ولا سيمافى مجالس المؤهنين وتعب نفسه و يتجثم كلفة عظيءة و يتحمل هشقةشديدة 
انيل هذا المرام ولو يتمحل احتمالات بعيدة وتطلب استدلالات غيرسديدة و ذلك 
واضح عند هن كان مأنوساً بكلماته فلا نطيل الكلام بالخوض فيه بالنتقض والا١‏ برام 
بل تكنفى بذ كر شىء يدل علىالمرام عند هر أم يعرف ديدنه ولم 57 بكلماتة 
فمنهم ا قو له (ره)فى المقدمةالاولىمن مقدماتهصائب النواصب فى ضمر:_ 
الا ستدلالعلى تشيغ الميرسيد شريف العلامة المشهور : «لكنهقدسسرءالشريف لحب 
الجاهوا امال ولدفع :وهم ا أرفض والاعتز الءعن هذهب اهل الضلالاوغيرد لكممااقتضاه الحال . 
شر حالمواقفو نسجعلى ذلك المنوال(1١)‏ بل الظاه رأ نكلهن !تصغ من الافاضل والءوالى؛ 
بالفطرة الصحيحة والفهم العالى »كالخطيب الرازى والغزالى كات متظاهراً بمذهب 
المجبور: مبط نا للمذهي الحق المندور, لاغراض لا تخفى عأى ذوىالشءور؛ وقد شهد 
بحسن هذا الظن المبينمطالع ةكتابيبما سر العالمين والاربعين »و منه_) قوله (د*) فى 
المجاس السادس هن كتاب هجالس المؤمثين » فىترجمة العارف المعر وف بابن العر بى بهذه 
العيارة «ونسبت خرقة وى بكو اسطه بحضر تخضر مير سدوخضر بموجبتهزيح مولانا 
قطب الدين انصارى صاحبهكاتي ب خليفةًاهامزين العابدين(ع)استوشيخابوالفتوحرازى 
درتفسير اين أيدكه «قال فيها محرمة علي,م أر بعين سنة يدهو فى الارض» روايت نموده 
دكه حشرت خضر (ع) با بعضى از نظريافتكان دركاءكفته:كدمن ازمواليان على و از 
ججلهُ موكلان برشيعة اويم» واز بعضىدرويشان سلسلهٌ نور بخشيهشنيده شدكه هريك 
ازمشايخخ صوفيه كه اظهارهلاقات خضر نمايديا خرقهُ خود راباومنسوب سازدفى الحقيقة 
اخبار از التزام مذهب شيعه نموده و اشعار بعقيدهُ خود در باب امامت فرهوده » 
الى ! خر كلامه الطويل الذى] ثار النجشم فى آخرءالذىت ركناء أكثر م نأوله الذىذكرناء. 
و منها قوله (ره) فىالمجلس الثامنءفىاول!لجندالثائىعشرءفىترجمةهلا كوخان بهذه 


٠‏ (0)ذ كر نظيرهأيضافى المجالس»هى! ا -جلس السابم؛فى ترجمة|لمير سيد شر يف المترجمحالههنا. 
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العبارة: «هلا كو خان بننو لىخان بن جد كيز خان درر ببعالاو لس ةاحدى وخمسينو ستمائه 
بحكم برادرشمتكوقا ان متوجه سمت ايران شده ودرسنة ثلاث وخمسين دركان كل 
سمرقند نزول نمود ودرشوال أ نسال ازجيحونكنشت وبنا براراده رب قديروحسن 
تدبير نحرير عدم النظير خواجه نصيرالدين محمد طوسى طيب الله مشهده بنابراضطرار 
درقلعة ميمون دزاز قلاع ملاحده بسرهيبرد واورا درميادى 'تنوجه هلاكو خان برسم 
رسالت نزد خان فرستاده بووند تسخير قلاع مالاحدههيسر كشته مالاحده بقل رسيد ند 
ودرسلخ شوال اربع وخمسين وستمائه خورشاه بادشاه ملاحده را بجذك 1 ورده طايفة 
خنديه را برانداخت اتفافا لفظ خند موافق تاريخ أست ودراتناى اين:_ نهبئذت تقرب 
ظ حضرت خواجه بجالىرسيدكه در 9 محترمايلخان محر م كر ديده وبيكم رادر تكليف 
اسلام ايلخان با خود متفق ساخته ايلخان وبيكم را بنهان از اعيان لشكر بشرفاسلام 
فاب كردايند وجنائجهمشهوراستايشان راختنهساخت وآ نكه بعضى ازقاصران استبعاد 
اسلام اوميكننداز قبيل سخايف اوهاماست وليس هذا أول قارورةكسرت فى الاسلام» . 
الى غير ذلك هن الكلمات التى لايترقب صدورها الا من كان مقيداً فىقعر سجن الطبيعة 
سلسلة هموهات الوهم والخيال لاهمن قد فاز بالطيران بجناحى العلم والعمل فى اوج 
سماء الممرفةوالفضل والكمالءكا لقا ىقدس الله تربتهااز كية نا نعلو مقامه مالايقبل الانكار 
فلولا أنالخوض فى نقل أمثال ما ذكر يضى الى توه التحامل منى على هذا السيد 
السند النحرير البادل نفسه أبتغاء لوحه الل تعالى فى اعلاء كلمة لي د 
خاتم |انبين (س) و ترويج مذهب الائمة الطاهرين (ع) اعلى الله درجته فى اعلىعليين 
لذ كرت من ذلك قينا كدرا فالاولى الكف عن الخوض فيه والعمل بماوردفىالحديث 
النبوى «اذكرواموتاكم بالخير»ر التمثل بقول منقال :«وهر:_ ذ|الذىتر ضىسجاياهكلها » 
ومماينبغىد كر ههنامااعتذر به السيداعجازحسينالبندى(ره) عماوقع فيه القاضىهن 


مسب 


عدهالصوفية والعامة فى عدادالشيعة فانه (ره) قال فى كشف الحجب والاستار بعد ذكر 
هجالس المؤمنين وبيان موضوعه وتعريفه ما لفظه : 

«وقديظنمن لا بصيرة لدأ نه ادخل العامة والصوفية في هذا الكتاب زاعماأ نهم كانوامن 
اهل الح قمع أنه باطل لانهرحمه اللهتعالى قدصر فى مقدمة هذا |لكةاب وعندذكرعلاءالدولة 
السمنان ىأنغرضدفىهذ|الكتاب ذكره نكانيمتق د أزمولاناعاياًعليه السلامكان خليفة بعد 
الرسول بلافصل وهم الذين يسميهم مطلق الاهامية لاالامامرة الائنى عشرية الناجية . » 
اقول قدعرفتماذكر ناءفى السابق أن هذا الاعتذارلايجدى فىجيع المواردنعم هوعذر' 
فى بعضماوذكر | اعالمالبارعالنحر ير الاغامحمد على البهبهانى الكرمانشاهانى (ره)لماصدر 
هن القاضى فى الكتاب المشار اليهمنعدهأعيان الصوفية واعيان علماء العامةفىعدادالشيعة 
وجباً آخر فتال فى اواخ ركتاب هقامع الفشل » فى ضمن حكلامله فى البات تسنن 
الملاعبدالرحمن الجاىمالفظه :(ص 188 من النسخةالمطبودة سنة“١17)«وجمعى‏ از 
هو رفن وثقاتطر فينءر آنشهادت دادهاند وحكمفرهودء| ندهثل فاضل متبحر قاضى نورالله 
تسترى (ره)كه درهجالسالؤهنين ازفاضل قاضىهيرحسين «يبدىشافعى شارح ديوان 
هرتضوى نقلى كردهكه درطعنٌ اوجنينكفته: شعر 
آنن امامبحقولىخدا أسد الله غا لبش نائى دوكساورابجانبيازردند 
يكاز ابلبىدكر خاى هردورانامعبدرحمناست أنيكى ماج ودكر جاى 
(الى ان قال :) وشبادتجماعت مذكورهكه مقارب عصراو بعضىمؤالف و بعضىمخال فاو 
بوده اند ازادل دلائل اسث بر كمال ظهور نصب وعدارتاوكه قابل توجيه وتاويل 
نبوده زيراكه قاضى :وراللامذكورنظر بمعارضهدرمذهبكه بأميرزامخدوم شر يغى ناصبى 
داشت بنابره صلحتى كدديده | كثر اعيانسنيان و صوفيازراد اخ ل شيعيا نكر دا نيدو بمفهوهات 
ضعيفه و|<تمالات بعيدءٌ سخيفه استدلا لبر نشوع ايشاننهو دهجنا نكه ازمطالعهومر ا<عة كتاب 


م _- 


مجالس معلوم ومفبوم هيكردد ومع ذلك ازاعيان صوفيانكسىراكه براى سنيات 
بجا كذاشته شيخ عبدالقادر كيلانى وهلا عبدالرحمن جاى است » و تفطن القاضى نفسه 
بافراطه فىهذ|الامر فاجاب عنه بزعمه حيث قالفى>الس المؤمنين؛ فى ال.جلس السابع؛ 
فى ترجمةالغزالى : « كسى نكو يدكه جون حكم بتشيع غزالى ومانند اوكة بمذهب: 
اهل سنت اشتهار دارند نموديد بس بايد كه سخنان ايشانرا كه در كتب كلاميه وغير 
أن مسطوراست براهلسنت حجت نسازيد زيراكه ميكوئيمكه حكمما بتشيعغزالى 
وامثال اونظر بباطن حالايشانست وشك نيت كدظاهرحالايشان موافقاهل سنت بوده 
وتصا نيف إيشان برطم قعقائد | نججاعتواقع شدهالغخ»ودكر نظيرهفىهواردعديدةهنكتاب 
المجالس وغيره ومنه هامر كرهقبيل ذلك(ص١5)‏ نقلامنهصائب النواصب. 


ه_ اسلوب تحرير القاضى (ر.) وتقرربره 

بيان القاضى (د *) سواء كان عربياً أوفارسياً بمكالت عا من الفصاحة والبلاغة 
ومقام شامخم من الجودة والسلاسة » واللطافة والنفاسة » ألائرى الى قول السيد اعجاز 
سيق البندق. (ره) ف كدق الدع تحت عتوانت. ابذاء. الحق ا#نوايضا لباه 
بيانهذا|الكتاب بيانهذا العلاهة ا لنحرير ولا اسلو بهاسلو بهالبّالغ الى اقصى المراتبفى البلاغة 
وجودة التقرير مستدلا به عأى أن الكتاب ليس للقاضى (د») وهوبيان ه حبح و كلاممتين 
واستدلال قوى وذلك واضحعند هنكان مستأنساً بكتبهالاأنههم ذلك يلوح قايلاءافى 
بعض تنعبيرانه العربية شىء يخالف استعهال لغة العرب هثلا كلما يستعمل لغة 
« ندم » فىكتبه العر بية يستعملها بمن تبعا لاسلوب التعبير الفارسى فىاستعمال معنى 
هذه الكلمة فيقول مثلا « ندممنه » كما يقال بالفارسية : « ازآن يشيمان شد» والحال 
أن العرب تقول: #ندمعليه» وقسعلية ف كل اتزء الآ | لمكو عنه فى جنب حصن تعبيره 
الواضح وبيانه الجلى على أنهأقلقليل وبعد مافطنت بهذا الامرصحدتهذه الكلمةفى 


مل 


جميع المواردالتى استعملت هىفيبامن هذا إلكتاب الامازاغ عنهالبصر . 
ها اشتهر هن أليفات.القاضى (ره) وانتشر نسخها أربعة كتب؛ احقاقالحقيمجالس 
المؤمنن ( الصوارم المورقة مصائب النواصب وهى تاليفاتة المشهورة ولاسمماالاولان 
فانبما بمكانمن الشهرة و نظراًالىهذ|الاشتهار اكتفى جماعةفىترجمة القاضى(ره) باختصاصها 
بالذك رمن بينتا ليفاته كمااليه ينظر كلام صاحب الروضات(ره)حيثقال بعد ذكراساىعدة 
هن كتب ا لقاضى (رء )غيد هذه ار بعةفى ترجءته نقلا عنغيره< كذافى بعض المواضع المعتبرة و 
كان المتميو ديه تفصيللغير كتّبه المشهو ره المتداو لَه و الافلاو حهلاسقاطه اساسا مضئفات 
الرجل مث ل كتاب هجالس المؤهنين الذىكتبه فى ترجءة أحوال جماعة من العلماء و 
الحكماء والادباء والعرفاء والرجال الاوائل والرواة الا فاضل م نالاسلاميين الذينهم 
باعتقادالمصاف هن الأساميينهع طرٍ فمن حكايا:هم وطريف من ملح |قاصيصهم ورواياتهم 
واشارة الى ترجمة جملة هن البلاد المنسوبة اليه رضوان الله سبحانه وتعالى عليه و 
عليهم ومثل كتاب احقاق ال<ق الذى كتبه فى النقض على ابطال الباطل الذى كتيهالفضل 
بن روز بهان الاصفهانى فى الرد على نبج الحدق لاهامنا العلامة اعلى الله مقامه و اعظم 
انعامه؛ و كتاب صوارمه الذى كتبهفىالر د علىصواءق ابن حجر البيتمىالمكى؛ الىغير 
رابع هذه الثلائة المذ كورةفى الاشتهارهصائبالنواصب كماستعرف وحدهه انشاءاللهتعالى 00 
أما أحقاق الحق 
فبوكتاب شريف قد وقعنند علمائنا الفحول بمكانمن القبول بحيث صرح بعش 
العلماء بانه مما لم يؤلف مثله فى بابه وهو كذلك قال صاحب رياض العلماء فى حقه : 


ب مك س 


«احقا قالح قكتاب جيدة الفوائدكيير جداً و قدألفهفى بلاد البند فىجواب رد بعض 
متأخر ىالعامة على كتاب نبج الحق للعلامةفى هسئلة الاماءة وتأليف هذا الحكتاب 
هومن جملة البواعث لشهادة هذا السيدقدس سره وهو كتاب معروف معول عليةعند 
من جاء بعده من العلماءقال العالم الجليل السيد اعجاز حسين البندى (د٠)‏ فى كدف 
الحجب و الا ستار : « احقاق الحق للفاضل الكامل الاديب © العام العامل الاريب» 
السيد السند السديد الشهيد القاضى نولل بن شر يف بن وراك نوراه مرقده المشتهر 
بالشهيد الثالث نقض فيه ابطال الباطل الذى ألفه ابن روزبهان زاعماأنه جوابلكشف 
الحق و نهج الصدق لابة الله فى العالمين العلامة الحلى . قال الحر الهاملى : 
انه كانت معاصرا للشيخ اللبال نبو قل سبي عالكف ‏ إحتان النون ( انتبى ): 

و قال صاححدي الذريعةة ىحدقذلكالكتاب : 8 واغواعلن كنات فى بابهتعر ض فيهلر د كلمات 
القاضى فضلبن روز بهان فى كتابه ابطال نبج الياطل الذى كتبة فى ارد عا ى كناب نوج 
الحق لاية الله العلامة الحلى فاظهر الصواب وئال أعظم الاجرو الثُواب ع أوله 
« الحمدلةالذىجعل مقام شيعة الددرّعليا وصيرهم هع نبيه|براهيمفى ذلك اسيم سمياً» 
(اشارةا لى تفسيرقواهتعالى : « وانمن شيعته لابرأهيم » ظ 

قال الحاج «حمد جعفر الصوفى المتأخر المعر وف بككبودر أهنكى فى 

كتاب مر أ ةالحق (ص 677 من النسخةالمطبوعة) فىضمن كلام لهبعد ذكراسمالكتاب 
. اعنى الاحقاق ونقل شىء هنه ما لفظله : « انصاف1 نس تكه جنانجه ازبعضى أساتيد عظام 
خودكه جناب مرحوم مغفور هيرزا ابوالقا-م قمى (ره) باشد وبعضى فضلاى ديكركه 
جناب محدوم مغذور هير را مد مهبدى طباطيائى شور ستانى باششد شاخيدم كه مفرهودئد 
٠‏ كه قاضى (ر )٠‏ كمال فضيلت وتحقيقءتتبع راداشتهكه باين نحوردكلمات فاضل روز بهان 
را نموده و هيفرمودند كه اكرعلامه حلى خود ايشان هيخواستند كه باين نحو 
ردكلام وتزبيف او نمايند ما را اعتقاد ابن است كه باين نحو ممكن نبود » 


هق 


وقالأيضاً بعدهدحأعظممن ذلك لهذا الكتاب وبعدمدح بالغ لمؤلفه وسائرتأليفاته ولاسيما 
احقاقال<ق ومحااسالمؤمنين (ص6١١من‏ النسخةالمطبوعة ): «نفاست وشرافتايندو 
كتلب بمر تبه ست كه حةق محدثمولاناتحمد تقىمجلسى(ر و)فرهوده|است:كه برهرشيعة 
لازم استكه ابن دو كتاب را داشته باشد » يريد بهما احقاقال<ق ومجالس المؤهنين . 
تاريش تأليف احقاق الحق و طبعاته 
قال السيداعجاز<سين دره»فى كش ف الحجبوالاستار بعد ماهرذكره: قدصن فهذ|الكتاب 
فى هدة يسيرة وأيام قليلة لابكاد أحد أن ينسخه فيها فضلا عن أن يصنفه؛ قالرحمه الله 
فى آخره : * وقداتفق نظمهذه اللثالى » التى وشحت بها عوالىالمعالى:فئ سبعة أشهر 
من غير الليالى: لما شرحت هن كثرة هلالى» وضعف القوى ونحول|لبدن كالشنالبالى» 
وكان آخرها آخر ر بيع الاول المنتظم فى سالك شهور سنة ألف وأربع عشرةفى بلدة 
أ كرةأكرهبلاد اتخذهاالكفرو كر ه؛ واستعمل فيهاالشيطانمكره ' صا ناللهاالمؤمنين عن 
مكره وجيله ‏ وأخرجمم 6 سواد البند حزنه وسبله ؛ بحن الحق وأهله » 
قال الشبخ ا غابز ركك دامظلهفى الذريعة بعدماذكره:«طبع باير انتاهافى سنة ١177”‏ و طبع بمصر 
أيضاً لكنه مع |سقاط بعضمطالبه ثم فى بسن1171 طبع بهانصفه الاول الى البحث الرابع ف ىتعيين 
الامام بمباشرةالفاضل الشينحسن بن الشيخخدخيل الحجاى النجفى وأتعب نفسه فى تصحيحه 
ومقا بلتهمع طبع اير انوغيره؛ وعمد العلامةالمعاصر الشيخ محمد حسن مظفر النجفى الى تأ ليف 
كتابه دلائلالصدق فىنهج الحق تتميماً لما جققه القاضى نورالله الشهيد فىهذاالكتاب 
وهو هجلدكيريأتى فى محله » 


0 
قال صاحب رياض العلماء فى أخر ترجمة القاضى (ره) « ثم أعلم أن الذنى رد 
على العلامة كتاب نبج الدق هو فض لبن روز بهان الاسغبانى » و يقال أنه من غير اهل 


همل - 


اصفهان ولكن توطن بها فلاحظ وكان فض لبن روزبهان فى عصر خروج السلطان شاه 
اسماعيل الصفوى بل بعده بقايل فلاحظ ويةال: انف فضلبن روزبهان كان"”تف 
بعد دولة السلطات محمد خدا بنده الذى الف العلامة كتاب نبج الحن له 
بقليل وهو خطاء كيف لارقد ظيره هن كلام لتقاضى نور الله المذكور فى مواضع نس 
احقاق الحق أندكان من المتأخرين عن ذلك الزهان بكثير متهأ أنه قال: انه قدالف 
ذلك الرد على العلامة لاجل تلافى قتل قومه باصبهان يعنى بعد خخروج السلطان شاه 
اسماعيل. ورمنهأ انه قال : ان بعض الابرادات التى أوردها فضل بن روز بهانفى بحث 
رؤية الل تعالى قداخذها من الشرح الجديدلاتجريد ومن المعلوم أن الشارح الجذيد 
كان شىْ عصر هيرز|الغ سبط الامبرتيمور وهو فر سام نءص ر روج السلطان شاه أسمعيل 
السفوىال.ذكور .ومتهاان». أقو ل : فترك بياضاً لكتابة شىء ولم ينكتبه والظاهر 
أنه لم يمهله الاجل لكتابته لانى نقلته منخطه رحمه مان 


امأ مجالس المؤمنين 


فهو أشبر من احتقاق الح ق قال الافندى قد سسرهفى ضمر عدت أ ليفات|لقاضى (*)*1.ضاً أكتابيجالس 
المؤهئين بالفارسي ةوهو كتاب كببرهغفر وف فىذ كر طائفة من عاماءالشيعةوروائْ,موزهرةمن 
مشاهير الا ماهيةمن السلاطين والاهراء والصوفية والشعراء من الازمنة السالفةالىزمانه 
وقدأ فرط فى ذلك و فرط وهومن جملة البواعث لنا فى انشاء هذا الكتاب المسمى 
برياض العلماء وانما ألف (ره)كتابه المذكور حيث رأى أن المخالفين علينا قدطعنوا 
بأن هذهب الشيعة قد حدث فى هبدأ ظهور الدولة الصفوية و خروج الساطان شاه 
اسماعيل الصفوىر نحو ذلك من أنا ويلهم المخيلة الفاسدة وقد مرت الاشارة اليدايضاً 
فى أولالديباجة أقول: مع ذلك كله هذ|الكتاب هن نفائس الكتب و أو لاه لقانت 


فوائد حمة لايجبر فواتها غيره , 


0 سس 
قال السيداعجازحسينالبندى (ره)فى كشف الحجب و الاستار : «مجالس المؤهنين 
للقاضى نور الله بنشريف الحسينى الشوشترىالمتوفىسنةنسع عشرة بعدالالفه رتبه على 
اثنى عشر هجلساً فى ذكر الاماكن و المواطن التى لبا اختصاس بالائمة الطاهرين 
والطوائف والاصحاب والتابءين والمتكلمين و المفسرين و المحدثين و المجتهدير: _ 
والسادات والقراء والنحاة والحكماء والماوك والامراء والوزراء والشعراء من العرب. 
و العجم ( الى ان قال 0 اوله «نفحات دلكشاى حمد ورشحات جانفزاى الخ ». 
تأريخ تأليفمجالسالمؤمنين وطبعاته 
فال الناقد. البصير الافندى قدسسرهفىرياض العلماء : «وكان فراغه من مجالس 
المؤفنين يو مالخميس الثالثوالعشرينهن شهردىالقعدةلسنةعشرةوالف؛ وكا نافتتاحهفى 
مفتتح شهر رجب المرجب المنتظم فىسلك شهور سنة ثمان وتسعين وتسعمائة فى بلدة 
لاهو رصنيتءن 7 فات الدهور»هكذ| وجدتصورة خطفعلى أ خركتابالمجا لس المذكور» 
اقول : قد علم من هذا الكلام أنت ها ذكرهريو(١)فىفهرسه(‏ ج | ؛ ص 
084-800 ) من أن فى متحف البرإيطانية نسخة خطية هن كدتاب مجالس 
المؤمئين قد كتب فى هامش آخرها: «افتتحهذاالكتابفى رحجبسنة كىن واختتم فى 
الثالث والعشرينهنذىالقعدةلسنة ٠١٠١‏ .» ويظن أن التاريخ المذ كور قد استنسخ 
من خط مؤ لفه.» صحيح من جوة | لظن الا أنفى الكلام اشتباهاً نشأمن تحر يف«ثمان» الى «ثلاث» 
و نمكن انكو نالامر بالعك سالا أنه بعيدلايعياً بهعندالمتأمل اليسير لكو نالافندىأ بسر منه. 
طبع هذا الكتاب فىايران ثلاث مرات ( هرتين فى طبران ؛ تأريخ الطبعة الاولى فى 
7رجمسئلة1718١ءوالطيعةالثانية‏ ليس تعندى | لا نمنها نسخة فل الاحظمنغير هذا الموضع؛ ١‏ 
وثالثةفى تبر يز فى مطبعة الحاج ابر اهيم1 قاالياسمجى التبريزى لكن بلادكرهن تأر يخالطبع) 
الاانالنسخالمطبوعة فىتلكالطبعات الثلائة ماحونة جد مشوشة كثي را بحي ث يتعسر على 
(ك)هفق بط ا 


مط 


الناظر بل يتعذرعليه الاستفادة الكاملة منهاهندون مراجعة الى النسخخ الخطية اوالما خذ 
المنقول عنها وذلك علىخلاف ماأوصى بدالقاضى (ره) فى ! خرهذ! الكتابفانهأوردفى 
آخرءخائمة تشتملءلىوصاياءالتى آخرها هذه العبارة: « ديكر | نكدجون بعداز اتمام 
هفت نسخه ازاين همجالى و مقابلة أنبا بااصل مسوده أن اين فقيرمستهام باشاعت 
أن اقدام نموده بنا براين مأءول از الطاف اخوانكرامكه ازأن نسخ نقلى بردارند 
أنكه همث إر 'اصحيح و هتمابلة منقول عنه كمارند نا جنانكه درا كثر كتب:و اريخ و سير 
بنظر مبرسد بتعاقب نقل ومرور روزكار نسخدهاى سة.م خاطر أزار برروىكار نيايد 
٠‏ و طبع لطيف ناظران را از «طالعة أئْ ملالت نيفزايد » . هذا كله مع 
اعتراف القاضى (ره) بأبن الاشعار العربية قدكانت فى الندخة الاصلية ايضاً 
مشوشة ماحونة«صحفة وذلكلانه(رء)فالفى المجلس الحادى عشر بعد ذكر حكاية(١)‏ 
تشتمل على ذكر سبب تأليف أبى تمام لكتاب الحماسة مالفظه : ٠‏ مخفى نماندكهحال 
مؤلف ابن كتاب درنةلل اكثرى از اشعار شعر اى عرب برهنوال حال شيخ اصفبانستدر 
: 6 وهى هذه <[وردهاند كه سيب جمع ابىتمام كتاب حماسهرا ت بود كه حون او 
دزوقت نوجه ازنيشابور بعراقعرب بولايت همدان رديد زمستان شد وبرف راه را 
مسدودساخت ودرآن اثناء ابوالوفاء محمد بن عبدااعزيز كه أديدى بود ار اولاد روساء 
وكهر ندر هكف |ابوتمام را بخانة خود برده بخدمت او مشغو ل شد و حون مدت توقف 
ابوتمام بواسطة زمستان امتدادى داشت كتبٍ خودرا نزد ابوتمام [ورده ابوتمام از 
شخصى ازاهلدينور افتاد كه اورا ابوالعواذل دينورىهيكفتند واودرايامى كه ازهجرت 
نبويه دويست وهفتادسال و كسرى ككذشته بود نقمى سقيم مصحف إز آن برداشته باصفهان 
برد وبعضى ازمشايخ اصفهان با[ نخلل وقصور كه درآن نسخهبود برتداول آن رغبت 
فرمودند وابوبكرخياط را جبت فحص اشعارى كه مانند كتاب حماسه بود باطراف بلاد 
فرستاد وهميشه درمقام اصلاح آن بود تاجنان شد كه مردم ازمطالعة أن ببره يافتند 4 


955 


ثقل كناب حماسهاز ا ن نسخة سقيم عبر مستقيمو أهيد وار است كهتو فين تصحيح وتحيقن 
آن روزى كرددوالله الموفق “أقول: عممة فى وصاياه التى ذكرها فى خائمة الكتاب 
الى الاخبار|يضاحيث قال فيها ما لفظه : « ديكر أ نكه بروجبى كدسابقاً درذيل احوال 
ابو تمام طائى از مجلس يازدهم مذكور شده جون بعضى از كلمات واقعه در اخبار 
واشعار هنقوله در اين كناب 1 از سقمى وارتيابى نيست اكراصلى صحيحتراز 
آن اخبار واشعار بدسدت أرند در تصحيح أن التفات دريغ ندارند» - 

فائدة مهمة ة -اعلم أن هن متممات كتاب#الس المؤمنينرسالة «دفع شبهات ا 
ويعلمذ لك من ملاحظة صدر الرسالة وذالك لان عبارة صدرها بعدالبسملة والاستعاذة 
هكذا : « مخفى نماند كه اين تراب اقدام مؤمنان درفاتئحةكتاب>الس المومنين:شبيه 
اقو ال بعضى از شياطين|امت-يدالهر سين را يفراه لبون لعينمن كو رساخته( ١)ر‏ جهت:: 
رعايت معانقة اجزاى ادليه كلام حوالة شعور بر بعضى شبهات مذكوره وجواب أنرا 
بكتب جمهور مناسبشناخته بود وجون أن تام باظر شريف بعضى از اخوازعاليشان 
ملك نشان كه جاهع ملكات فطريةٌ انسائى و خالع صفات ردية شيطانى بود رسيد 
استدعانءود كه بنوشتن تسل خيرات عد كووموجواك ان كران وورصاقية كناك العداق 
أن تماد ثاناظر ندر ابن عقامور اع انكل دي رن كتان انباعن واكاك جنشعو غانا: 


او را نخراشد و جون بحس استدعاى او شروع درأن واجب كرديد الخ » وهى 


)١(‏ يريد به ماذ كرهفىفاتحة كتاب مجالس المؤمنين بهذهالعبارة 2< واول شبهة كه در عالم 
بيدا شد شبهة! بليس بود ( الى ان قال: ) واز اين استكبار واستبداد هفت شبهه او را 
'سائح شد وبعد ازوى درسائرخلائق آن شبهات سرايت كرد ناآنكه بعد ازغروب [فتاب 
نبوت هر نبى بعضى أ آن شبههها درنفوس علماى ام تآن بيغمبر بديد[مد (الى انقال:) 
واين اخلاف وافتراق بكم حديث «ستفترق » در امت ببغمبرماصلواتالله ءايه وآله زياده 
كرديد (الى انقال:) وتفصيل آن شبهات كه منشأ اشتباهات اهل بدع وضلالات است 
بادفم [ن در كتب اهل كتاب مذ كور ودرمصنفات علماى ملتاحمدى .مسطوراست الخ ». 


عالات 


تشتمل على اجوبة سبع شبهات القاها ابليس وهذه الرسالة هى التى عبر عنها صاحب 
شهداء! لفضيلة بقوله:«رسالة فىردالشيطان» كمامر نقله(انظرصه : س" )وذ لكلانهغيرعبارة 
الرياض وعبات هكذا « رسالة فى ردشبهات الشيطان» كما صر حبه علاءالملكأيضافى 
محفل فردوس بقوله« رسالةدفع شبهاتابليس»كما «رنقله ( انظر ص 7١ءس ١8‏ ) 
ولبذه العلاقة طبعت فى اواخرهجالس المؤهنين فىهوامش بعضالصفحات . 
أمأ الصوارم المهرقة 

فهو هذا الكتابالحاضر الذى لانخوضفى بيان ما يشبغى لشانه لانعيانهيغنيناعن 
بيانه» بل نكتفى بذك رهالابدمنه وهوالتع ريف الاحمالىهن الكتاب فنقول: هو كتا ب كلاى 
يبحعن هوضوعالاهامة العظمى والخلافةالكبرى؛ صنفهالقاضى(ره)فى<واب السواعق 
المحرقة لابن حجر البيتمى وهع كونه رذاً على بعض الصواعق (لانه لايتجاوزعن مبحث 
خلافة 5 بكر )فى حكم الرد عل ىكله لما نبه عليه مصنفه فى أآخره؛ وهع صغر ححجمه 
كثر الجدوىغزير الفحوى.قالالافتدى (ر ه) فىضدن عد تأليفاتالقاضى (ره) « وكتاب 
الصوارم المهرقة فى ردالصواءق المحرقة لابن حجر العسةلانى فى دفم الامامية و<قية 
هذهب العامة معروفء والظاهر أنه غير ها سبق هن رسالة زدمقدمات ترجمةالصواعق» 
أقول قوله (ره) « العسقلانى » سبو تلم و اشتباه منه لان الصواءق لابره_ حجر 
البيتمى المححى المتأخر زمانه عر._ زمان ابن حجر العسقلانى بكثير هن 
السنين فل يلاحظمن محله . قال صاح بكشف الحجب والاستار: «الصوارمالمهرقة فىدفع 


السواعق المحرقة للسيد السند القاضى نورالهبن شريف بننوراللة المرعشى الشوشترى 
نورالل مرقده:المتوفى سن ة نسع عشرة بعدالالف وهوشرح بالقول». . ويؤخن منملاحظة 
فهارسالكتب أن هذا الكتاب أو ل كتابٍصنف فى رد الصواعق و ذلكلانالعلماء كتبوافى - 
رده كتباً كثيرة قال الفاضل الجايل السيد اعجازحسين البندى(ره)فى كشف | لحجبوالاستار: 


ل الصا ل 


٠ابداء‏ الحق فى جواب الصواءن المحرقة قال بعض الافاضل : انه من مصنفات السيد 
السند القاضى نورالله بن شريف بن تورالله الحسي: ال لق ا ار 
ْ فى اعلى عليين لكنه لايستقيم لانه استشهد سنة نسع عشرة بعد الالف فىعبدحها نكير 
وتاريخ تصنيف ابداء الحق على هما ذحكرفى اوله سنةسبع وعشرين بعد الالف, وايضًا 
لايشاهى بيانهذا الكتاب بيانهذا العلامةالنحريرولا اسلوبه أساوبه البالغ الى اقسى 
المراتب فى البلائمة وجودة التقرير فلعله لابنه اولبعض تلامذته» اوله : الحمدلهالذى 
هدانا الى الصر اط|لمستقيم الخم»قالصا<ب الذر بعة بعد نقل الكلامالمذكو رهنا:« اقول: نعورد 
القاضى نورالل الشويدعلى الصواءنموجودواسمهالصوارمالمهرقةفى دفم الصواعن المبرقة 
٠‏ . كمايأتىءو للقاضى الشهيد يضار دعلى مقدمات ترجءةالدواعقيأنى» وقالايضأًصاح بكشف - 
الحجب:«البوارق الخاطفة فىجوابالصواعق المحرقةلاببن حجر المكى اليتيمى لم اقف ‏ 
على اسم مصئفه لعله لبعض لامذة القاضى نورالله الشوشترى اعلى الله فى عليين درجته 
9 علىقد التزم فيه ان لايتمسك فى ابطاله بغير ذلك الكتاب ويظبرمن هذا 
الكتاب أن للمصنف كتاباً فىعلم الكلام بالفارسيةسماءالشوارق؛ اوله:الحمدلهالذىجعل 
احقاق الحنذريعة لشفاعة النبى المختارءوصير | بطال الياطل وسيلة فىسلك الءدرة الاطبار» 
الخ ». وقالالمحدث النورى(ره) 7 هامش الموضع من نسخة خطية له من كشف الحجب 
بعنوانالاستدراك:«البوارقالخاطفة والرواعد العاصفة فى رد الصو اع المحرةة» والظاهر 
انهللسيد علىبن السيد علاء الدولةبن ضياء الدين نورالله » اوله: الحمدله الذى امطر 
على ابن حجر حجارة العذاب» وطرقه بفطيس العقابالخخ»قالصاحب الذريعة: « د كرشيخنا 
العلامة النورى (ره) فيما كتبه بخطه على هامش نسخة كشف الحجب التى اهدا ها 
اليه مؤلفه البوارق المذكورء كتبه استدراكاً لمافات المؤلف وقال: هولسبط القاضى 
الشبيد والظاهر انه السيد على بن السيد علاء الدولة بن السيد ضياء الدين نورالله » 
اقول: نعم يظهر هن مخالفة |الخطبتينتعددا لكنا بينو ان اتحدموضوع ماو اسمهماوقدذ ك رصاحب 


م 
الرياض المولود سنة د رجمة السيد على هذاف كتابه وقال «انهكانيسكن بالجند وكان. 
معاص رأ لنا» و لعله لبعدهعنه لم يطلع على كتابه هذا»| قو لسنذك ركلامساحبالرياضفىترجمته. 
وقالأيضاًالسيداعجازحسين(ره)ف ىكش ف الحجب'جواب الصواعقكثيرة؛ ابداء الحن» و 
البوارق الخاطفة, والصوارم المهرقة» والحدائق » . وقدقرعسمعى من باب الانفاق أن 
هن جملةالرهودعلى الصواعق!لمحرقة كتابأموسوماً بالبحارالمغرقةالاأن لااعرف خصوصياته 
ولامؤلفه وذلك لانى حيث سمعت تعريف الكتاب! 0 صدد الترجمة للقاضى (ره) 
حتى أقيد الخصوصيات كماينبغى فنسيتهابعده كمانسيت ناقله ولعل الله بحدث بعدذلكاهراً. : 
وهمن استفاداسم كتاب لهم ن اسم الصوارمالمهرقةالسيدالجل يل الشهيرالسيد محمد(ر ( 
فانهصنف كتاباًوسماه بالبوارق المو بقة ولقبه بالسيوف المهرقة كماان|لخواجه :سر اللهالكابلى 
أيضاًصنف كنا بأًُوسماه بالصواقع المحرقة فى الر دعلى اهل الكفر والز ندقة آخذاًاسمهمناسم 
' السواعقالمحرقة وعبارة كتابالسيدالمذكور بالنسيةالىهذ|المدعابعدالخطبةهكذا« و 
بعد فهذءسيوفهاشمية شاهرة,تسفكدماءأعادى العترةالطاهرة :»المنصو ين بالنصوص الجلية 
الظاهرة,أودعت في اجججا قاهر: »و براهين باهرة متعلقة بالباب السابع هنأ بواب التحفة 
المنسو بها للى بع ذوى الاذ ناب السارقمضامين بع ضاخوانه َ جاشارة الكتاب»فان حل 
تحفته أهيروة 1 والضواقع المحرقة المشحون بالكفر والرتديه عر ميات خواحه 
نصراله الكابلى خذله الل واخزاه والحمدله الذى فضح الناصي وأظهر سرقته وخيانته 
على أهل الايمان وسميت هذ!الكتاب باليوارق الموبقة ولقبتهبالسيوف المحرقة (الى 
اث قال: ) وانا الراجى رحمة ربهالغفارم<مدبن على صاحب ذىالفةقار» . 
ويمنتيع المصنف ايضافىتسمية كتاب له باسم الصوارم السيدالنحرير الشهير السيددلدار 
على(ره) فانه صن فكتاباً وسماه الصوارم الالبيات فى قطعشبهات عابدىالعزى واللات. 
ويؤخذ من هالاحظة مجلدحديث الولاية(وهوالءجلد الثالثمن المنبجالثانى) من كتاب 
عبقات الانوار فى اهامةالائمة الاطبار هن تصنيغاتالسيد السندالجليل؛ والحبرالمعتمد 


هه 


للد 


الابيل»سيف الله المسلول على اهل الالحاد والتضليل؛ فخير طائفةالشيعة» وحاى <وزة 
الشريعة منيدار كا ةالدين» ومروع ندع اده الطاهرين متام حون تورك 
الله عنه وأرضاه وعدق التكنة حسكنه وماواة (ص 7951-1755 من الءجلد المذكور ) 
أن لأحدمن فضلاءأهل السنة كتاباًفىر دا لصوارمسماه بتنبيه السفيهوعيزعبارتدفيههذه: سيف 
الله ملتانى درتتبيه السفيه كه عبارت است از شبهات سخيفة او بربءض مقامات صوارم 
وبمزيد حجسارت [ نرأاهوسوم به «تنبيه السفيه» نموده كفته: : مقدوح و هجر وح بوونت 
روات اهل سنت اكرهزعوم شيعه أست بس جد عتيار دارد' كه از قييل شهادة العدو ‏ 
على العدواست واكر بر طريق اهل سنت |ست يس صريح البطلان است جه روات 
صحاح اهل سنت همه معدل وهز كى واهل ديانت وتقوى بوده اند ونيز روايات 
اهل سنت درهرعصر وهر طبقه هثهورومعروف»؛ ودرمحافل وهجالس وبرسر منابر 
من كور ومدروس, با وصف اين هرت واينظرور تلبيسودخل وجعل وافتراامكال”ف 
عادى ندارد بخلاف روايات روافضكه مدام جونلتة حيرض مستوروئ#فى مانده بيشتر 
يزقسم روايات «جالتابيسودخل و جعل وافترا است » و نقله ايضأ فى الجزء الثانى 
من مجلدى حديث الغدير (ص ومه ) بهذه العيارة : « و ماله برد أصد الله : 
ملتانى در تنبيه حكةه عين تمويه است كفته الخ » أقول: قل السيدالمذكور(ره) 
فى هدواضع هر:_ العبقات من هذا الاكناب غير اده بالتنبيه فمنها قوله بعيد 
هاهرد كره 5 57 س و١‏ من مجاد حديث الولاية ) « وسيف الله بن اسداللهملتانى 
) الى ان قال فى س ١6‏ ) وهذه عيارته فى التنبيه الذنى هوعين التمويه » ومنها قولهفى 
هجلد حديث الطير ( وهوالمجلد الرابع من المنبج الثانى » هنكتاب عبقات الانوار) 
(ص6٠”اء‏ س١١)‏ « وسيف اله بن اسدالله ملتانى در تنبيه كه عين تمويه است الخ» 
و منها قوله فىجلد حديث النشبيه ( وهوالءجلد السادس هن المنبجااثانى) (ص57) 
« وازغرائب دهور آنستكه سيف الله ملتانى (الى ان قال : ) وهذه عبارة الملتانى 


له _ 
فى نمويه السفيه الذى سماه تنبيه السفيه » الى غير ذلك هن الموارد الئى يقف عليها 
. المتبتتع الا أنه لميتبين لى أن هذا الحكتاب هل هو رد على الصوارم المبرقة ام على 
السوارم الالبيات فليلاحظ و ان كان الظن يميل الى الكتاب الثانى لبعض القرائن . 
ذئر سبب طبع ألصوارم وما يتعلق به 
لمارجع السيد السند الجليل والعالم العامل النبيل صاحب النفس |ازحكية الانسية 
والقوة الملكوتية القدسية أيةالَ جناب السيد كاظم آغا التبريزى المعروف 
بشريعتمدار )١(‏ مدظله العالى هن زيارةالائمةالمدفونة بالعراق عليهم السلامتشرفت 
بزيارته وجرى الكلام هن الابواب المتفرقة حتى انتبى الى الحكتب النفسية النادر 
الوجود فسألته عما اطلع عليه منها فمسفره هذا فشرع فى تعدادماراه فى هذا السفر 
وذكر من جملتها الكتاب الحاضر المسمى بالصوارم المهرقة ووصفه وصفا لامزيد ' 
عليه وقال لوظفر نا بنسخة منه لاقدمنا على طبعه ونشره فقلت :ان فى مكتية عالم 
هن علماء طهر ان نسخة هنهوأظن أنلايضايقنا ولايضْن بهااناستعر ناهامته للطبع فقالعليكم 
الاستعارة والتصحيح وعلينا بذل النفقة والنشر وعلىاللهالمفضل المنعام الاجر والثواب 
بكر مهوفضله وهنه وذلكلان عمدةالنجارالاخيارجناب|احاجحسين أ غاشالجيلار قدتعهد 
على طبعهو نشره انظفر به كسائرهانشره هن الكتبالدينية والاثارالاسلاهيةقربة الىالله 
تعالى حفظه الله تعالى من الافات و المهالك و وفقه لخدمة الاسلام والدين اكثرهن 
ذلك فاستعرتهامن مالكما أعنى العالم الفاضل لشي احمد( 8 )الملقب بسلطان العلماءاالمتوفى 
فى هذه الايام ( ؟١‏ صفر سنة ١15317‏ ) فأعار الندخة “و اطلعنا على نسخة أخرى 
ايضأكانت فى مكتبة مجلس الشورىفأخذنانسخة عكسية (فوتوغرافية) منهاأيضاً فصارت 
ومراجم الانام»فىمسائل الحلال والحر امأداءالله امتدادظلاله بحو نبيه محمد(ص)و]له(ع) 
(؟1)وهوا بن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن العاشور ا لكر مانشاهانى صاب التأليفات|لعديدة 
كاعتذار الحقير و بشارةالفرج وغيرهما » المشارالىترجمتهفىالذريعة نحتعنوان الكتابين. 


نوا- 70 


النسختاناصلابنيناعليه طبع الكناب الحاضر الا ان تعددالنسخة هناماكان مثمرالفائدة 
التى تترقب هن تعدد النسخة على الاطلاق لان احداهما كانت ماخودذة هن الاخرى و 
كان ذلك ظاهراً من القرائن و الامارات التى اطلعنا عليها ولم تكونا ايضاً خاايتين من 
الغلط والتشويش البالغ فى بعض المواردمنتهى درجته ومعذلك! نضمامالنسخة الفوتوغرافية 
الى النسخة المستعارة أفادفوائد معتدأبها؛ فصححنا النسخة المطبوعة على حسب الوسع 
والطاقة» وحيث كام فى اوائل ايام الطبع جناب المرحوم المغفور الحاج رضا قا 
شالجيلار (وهوكاناخاالحاجالحسين! غاالمذكور) عازماً على زيارة ائمةالعراقوتشرف 
تلك الاعتاب المقدسة والمشاهد المشرفة على مشرفيها السلام والتحية استدعيت منه 
أن يستنسخم الموارد الضائعة فيما عندى من النسختين المذكورتينكما ستقف عليهاعند 
المطالعة(انظطرص7١١‏ الى118)لكنه لميمبلهالاجللانمام ذلكءنعم وصلت الينا بعدطبع 
الكتاب نسخة أخرى قدكانت فىمكتبةالشيخخ الشهيدالحاجالشيخ فضلالله النورى(ره) 
وكان يظهر هن بعض القرائن أنهاهى النسخةالتى ا نتقلت اليههن أبىزوجتهخام المحدئين 
ظ الحاجميرز احسينالنورى(ره) الذى يشير الىكون الكتابعندهو|طلاعه على مافيه قوله 
(ره) فىالقائدة الثانية من خاتمة المستدرك عند البحث عن حال كتاب الاستغائة فى 
بدع الثلاثةفى مقاماثبات اعتباره بهذهالعبارة(ص74اج) :2و لذا اعتمدعليهالعلماء الاعلام 
مدل ابن شهراشوب فىمناقبه (الى ازقال): والقاضى فى الصوارم المورقة )١(*‏ فوجدنا 
المواردالضائعة المشاراليها ضائعة فى تل كالنسخة أيضاً ولعل الله يحدث بعد ذلك أهراً . 

فالملتسىم نالمستفيدمن هذاالكتابانيدعوللمرحومينالمشار الهم بالخير وطلي الرحمة 
والرضو انمن الله لواهب المنانلانهماقد بذلامجهودهمافى المساعدةعلى طبع الكتابو نشره 
فافاض الله علىتر بتهماش] بيب الرحمةوالرضوان والبسهمابفضله الب ةالكرامة والاحسان 

0 اد 6 ف أباغها فين آمب 


0 
تاريخ تأليف الصوارم وطبعه: 


اها تاريم. تأليفه فلم اطلع عليه الى الان لعدم ذكرمنه فى هوضع لانى النسخ ٍ 
التى رأيتها ولا فى موضع آخر هن الغوارس و كتب التراجم الا أنه يؤخذ من احالة 
المصنف(ره) تحقيق بعضالمطالب المذكورة فىهذا الكتاب الى سائر كتبه المعنونة 
هنا أن تا ليفه متأآخر عن تأليفها وذلك لانه أحال بعض المطالبٍالمطوى ذ كرهافى هذا 
الكتاب الى هصائب النواصب المؤلف فى سنة 55 كما سيأتى ذكرتاريم تأليفه : 
( انظرص؟ 2١‏ س ١4‏ هرء_ الكتاب الحاضر ) لانه(ره) قال هنا : « وهبئا تفاصيل 
مذكورة فى كتابنا الموسوم بمصائب النواصب فليرجع اليه هن اراد » . و أحال 
ايضاً فىهذاالكتاب الى كتاب هجالس المؤهئين المؤلف فىسنة ٠١٠١‏ كما مى تفصيله 
(انظر ص1597 » س/ من الكتاب الحاضر ) فانه(ره) قال فيه : « و تفصيل ماجرى من 
هذءالمناظرة بين شيخنا قفدس سره و القاضى المذ كور هسطور فى ترجمته قدس سره ‏ 
من كتابنا الموسوم بمجالس المؤمئين » . و أيضاً أحال فيه الى احقاق الحق ال.ؤلف 
فى سنة ١1١1١5‏ كما هر بيانه (انظر ص74١‏ س7 من الكتابالحاضر) حيث قال فيه : 
دنم فى هذا االحديث هن سوء الادب بالنسبة الى النبى صلى الله عليه و آله و العباس 
مالايخفى على المتأمل وقد أوضحناء فى شرحنا عل ىكتاب نبج الحق فارجغ اليه » وقال 
أيضافى الكتابالحاشر( ص 707 س١٠7‏ ): « و قد فصلنا الكلام فى ذلك فى شرحنا 
لكتا بكشف الحق فليرجع اليه من أرادالجق » وقال أيضافيه (انظر ص 7١5‏ , س؟١):‏ 
دو ههنا زيادة تدقيق.و تحقيق وشحنا بها شرحنا لكتاب كشف ال<ق و نبج الصدق 
فليطالع نمة».فيؤخذعن ملاجظةهذهالموارد أن تأليفهذاالكتابقد وقع فى أواخر عمر 
القاضى(ره) بعدتأ ليف تلك الكتب . واماتأرينخاتم ةطبعدفهوما ذكر فى آخرهبهذه العبارة 
« م طبع الكتاب بعون الله الملك الوهاب فى عاشر ربيع الاول من هذه السنة 2538 . 


لتحم ا 
البجربة القمريةمطابقاً لبذ لتارينم5٠ر١‏ ١ر1711>‏ من السنةالبجرية الشمسية 
أما مصائب النواصب 
فبو هن مشاهيرتأليفاتالفاضى(ره) وهوالذى أ شاراليه مؤافه نفس ه(ره) فىيجالس المؤمنين 


فى المحا س الخامس 8 ارجبةالمراى كس راع المعروف بالكاشفى السيزوارى : 
بادا قصائداو كه درهد حصرت أمير المؤمنين واقع شده ووس مذ كور ميسازدو 


ن ذريتى» سؤال رسول خدابخوان وز « لابنال عبد » جوابش بكن ادا 
و ددثرا عن كه [مامت نه لابق است أن را كه بوده بيشتر عمر در خطا 


وتوضيح اينمقال؛على سبي ل الاجمال» [ نستكه مطابقةُ جوابباسؤال » در« مندريتى» 
و« لاينال » »وعلو مقام ابراهي.(ع) ازطلب محال ؛ دليلى است بديع المثال ع برأنكه 
ظالم كافر ضال » لابق اماهت نيست ببيج حال » و تفصيل اين استدلال با نقض و ابرام 
دركتاب هصائب النواص كه ازهؤلفات اين فقير مستهام است سمت تقرير وتحرير يافته 
بآنجا رجوع نمايند » واحال اليه فى هذاالكتاب ايضاً (ص 7١7‏ 2س ١4‏ ) مكمامر 
الاشارة اليه . قال الافندى (ره) عند عد تأليفات القاضى ناقلا أساميها عر غيره : 
« هنباكتاب هصائبالنواصب فى رد نواقض الروافض لاميرزا مخدوم الشريفى السنى 

المعاصر له بالفارسية فى تخخطئة الامامية والف هذا القاضى ذلكالكناب باسمالسلطان 
شاه عباس الماضى الصفوى وهو كتاب مشهور » وقال فى هامشه معترضاً عليه « لكر: _ 
كتاب مصائب النواصب الذى رأيته بهراة بالعريية و لم يؤلفه باسم الساطان المذكور ' 
فلمل له نسختين فلاحظ » اقول: الظاهر من العبارة أن قوله «بالفارسية » قيد!كتاب 
نواقضالروافض وذلك لقرينة قوله « فىتخطئةالامامية » لانه لايمكن أن يكون قيداً 
لمصائب النواصب فالاعتراض هن هذهالجبة غيروارد لك نكتاب النواقض أيضاً بالعربية 
فلا يستقيم الكلامعلى هذا الوجه أيضاففى الكلامتشويش. قال السيداعجازحسين فى كدف 


نط 


الحجب«مصائب النواصب للقاضى نور الله بنشريف بن نوراللهالحسينى الشوشترى استشهد 
ةد يتاليف احقاق الحق فى سنة نسع عثدرة بعد الالف كما قيل فى تاريخ وفاته 
بالفارسية «سيد نور الله شهيد شد» ودفن فى مقا بر اهل الدنّة فى | كرةو تقض فى هذا الكتاب 
كتاب نواقض الروافض نا حيدا ورمه4 على مقدمات جيادوجنو د شدادءاوله» نحمدك 
يامن جعلنا من الفرقة الناجية الاماهية الاننى عشريةالخ» 

الف التقاضى قدس الله تربتههذاالكتاب فى زهان قليل كمايعلم من ملاحظة تأر يخ فاندقال فى 
آخره: «قد انفق امام أصل المسودة بيد مؤلفه الفقير الى الله الغنى نورالل بن شر يف 
الحسيئئ الشوشترى نورالة باله وحقق أماله فى سبعة عشر ايام بلياليها من شهر رجب 
المرجب المنتظم فى ضلاة شيور سنة خمس وتسعين وتسعمائه هجرية والحمدلله على 
توفي الاتءام والصلوة والسلامعلىالنبى وأ له الطهر الكرام أتم الصلوات وأكمل السلام» 
قالالافندى قدس سره بعد نقل العبارة : «أقول : كتابه الذى بالعربية و فى أخرء 
كتب هانق لنامكتاب طويلالذيل فتأليفه فى هذءالمدة القليلة فى غاية الغرابة فتأمل » 


أقول: قدعلم هن تأريخ تأ ليف احقاق الح قأنالقاضى (ره)قدكانسريع القاموسر 5-9 < 
ظ وحيدالبيان وحسةةالقريصة فلا غرابة فيه بالنسبة الى مثله . 


نظراً الىاهمية هذاالكتاب وكونه مقبولاعنداولى الالباب تقلهجماعة من العربية الى 
ْ الفارسية فمنهم من ذكرهالافندى (ره) فى الرياض فى هامش موضع البحث عن كتب 
القاضى بهذهالعبارة: 2 وقدألفقدسسرههصائبالنواصب فى سنة تسعمائة وخمس وسعين 
ثم أهداه الى السلطان شاه عباس الماضى الصفوى وهو قد وقفه علىخزانةكتب الحضرة 


م 2-0 


الرضوية وبعد ذلك بسنين قد :رجمه هناك الامير محمد اشرف فنقله بالفارسية فى 
سنة سبعين وا لففى زهن شاءعياس الثانى الصفوى باهر احمد بيك يوز باشىهن١كابرخصيان‏ 
تلكالدولةالصفوية». أقول: نسشةمنه موجودةفىالمشهد المقدس فىالمكتبة الرضوية 
علىماقال جامع فهر سكتبهذالمكتبة ( ج١‏ ص89 ) : «مصائب النواصب ‏ فارسى , 
مؤلف محمد اشر فكه ظاهراً صاحب فضائل السادات ومعاصر بامرحوم هيرداماد و شاه 
عباس كبير است واين كتابترجِمهُ هصائب النواص باس تكهه رحوم قاضى نورالله شوشترى 
بعر بى:أليفكرده بوده دررد كناب نواقض الروافض ميرخدوم شريفى ومترجم بخواهش 
احمد بيك يوز باشى در سئة ٠١7١‏ بفارسى ترجمه نموده . سطر اول بعد از بسمله 
« بهترين كلىكه زيب جمن صفده وخيابان منظر تواند شد ستايش كريمىاست جلت 
آلائه » سطر أخر نسخه «وشكر مرخداى را برتوفيق انمام» وصلوات وسلام برجناب, 
كراى يزو ال كرا أن سرور تمامترين صلواتى وكاملترين سلا » . 

ومنهم ولدالقاضىعلىماقالصاحب الذريعة:«ترجمةمصائب النواصب لولدمصنف اصله 
وهوالسيد الشريف القاضى نوراللةالتسترى|الشبيد فى آكر:(14١١٠)‏ قال فىاوله «جون 
كتاب مستطاب هصائب النوادب دررد نواقضالروافض ميرزا مخدوم شريفى ناصب كه 
ازمصنفات والد مرحوء اين بيمةدار است بنظر مقدس بادشاه جمجاه ... سلطان محمد 
قطبشاه المتوفى(ه7١٠)‏ رسيدبرز بان ايشان جارىشدكها كر اي نكتاب بغارسى مترجم 
كردد » توجد نسخة منه فى مكتبة سيدنا أبى محمد الحسن صدر الدين طاب ثراه و 
لميذكر فيه اسم ولد القاضى الذى هو المترجم نعم رأيت النقل عن هذه الترجمة من 
الحاج المولى باقرالتسترى جماعالكتب فى بعض مجوعاته بخطه مصرحاً بأن المترجم 
اسمه السيد محمد على بنالقاضى نورالله الشبيد ولميذكر مأخذ قوله و توجد نسخة 
أخرى هنه فىمكتية راجه السيد محمدمهدى فى ضلع فيض 1[ باد البند و.قد ذكر فى 
فهرسها أنه للسيد علاءالملك بن قاضى نوراللة لكن يظهر من صاحب الرياض أن ابن ٠‏ 


دسا 


القاضى نور الله كان اسمه نللاءالدولة وكانله ولد اسمهالاميرالسيد عل ىالذى سكارة 
. بلادالبند وقد أدرك صاحب الرياض (المولود فى )١٠١77‏ عصرالسيدعلى بن علاءالدولة 
بن القاضى نور الله الشهيد »“ أقول: استدراك صا<بي الذريعة بلا مورد لما ا من 
أن علاء الملك وعلاءالدول ةكليهمامن أولادالقاضى (ره) . 
وهدهم المولىالفاضل البارع الجليلالميرزا مخمد على ال<باردهىءقال صاحب 
الذريعة :« ترجمة نواقض الروافض مذيلا له بترجمة رده الموسوم بمسائبالنواصب 
الشيخنا ميرزا محمد على الحباردهى المدرس فى النجف و المتوفى بها فئ )1١7715(‏ 
يذكر فىكل ورقة ترجمة النواقض ثم ترجمةالمصائب وهكذا الى | خرهما و النسخة 
بخطهعند حفيده». أقول:ير ادحو لعفل لمك الاعامر تضىالمدرسىوحيث أنهذه 
العبارةغير وافية بتعريفالكنا ب إذ كرش يئام ن كلام المترجم بعينعبارتهحتىيتبينحال الكتاب 
وهوفى ضم نمقدمةطو يلآقوله:«!زقبيل دوم استصاحب نواقضجهاك ر كسىتأمل درمطالب 
أ نكتاب نمايد هيداند كداوم تعيك1 باء خودنموده است وشايد ل<اج وعناد اوراداعى 
شد وإحتعال قوى داردكه حب دنيا اورا باعث شد جنانجه ازنقل حال از كلامقاضى 
نو نورالله شوشترىفوميده هيشود (الى انقال) ولذاداعىشد كه مالاحظهٌ كتاب أونمودم ار 
اينكه عربى بود اوراوشرح اوراكه مؤلف او فاضى است بترجمةٌ فارسى تعبير نمايم 
كه برادران دينى ازاو انتفاع سر ند (الى ان قال: ) اين كتاب را بعداز ترجمه ودرج 
بعضى مطالب ازخود واسقاط بعضى حشو و زوائداو هديه وارمغان و ببشكش 
أستانةمبار كذعالى جناب سلطانسلاطين؛ وخافانخواقين»دوحةهاشميه؛ وسلالةنبويه» 
قطبعالم امكان» شمس رفعت واقتدارءفخر بنى دم سببعز تجن واس وانتظامموجودات 
عحيدين حسن بن على بن محمد بن على بن هو .ى بن جعفر بن محمد بن على بنحسين بن على 
بن ابىطالبصاحب الزهاننموده است اميدكه شرف قبول نزد أن خانواده وجاكران 
٠‏ ونواب و خدمتكاران او يابد (الى ان قال: ) از اينكه اغلب هرادات و مقصودات 


صاحب هصائب النواصب ونواقض الروافضمعالزيادة ازروايت عيون اخبارالرضا كه 
هرويست اَعَامْو ن استفاده.ميشد ولذا ازحهت زيادتى بصيرتاين بى بضاعت اورامقدمة 
ذكر نمودم حقيقة أن روايت درمقام استفاد؛ مطلب سر آهدهمةٌ براهين واماراتاست 
كرجه بحسب ظاهر يك دليل است لكن الفين و آلاف از شجب |وست » فشرع فى 
ترجمةالحديث المذكورء واوله بعدالسلة «درود وستايش وثناء مرهموجودى راسزد 
كه از برتو وجود وى اعد!م أسليه لباسهستى بوشيدنداليخ » وآخرءهقد وقع الفراغ 
ببدالمترجم وقتعشية الخميس فى ثانى رجبْ هن سنة الف وثلائمائة وثمانية فألتنسن 
هناخواننا ان لاينسونى فى حياتى ومماتى و الحمد لله اولا و آخراً سنة 21504.. 

وهلهم مترجِم اسمة محمد .تقى الحسينىهن فضلاء زهان سلطنةشاه عبا سالكبير 
وذلك بناء على ماكتبه الى بعض المعاسرين فى مكتوب حاصله «أن فى مكتبة مجلس 
الشورى نسخة منترجمة مصائ ب النواصب ترجمهونقله الىالفارسية #مدتقى الحسينى 
فى زمان شاه عباس الكبير وجعل لكتابه هذامقدمةتشتملعلىترجمة القاضى(ره)»هذا 
محصل مكتوبه لكنى لم :١‏ نحقق حالهذهالترجمة لعدم الفرصة لذلك فمن اراد حقيقة 
الحال فليراجع المكتبة المذكورة وليكشف عنالكتاب وخصوصياته" - 

فائدة استطرادية ‏ ذكر القاضى (ره) فى هذا الكتاب .فىضمن اجوبته ع نكلام 
الخصم الذى ادعى حصر كتب الشيعة فى الاربعة المشهورة ( ااكافى والفقيه والتبذيب 
والاستبصار)مالفظه: «وامانالثاً فلان حصرءكتب الاحاديث الامامية فى الاربعةالمذكورة 
ليس بصحيح بلهىستة؛ وخاهسهاكتاب المحاسن تأليف احمدبن محمد بنخالدالبرقى» " 
وسادسها قرب الاسناد تأليف محمدين عبداللةين جعفر اعرد » وهذا الكلام حيث 
كان طريفاً نقلناه وان كان خارحاً عما نحن بصدده . 

/- أزاجة وهم وأضاءة فهم 
قد نوهم بعض من عاصرناه هن الفضلاء مما قاله العلامة المجلسى(ر .) فى حق. 


كتب القاضى (ر. ) أنه (ره) ماكان يعتمد عليها فى نقل الاخبار فلابدمن نقل كلامه 
هنا حتىيتبين الاهرفنقول: قالالعلامة المذكور فىال.جلد الاول من البحار؛ فىالفصل 
الثانى (ص7١2‏ س1١)الذى‏ عقدء لبيان الوئوق والاعتمادعلى الكت ب المنتزع منهااليحار : 
« والسيد الرشيد الشهيد التسترى <شره اللههع الشهداء الاولين يذل الجهد فى نصرة 
الدين المبين ودفع شبه المخالفين وكتبه معروفة لكن أخذنا أخبارها من مآخذها » 
وانت خبير بأنه لايدل على ها توهمه وذلك لان كلام المجلسى (ره) ليس مسوقالبيان 
ظ رفم الاعتبار عن اخبار كتب القاذ ى(ده) بلهومسوق لبيانالأهمرالمءبود والسيرةالجارية ' 
بان المحدانون والرواة من | لاني لناقل القبران اه ن الاصل الاولى الذىهو 
مقا الانتزاع ومرجع النقل لسائر الكتب فى صورة الامكان و ذلك رعاية للاحتياط 
وصوناً للاخبار عن الاشتباه والتصحيف والتحريفكماهو واضح عندالتأمل بل هوأهر 
معبود و سيرة جارية بي نالعقلاء على الاطلاق فضالا عن العلماء منوم فلادلالة لهيوجدمن 
الوجوه على التوهم المذكور وهاهرنقله من كلام المجلسى (ره) اشارة الى ماذكره 
فى المجلد الاول من البحار» فى الفصل الاول (ص ٠١‏ » س ه ) الذى عقده لبيائتف 
0 والكتب التى انتزع منهاالبحار بهذه العبارة : « وكتاب احقاق الحق و كتاب : 

تب النواصبوكتاب الدوارم المهرقة فى دفع الصواعق المجرقة وغير ها هنهؤ لفات 
السيد الاجل الشهيدالقاضى نوراللهالتسترى رفع الله درحته ». 

4 - مالسب الى القاضى (ره) منالكتب وام بشبت كونه منه (ره) 

فمنها كتاب مثالب النواصبءقالالا.فندى (ره) فى الرياضفى ترجمة القاضى(ره): 
« وقدنسب اليه بعضهم كتاب مثالب التواصب اه وأظن أنه لغيره بل هو بعينه 
كتاب مصائب النواصي له والاشتباه قدنشأ من ذلك البعض فتأمل ولعلهلابر:_ شهر 
آشوب » أقول : الامرفيه كما قال » لانكل من تعرض اعدكتب ابنشهر أشوب عدمنها 
مثالب النواصب؛ قال صاحب كشف الحجب : « مثالب النواصب لزين الدين محمدبن 


سيت 


على بنشهر 1 شوب المازندرانى المتوفىسنةئمان وثمانين وخمسمائة؛ اوله : «الحمدلة 
الذىأظهر الح ولوكره لمش ركونءو بين المنهاج لذوىالاحتجاجولونبذهالمبطلون الن» 
وهنها دلائل الامامة» قال صا<يالرياش أيضاً : « وقدينسب اليه حكتاب دلائل 
الشيعة فى الاهامة بالفارسية وهوكتا بكبير قد ألفه مؤلفه لعبداله قطب شاه بحيدرا باد 
وهذه النسبة غلط لانه قدينقل فيه مؤلفه ء نكتب القاضى نورالله هذا فهو متأخر عنه 
بقليل » أقول : الامر فيه أيضاً كماذكره فانمؤ لفالكتابالمذكورقدينقل فيه عن كتب 
القاضىلره) ويشير اليها فمن هوارد الاشارةقولدفى اواخر كتابه هذا: « هركه بخواهد 
شيعه هرطايفه وقبيله رابداند بايدكه بكتاب هجالس المؤهنين مير نؤرالله كه تصنيف 
آن را بجبت همين مطلب كرده رجوع نمايد » وأيضاً ممايدل على كذب هذه النسبة 
امران آخران ؛الاول تارينع تأليفه لانه صرح فى أخرالكتاب بأن خاتمة تأليفهفىسنة 
ثمانية وخمسين بعدالالف كماسياتى فلايمكن ان يكون هن “أليفات القاضى المتوقى 
نين قبل ذلك؛ الثانىأن الكتاب بتحامههسروق من حديقة الشيغةكمانبهعليهالعلامة 
النورى ( ره ) فىخائمةالمستدرك فىالفائدة الثالثة » فىترجمةالمحقق الاردبيلى(ره) 
م ج") ببذه العبارة : < ثم ان من عجيب السرقةالتى وقعت لبعضمن لم يجدبزعمه 
وسيلة الىجلب |احطام الاالتدثر بجلباب التأليف وانلميكنله حظ فى الكلام أنه سافر 
الى هنذوسكن بلدة حيدر أ باد فى عبدا لسأطان عبدالله قطيشاء الاهائى وصارمن خدهه 
وأعوانه على ماصرح به نفسه ثم عمد الى كتاب حديقة الشيعة فأسقطالخطبة و ثلاثة 
أسطر تقريباً من بعد هائم كتب ب خطبة وذ كر بعدها ما حاصله ان الامامة من أهم أمور 
الدين فوقع فى خاطرى ان اكتب رسالة عليحدة فى اثبات اهامة اهيرالمؤمنين عليه 
السلام ونفىالخلافة عن اعداءه بالفارسية ثم جعلهاهدية الىالسلطانالمذكور اداءليعس 
حقوقهعليهوعلى ولدهوهن يتعلقبه ثمقالرتبتها علىمقدمةو بابوخاتمةوذ كر فى المقدمة 
اصلين وفىالباب اننىعشر فصلا وفىالخاتمة نكتاً متفرقة وذكر فهرست ما.في الفصول 


د سه - 


ثم شرع فىالسر قةهن دونتع ب ومشقةفى7لخيص اوايجازاوتغيبرعبارةالافى مواضع قليلة 
أسقط بعض الكلمات اوزادهوادرج فيه بعض الاشعار نعم أسقطفى احوالالصادقعلءه السلام 
تمامها يتعلق باحوال الصوفية وذههم لميل السلطان اليهمثمانه لماوصل الى المواضع 
التى اشر نااليهاان المولى الاردبيلى احالالطلبالىبءعض هؤلفاتهراىان فىاسقاطه اخلالا 
بالكلام وفى ابقناءه خوف الافتضاح فلعل الناظر يسا لهعن تلك المؤ لفات ققالفى الاصل الاول: 
«مولانا احمدارد بيلى دررسالةائبات واجبفرهودمكه امامشخصى است» ؛ الى! خرهافى 
الحديقة:وقالفى شر سورةهلأتى:«وملاا<مدارد بيلى درش رحى كهبر ارشادفقه نوشته كفته 

استكه ايثار<ضرت اميرعليهالسلام» ؛ الى! خر هافىالحديقة» وقال فى احوال الحجة 
عليه السلام : «علامةً اردبيلى دراعتقاداتخودنوشتهكداعتقاد بايدكرد»؛ الى آخر ما مر 
وآخر مافى الحديقة»ثم أسقط هن آخر الحديقة أسطراً وشرع فىهدح السلطان شاه 
اسماعيل او لالسلاطينالصفوية والسلطان المذكور وانشأ أبياناً اوله : 

شكرحقراكهاينخجسته كتاب كه دروئيست غيرصدق وصواب 

الىان قال: 

بود بنجاه و هشت بعد هزار كه بايان رسيد اين كفتار 
انتهىهاأردنا نقله هنهذاالكتابالمسروق الذىمنتأهلهلاي تاب فى كون|احديقة للمولى 
المذكور».فلايمكن أن يكون من نأ ليفات القاضيى إالذى هو أحل شاناً من أن يدت 
اليه هذه الكبيرة ؛ كيف لاوهو القائل فى خاتمة كتاب هجالسالمؤهنين فى وصاياه : 
8 ديكر أنكةه جنانكه داب بعضى ازقاصر ان استحبت | نكه با سانى كتابى بنام خود 
سازند با نتخاب واقتصار آننيردازندوازغضبيروردكارواهام روز كاركه اي نكتاب بنام 
نامى واسم ساهى اوتأليف يافته هحترز باشند » . 

وهنها رسالة هائة باب فى علم الاسطرلاب قال الافندى(ره) فى ال رياض فىضْمن 
عدت أ ليفاته : « ومن هؤلفاته ايضاً على احتمال رسالة فىعلم الاسطرلاب بالفارسية مشتملة 


_ سو - 


علىهائة باب حسنةالفوائد وقدرأيتها ببلدةهراة ولكن اسمهفى الديباجة هكذا «نوراللة 
بن مدالحسينى الم رعشى» فتأمل ». وقال ايضا(ولعل التكر ار همنسهو القلم ): ارأيت 
بيلدة هراة رسالة مائة باب فىالاسطرلاب بالفارسية وكانت من تأ ليفات الاهير نورالله 
بن محمد الحسينى الشوشترى وام يبعدكون هؤلفها هوالقاضى نورالنهالشوشترى هذاء او 
هى لواحد من اجداده فلاحظ و بالجملة هذه رسالة طويلة حسنة الفوائد جامعة » . 
أقول: هذهالرسالةاجدالقاضى(ره)وهوالذىتر جم حالهحفيده القاضى فىاواخر المجلس 
الخامس من 5:ابهالمجالس وصدر الترحمة بهذه العيارة : « السيد الكامل المؤيد ضياء 
الدين نورالله بن محمد شاه الحسينى المرعشىالشوشترى» الىان قال فى اواخر ترجمته 
المفصلةالمبسوطة عند عد تأليفاته : « و از جملهُ مدنفات ايشان كه متداول و مشهور 
شدهكتاب صد باب اسطرلاب است كه مطرح انظار متعينان هر ديار و مطلع انوار 


استبصارحكماى روز كار كشته (شعر) 
عشاق هر كجا رقم كلك ان ذكار يابند بروى ازمذه كوهر فشان كنند 
هركس كرفتهحرفى از أ نجابياد كار تعويذجان و حرزدل ناتوان كنند » 


وصرم بهذاالمطلب اا بعشل هذه العبارة حرفا بحرف عللاء الملك ولد القاضى فى 
تذكرتهالمسماة بمحفل فردوس كماسيأتى الاشارةاليه فى موضعهان شاءالله تعالى فعلم 
أن مانسبه الى القاضى صاحب شهداء الفضيلة بشرسقاطع فى ضمن عد تأليفاته 
بهذهالعبارة « 415 رسالةفى الاسطرلابتشتمل علىهائةباب» اشتباه بلااشتياة . 

وهما نس ب|لى القاضى وام يبلخ حدالثبوترسالةفضْل يومعيد با ياشجاع الدين كماد كره 
صاحب شهداء الفضيلة وعبارة الرياض هكذا « و هن مؤلفاته ايضا رسالة فى فضل يوم - 
عمف بأباشجاع الدين وهويوم قال ... كمانسيهاالةمحمد رضا. 5 فى تفسيره #الاعن | لسيد 1 
الاهير السبدحسينالمجتهد العاهلى الاان بينهما بعض الاخختلافات وعندناهنهمانسختان». 


- كشف الحجب عن وجوهبعض مام رذ كره من الكتب 
قالصديقى الاعز المتتبع صاحبالمكتبة النفيسة الحسين المتسجل ب «باسةانىراد» وفقهاله 
لمراضيه وجعل هستقبله خيراً من ماضيهفى هامش ترجمة القاضى هن النسخة التى 
عندى هنتذكرةمحفل فردوس مستدر كا لمافاتعلاء الملك ذكره من اسامىكتبالقاضى 
هالفظه « جون ولد ارجند قاضى رحمهالله ومعشرالماضى تعداد تأليفات بدر بزركوار 
خود را نمودهاند وصحيحترين سند است در اين باب لذا مناسب است كهذ كرشود 
دركتابخانة حقير تموعهاست كه قاضى توزال وتدرتن جمع أورى نموده وشامل بعضى 
احاديثمشكلهوحل ! نها ومطالب علمى ودينىوعرفانىاستكه اكراين يكىراهواضافه 
1 يم 5" شود وسمجنين رسالة سؤال وجوا بيست كه باامير يوسف على حسينى بمكانبه 
نمودهأند وموضوع أن اشراف و اطلاع نبى أست برضمائر وغيس كه قاضى نور اللاعقيده 
داشته استكه بيغمير وامام درسمه حالأن اطلاع وقدرت ر انداشتهاند مكر | نحدخدا 
ميخواسته وبرآ نبا افاضه هميكرده والاعلم برغيب از كذشته وآينده مخصوص ذاتبارى 
است ودرا ن رساله بس از مكنوب ششمكار بحث و مناظره بمشاجره و ايرادكامات 
درشت رسيده وبسى عبارات زننده رد وبدل شده ودرهر حال غلبه وحق باقاضى؛وده 
وشده كه جنائجه اين هم افزوده شود 157 خواهد شد دو نسخةٌ فوقالذكر فعلا جزو 
كتابخانة بنده است »> أقول :حيث ان الصديق المذكوراطلععلى اشتغالى بترجة القاضى 
جعل الكتابين المذكورير:_ فى اختيارى لاستطرف هنهما ها يناسب الترجة 
والكتاباات الآن عندى فأقول: أماالكتابالاولالذى أشاراليهفلءله ماصرح بهالشيخ 
الحر العاملى(ره)فى امل الامل والافندى(ره)فىرياض العلماءفى ضمنعدهماتاليفات القاضى 
من أن لدكتاباً بجرى بحرى:الكشكولء و عبارة الرياض هكذاه وأيضاً كتاب المجموعة 
مثل الكشكول للشيخ البهائى وقدرأيتها بمشهد الرضا عليه السلام وانباكانت بخطه 
رحمهالله » وكأنالفاضل المعاسرالئهذايشيرفىشهداء الفضيلة بقولهه 6١-مجموعيجرى‏ 


ل 

يحرى الموسوعاتر آء صاحب رياض العلماء بخطه » و الله اعلم ‏ و حكيف كان فهذه 
المجموعة كبيرةقريبة فى عدد الابيات من كتاب الصوارم» اوله بعد البسملةهذا| « قال 
لتعالى. «وذكر اسم ربهفدا ى»ذ كر فخ رالدين الرازى فى تفسير سورة سب حاسم الح» 
وآخرها ه صفت نفس هرضيه خلق نيك وترك ( كذا) ويقين وتلطف وتقرب وفكر 
وصفا » وقال الكاتب و آخره « نقلت هذه الفوائد كلها م نالمجموعة التى نقلهاالسيد 
العالوضياء الدين غير تورات الخسش الفرعض العوشترى :و والذه السين شريق خظينا 
عليبه|الرحمةوالغفران وأسكنهمااللهتعالىفر اديس الجنان:وقدوقع الفراغفى يومالخميس» 
الرابع والعشر هن شهر رجب المرجب سنة خمس و ثلائين بعدالالف.» وأها الرسالة 
الثانية المشاراليها فىذلكالكلام فهىعبارة «عنأربعة وعشرين مكتوباً الائنى عش رهنها 
مكاثين سؤالية اعتراضية أرضلبا الامير يوس على اللحسيتى المذكور إلى لقاش (ره) 
والائنىعشر الباقية اعوية القاضىعنها الا أن ستة من مموع تلك المكانيب (ثلائة منها 
سؤالية وثلائةجوابية)سةطتمن أو لهاو الباقيةموجودة اولعل مس |دصا حب الرياض من قو له 
«رسالةفىر دايرادات»قائلافىد: له كذا» هوهذء الرسالة كما نقلدعنه بهذ العبارة أيضًْصاحب 
شهداءالفضيلة كما نقلناه عنه( انظر ص6,»س5) وقاصاحب الذريعة فى حقها : «الاسئلة 
اليوسفيةللسيد ميريوسفعلى الحسينى الاخبارىأرسلهاالى السيد القاضى نورالله الشبيد 
سنة 1١15‏ و هنها السؤال عن اطلاعالنبى (ص)على عافى ضمائر جميع الناس فى سائر 
الاحوال و الازمان ذكر فى فبرس تصانيفه » و فيها مطالبنفيسة قابلةللذكر فى هذه 
التر<دمةولعل فى بءعضهذهالمكاتيب تأبيدا لمااشرنا اليه من أن القاضى كانقداستعدليذل ظ 
نفسهفىطريقترويجالدين (انظارص١-1)‏ ونذكرمنها فيمايأتى ما يناسبدكرءالمقام. 

وهما ينيغ ىأ نيشار اليه هناهاذكرهصاحبرياض العلماءفىخاتمة: أ ليفاتالقاضى بعدتقل 
عبارة الشيخ الحرفى ترجمته بقوله : «وأقول : قد ذكر القاضى نورالله نفسه فىترجمة 
ابن أبىعقيل أن السيد الاميرمعز الدين مد الاصغهانى الصدرالاعظم قدألف رسالة فى 
عدم نحاسة الماء القليل بمالاقاة النحاسة:':ة تقوية ة لمذهب ابن ابىعميل وود على العلامة 


سط 


فى المختلف:وقد أ لف القاضى نوراللةهذارسالة عليحدةفى ردهافى أوان مطالمتهللمختلف 
و ملاحظته لتلك الرسالة كما مرفى تر ح<مته ١‏ أقول: نص عبارة القاضى فى المجلس 
از اعيان فقها ء واكابر هتكلمين اماميه است ‏ و اول كسى است از مجتبدان اماميه 
كه امالك موافقت نهموده و نكه 1 ب قليل دودر د مالاقات حاست لجس لموشود 
وبخاطر نميرسد ديكرى ازحتبدان اين طايفه دراين مسئله بااو موافقت نموده باشد 
هدر سوك احل حسيب؛ فاضل نقدب)») امير معز الدين حمد صدر اصفوانى كه در نر ويج 
مذهب أبن أبى عقيل رسالة نوشته واعتراضانى كه شيخ علامه <مال الدين بن هطهر 
حلى قدس سره در كتاب مختلف و غيره برادلةً ابن ابى عقيل متوجه ساخته رد نموده 
وادلهٌ ديكر درتقويت ابن ابى عقيل اقامهنموده واين ضعيف مؤلفكتاب در اياىكه 
مطالعة كتاب#تلف ميتهود وامتدوان دهن حود در استنياط مسائل شرعيهة هينوود أن 
رسالهرادر نظرمطالعهداشت ورسالةعليحدهدررد أ نبرداخت»وصرحالشينخ الح ر(ره)فى 
ترجءةالقاخضى أيضًا باك له رسالهة فى حاسة الماء القليل بالملاقاة للنئحاسة ٠‏ 

اها كتابة م العشرة الكاملة» فصر صاحب الروضات بانهة ىعشرةابواب 0 نالمسائل 
المشكلة أولها 0 1 به الخ ط الأبيدض وأاالخيط الاسود, و١‏ ما نى فى ىرث ستفترق 
امتى والمراد بالفرقة الناجية»والثالث فى كون «الكلم» بكسر اللام جنسألاجعاءوا| رابع 
فى ان اللام. 0 2 الحمدلة »لجنس 0 هم ثىئَّ اصول الفقه مضافاً 
وعلماء والسادسة فى ددر بم صلوة الجمعة 9 ىعصر الغيية» والسابعة و ى المنطقءوالثامنة 
فى الالبى؛ والتاسعة فىالطبيعى؛ والعاشرةفىالرياضى على عبارة التحرير » وقال بعده 
: ولهكتاب العقائدالاهامية وتعليقات على تفسير القاضى ورسالة فىتحقيق آية الغار 
الفهاسنةالف من! لبجرة ورساله فى ”حر يم صلوة الجمعة كذافى بعض المواضع المعتبرة . 
وعدالشيخ الحر هن كتبه غير ماذكرناه عنه الى الان» حاشية على نفسير البيضاوى و 


5 عْ 3 

حاشية على شرح المختصر للعضدى إلا أنه قالفى آخر ها :« الى غيرذلك » 

وأما شرحه لدعاء الصباح والمساء فقال صاحب الرياض « هى بالفارسية قدفرغ 
منهمؤلغه سنة نسعين وتسعمائةالفهاباسم السلطان خيرات بيكم بنت بءض الملوك ولعلهامن 
اولاد السلاطين الصفوية» . 

وقالأيضاً بالنسبةا لى كتا به النورالانور:« وهنهؤ لفانهأيضاًكتابالنورالانورالازهرفى 

تنوير خفايا رسالة القضاء والقدر للعلامة الحلى ورأيتهذاالكتاب فىالبراة وهوكتاب 
حسن جداً فورد رسالة بعض عاماء البند من أهل السنة همن عاصره وقد:وفىفىعصر 
هذاالسيد فىرد رسالةالعلامة الموسوهة برسالة«استةصاء النظرفى مسئلة القضاءوالقدر» 

وقال أيضاً :«اللمعة فىصلوةالجمعةقدقال فيه بحرهةصلوة الجمعة فى زمن الغيية 
أقول: و دليبا حواش مندكثيرة كما رأيناها و هوغير رسالة اللمعة فى تحقيق صلوة 
الحضر لسبط المحةق الكر كى» . 
00 وقال أيضاًبعد تقل هذه العيارة « وحاشيةعلى الخلاصة » من الغبرس المذكور 
على ظهر المجالس : «ولعلالمراد خلاصة العلامة فىالرجال » أقول صرح علاء الملك 
بذلكفىضمن تعداد كت سأ بيهحيثقال: «حاشي ةخلاصة الاقوال»فها ذكرهالفاضل المعاصر 
فى شهداء الفضيلة بقوله«ولعلهارجالالعلامة|وخلاصةالحساب لليهائى» :ردد بلامورد 

وقال بعدنقل شرح الجغمينى مكرراعن الفورس المكتوب علىظهرالمجالس : 
د اقول: وقدسيق فى أول الفهرس حاشيةعلى شرح الجغمينى فلعل هذه حاشية أخرى 
عليه كءاجعل علىتفسير البيضاوى ويحتمل ان يكون التكرار منغلط الناسخم اويقال 
ان على رسالة الجغمينى شروحاً عديدة و هن جملتها شرح قاضى زاده الروى وهو 
الذى اشتهرالان بشرح الحغمينى فلعل احدهما على الشرح المشهور و الاخرى على 
الشرح الاخرفلاحظ .“أقول: يكشف عن هذا الابهام قولعلاء ااحلك فى حق الشرحين 
«حاشية شر حجغمينى»«ديك رحاشيةُ شر حالشرح جغمينى* كمامر (انظرص6٠١ءس54)‏ 


عا 


و قال بعدذكر شرح مختصرالعشدى : « وقد ججعها من تعليقات استاده المولى 
عبدالوحيد التسترى لكنهاليس بشىوالان هىموجودة عندالمولى محمد نصير ابناخى 
ملا محد باقر » اقول . يؤخذ منكتا بالذريعة أن تدوينالكتاب هن القاضى لك مطالبه 
من استاده وهذا نص لفظه عندالكلام فى الحواشىعلى شرح مختصر ابنالحاجب (ج1 
ص ١7١‏ ءوس <)١8‏ الحاشية عليهللمولى عبدالواحد بن على التسترى استاد القاخى 
نورالله الثهيد فى )٠ ١9(‏ لمنكن مدونة ههذبة فدونها و هذبها القاخى نور اللهدو لذا 
قد تنسب اليه , اولها « حمداً لمن تعذر شرح مختصر من آلاء ه » :وجد نسختها فى 
« الفاضلية » كما فىفبرسها (7١٠)كتيها‏ عبد الحليم ابو الخير احمد ب.ن عبد الرحمن 
القارىاللاهورى فى )٠١67(‏ > 

اقول: لعل غالب هايتراءى هن الاختلاف هن ذكر بعض العاماء بعض كتبالقاضى 
وترك علاء الملكابنه اياملاختلاف العنوانينبانكانت لكتاب واحدعناوين متعددة فتصور 
أرباب التراجمتعد دالكتاب الواحدمنتعددعناوينه والافلاوجدلترلكعلاء الملكله ممها 
الاحظ من دقتهحتى أ نهد 15 بعض رسائأه الصغير دا كرسالةحو اب اسمّلة الشيخمحس ن(انظر 
ص ١8‏ 2س )١54‏ وكيفكازفالمءول فىهذا| الياب عليه لان العمدة بعده فى باب عد 
كتب القاضى صاحب رياض العلماء وهوقدسلب المسئولية عن نفسه بالنسبة الى غاليها 
بقوله : « وأمامصنفاته فقد وجدنا علىظهركتابهجالس المؤهنين له فهرس بعض هو لفاته 
فنقلناهاكما رأيناها» وقال بعدنقلهاةانتبى هاوجدناءعلىظو تلك النسخة من فورسهؤ لفاته 
الى انقال بعد كلام .« :” ثمانى قدرأيت د أخزى وا يذ كر فى فهر سه هذا »فذكر 
نيزا هباظفز به هن مواضع أخرى , وأضقف الى ذلك تصريحه (ره) فى هاهش موضع 
اانقل بأنالمنتسخ فىغاية السقم مشيراً ببذا القول الىعدم اطمينانه بصحة مايتقلهمن 
أسائى الكتب وأما صاحب شبداء الفضيله فبوتبع أه فىالباب هن دونتفطن لماذ كر ناه 
على أنعلاء الملكابنهو من أهله المطلعينعلى كتبه كماقيل : «أهل البي تأدرى بمافىالبيت» 


اد / 


فيستبعد احتمال عدماطلاعه فلذالانطيل الكلام بالبحث عن ! حادمامس ذكره هن| لكتب 
المذكورة لوضءناعبارةعلاء الملك بم رأىالناظرو بالمسمع منهفلاحاجة فى البابالىأهر آخر 
بقى هنا أمران 
شبغى ان يشاراليهما اجالا | 

-١‏ أن خصوصيات|لكتب المذكورة تطلب من فهلاسالكتب كالذريعة وكشف 
الدجب وغيرهما لانها موضوعة لبيانها ولايسعه كتابنا هذا مع أنه مسن موجوعا لهذا 
الغرض وانما:كلمنافى بعضهالرفع الاشتباءالواقع فىهورد آخر اوللتنبيهعلى نكتة مفيدة 
اوضرورةأخرى دعتنااليهافتفطن ولاتقنع بماذكر نادانشئْتالبحث عنها هعالاستيفاء . 

5 أنالافندىقدتكلم : ىر 0 حو لكلمة «هرعش»و«نستر»ودكرها اقتضاه 
و يأتى أيضا مفصلا فى: رح ةجدالقاضى بقلم القاضى» والثانى ايضأ همذكورفى كتبالامكنة 
والبقاع فلانطيل الكلام بذك ركلماته هنا فمنارادها فليطلبها عنرياض العلماء . 


ا مأاستطر فنأممن مكاتي بالقاضى والاميريوسفعلى 


حيث اناأسلفنا أنرسالة المكاتيب المذكورةتبحث عن كيفيةعلم النبى والاهام بالمغيبات 
فالاو ىأننذ كر شينام نعيارة الرسالةحتى ينكشهف موضوع البحث فيها للناظرين فى هذا الكتاب 
فتقول : |هامدعا الطرة فين فصرح بهالقاضى فى جوابالمكتوب الخامس بهذه العبارة ٠‏ زيرا 
كه مدعاى خدام| نبودكه بيغميور وائمه عليهم السلام برجميع عيوب وضماير درجميع 
احوال مطلعند وفقير ميكفت وهيكويدكه اي نكليت نيست بلكه در بعضى از احوالودر 
بعضى از اوقات ميتواند بود كه مطلع باشند ودر بعضى اوقات نهءبخاطر شريف باشد 
كه شعر سمخ سعدى(ره)تر حمةٌ مضموان كلام فقير بودكه در رقعةاول نوشته بودكه : 


بكفت احوال ها برق جهانست ف نا اق اوبكر 'وم ناتسف 


لا 
كبى بر طارم اعلى نشينيم كبى بريشت ياى خود نبينيم(١)‏ 
الاعتراض على القاضى(ر.) نر كه للتقة فى كشه 

قال الاهير يوسفعلى فى ضمنهاقالفى المكتوب العاشرمعترضاً على القاضى مالفظه : 
« وبرتقديرىكه بزعم(1)ايشانسخئان بندءسر اسر مهمل باشد اما الحمدلة كه آر”تف 
حنان يت 15 مده راازان صررى متصور بأشد ياكسى راكه آن رأ تو يسنك وخواند 
بخلاف مصنفات ايشانكه هم ايشان رأ ازأن ضرر متصوراست وهمكسى را كه آن 
را نويسد وخواند اما أ نكه ايشانرا ضرر متصور است ظاهر اس تكه در بلاد مخخالف 
ترك تقيهكرده اند با| نكه بواجبى ميدانند كه تفيه واجب است و ثرك واجب اثم » 
ونمر ميد| نند كه جيع ائمة معصومين عليوم السلام نقمة كاده انديلكه حصرترسالت 
صلى الله عليه و له وسأم ثقية هيكرده جنانكه در عيول اخبار الرضا مذ كور اس 
١-أشار‏ القاضى(ره) الى هذاالبيان أيضا فى المجالس فىترجمة عبدالله بن طاوس فىاوائل 
المجلس الخامس ( ص١ ١7‏ من لطبعة الاو لى) بهذهالعبارة<وايضااز عبد الل مرو تمت كه كا 
| نتحضرت ( يعنى بها ب|| لحسن | لرضا< ع» ) بر سيدم كه يحيى بن خالد بدر تر ازهرداد يعزى موسى بن 
جعفر عرا؟ كفت [آرىاورازهرداددرسىرطب؛ كنتم 1 نحضر تهيد| نست كه آنر طبهازهر نا كند؛ 
53-1 در إن وقت مددث ازيش او غايب شده بود كفم محدث كيست 5 كفتاوملكى 
است اعظم از جبرئيل وميكائيل كه با حضرت رسول(ص)ميبود و او با ائمه ميباشد و 
حنين نيست كه هر <ه طالميتديا بند. هلف تكو بد:ازا ينجاست كه كفتها ند: «مشاهدةالابرار 


بينالتجلى والاسةتار»وقالالعارف الشيرازى: (شعر) 
يكى برسيدازآن كم كشته فرز ند كه اى روشن كبر بير خردمند 
رز مصرش بوى بيراهن شنيدى جرا در جاه كنتعانش نديدى 
بكفت احوال ما برق جبانست دمى بيدا وديكر دم نهانست 
كب ب مسارم اطي تن كبى انا يشت ياف ود مده 
اكر درويش بر يك حال ماندى سر دستاردو عالم بر فشاندى 


ماقبل هذه لعبارةهذا | لكلام:< مخفى نباشد كه كر جهمادر برا بر كلستانو سبحه نسخه نوشتهايم- 


غده 


كه شخصى از امام رضا عليه السلام برسيد كه حضرت رسالت تقيه ميكرده اند؛ ‏ 
فرهو و كه يك ازفرول: © اله سم اك عن الناتن #تقية تكرذه أزاين متلوة كوي كه 
قبل از أن تقيه هيكر ده عن رقنا كن كه ترك تقيه كند مخالفت ايشان كرده باشد 
اها أنكه تصنيف ايشانرا نوسد بيم ضرراست وحها نستكه ظاهرأ در كشمر تيف 
خودرا بلكى از شيعيان داده بودند واحمد بيك حا كم كشمير برأين معنى اطلاع 
يافته در مقام أزار وايذاى أن مرد شده مردم در ميان افتاده سوكند هاى دروغ 
. خورده اورا خلاص كرده اند بس تصنيف جنان بايدكه بيش هموافق و مخالف مقبول 
باشدكه بيم هلاكتدر أن مضمر نباشد الحق بيملا خطكيباى ايشان ونمودن ايسان 


- ودر برا برمخزن الاسرارهمدردو بحرفكر كردهايمامااعتقاداين نيست كه در برابرايشان كفته 
باشيم و بجزاءندوسه كتاب درمثنوىو غزلوقصيدهنيز كتب ترنيب دإدهايم و هرجه كفتهايم 
همه را نسيت سخن استادان مزخرف و هذيان ميدانيم اما جون اينسخنان از سينة 
كه غلوغش را در اوراه نيست راه خروج كرفتهخداى عزوجل حالتى كرامت فرموده 
كه بنظر هر كس درآمده ازموافق ومخالف و خاص و عام | رجه ندهرا| نديده| ندمعتقد 
كرديده [نبارا دربراير منار سدرةالمنتبى دانسته بخواندن و نوشتن متوجه شده اند 
اماجو نطبايع مختلف است | كر بعضى منكر باشندعجب يست جه هيجكس سغخن بنوعى نكفته 
كه مقبول همه كس باشد بس | كر موافق طبع عضى نباشد باك نيست و ١‏ كرجه بحسب 
ضرورت اوقات بنده صرف شعر شد اما الحمدله كه جريدةٌ اشعار فقير از هجا ومدح 
ملوك خالىاست بلكه توحيد و :ميد وانعت و منقبت و نصايح و مواعظاست وا كردر 
دنيا بنده را نفعى ازْ اينسخنان نرسد اميد [نست كه در آخرت برسد وا بز تقديرى 
كهءالى [آخر مافىالمتن .وقال فىالمكتوبالثامن< مغفى نباشد كه درصغر سن بيش مر حوم 
مير صفى | لد ين محمدمير جمال الدينم<مدصدر ارشادميخوا نديم »و قالفى| لمكتوب! لحادىعشر 
2 ميكوئيم اكر نسب ملحوظ كردد سلسلة ايشان و بنده يكىاست واكر حسب منظور 
باشد منصب خواجه لطف الله كه مرد نويسندةٌ بود يعذ أ صدارت 1 كره محسوب نيست 
جه صد جزو را اعتباركل نيست بنده درويشىاختيار نموده ,قليلى كه از تعمطف بند كان 
حضرت اعلى مقرر است آناعت كرده داعية منصب نلموده كه | كر مينمود با وجود موانم- 


خيه - 


همجنان بمردم بيكانه نا ملايم است مكر ازحألت هلا احمد نته فراموشكرده اندو 
نميد|نند كه بأوحة رسيد؟ كر بابز ركانى كه بوده أند در اين وادى تصلدف كردن 


بيفايده است اكرغرض رد سخنان مخدومزادء شريفى بوده درمعرض جواب اوأ مدن 
لازم نبودجه حقيقت حال بر شيعيانواضحولائح است و بهيجوجههن الوجوهخاطر نشان 
مخالفار”ف تمسكود اس بتقايده بأشيك كر اتصذيف ار زادهة طبع <ود بيد كه در 
صدق « لكل جديد لذة » طبايع بآن مايلست تصنيفىكه هشتمل باشد براخبار و | نارى 
كه بكرات ومرات 000 اهل معنى شده باشد جه لطافت دارد ؟ 
جواب القاضى(ر.)عنالاعتراضاتالمذ كورة 
اجا بالقاضىعن الاءتر اضات الم كورةفىجوابالمكتوب بمالفظه:«واماأ نكه نوشته| ندكه 
مصنفاتشءاموجبضرراست<واب | نست كهةقير نامخودرادر ا نتصا نيف ننوشتهتاقر بةالى 
جهرفة أراقه مسكزه شارك الى لظت عافن سن زود "كل عا سوقان فثل 
مرحوم ميراسدالله صدر معتير باشد اعتيار خويشان ما بالمراتب زياده از خويش ايشان 
است جه حالت و مكنت مرحوم متفور ميرجمال الدين محمد صدر و مير محمد يوسف 
صدر برهمه كس ظاهر أسث [دمىرا حنان حالتى بايد در ذات باشد كه خويشان بداتاو 
مفتخر باشند لا بالعكس و اكر ملاحظةٌ سن شود بحكم «<الفضلللمتقدم» از ايشاتف 
متقدميم واكر فضائل وكمالات منظور باشد [نحه ايشانرا ست از كمالات | كثرىاز 
إن ماراست و أنحه ماراست اشان را لدسدت و ا كر اين معنى خاطر نشان ايشان نشود 
تصنيفات نظميه و نثريه كه بعون الهى ازما بظهورآمده بايد بهتر إر آنها از ايشان 
بظهور رسد عزيز من در راه حقمسكنت وعجز و فرونلىدركار أست نهعجب وتكبر 
و خود بينى» بعضى از استادان كفته اند : 


عيب است بزر لق بر كشيدن خود را وز جملة خلق بر كريدكف غخودرا 
از مردمك ديده ببايد [موخت ديدن همه كس راونديدن خود را 


وصرح فى موضعين بأن له كتابين|سمهما<د لستان» وقبلةالاحرار »و بالغفىوصفهما .اقول:انما 
ذكر ناهذها لكلمات ليعلم شر ححالهفى| لجملة للناظر بن “لان تر جمته لم أجدهاال,الانفي موضع . 


عو 

لله باشدوأيضاهر كز بكسىازمخالفاناظبار نكر دمكه آ نتصانيفازفقير است بلكه ميكويد 
كه طالب علمان عراق فارس نوشته اند بس ضرر بفقير جرا رسد ؟ وأنكه ويكرق 
از فقراى مؤمنان أنرا ويسد وباو ضرر رسد خصوصيتى بتصنيف فقير ندارد زيرا كه 
مؤمنان لعنيةشيجعلى(١)وسائرتصنيفات‏ اهاميه را هينويسند ونكاه ميدارندكتاب انوار 
كه دررد بعضى از اهل سنت |ست وملا مقصود على تبريزى بيش" از ا مدن قفيرباين 
شهر داشت وبملا غياث عل ى بلاخشى < وامثال ايشان ميضواند در هرتبه كمتر از لعنية ' 
شيخ على وكتاب فقير نيست مناسب أن بودكه اورا نيز نصيحتكند بلكه بخانباى 
مؤمنان ساكنان أ كره رفته هر كسىكتابى در هذهس شيعه داشته باشد از أو بكيرند 
بآنشاندازندوخدام درخراسان نشريف داشتندكه مير ابوالفترشرح برباب حاديعشر 
نوشتند وبولايتشام بخدمت مرحوم شيخ زينالدين فرستادند و أخرروميان بواسطة 
| نكهكتاب در هيان كتب او بيدا شد شيخيرا شهيد ساختند هيبايست غمخوارى نموده 
ابوالفتح را نصحت كنندكه أ نحنان ان كك وبجناب شيخ بيغام كنندكه حاتت 
كتاب را در ميانكتب خود نكاه ندارند تاكشته نشوند ديكر باعتقاد ايشان هميشه 
زهان تقيه بوده بس باستى كه هيحيك از علماى اماميه دررد مخالف تنصنيف ننمودى 
وهذادليل على أنه باطل»ديكر باعتتقاد فقير دردارالملك هند بدوات بادشاه عادل جاى 
تقيه نيس ت(؟) وا كرجاىتة.ه باشد برامثالفقر واج ب نيست زير اكه كشتهشدن امثال فقير 
در نصر تهمذهبحقهوجب عزتديناست وصاح ب شرع رخصتدادهاند كدجنين كسىتقيه 

١-يريد‏ به كتاب نفعنات| للاهوت ( أو أسراراللاهوت)فىو جو ب !عن لجب تو الطاغوت للمحقق الكر كى 
واجابالمير يوسفعلىعن هذا الجزء وتاليه”فى مكتو بهالاتى بما لفظه : 
<و[انكه نزوشته اند در زمان بادشاه عادل جاى تقيه نيست واكرجاى تقيه باشد برامثال 
ما واجب نيست ميكوئيم ملا اح.د تنته از امثال ايشان بلكه افضل ازْ ايشان 
بود وهمين وجه را منظور داشته بود بار رسيد باو [ نجه رسيد جون برك تفيه كرد 


واز جهل خودرا بكشتن داد هماناكه اورا اجرى نيست وجون ميفرمايند كهجاىتقيه 


سعز- 


نكنداماديكرىراكددرميان اهل دين اورااسمىورسمى نياشد ودر نصرت دين معقول 
تتواندكفت واجب اس تكه تقي هكند ولبذا شيخ على در اول رسالةً تقيه فرهودهكه : 
«التقية جائزةوربما وجبت»يعنى در بعضى اوقات بر بعذى كسان واجب ميشود وأنكه 
نوشته اند كه تصنيف خود را در كشمير 7 از شيعيان داده اند واحمد 8 كابلى 
در هقام أزار او شده جواب 1 نس تكه ظاهراً ملا محمد جامع در هم بافته و بخدام 
كفته وحقيقت حال أ نستكه أن *يعى ملا محمد امين نام دارد ودر كشمير بغير از 
او صاحب نفس ناطقه نيست ودرجميع أقسامحيثيات مسأم مر دم اه لاست وبادشاءشناس 
العك رض كة [زاو كلا ديه امن هذ كوو دوو «احموسييك: دوو خضوضاً 
كه حمزه بيك ومحمد قلى سلطان كه فزلباضش اند ازجملة <كام كشمير ندومر يدملا 
محمد معين اند ارق حون احمد بيك 7 الحمله طالب علمى دارد وبعضى طالب 
علمان خوب مثل ملا هحمد لاهورى وقاضى منهاج بخارى با او همراه بودند وهذهب 
مالا محمد أهين را ميدانستند بواسطةٌ | نكه قبعة كشير هر كد نقية نكرده اند و 
نميكنند لاجرم كاهى ازمسئلهُ امامت بحثى در هيان هيآ وردند جون ملا محمد امين 
در وقتى كه فقير بكشمان رفته بود بفقير اختصاص ميورزيد آن إيأم مس.دودة ردالنوافضس 
را ديده بود از فقير طلبيد وققير عذر كفت كه بربياض نرفته و جون بلاهور أمديم 
فووا كتابات نوشده أنرا طلبيد ودرحواب همان عذر نوشته فنا بك أحمدبيك 
بكشميررفتوميان ايشان مباحات منعقد شد دراين مرت هكتابتى بفقير نوشت ودرا نجا 
هذكور ساخت كه أين جنين اجتماعى و هباحثة روى داده اكر كتاب رد النواقض را 

نخواهيد فرستاد فرداى قيامت از شما بيش جد دجام واف ده و دراين 
مىنيه جون از : أصحيتح أن أسخه فارع شده بود نسخة از آن باو فرستاد وازحملة 
دلائل قبول آن نسحخه بدر كاه الوى أنكه ملا معدمد هذكور بعد از وصول رع 
نسخه كتابتى بفقير نوشته بودودرا جا مذكووتفووه كة هروزي ازا نكدردالنواقض 


عح- 
برسد خواب ديدمكه حضرت اهيرالؤمنين عليه السلام تركش بر تير باكمان برعيان 
من متنك وبعت اق منه:روز ان تمه رسين وازان ترك شتير هاى جانكاه برمخخالفان 
زدموآ نكه نوشته اندحكه تصنيف بايد بيش مخالفوهؤالف مقبول باشد بسيار ييوجه 
است زيراكه اكثر تصانيف اهل سنت هقبولشيعه نيست و اكثر تصانيف شيعه مقبول 
اهل سنت نيست خصوصاً ! نجه در مسئلهُ امامت نوشته اند فىالواقم لعنية شيخعلى 
مقبولأهل سنت؟ يا نواقفض هيرزاى مخدوم شريفى مقبول شيعيان است؛؟ و از جملة 
تصانيف شيعه كتاب تجريد أست كه اهل سنت آنراشوم نام كرده متعرض درس وبحث 
أ ننميشو نديس و احه نصير الدينعليهاار <مه تصلدرفر اندانسته كددر بحث امامت أ نكتاب 
مطاعن خلفاى ثلا ثرا نوشتهاندو كتابخودراازقابليتقبولطبايع اهل سنت بيرون بردهاند 
ودرطرزتصنيف كتاب محتاج بنصيدت خدام بودهاند؛ خلاصة كلام | نكهسخنىكه مغزى 
وجانىداردورتنيةداردمقبول جميع طبايع استاكر ازوجهىمردودطبع باشدازوجه ديكر 
ِْ مقبول طبع !: ستزيرا كهسخن بلند راهر كه انصاف داشتهباشد قبول داردبلكه بعضى أز 
اهل |نصاف كاذهست شعر هجوخودراكدخوب واقع شدهيادميكير ند وهيخوانتدجناتكهدر 
اهالى شيخ | بوجعفر طوسى مسطوراست كهدعبل بن على خزاعى كدهداححضرتامامرضا بود 
بعد از شهادت أن حضرت قصيدمٌ در مثيه او ومذهت هأهون وسائربنى العباسكفت 
و أنر | مخفى هيداشت و آخر قافو ل بر أن مطلع شك أرزوى شنيدن كرد ودعبل را 
طلبيد امان داد وبخواندن أن امس كرد جون دعبل بايبن بيت رسيد : 
أرى أمية معذورين لوقتلوا وماأرى لبنى العباس من عذر 

هأمون ا نصاف داد ودستارخود را ازسربرداشت وبرزمين زد ودعبل را نوازش نمود 
أنكه نوشته أند در اين وادى تصنيف كردن بيفائده است ودر معرض رد سختنائ”تف 
هير مخدوم شر يفى در أ مدن لازم نبود جه حقيقت حال برشيعيان واضح و لايح است 
جواب أنستكه اكر اين سخن شما معقول باشد لازم بى أ يد كه هدت هزار سال 


عط 


هزار تصنيفى كه علماى شيعه درروز كار مخالفانكرده باشند بيفايده باشد زيرا كه 
حقهميشه براهل حق ظاهر بوده بس احتياج بكتاب كشف الحق شيخمجمال الدير:_ ابن 
مطهر و كتاب الفين وكتاب منهاج الكرامة وكتاب طرائف ابنطاووس ولعنية شيخ على 
وامثال أ نها مما لاتعد ولاتحخصى اشن يلكة هكد يم ماكر فيت درأ نكه وجودواجب 
تعالى أزجميع مطالب كلاى ظاهرتراست ومع هذا هميشه متكامان عصر در ائيات 
واجبتعالى رساله ها وكتابها ان كن بس بنا برزعم اشان بايدكهجميع أ ن اكت 
بتقائدة تن بأنفقدوويكر :ووان كتان تم | كنقا بررو:سككتان كين مدوم تقر رقن اتشده : 
بلكه فوائد ديكر نيز د كر شده 


غنحه هاى حديقةٌ ناز است تازه كلباى كلشن راز است 
أفتابيست جشم بد زو دور اماس تر دكوا كن :فون 


تأمل نمايندكه اين قسم سخنان بغي رتيتال بيهودهجيز ديكرهست؟ وازادنى طالب 
علمى لايق است كه جنينسخن كند؟ جون فقير تصانيف ايشائرا در جنب تصانيف شيخ 
سعدى وملاجا ىكلو ندباى منار كفته بود خواسته اندكه عوضآن قدحى درتصانيف 
فقير كنند وندانسته اندكه اين نيز كلوندةٌ باى هئار است اما تميز كار اهل استبصار 
است نهكارهرغبى بيكار » ديكر نوشته اندكه تصنيف اززادءٌ طبع خود بايد كردكه بر 


صدق « لكل جديد لذة » طبع بآن مايلستتصنيفىكه مشتمل باشد بر أ ثارواخبارى 
كه كرات وهرات كوشزد اهل معنى شده جه لطافت دارد؛ جواب انس كه مسلم 
نميداريم كه تصنيف وتأليف بايدكه تمام زادة طبع هؤلف :باشد بلكه اينجنين تصنيف 
درعاام بيدا نميشود جه علوم بتلاجق افكار انتظام يافته و كاه هست كه عاماء .جرد 
طبع سخنان خوب و مسائل ضرورى اكتفا مينمايند حنانكه كن كبن اهل سنت 
وشر ملاجامى بركافيهومجموعدهاى|خباروحكايات|ز ! نقبيلاستءديكر مقدممشهور؛ 
« لكل جديدلذة »كلبه نبست(الىانقال بعدالكلامفىعدمكليتها)ديكر ازكجا دانستهاند 


عد قابس 


كه تصنيف فقير مشتمل بر آثار و اخبارى است كه بكرات و هرات كوشزد اهل 
معنىشده خصوصاً كه خود را داخلاهل معنى هيدا نند ديك رمجرد ذكراخبار وآ ثار 
دليلجيزى نميشود كنس بر همان اكتفا تواندنمود زيراكه دليل دليل نقلى صرف محال 
است جنانكهعلمابآن تصريحنمودهاندبلكه اخبار و آثار كه از حمل ثقل اند بضم 
هقدمات عقليهدليلهيشوند وظاهراس تكهتحص لمقدمات عقليه وتأليف و تركيب أن 
بمقدمات نقأيه بتصرف عقل ونظر م.شود واكر أ تبحه فقير در رد كتاب ميرزاى مخدوم , 
نوشته زادهٌ طبع فقير نباشد بلكه سخنانكبنةً ديكران باشد لازم ىآ يدكه سخنان 
ميرزاى مخدوم كهنه تر ياشد وهر كاه ميرزاى مخدوم سخنان كبنه ثر راكه بزعم خدام 
٠‏ هتقدهين علماى شيعه باخبار وآ ثار دفع كرده اند درمقام رد بر متأخرين علماى شيعه 
مذكور سازند وأن را تصنيف نام نهند بطريق اولى فقير را نيز رسد كه سخنااتفا 
كبنه واخبار وآثار شيعه را در رد سخنان او من كور سازد وتصنيف نام نهد اها حال 
نه بر أن وجه استكه خدام تصور نموده اند بلكه اكر طالب عالم صاحب تتبع نظر 
در تصنيف ميرزاى مخدوماندازددا ندكه ا نمردو د همطدرود بمقتضاى طبع يا بواسطة 
مصلحت جذب قلوب روميان بجانب خود جه مقدار فذر دقيق تازه درأ نكتاب دارد 
ولبذا در ميان علماى روم متداول شده ومردوىكه أزمكه بهند ى آاهده اند تنا الحال 
قريب بصد نسلخه أز! نهنا أورةة اند وعلماى هند أنرا ار همديكر مير بايد و همحنان 
آن كين كتين متقدهين اماهيه ديده باشد ونظر برآن كتاب فقيراندازد واندك فهم و 
معرفتى داشته باشد هيداند كه فقير نيز قران تاليف جه جفا كشيده وتصر فات. خاصة 
فقير در ا نجا حجند وجونست ومرحوم شينح هبارك كه دانشمند زهان خود بود وتتبع 

كمعن شيعة.- مودو كتات ميرزاى مضدومرانيز داشت حون م شدكه فقير بر 
أن رد هياويام مجال نداد كه بر بياض رود روز بروز نسخة مسودة أنرا| از فقير 


ميكر فت وبكانبخود هيدادكه بنويسد و ميكفت اكرتوفيق بيا شود يكبار 1 | نرانيز 


هاا _ 


خواهم نوبسانيد وجون آن تصانيف را قربة الى الله نموده نه از براى اظبار فل و 
خود نمائىزياده از اين درمدح آن مك كويد واين نيز كه كفته شد ازباب تحديث 
بنعم الهى أس تنه اظهار فخروتز كية نفس كدمؤدى بنامهسياهىاست الى ! خر المكتوب. 

اقول:لعلعدمد كر القاضى |سمدفى كتي ه كان فى اوائل الحالوذ لكلا ن|سمهمن كورفيماوصل 

الينامن كتبه حتى فى كتابهصائب لذو اصب المب<ورئعنهفىهذا المكتوب كمامرذ كر هتفصيلا. 

تصر يحالقاضى بعدم لبوت نسبة خطبة البيان الى امبر الدق منين(ع) 

ما شقن أن ستطرقهر ‏ حتويات الرسالة وبذكرهنا أن المبريوسف على 
الحسينى (ره)قد استدلعلىهطلو بهفىضمن دلائله ببعضعبارات خطبة | لبيانو القاضى(ره) 
اعترض عليه بعدم ثروت نسبة الخطية الى اهيرالمؤهنين عليهالسلام وهذه عين عبارة 
القاضى فى المكتو ب الخامس «ديكر نوشته|ندكهازعبارات خطبةالبيان وغبرهجونثابت 
ندودهايم كه ضرت اهيرر |اطلاع برجميع ضمائر بودبطريقاولىلاز مأ يدكه حصرت بيغمبر 
عليه السلام نيزجنين باشد جواب | نس ت كه« نبت العرشثم | تقش »سخن در اثبات است وخخدامتا 
غُايتَنها ئياتصحت خطيةالبيان بحضرت امير كردهاند ونداثيات ارادءٌ عموم كهازظاهر 
أن فهميادهأئد ودررقعه هائسابق مكورا منع هر دو معدهه تموديم توج كوثةسيكوينن 
كه ازعبارات خطبة البيانائياتمدعاكر دهايم (الىانقال) «ديكر نوشتهاندكهدرصحت 
نسيت خطبة البيان بحضرت امير دغدغه نمودن جا ندارد زيراكه عقل ناطق إ|ست 
بآنكه هركس را ذرءٌ ازايمان باشد اين نوع سخنان بلند از زبان حضرت اميرعليه 
العلؤة تغقيةه تقل سكين حواب أ نست كه دغدغه درص<ت نسبت خطبةٌ مذكور 
نا برآ نستكه-هنوزايمان راوىآ ن خطيه برماظاهر نشده وهر كاه حال براينهنوال 
باشد واصول هذهب برخختلاف أن دلالتكند حكم جزم برعدم صحت بابد كرد جه 
جاى دغدفغه وتردد والا لازم أ يدكه هر كس كه كلام فصيتح بليغ بر طبق كلام خدا 
تريب نمايد ياكلام بلند فصءح را نسيت بانبياء وائمه دهد تصديق بآن لازم باشداو 
خدام:خود درحمين رقعه خبرى نوشتهاني كه هرروايتى كه موافق قر أن نباشدباطل 


قمبب 
أست وقناوه؟ روا عرص نموده كه عبارت خطمة البيان بروجهى كه خدام معنى آنرا 
فبميدهاند هوافق قر نوافيو ل هذهب نيست سس بالضْروره هميبايد كه نسبت | زعبارات 
بحضرت امير باطل باشد ياتأويل بوجبى بايدكردكه مخالف قر أن واصول نباشدديكر 
يخفى نباشد كه غلاتشيعه سيار دعويهاى بلند وسخنان بلند بآنحضر تنسبت دادهاند 


نا أ نكه بعضى او را خدا كفته اند و جون راوى خطية البيان مجوبول است ميتواند 
بودكه أن خطبه را يكى از ايشان بآن حضرت نسبت داده باشد و همجنين هميتواند 
بودكه بعضى از عامه يا معتزله أن عبارات را بنام أن حضرت مشهور ساخته باشند 
نا عوام شيعه يذل أن اقيال تماد أنكاه اقبال ايشان راب:قل وروايت اتع رع 
٠‏ انشنيع وتجبيل طايفة شيعه سازند و برخدام ظاهر استكه جميع. اين اختلافات كهدر 
دين بيدا شد از احاديثكاذبه واخبار موضوعةٌ خارجيان وغلانسست و دركتب رجال 
شيعه تنبيه بررواياتبسيار.ازغلات شيعه كر دهاند بلكه بعضى أزْ اهل اسلام يك سورةٌ 
أنى ترتيب داده ميكويندكه ازقر آناستوعثمان آن را از قر آن انداختهوظاهراً 
ن سوره بنظر شريف رسيده باشد و بالجمله احتمال عدم صحت نسبت خطية البيان 
بحضرت أميرنه أز آن قبيل ست كه كسى ار أن تعوب ثمايد؛ لسن هذا أول فارورة 
كيرت فى الاسللام» وقالايضاً فىجوابالمكتوب العاشر «وخدام خوددر رقءهاى سابق 
نوشته|ندكه حضرت رسالت فرهودهكه هرحديث وخبر كه ازمن بشنويد أن راعرض 
كنيد برقر آأن وبا او ملاحظه نمائيد اكر موافق مضمون قر 1 نست بآن عمل كنيد والا 
ترك كنيد بس ميك وكيم عبارات خطبة البيان بيش ازآن نيستكه درمرتبة حديث بنوى 
عليهالصلوة والسلام باشد هر كاه ظاهر أن خالف فران باشد ينا حار 5 از دوكار 
بايد كرد يابالكليه نرك أ نكرد و اتكار صحدت أن نمود يا تأويل أن بوجبىكردكه 
هوافق ظاهر قر أن شود نها نكه قر أن را تأوي لكنند بروجهىكه هوافق خطبهشود 
جنانكه از سياق كلام خدام مستفاد ميشود. و أنحه اعلام مفسرين وعلماىكلام از 


ب ا 


58 ع 56 
تابعان اهل البيت عليهم السلام بآن تصر بح نموده اند ' نس تكه اعتقاد بابد كر رحكه 
١‏ نجه از امورغيبىمتعلق باحكام دين باشدخدايتعالى عندالاحتياج[ نرا ببيغمبر واوصياى 
او اعلام مينمايد وزياده ازاين دعوى نكر دهاند ويتوائر رسيده كه حذرت بتغممر مدبأ 
در مسئلةُ انتظار وحى كشيدهاند وار ايشان را دراول فطرت يا دراول بعثت اطلاع 
برجميع غيب هيبود انتظار وحى كشيدن بيوجه ميبود' 


صوره فكتو دن من العكا هه الفكار أليها 


واتماماً للفائدةللناظري نأ نقل لمكتو بين الاخير ينه ن تلك المجموعةهنا بعينعبارتهما 
وعنوانيهما وهما:جوا ب قاضى تور الله لحسينى_الله|كبر»ورةباىهسودئخدام شمر دمشدودر 
وقت شماره مملامعلوم شدكه ازقبيل *مانسخنان خام بيهودءٌ ساب قاس تكه اصلاهناسبتى 
بكلام عقلاء فضلاعن الفضلاء ندارووسوادشمارا بر آنداشتهكه دربرابرجفاكشيدكان 
وادى فضْل نا در برابر نويسد اين نوشتها همان لابق استكه دريهلوىكتابدلستان 
شما حلد شود ودر تمثيل حالشما بهمين يك بيت اكتفائمو ده قطع كف توشنيدمينمايد 
اكرجه مكدرنة اين سنت رابيش از اين بكار بسته بود: 
أى هكس ع رصةٌ سيو رع نه جولانكه تسيت)2 عرض خود هيبرى و زحتت ماميدارى» 
رقفة فررومك عل الحنيتى :د اله كبر بزاربانه وحن :وسال :واموداب فطلو كمال 
مخفى نيس تكه وسيلةٌ قرب وهنزلت درعجز ومسكنت هضمراست نه در رفمتومكنت 
ةك باشم كه وا حكن باشم جدمكس را حالت برواز است وبنده را نيست واز 
جند وجه مكس بهتراست از سيمرغ اول! نكه مكس غالباً بابادشاهان سلوك هيكند 
وبادشاهان بيش او عاجز آيند شنيدمكه سلطان حمود سبكتكين از بزركى برسيدكه - 
جه حكمت است خدايتعالى را درخاقتمكس ؟- كفت ا بن حكمت | نست كه عجز 
جباران را بايشان نمايد دوم 1 نكه حبكماكفته|ندكه مكس دفم عفونت و وبا ميكند 


٠ 


ول 


0 اع معام ب د شاه 
بيك ار اين د 06 هو<دودن ليست سوم 1 1 س0 ار 5 وسيمرغاز 
معدومات وو<ود از وحهى مقدم است برعدم ولهذا اين رباعى روى داه (رباعى) 
ازروى جفا مكو كه من هيجكسم نبود بتواز هيج ثمر دسث رسم 
من جولن هكس م تو #جوسيهرغولى سيه رع رأ شكار سارد مكشم 
ديكر خدام ملانح نجم الدين عا اد تلقين ايشان نوشته بودكه هادر رنكك طفلان بافالان 
كس بازى هيكردءايم والحق برايندليل هست ايشان را وآن دليل! نستكهطفلان 
درشيها يك نوع بازى ميكنند وأن راباريام سنكين ميكويند وجيز بزركى سه جهار 
دستار برهم بسته برسر خورد سالى هينهند ونا أن جيز برسر اوست ميكويند باريام 
سنكى است وهر كاه أن بار را از سرميا ندازد همه يكبار ازروى شوق فرياد ميكنند 
وميكويندكهكوساله بار إنداخت اينكه عو اخنوروا ,تمدق عهوات الو شعن 
نه از روى انصاف تصديق كرد ند ونه سند مانعى أوردند ذافن ر انداختند وان سير 
انداختنايشان ممل بار انداختن أ نكوساله أست ور امثال اين كستاخيها 
ازروىهمان بيت استاد كراى شيخ نظاميست: 
درين كين كن بر 5-1 0 از كه كنيد هر جه كو ى 53 بدت باز 
يام افادت وافاضت مخلد باد بالنبى و أ له الامجاد» انتهىمااستطر فناهمن مجموعة المكانيب. 
فوائد تشيد بنيان بعض مامر ذ كره 
الاولى ‏ كلاممن صاحب الروضات؛ دالعلىهاادعيناهمن حرص القاضىعلى تكثير 
سوادالشيعة كما هرذ كره(|نظرص75-65) وذلكلانهقالفىترجمة ممدبنعلى المعروف 


٠ 


فه .هه 


هذه الطائفة جماعة عليحدة , ينظرون دائماً الى امثال هولاء الملاحدة ؛ بعين واحدة 
مثل ابن فبد الحلى » وشيخنا الببائى و هولا نامحسدن الكاشى ع والمولى مد تقى ١‏ 
المجلسى ؛' والقاضى :ورالله التسترى » ولاسيما المتاخر هنهم المتلقب من اجل ذلك 
بشيعه تراش؛ وقدذكرهذاالمتأخرف ىكتابحالسه|<والصاحب هذهالترجمة بماترجمته 
بعدالتسمية له بعنوان «أوحد الدينمحيى الددين #مدبن على العربى الحاتمىالاندلسى 
قدس سره العزيز » هكذا «كان هن أهل بيت الفضل والجود » والمتصاعدين من 
حضيض تعلقات القيود الىاوجالاطلاق والشهود؛ وتنتبى نسبة خرفته بواسطة واحدة 
الىخضرالنبى (ع) والخضر بموجبت7صريح مولاناقطبالدين الانصارى صاحب المكاتيب 
خليفة اقما]ا بر الاهاررين العايم. ن(ع) وروى الشيخحابوالفتوحالر ازى فىذيل ييا 35 
«فانها مجرهة علِيوم أر بعين سنة يتيبون فىالارض أنه قال لبغض الملحوظين بعير:_ 
العناية فىهذه الطريقة «أنامنجملة هوالى على والموكلين بشيءته » وقدسمع هن بعض 
فقراء السللة النوربخشية أنه قال : كل هن أظهر هلاقاة الخضر (غ) من مشايخ هذه 
الطائفة اأونسب اليه خرقته فقدالتزم .مذهب الشيعة وقداشعر هذا الشيخ بمعتقد نفسه 
فى باب الاهامةوعبارته فىالفتوحات صريحة فى اعتقاده بالائمةالاثنىعشر وثيوتالوصاية 
7 عن سيدالبشر صلوات الله عليوم ( الى ان قال: ) ثم ان صاحب المجالس اخذ فى 
تأونل كلماته الكفرية مثل قوله بوحدة وجود الخالق والمخلوق»وكوزعيادةالاصنام 
هىعبادة الله؛و أنرسل الله ستة مدون|أموءرقةم نخاتم الاو لياء»و أن الكفار : غير مخادينذ ى النار ' 
وغيرد لكولوكانالامر كذلك المابقىعلى وجهالارضكفر ولاهالك» ولاجاز اظهار البراءة 
هن أحدمن أهل الممالك»فى شى.من المسالك,وهذامالايقولهأحد من المليين» فكيف بمن 
كان هن انباع النبيينوهسافرى العليين؛:وقال|يضافىضمنترجمة الغز الى مالفظه:«وقددكره 
صاحب حالس المؤمنينهع نماي ةالتمجيد والتبجيلءوعده من الشيعة الاهامية واسبغ عليه 
الدلائل على سبيل التفصيل» وهذه عين هاذكرهبالفارسية فىطرف من حكتابه المزبور 


٠ 
فو‎ 

« حجة الاسلامتمدبن محمدالغزالى الطوسى رحمةالنه علي هكنيت اوابوحامد است الني 
فبعد ماتق ل كلامه الطويل الذيل جدأقال « انتب ى كلام صاحب:المجالس واقول: وان 
كنارضينامنه بكل خبط وخطاء واشتياه» لكو نهمصد|قالمؤهن الواقعىالذىينظر بنور الله 
فلسنانر ضىمنه بمدل هذه العثرةالفاحدشةوالزلةالعظيمةفى زعمهالرحلهن الشيعة الاهاهية.. 
مع أنهه نكبار الناصبة فى المراتب الكلامية,وهوفى| لفروع الفقهيةوالاحكام الشرعية الفرعية 
كما عر فتهمن متعصبى جماعة الشافعية» بل لوفر ضكون هذا النمطهنهم شيعياً؛ وامكنحميل . 
مزخرفاته الباطلةعلىهاكانرضياًء لماوجد بعدذ لك لسنىهصداقءولااستنداحدفى تشخيض 
العقائدا لملية بسن وسياق» هذا كله قوىمتين» نعم لصاح ب الروضات كلامآ خر اشتبه الامرعليه 
من جبة|اخرىوهى تشخيص طريقة القاضى فى المجالس وهوقولهفى ترجمةالعارفالمعروف 
بمحمد البلخىالروى بهذءالعبارة«وقدأطرء فىمدحدصاحب مالس المؤمئين وجعلهمن. 
خلص شيعة أل محمد المعصومين صلواتالله عليه اجمعين وايد ذلك بكونه هناولاد 
جلالالدين الداعى للدولةالعلوية الاسماعيلية وكأن ذلكمنجبة ظبور اشعارهالكثيرة 
الموجودة له ف المثنوى وديوانه الكبير وغير همابل صراحة جلة منها فى هذا المدعا 
بره معأن مايوجبانه هن الامرأعم من الشيعية التىيكون هو بصدد اثبانها وهى التى 
توجب النجاة هن عةوبات العقبى والفوزيدخولالجنات العلى والعطية الكبرى كماقد 
أشرنا الى وجدذاك مراراً فيما تقدم منتر اجمامثال هذا المولى فليتأمل جداً »وذلك 
أنمبناء فى المجالس على مطاق التشيعلاالتشيع المنجىمن نارجهنم الموج للخلودفى الجئة. 
الثانية بيانمن العلاهة القز و ينى فانهقالفى هامش نسخة لهمن كتاب نجومالسماءعندهائق ل فيه 
مؤلفه الابياتالعشرةالتىهرد كرهامن قصيدةالقاضى(ره)فىجواب السيدحسن الغزنوى : 
«ومن هذه لقصيدة بلاشكهذا البيتالذىأوردهالمترجم نفسهفى المجالس هكذا: «لمؤلفه: 
بسكن حديث غار كه عار است نزد عقل > أن حزن و ببعرارى شخ معمرم» 


حت ف عب 
أقول:أوردهالءصنف(رم)فىترجمةفريدالدين| لعطارفى المجلس السادس؛ وفلاحظ انشدت. 
الثالئة اعلم أنالنسخ المطبوعة هنالصواعق المحرقةليست على ترتيب النسخالخطية 
الموجودةمنهذ!الكتاب هن جبةتقديم بعض المطا لب وتأخيرها وتبين لى هذاالمطلب 
عندالمراجعة الى النسخ الخطية وقت :صحيح الصوارمالا انى حيث لم افحص عن هذا 
الامرحق الفحص وام اردفى الكشف عنه غاية الكشف لاادرى هل هذا التصرف فى 
التقديم والتأخير فقط كما ذكرناه أم سرى الى اصل هطالب الكتاب أيضا من 
جبة التقليل والتكثير والاضافة والنقصان فمن اراد العلم به فليفحص عندحتى يتبين 
له وجهالسوابوذ[كلانه لم يتعلقلناغرض بالخوض فى هن | الام وانما اوناك ذلكهنا 
ليعلم الناظر فى كتاب الصواءق والصوارم أن ترتيب الردفىكتابالدوارمهبنىعلى”رتيب 
النسخ الخطية الغيرالمتصرف .ها من كتاب الصواعقفر اجم حتى تعرف صدق|المدعا 
-١١‏ قصيدةالقوسى فى مد مال ضىهره» 

ماينيغى ذكرههناقصيدة | نشأهاالشاعر المتخلص بقوسى فى مد القاضى(رء) ورهوهدن 
شعراءعصره؛صدرعلاءالملكتر جمتهفىتذ كرته.. ببذهالعبارة«هجددطرزانورىوفردوسى 
هولاانا فوسى ٠‏ نفسى بأ 5 وعبارنى دليذير واشت او راهنشات انيقة وا شعاررشيفه 


أست ار اشعار اواين فصردةٌ لطافت | ثار اس كه دزهد م والد هرو ) نور الله هر قده 


و طيب هشبده كفته : (قميده) 

جنان زمانه ز ارباب فضل دارد عار كه علم را نبود جز بجهل استظهار 
رواج و رونق بازار دهر بين كه يوق 0 بقدر هرتية حبل شخص را هقدار 
جنان كساد متاع هر رواج كرفت كه تك برسرقيك اسعابوبان برصرار 
غلط شدم جه «ثر؛:كوهنر»كدام هنر ؟ هنر قماش فرنكك است يا هتاع تتار 


هنر بقدر بشيزى عزيز أكر بودى جو سيم ناسره صاحب هنر نبودىخوار 
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ر بسكه عام زْ عالم رهيده در عجبم 
درين زمانه كه خورشيد فضل را بمثل 
در ين زمانه كه شعر وشعير رأ بقياس 
مراكه دك أهل فضل شد كسمت 
بين كه كاين أميد عن جه بخشد بر! 
بس أست كن «زهانى خموش شوفوسى 
زفمر شكوهكنى و دل توكنج كبر 
كرف فلك #ابونق .رشاكند. كردن 
بآفتاب توس.ل نما كه عر طر, كند 
عه فاك كفنور ا سمارت د سن 
ز بحر خاطر هن باز مطلعى سر زد 
مسيحان زواياى ابن حكبود حصار 
كه باد تا ابد اندر يناه فضْل خداى 
خليل خلق و هسيحا دم و كليم قدم 
سحاب جرخ شكوه! فتاب كيوان قدر 
دمال بره دين نور ديد اسلام 
فروغ نور الهى أمير نور الله 
جو هبركز بس صبح دوم نمايد روى 
زهى ضمير 'نو خورشيد عالم اسرار 
سلهر دست ثرأ كفته دحلة مو اج 
جبهان بمهر تومشعوف وتنا ابد مشعوف 
تو علتى و فنون فضائلت معلول 


كه نقش علم بعالم جسا نكرفته قرار» 
سباى جهل بود ببش ديده أ ينه دار 
ميزى نبود غير دفتر و خروار 
مراكه خدمت اهل كمال باشد كار 
بين كه نخل توناى من جهارد بار! 
بشكوه جند خود واخلقرادهى ان 
زخلق رنجه شوى و زبانت أ تش بار 
ورت زهانه نه بر هدعا بود در كار 
شكابت :و بقطب 008 و فخر كيار 
عق أفتان.. يورو مغوان داز 
كه جثم عقل نديد [ نجناندرشهوار 
ز بام عرش ندا ميكنند ليل و نهار 
سر صدور افاضل زعمر بر خور دار 
فر شتهطينتويوسفخصال وخضر شعار 
فضيظ كوه::وز قا اسفان سن اثار 
سيهر فضل وهعالى جبان حلم و وقار 
كهدانش ازدل|ومستضى اس ت ليلو نهار 
نمود بعد دوم مطلم سوم ديدار 
كمال بيش كمال تو نا تمام عيار 
زمانه طبع ترا خوانده قلزم زخار 
خدا زخصم نو بيزار واز اذل بيزار 
نو مركزى و فحول افاضلت يركار 


قط _ /ره 


زهى مدارج قدرت برون ز حد قياس 
دل عليم تنو انواع فضل را جامع 
كفت بصورت ابرى بود كه برس رخلق 
دلت بمعنى بحرى بود كه هر هوجش 
ز استقامت رأى و اصابت نظرت 
جنان وحوه خط كشتى ازضميرش محو 
وجود دشمن جاه نو كز نهى مغزى 
جوهست. فر ضو<ودش دليل برعدمش 
حقيقت بشريت كه عيبن هردى است 
بلى بذات مفيض تو وذوات دكر 
توعين مردمئى رأن سبب جومردمعين 
زسكه هست ترا در فضائل استطلاع 
زفيض علم حصولى رسيده كار بان 
ترا بهندسه واهيلت أن تبحر هدت 
سى عجب نبود از حكمال جنسيت 
زبس فروع نو است از اصول مستنبط 
بدبهة بى حل كلام و بسط مقام 
دليل عقلى و نقلى جهار مذهب را 
توجون بيان معانى كنى بلفظ ديع 
وكر زبرتو حكمت دهى طراز كلام 
ستايش تو بطب كرجه دون رتبةُ :نست 
كه حكسادا نكند خاصه درمقام ننا 


زهى مكارم ذانت فزون ز حد شمار 
كف كريم تو هيزان جود را هعبار 
بجاى باران بارد همه در شمهسوار 
جهان جبان كبر حكهمت افكند بكنار 
اكر مدون منطق شدى دليل كزار 
كه وضع منطق ازو يافتى برفع قرار 
جو جزو لايتجزى است در خوراتكار 
7 ش بفرض وجودى بود عدم بندار 
مقول اكر بتغاوت شود عحب مشمار 
جسات بود بطري قتساويش تكرار» 
بود هقام نو در ديدهٌ اولوالايصار 
زبسكه هست ترا درهسائل استحضار 
كه نخل دهنتو علم حصورى أرد بار 
كه كر كنى بز هن هينّت سيهر نكار 
كه جون فلك مترتب شود برأ نآثار 
ربس اصول :و باحجتست وبرهان بار 
جو معضلات مسائل 5نندت استفسار 
كنى جوحجت فورى وظاهرى اظهار 
كنند اعشى و سحبان بباقلى اقرار 
دهدارسطو حون بو على بعجز اقرار 
اكرهمى لكنم نيست جاى استعذار 
كه أفتاب هنير است وآسمان سيار 


ص - 


اكر جه ملتفت طب نه ولى بمثل 
خواص يمن قدوم نو درلباس خيال 
زهمنشكآات تو صابى وصاحب از حيرت 
مصنفات نو هريك ز شرعى و حكمى 
سيهر هنزلتا بنده را بآن دركاه 
ا 2 


بخدمت تو ز اخلاص غايبانةُ خويش 


هزار فقره در أن بابطى شودكه هنوز . 


بحضرت تو كه باشد مدار فصل و هنر 


اكرجه تحفة اودر ازاى فضل تونيست” 


ولى جو بزم نو دارالعيار فعر تست 
بجزتو كيست زالماس طبع هوى شكاف 
كه شاعر از بى محض قبول خاطر او 
كه ازخيال دقيق ١‏ نجنان دقيق شود 
در ين قصيده جو كشتى مى| زكثرتفكر 
بياد مدح توهم مشتغل بآأن"ت شدى 
ولى خوشم كهجوهعلوم حضرتتوشود 
كه اى سخنور جادو بيان عفاك الله 
ببمت تنوااكر همت نو بار شود 
وكر زههر قبول نو برانوى يابم 
بعبد انورى و روزكار خافانى 
هم از موافقت روزكار بودكه بود 


اكر خيال نو در خواب بنكرد بيمار 


بضود فرو شده مانئد صورت ديوار 


جمال شاهد تصنيف راست خال عذار 


كه هوست كعبةٌ اخيار و قبلهُ ابرار 
بخاندان نبوت ههاحجحر و انصار 
اكر شروع نمايم بعشرى زر معشار 
بيان نكردد از أن مدعا يكى زهزار 
كسىكه تحفةً شعر أ ورد بمعرض بار 
شبيه زيره «كرمان و نافه و تاتار 
عجب نباشد اكر تقدى أورد بعيار 
جزتوكيست زاعجاز فشل وحىكزار 
بفكر دفت شعر قند حكن اصرار 
كدهمحو رشته تواندكذشت ازسوفار 
دماع فاسد و خاط ركليل ومغز فكار 
كه هم بباده نوا نكرد دفع رنجخمار 
كه يت رتدة اشعار من كنى اشعار 
كه ختم شد بزبان نو نوبت كفتار 
اساس هدح رسانم يكنبد دوار 
برع جوشعرى برجرخ باية اشعار 
كه داشت نقد سخنشان روائى بازار 
وزير شعر طلب بيادشاه شعرشعار 


اضرا 


بعيد ماكة بتحسان خشك خ رسنديم 
كه مدحشان كند ارخاى از كمالطمع 
دو بيتى از سر أ كراه بشذوند و كنند 
باين روائى بازار شعر در عجبم 
عجبتر أنكة كسى در زمانه اسبيك 5ه سبيت 
نكردهفرق رديفاز روى وردف ازقيد 
هدار بر سخن زيف و اعتراصض سمج 
زبى تصرفى شوهران بكر سحن 
نشستهاند بزير لباس غم هستور 
سحن شناس نه وروز كار سرد سن 
سخن شناس اكر بشكندم كهر اق 
فلك حناباز أحوال نا مشخص خويش 
دوسال شدكه بحرم هثر زمانه هرأ 
زمانه بر سر آزار وجرخ مايل <ور 
بويج نحو نشد صرف هاضى عمرم 
ولى زكردش ا<وال حال ى ترسم 
مراستهنبع أ بحيات وجشمة طبع 

كرم زمانه يسندد توأم جئين ميسند 


ميشه نا بود اندر <هان شمارهُ عمر 


تقبوقة اند كروهى صدر صفة بار 
كه بسته باد زبان سخئوران رين عار 
درآن هيانه حديث زر وضياع وعقار 
كه وزن وقافيه <دون هشو ندباهميار! 
بزعم فاسد خود نقد شعر را معيار 
مزيدحسته وخودرا دخيل كرده شمار 
مصر بدقت بيجا و حرف دور از كار 
درون <حجلهة خاطر عرائس اند افكار 
جو بيوكان همه را بررخخ اميد غبار 
كبر طلي نه وكوهر شكن قطارةطار 
كه ناشناس كدد كذوهرم بفرق نثار 
بخدمتت سز د ارشمة [ 0 أظبار 
فكنده دور بصد درد دل زر يارو ديار 
سيهر د شمن روى و ستاره دشمن سار 
بغر كسيب كمال از هصارف اعمار 
كه ار دهمة مستقبأم بدين هحار 
ولى رسك حفاى زمانه خخاك انبار 
ورم فلك بكذارد و أم جنن مكذار 
اساس عمر تو ياينده نا بروز شمار » 


أقو ل: يؤخدمن مالاحظة هذه القضيدة اث القاضى (ر )كا نتلهيد فى البيكةو لاد انها ٍ 


ب ضسا 


؟١_تلمذالقاضىعندالموليعبدالواحدفىالمشهدالر‏ ضوى 
اعلم أن ماذكرءالفاضل المعاصر فى شهدا الفضيلة من أن القاضى (ره)قد قرأفى 
نسترعلى المولى عبدالوحيد التسترى» يشتملمعلى الاشتباءهن جبتين»الاولى منجبة اسم 
استاد القاضى (ره) و ذلك لان اسم العالم النحرير التسترى الذى تلمذ القاضى عليه 
«عبدالواحد» لاعيد! لوحيد نعم «عبد ألو حيد»اسمعالمجياا: ىمعاصر للمولىعيدالواحد كما 
سيذكر تفصيلاعلى أنا تقلنا ا من صاحب الذريعة (انظطرص١7,‏ س 9). 
الثانية من جهبة مكاتف تحصيل القاضى و تلمذه و ذلك لاف تلمذ القاضى 
على المولى المذكور لم يكن بتستر بل كانت فى المشود المقدس الرضوى حكما 
داك ذ كزه اسيطو طا الاانه أخذ هما من صاحب رياض العاماء (ره) وحيث النف 
كلامه مع اشتماله على الاشتباهين المذكورين نفيس جداً ائقله بطوله هنا ثم أخدالى 
وجمى الاشتباه وهوقوله (ره) « السيد الجليل الاواه القاض ى نوراللة بن السيد شر 
الدين الحسينى المرعءشى التسترىالشهير بالاهيرالسيد الساكن باليلاد الهندية صاحب 07 
مجالس المؤمنين بالفارسية وغيره مر:_ التصانيف الكثيرة الجيدة و هو قدس سره 
فاضل عالم دين صالح علامة فقيه محدث بير بالسير والتوارينخ جامع للفشائل ناقد 
ف ىكل العلوم شاعر منشى. مجيد فى قدره مجيد فى شعره وله ودفى النظم بالفارسية 
والعربية وله اشعار وقصائد فى هدح الائمة عليهم السلامهشبورة' وبالبال أن لدديوان 
شعر وكانقد س سرهم نعظماءع لماءدولة السلاطينالسذوية وكانفى اولاهرهفى مقرءومولدء 
وهوتسترهن بلادخوزستان وقدقرفيهعلى المولىعبدالوحيدالتسترىئثم رحلعنهالى بلاد 
البندوجءلفيهاقاضيا و كان متصلبافى | لتشيع(| ى أنقال) )١(‏ وهو اولمنأظهرا شيع فى 


مضى (ص8م”ءس١-/ا‏ و ص4 اءس8) وكانت بي نالجزئين هذهالفقرة< وقصةقتلهمثهورة» 
وقال بعد ذلكفىآخر الكلام المذ كورهنا :< واما مصنفاتهفقدو جدنا على ظهر كتابمجالس - 


57 06 5 
البندهن العلماءعلانية ولم اعلم أ نهعلى من قر أوعندهن قر أفلير اجم ولك ن كان رحمهالنامعاصراً 
لاميرزا مخدومالشريفى صا حب نواقض الروافض» أقول:فعلمهنهذ!الكلزم أنالافندى(ر.) 
زعم أن اسم استاد القاضى (رم)عبدالوحيد(١)وعلمأيضاً‏ أنه لم يطلع على أن القاضى 
5 ,)كان هقيه هدةهديدةفى المشهدالمقدسالرضوىلتحصيل العلوم وعلى أن استفادته من 
المولىعبدالوحيدكانتفى:لكالعتبةالمقدسة كماهوالمصرح بدفى كلام ولدهعلاء الملاك 
كمامر بل صرح القاضى (ره) نفسه فى هجالس المؤهنين بأنه أقام برهة من الزمان فى 
المشهد لتحصيل الكمالات و هذا نص كلامه فى اواخر المجلس الاول ( ص ١4‏ من 
الطبعة الاولى ) تحت عنوان سبزوار : « ومؤلف اي نكتاب وقتىكه در مشهد مقدس 
بتحصيل علوم و تكميل نفس شوم اشتغال داشت از بعضى أعيان از هردم آرت 
ديار شنيده كه حون كمال الواعظين هولانا حسين كاشفى سمزوارى الخ ١‏ وأا يدل 
على المدعادلالةصريحةما نقلهعلاء الملك (د ٠)فىحفل‏ فردوس عن والده القاضى(ره) 
عن استادهالجليل المولىالمذكور(ره)فىضمن ترجمة نفسه و نقلهاجرىعليهفى سنىعمره: 
فالاولىاننذكرالترحة بعينهاهناحتى يتبين صدقالمدعاباانسيةالىاشتباهين| لمن كورين . 


تر جمةالمولى عبدالواحد بقلم تلميذه القاضىرر.) 
(قال علاء المك فىهمحفل فردوس فى شرححال هذاالمولى ما لفظه:) 
« المولى المحققالنحرير والبحر الغزيرعيدالواحدبنعلىقدسسرهما - افادتبناهى كه 
عل مستفاد ازقوتقدسيةً|ومستفيد وفكر فلك بيماىاو باملا اعلذ كفت وشنيد بود نفس قدسيش 
س المؤفينين له فبرس بعض مؤلفاته فتقلنا ها كما رأيناها »> فتقل ماكان هناك وزاد عليه ما 

ظفر به من مواضم أخرى من اسامى تأليفاته وتصنيفاته التىمرذ كرها تقلاءنهوعنغيره . 

)١(‏ لامجال لاحتمال نسبة تحريف « عبد الواحد » الى « عبد الوحيد » الى النساخ 
لاني تقلت العبارةمن خط الافندى طيبالله مضجعه 


1 


ت صضك ب 


دراستنباط شرابع اسلامتوأم وحى والهاءهينمودوف,م دقائقبرستش عق لكلراالزاءوافحام 
ميفرهود والد ملف أور اللهمر قدودر بعضىازمةالاتخودتحرير نموده كهحضرتاستاد 
محقق نحريرعبدالواحدروح الل روحههيفرهودند كه جون درشوشتر كافيه ومتوسط در 
خدمت عم خود ملاسعدالدين متخلص به «بيكسى» خو | ندم ببصرهرفتم كه اا تحاتتحف 
اشرف رفته در خدمت مير فض ل الله استر آ بادى وديكر فسلاءكه ! نجا متوطن شده 
بودند تحصيل نمايم اتفاقاً هانعى از توجه بآآن صوب بهم رسيد واز راه بنادر بشيراز 
رفتم ووقتى بشيراز رسيدمكه هيجيك ازفضلاى شيرازدرشيرازنبود بلكه طالبعلمىكه 
شرح شمسيه بيش أو بخوانم نبود جه خواجه جمال الدين محمود را قاضى جبالتف 
بتبريز فرستاده بتعليم بسر خود هيرزاشرف برده بود وشيخ نصرالبيان باردوى معلى 
رفته بودوشيخخ منصور وهلاتقىالدين محمد بكرم سيررفته بودند وملاسليمان وجمعى 
ديكر بطرفى ديكر رفتهبودند بنا براين شس هاه در شيراز هدرس على الاطلاق بودم 
وزنجانى وكافيه وهمتوسط درس هيكفتم نا أ نكه ملامحمد شاه لارئ ازلار بشيراز هن 
وهن بيش هلامحمد شاه شرح. هداية قاضى ميخواندم وملامير زاجات از غايت 
كدى كه داشت بامن شريك شد وجون شرح. شمسيه و شرح هدايه را مام 
كر دمهلا أفاجان شيروانى كه از افاضل تلامذء خواجه جمال الدين م<مود بود از 
تبريز بشيراز أهد ومن بيش اوشروع درخواندن جواهر شرح تجريد نمودم و جون 
ملا | قاجان عريب بود واز هيج همر هعاشى نداشت هن درهفتة دوروز كتابراتعطيل 
هيكردم وازاحرت أن جون درشيراز ارزانى بود اوقات ملاوهن وبرادر خردهمن كه 
حسن نام داشت هيكذشت نا أنكه در اين اثنا خواجه جمال الدين محمود بعد از 
دوازده سال ازتبريز بشيرازا مدوقصد او آ نبودكه جون از قاضى جبان رعايتخوب 
يافته طالب علمان را رعايت نموده در شيراز بطريقةٌ سي دالحكماء ميرغياث الديرا_ 
هنصور كرسى نهاده بافادههثغول شود ونداى «انى اعلم هالاتعلمون» بكوشهوشافاضل 
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زهان رساند أماجون در وقتى كه از اصغبان ببرون هيآهد داماد او بااسباب بيشاز 
سوار شُدن خواجه در وقت سحر از دروازه شهر ببرون أمد جمعى از تمان او را 
عدن اهموال واكتن وهسودات +وا<ه رابردند خواحه بريشان وبىسامان بشيراردر 
5 وراه اختالاط هردم را برخود مسدودساخت نا ! نكه مرحوم شيخ شوس الدين 
ولد محدتبد الزمانى شيخ ابراهيم قطيفى از هند دكن با زر و حمعيت بسيار بشيراز 
فك واو بخدمت خواحه رفته ونيازمندى سيار اظبار نموده از نقد وحدنس هداياى 
لابق بخدمت خواجه فرستاد و التماس نمود 5ه شرح تجر بد و ححاشيه افاده فرهايند 
جون طلبه مانئد ملا احمد اردبيلى وملاحاجى ممود يزدى وهلا هيرزاجان باغنوى 
وسيد حتسين ميدى و ملاعيد للشو شترى وهلا #مدشريفا|صفها نى( ١أو‏ غيرهم درحاشية 
قديم باشيخع شمس الدين شريك شدند ملاأ قاجان ازغايت محبتىكه بامن داشت كفت 
كه برو وشريك درس اين <ماعت شوكة ادراك ورس حضرت خواحه عنيمت است 
( الى ان قال : )ميف ر مود ند كه افهم شر ركان ما مالاحاجى محمود يزدى بود وبعدازاو 
هلا احمدارد بيلى وافبامديكر انهتقارب بودوجونعلاحاجىمحمود(3) بنابرقوتفهم باحضرت 
استاداز روى قدرت وجدل بحث ميكردواستاد را أن طريقهخوشنميآمدلاجرمخاطر 
إيشانازاومكدر بوداحيا نآروزىكسى نسبت فضلاىتلامذة| يشان ازا يشانهيبر سيدو ا بشان 
در آنانناءفرهود ندكه ملامحمدشر يف اصفهاني (1)هلاحاجىمدمودر| درس ميتو اند كفت 
1 قال بعض الافاضل فى هامش الموضع من نسخة الكتاب مالفظه : < اقل عباد در 
شطرىاز اياممطالعة شرح تجر يدمولاناملاحاجى محمودرانمودم بمرا:باز ملاعلى قوشجى 
وشارح قديم اصفهانى بهتر نوشتهاست ونسبتى نداردشرح مولانابا نبافطوبى لهوحسنمآب». 
ع« قال بعض الافاضل فىهامش الموضع من نسخةالكتاب ما لفظه : < واضح باد كه 
مولانا محمد شريف ازفحول افاضل رويدشت اصفهان و جامعمعقولو منقول أست و 


اسم ساميش در اجازات مثبت است »> , 
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<ون أن سخن كن ملاحاجى هحمود رسيد بمقتضائ غيرت طبيعت 1 5 شد به 
حصّرت استاد كفت كه شُنيدهاء كه فرهوده ادكه ملا محمد شريف هرا درس هميتواند 
كفت هيخواهى كه مبحثىرا ازعلمى تعيب نكنيد نا هن بر او بخوانم و.ببينم كدجكونه 
ازعهده در س كفتن من بر ها بد حدّرت استاددون ذا تكد كه تفضءل ايشان مالا حمد 
شريف رأ اصلى ندارد خصوصاًدرعلوم عقله ١‏ أرهود ندكه بس الله شما صفحة: را ازمطول 
مطالعة كنيد و اومطالعة كذد وصباح بيش أو بخوانيد نا حقيقت ظاهر شود وازطرفين 
نرآث قرار دادند وطالب علمان همك ى هدو جه مطالعة 9 دبحث شدند و حصرت 
د درمقام |مداد ملامحمد شريف شدند وجون ملاحاجى ٠<.ود‏ رايا من طريقة 
. يارى وبرادرى بود بعد از يك,اس شب ؟ كه از مطالمة أن مرحث ك فارع شدم و بعض ىأر 
دثائق ونكات بخاطر رسيد متوجه جره ملا<اجى مح.ود شدم كه بينم كه او كار 
ذرده ديدم كه مغءوم و 5 لكيه كن ده واز مطالعه دلكير شده و سخنان بأندكه 
بقدر فضاى فبمخو د هيخواسته كه بيابد نيافته باو م كه جه حال دارى؟ وجر امكدرى؟ 
كفت هر جند فكر كر دم سخنى اعت ثيافتم باو كفتم كه اين 5 عر بدت أست سحن بلند 
در هر هقام نميتوان يافت هدار برتدقيق درنكات ودخل درأ نست اذيك مقولهجيزى 
جند بايد يافت كه قابل سؤال باشد و خسم را باستفسار از أن عاجز وان ساخت 
اين هعنى اورأ معقول انتاد و باتفاق نكتَةٌ جند در آن مبحث ياقدم على الصاح ملا 
حاجى محهمودجزو «طول را برداشته درحاس استادكه محفوف با فاضل بود حاضر 
شد و قرائت عيارت برمللاه<مد شريف نمود وجون شروع بتقر بر شد مالاح<اجى محمد 
نكتة كير يبارا بحاى رساند كه هللامحمد شريف عا<ز شد ومدد استادمفيد نيفتادواين 
هعنى موجب كدورتاستاد شد وملاحاجىه<مودتركدر سكرده بواسطةامدادىكدمناو 
راكرده بودماستادازمن ني زاندكىر تجرد اها خن معدوووا كوا اجءلمه ازشير از ياصفبان 


وار اصفوان زوين ركام و بخانةميرعلاء الملك مرعدى نزول نهعودم) واو اسل من حاشية 
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مطالعقرائت مينمو دوفاضل مدةنّملااب والح نكاثىدر أ ززماندرقزو بن بودوهيان'و و 
هير علاء الملك برسر اهرى رقابتبودوهيرعلاءالملكهيخواستكداورا! زارىكندلاجرم 
دررورى اله خب 5 رفته بود كدملاابوالحسن برس ر هقير دشاهز اروعلاءالد, نحسين كه محل 
اجتماع مر دء امت سير أمدهمر اعمراه برداشته و ! ندابر دو باغاق باملاا يو الحسنملاتات 
واقع شد وخدمتملاجون برخصوصيات |<وال وطالبعلمى و نمطلع شد كة ع سخنى 

شما نقل ميكام وانكاء سخلى راكه در :<قيق موحية سالة المحهول داشت نقل 
ا د هن كنتم كه اين تحقيق مخالف أصو ل قوم أست ملاابو الحسن فت كه هندعوى 
هو افقتآن بااأصول فو 6لميك.م كا بم كه موحيهسالية المحهول كه مذبوم صلىداشته 
باشد بهم ميرسائم و بعداز أ ن بطر ؛قى كه استادانت<سين تلام ذهكاند كفت : «خو بك خوبك» 
ومن بغايت ازا ن! زرده شدم ورسالة اثيات واحب واكنور ان ايام نوشته بود بدست 
0 دهدرهقام ردشدم وقطع اظ ر ازمنوع ونقوض 1 براو أيراد نودم ظاهر ساخةتم 
كه شش دليل او از شرح هياكل ميرغياث الدين منصور و شرح او بر رسالة واحب 
درش مير صدرالدين د فاخي وه روقٌ اد ابوااحسن يبنا وات 'تغرير أن 
نوكه كرو دويق راكد الدال قور شه توفت () داز ان اذ زوين ورحة 

)01( أشار الو هذا الطاب القاضى(ر.) فىهجالس المؤهنين ؛ فىاواخر المجلس السابع؛ فى 
ترجمة الاميرغياث!لدين م:صورالشيرازى وعيار:» بلفظه هكذاد وغرض از تفصيل”7صانيف 
حضرتمير واظبار :شرف بمطالءةً! كدر ان ردبر كلام بعضى از افاذلى ءعصراست مدل ملا 
ابوالحس نكاشى وملا ميرزا جان شيرازى كه مصنفات حضرت ميررا كه | كثر بواسطة 
نفاست متداول نشده بود ويدست هر كه مى افتاد بآن ذات ميكرد ايشان بدست [ورده 
سغنان خوب رااز[نجا ميدزدودنه و جبت بى غلط كردن ميكفتند كه از تصانيف مير 
فياث الدين منصور بير نامى است وعضى 5تب كه در مصنفات متداولهً خود نام انرا 
يه كوو اكه وح وف كاريون: ناككه دن اكز اانا دكن 1ن كات سيد لاك عله 


ى 
افتاد وير دّدى ايشان مطام شد دعوى توارد ميكنند واز حضرت استاد محةن نحرير - 
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أردءل شدم و<دونث وصف درس حاشية مطالع عبر ابوالفتح درفه عالم كير شده بود 
خيالكرده بودم كه درس كفئن اوخارج ازطوق بشر است لاجرم از غايت حرصى كه 
بطلب علم داشتم التماى درس حاشيةٌ مطالع ازو كردم و خود شروع در درس شرح 
تجريد وحاشية ديم نمودم وتمام طلبه كه شرح تجريد و حاشيه بش أو ميخواندند < 
بمن رجوع كردند وجون دو درسازحاشيةً مطالع خواندمميرابوائفتح انصاف | ورده 
كفت كه ملاشما راحاحت <واندنشر 4 مطالع للدت بدو بن ان مثغول شويد و| كر 
جاى مشكلى روى دهد,اما مطارحة أن كك إنكاه تبنم حواشى ومتعاقات حاشية 
ظ مطالع بادواشى 0 بش هن فرستاد ويسر ود مير ابوطالب را نيز كف تكه بدرس 
حاشية مطلع او حاضر شو و جند ماه كه در ارديل بودم بامير ابوالفتح 
صحبت نيك در كرفت وبا اومطارحه و هباءثه بسيار شد وجون هن سخنان بسيار در 
اثناى شرح حاث.ة مطالع برطليه القاء هيكردم خدهت مير كمان برده بودكه تعليقه 
ميكنم درو كنى كه از اردبمل متو <ه .لان سدم بون كفت كه مهسودة تعليقة كه برحاشية 
مطالع كر ذةايد بها بدهيد كفتم كه تعأيقه ان دهاء وتاغاءتعادت ,برقيد سخنانو افع نشده 
وجون از 1 نجايكيلان أمدم وشروع دردرس سديدى هوجز بيش صدرالشريعه كرد 
ديدم كه علميت او سهل است أمها جوت ضبط بعضى اصطالاحات ومسووعات طب | كدر 
شرح سديدىرابراوخوا ندم رصدرالشريعهجونقانون نخواندهبودوديد كدسليةةمرادرطب 


- روح الله روحه شئيدم كه ميفرمودند كه ملا ابوالحسن شش دايل ازْجملة ادلة كه در 
رسالء اثبات واجب ذكر كرده وآن رااز جماءً خواص ذكر خود شمرده ازشرحهياكل 
حضرت مير انتحالنموده ودر ايامى كه بالتماس بعضى ازْ اعزهردى بررسالكءً اومينوشتم 
اظهار سرقت وانتحال او كردم آن رساله را متروك ساخته رسالة ديكر تأليف نمود 
كرجه آن نيزخالى ازسرقت وانتحال نيست » . 
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ودراكثرهواضع استفادةار بيش ازافاده بودوجوندرا زايامحاكم كيلانيسر صدرالشريعه 
راكشته بود واز صدارت معزول ساخته وهلا عبدالرزاق كيلانى صدرشده بود وهياناو 
وصدرالشريعه لبايت عداوت بود بعضى از طلبةُ عراقكه بكيلان رفته بودند وبدرس 
ملا عبدالرزاق حاضر ميشدند با هن ملاقات نمودند وكفتندكه اكر ميخواهىكه در 
كيلان جند روزى باشى هيبايدكه باملاعبدالرزاق ملاقاتكنى والاءضرت ازاوخواهى 
بافت بالضروره هتوجه ملاقات او شدم واو از ا<وال برسيد وشرح |<وال ما وصول 
باردبيل وتعريف هيرا بوالفتح رسيد وجودث أو بسبب بعضى ازاغراض فاسده مذكر 
مير ابو الفتح بود دون نام مير أ بوالفتح ازهن شنيد درمقاء ا كار ونفى فضيلت اوشدهن 
اكفتم كه خدمت مير نه اين جنين است كه شماتصور فرهوده ايد ايشانرا سخنان برتبه 
هست اكر خواهيد سخنى از ارمان تقل كنم كفتتد قل كنيد از سخنان هبر سخنى را 
31ظ با اومطارحه كردهبودم ويسنديدةٌ طبع من افتاده بود براو نقل كردم ومللاعبدالرزاق 
شروع در هنع ونقض نمود وباندك سعى دفع منع ونقض او نمودها ن سخن را تمام 
كردم ملاخجلشده جوت دفع خجالتكفت يك سخن ديكر نق لكنيد وملااينجا نيز 
درمقام منع و نقض .دو نكذاشتم كهكارى ازبيش بردلاحرم بغايت ازدعوى خودمتفعل 
شد ونا من در كملان بصحيت أو هيرسي.دم هر كز نام هيرابوالفتح نبرد أعا بانتقام ان 
بامملاعبد الوحيد كيلانى كه شاكرة أو وشاكرة ديكران بود وبغايت بحاث وكيز <دنك 
بود قرار دادكه مبحثى ازحاشيةٌ قديم رامطالعهكند وبا او مطارحةًآن نمايد و' بعد 
ازآن مخلسى سازند وملاعيدالوحيد را بامن ببحث اندازند وخود وي رأث مدد أو 
كنند شايد غليةٌ او برهن ظاهر شود وآخر جنان كردند وجون ,بدث در مابين منعقد 
شد ملاعبدالوحيد باهر مقدمة جندين سحن درشت ناهموار و ميخو اعت 5ه 
مسأ بدرشتى هضطرب سازد وهناغماض عين از درشتت.ماى او مينهودم والقاى مقدمات 
هيكردم وسخن را منقح هيكفام تاسكوت. وافحام او را ضرورى شد و مجال مكابره 
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وعناد نمائد وملاءع.دالوحيد وملاعبدالرزاق هردو سربيش انداختند در اين اثناداعية 
انتقام أن درشة.هاى مالاعيدالو ح.د در دلاهد وباو خطاب 7 دهكفتم كهأ نكه من در 
جواب درشتيهاى توكه دراشاى بحث واقع ميشد سيرانداخته بودم ومقابله بمثلآن 
نميءءودم حهوت أن بود كه هبحث كم نشود و حال سحن شرااحن ظاهر كردد والحال 
دانستة كه ب كزواق وبدكفتى وسر در ديوار زدى رت طالب علمان لسك كه در 
بحث ساذ<زان نامعةول متكام ولد وجدون ازميا<مة طي بقدر امكان فارع شدم 2روع 
درقرائت شرح مختصر اصول عضدى بر قاضى ابوالحسن لاهيجى كه از قدماى فضلاى 
كيلان بود نمودم وبعداز مياحية طر فى ازأنكتاب متو<ه قزر دن كر ددم وازا نجا 
درخدمت مرحوم صدارت بئاه هيرسيد على متو<ه زيارت مشهد مقدس شدم وبعد از 
<:دهم.دت ازا نحا بشوشتر ر م و<+ارسال در م بطالعة كن تقسة كه دركتابخانة 
سادات على درحات بود مشغول شدم وشرح هيادى اصول رأ ووأ نينا ينام بادشاه 
دين بناه شاه طبماسب اناراله برهانه نوشتم وهاجنين مسودء شرحى برتهذيباصول 
نهودم وجون كتب نفيسةٌ اصول مثل محصول ونهاية الوصول وتلوبح وشروح متعددةٌ 
منباج وشروحمتعد ده بذيب وراق 15 انه ساروف قرا ن عام تاعل حرم ا صووء 
و<ون هرية دوم همرحوم هير سيد على را ازشوثتر طلبيده صدرساختند باتفاق ايشان 
5 ماظو ر نظرشاه دين بناه شدم وتدريس اردوى معلى و تعليم سلمطان حيدر هيررا 
كه ولى عوك بود بمن مفوض شد وهمدنى درهدرسة رزم سارة فزوين بدرس فوإعدفقه 
وشرح اشارات وشرح ختصر عضدى وشرح تجر بد وحاشية قديم وعان اشتغال نمودم 
وفارى درس شرح اشارات. ميررأ حان بعر عو ولع وق زود دوا اثر اث درسما 
هيرزا مخدومشريفى وخواجدافضل الدين:ر كد( )١‏ حاضر ميشدندوجون درتعايمس لطان 


)١(‏ يعلم حال كايها منهذه العبارة التى ذكرها القاضى(ره) فىه<الس المؤمنين فى 


قا 


نمودم كه هرأ ازان حدهت خالاص سازند وخدمت ميرفرهودزدكه حضرت شاه را با 
تر قاد :مام است اين التماس ودرجِةتبول ذمى انتد بناجارجوتخلاصى خودرا بمارومحنتدار 
ظاهر ساخت و 5 يكال حال بدين منوال «ودمو شاه دين يناه ازخدمت هبر ادوال 
همير سيك زك واظهار كلفت 7 تصرمع اورقات سأطان مدر ميرزأ ميدءو د ندوميرعذر بيمارى 
هرأ مرك تند ع | نكه بعك ازيكسال سيادت وافادت ناه مير فخرالدين سماكى كه ار 
افاضل تالامدة هيرغياث الدين متصور دود ارسمزوار باردوى معلى أهمد وخواهر زادة 
أومير محمد هؤمن 45 <وانى ؤاضل دود بأاوهمر أهبوديادشاءدين يناه ازهن مأروس سشللىه 
تدريساردورابوهيرفخرالدين عناء ت كردند وتعليم ساطان حيدرهير ز ازا بمير محمدهؤهن 
وهن بعد از اندك وقتى اظبار صحت نموده التماى رخدت زيارت مشهد مقدس و 
ندر يس | نحا نمودم وفرماث عاليشان در,اب ندروس ووظفة من صادر كرديد وهرتية 
ديكر بشرف زيارت أن همرقد منور فائزشدم وقرار دادمكه در اين مرتبه ترك درس 
و بحث علوم عقأية نموده احتهاد در هسائل شرعيه را نصب الدين خاطر سازم . 

والد هرحوم نور الله هرقدهدرحاشيةشر حهدا./فرهوده كدهان فى اران هداورتنا 
: للمش,د!امقدس الر ضوىعلى فكو قبا الفسالامو:<.ةثدمعدةهسدمدة من ابناء بعضافاضل 
[نست كه درزمانى كه شاه اس.عيل ثانى رحم الله اسلافه از زندانقلعة قبقبه خلاصى 
دافته ياد شاة" اشن وبدواسطة احتراز از:ناول افيون واستمرار عادت ديس و سلوك ار 
حر كت كردن وسوارى عاجز وزد.ون شّده .ود نا ان مرخذةواست كه دفم منازرعت نادشاه 
تبأدد كرد ميرزاى مخدوم شر يقى وملا ميرزاجان غنوى عدرىق وابوحاهد بسر وعم نصر 
البيان شيرازى كول خورده بودند واوراسئى كمان برده بودند و بنا براين همواره 
وصاحب ذوق درمطالب صوفيه بود مناظره ومشاجره ميلمودند الخ » ظ 


- قف - 


لاهيجان الى المشهد المقدس فاستعدوا ذات يوم لزيارة الاستاد وأعدوا بأجمع,م شببة 
وعركوها عال الانعاد وس عن + ةدو راك ان ال اها متنا تهية ار ودف الف اتاب 
كانت متناهية فبو باطل لان قدرته تعالى لاتنتهى الى هرتبة وانكانت غيرمتناهية|مكن 
وجودها فى علم الله بالفعل بل تقول انها متحققة فى علمه تعالى فيازم امكان وجود غير 
المتناهى فى الذهن وهويال لان و<ود غير المتناهى وا كان بين أجزائه كر تسن أم لا 
متنع فى نفس الاهر سواءكان فى الذهن أوفى الخارج فاجاب الاستاد روح الله روحه 
بأن هذا هبنى على أن الحصول فى غير الاذهان الافئة ذاخل فىالوجود الذهنى وهو 
ممنوع » ولو سام فلانلم أن <صول الامور الغير المتناعيةفى الو<ود محال » ولو سام 
:فلا نسلم أن عبر المتناهى اذا لم يكن بين اجزائه ترتب ممتنع و جريان الدليل ممنوع . 
كما بينه العلامة الدوانى فى بحث العلة والمعلول فى حاشيته القديمة بقوله « والدق 
الخ » إن قيل : نحن تعترض اعتراضاً الزامياً على غن قال بجميع ذلك قلنالم يقل احد 
بمجموع ذلك ولايخفى أت تلك الشبهة ترجع الى اشكال يورد عانى قول الحكماء 
ان الجسم ينقسم الىغير النواءة بمءنى لايقف و:<ريرء أن الاجزاء المكنة الحصول اما 
متناهية | وغيرهتناعيةءفان كانتمتناعية انتبت القسمةءرانكازتغيرهتناهرية كانت الذواتهتحققة 
فى نفس الاه رلا نالقسءة لاتحدث ذواتالا<زاء فيازم:حةن الذواتالغير المتناعيةرهوحال 
والفرق كعات هوناية ال :هوحال بعين| أدايل الذىيبطل الةقول ذركبا لجسم هن الاجز اءالغير 
المتناهية بالنعل وهناك يقال : انه محال لمائةرر من استحااة و<ودالاهورالغيرالمتناهية 
انتهى ها أفاده الاستاد فى جوابهم بديبة ». و از منصفات ايشان شرح هذيب اصول 
امت »2 ار شرح هبادى؛ شرح ارشاد» حاشية شرح مختصر عضدى» حاشة كاز 
العرفان » حاشية شرح تجريد؛ حائيةٌ شرح قديم » حاشية شرح هدايه » حائشية 
شريفيةٌ شمسيه؛ حاشيةُ تبذيب منطقءحاشيةٌ حاشية خطائى؛ حاشية شرح هدايهُ ادول 


حديث » حاشية رسالة عمل بول هرت ) حاشية اثيات واحب ملا ابوالحسن كاشى « 


تكملهُ حساب » انمؤذج و از اشعار ايشانست اين ابيات ( فذكر شيئاً من شعره ) 
اقول للقاضى تدتويره اساتنه أخرض قي لبوا لام د كوو كنا نيدل عليه ماعوهة 
عبارة علاء الملك فى اثناء ترحمته وهو « ودر خدهت محقتن :<رير هولانا عردالواحد 
5 د ديكر هوالى باستفاده اشتغال نمودند » ويدل عليه ايضاً ما ذكره القاضى(ره) نفسه 
ْ فى حالس المؤمنين ؛ فى أواخر العا الس سابع 4 0 تر دمه المحقق الدوانى دعل ذكر 
تأليفاته وهو « اشنبت مجموعْ 1 اه أر ماثر اثللام حدمت علامى نظر ين هس ة هام 
رسيده يا ازاستاداإن خودكه تلمذايشان بك واسطه باو هنتبى هيشود شنيده » 
0 جمة أسرة القاضى (ره) 
الى هناتم لناما أردنا ذكره هن ب |ة'ض قدس مر نات أن كدر ل 


جماعة من علما ام كماوعدناكبه ذ اول اكاك شرل : اما حدهالسيد نور الله فد 
ذك رحفيدهالقاضى نورالنه(ر.): أر جحته فى : وائلالمجلس الخامس من كتابه المجالس هكذا: 


(ترجمة جدالقاضى يقلمالقاضى(ر.)) 

"اتبيه الكافل الدقيةشياء الفين لوراك بن نيه ها ايان المرغقى العوشتري 
رَ افع ظ رايات هذهب اثنا عشرى , خالع صفات دذه.ءة نر متخاق باخ_الاق 
“قيدة 5 الو رى )؛ 5 باداب ل ضة ائمة هدى » رجح استانفقر بر اجا كا 
مفذلل سعادت دين بر ساطنت دنيا 57 ظ2ظ زاريهُ « الفمر فخرى » » متولى استانةٌ 
« ومنالناس من بشرى؟ جامع عاو م دينى » ومستمجع معارف يقيئى؛ مرجع علمارفضاثن 
وملجادةرا وصلدا بود وصورت نسب شريف وشحرة بر ثمرةٌ منيف أن شُجرة ثمره 
هدايت » وثمرةٌ شجرهٌ فضل ودرايت بر ابن وجه است* ورالله بن محمد شاه بن هيارر 


الدين مندة ب نالحسين بن نجم الدين حمود بن |حمدبن الحسين بن تحكمدبن ابىالمفاخر 


ب قد ب || 


بن على بن احمد بن ابى طالب بن ابراهيم بن تحبى بن الحسين بن محمد بن ابى على 
بن حمزة بن على بن حمزة بن ع الفرعس بن عبد الله ين #مد الملقي بالسيلق 6 
الحسن ب نالحسين الاصغر بنالاما على زي نالمابدين وين افيد المكايوم إن 
امير المؤءنين على الم رتضخىصاو ات الله وسللامه أب 2 

نسب انضاءلت المناسب دونه و ا من فخره فى بهبجة وضياء 

جدجءارم سيدنجم الدين بحهودكه اختر فضْل وغتريوة از دارالمؤمئين أمل 
مازندراإن بعزم زيارت عتيات عاليات ,انب بغداد توجهنمود واز نجابشوشتر آهد 
بصعديت سوداجل اميرعضدالملة الحسئى كددرا ن وقت نهدب ساداتآ ن ديار ومقتداى 
هالى آن ناحيةٌ هيمنت | ثار بود رسيد وجون أن سيد بزركوار انوار فضلونجابت 
وآاثار رشد ونقابت ازحيين مبين او مشاعده نمود تكليف أر نمود وصبية قدسيةٌ<ود 
را بديالة لخدا وود و<دون سمدعضدالمله وفات يافت ونسل اومتحصر در همانصبيه 
بود ضياع واقطاءعى كه درشوشتر داشت بحسب ارث واستحقاق بسيد نجمالدينمحمود 
هذ كوو زميق بعت إن أكة افا حات: ان اغكر سير كقال:ووى عفرت فنانياة 
اختلال بسيار بحال اهالى 1 ن<والى راه يافت وبعلت تمادىرياح <وادث وحنءوتوالى 
عواصف فترات وفتن؛ واستيلاى|صحاب شقا وشقاق؛ واستعلاى اهل تغلب و نفاق»سالها 
جراغ عأم درآن دودمان منعلفى و حجب تقاليب روزكار فتنهبار متوارى وتختفى بود 

شور 

نه رونق بود در دارالسياده 'ولاعيش على حسب الاراده 

فاده هر دلى در زير بارى بسر هيرفت ناخوش روزكارى 
ناا نكه ديكر باره بتوفيق ملك علا:وامداد بواطن فض مواطن اسلافك رام ازير 
نور ودود فايض الخير والجود سيدضياء الدين وزَال مذكدور نورالله تعالى مرقده 
بمصابيح الغفران وقناديل الرضوانمنور ومستضىء كرديد واشعة أن نور ثاقب باباعد 


فك - حار 


واقارب رسيد القصه توفيقيزدانى وتأييد أسمانى قرين رأى أن مظهر الطاف ربانى 
. كشته درعنفوان جوانى باتفاق برادرخود سيد زينالدين علىكه از راه شيرازمتوجه 
سفرهندوستان شده بود بشيرازا مد ورحل اثامت وراها انداخت ومطالعة عاومدبنى 
وتحصيل معارف يقينىراوجِبةُهمتوالانهبمتسا<خت ودرخدهت هولاناقوامالدين كربالى 
وديكر موالى آنحوالىكه ازاعاظم تلام سيدالمحققين هيرسيد شريف علامةشيرازى 
بودند باستفاده اشتغال نمود وباندك روزى قصب السيق ازفضلاى زمان واكابر دوران 
ربود وجون بعداز استجماع اقسام فضل و كمال بشوشتر مراجعت نمود تماى ولايت 
خوزستان درسلك تصرف وتسخير سلاطين مشعشع انتظام يافته بود وشعشعة رايات 
ايمان يشان برفضاى ‏ نعرصة دلكشاى:افته هواى جانفزاى أن ديارازغيارفتنه وخللاف 
وشوائبتفرقه واختلاف صافشده بودلاجرماقامت! نجاراكهوطن اصلى بودهناس ب شمرد 
وصبي ةقدسيةصاح باعظم خواجه حسين شوشترىرا كدازخاندان عزت بود بعقد خوددر 
ورد وبرسجادءٌ نقابت ومسند هدايت نشسته براهين<لية او درجم مواد بغىوعناد 
اهل فساد يدبيضا مينمودوسدةٌ سنيهاش مرجع اكابر واشراف ومأمن خائفان أرنف 
حدود واطر اف بودوازجملئما ثرتوفيقات او أ نك بصحبت فيض بخش غوثالمتألبين 
سيد محمد نور بخش قدس سره رسيده بود واز او تلقن ذكر وانابت يافته ودرشيراز . 
با جناب شوس الدين محمد لاهيجى شارح كلشن راز صحدت سار داشته و از 
خدمت درويشان وفيض صحبتايشان نصيب فراوان يافته وجنا<ه شيءة كريمة نفوس 
قدسيؤاكثر افراد أ نسلسله عاليه بود بيش از هوت طبيعى بند علايق صورىكسسته 
واز دركات سجين اسفل سافلين هرتبةٌ حيوانى رسته وباوج درحَةٌ ملكى ,.وسته بر 
كك :عرش شهود نشت فلله درهمه ن اقوام احِسأهم فرشيه ة وأ: سمه م عر شية“اجرم 

هركزآن قدسى صفات باغراض دنية دنيويه واعراض“ردية وريه التفات نمينمود 
وواعر قد ارد تعلقاتجسمانى؛وارواثهستلذاتشهوانى نمى الود بلكههويشههمت 


5 
ل 5و سس 
والانبحعت او براكتساب باق ات صالحات واقتناء درحات عاليات مقصور بود واز اسياب 
دذوى بقدر ضرورتا كنفا نمودهفواضل آنرا صرف فضايل ومدوبات اخروى هيفرهود 
ولهذا سلاطين مشعشع كه حلقة ارادت او راد ر كوش وغاشيه متابعتش دردوشداشتند 
هر جند منصي <أيل القدر صدارت <ود را براوعرض نمودند قبول نفرهود وبعد از 
انك سلطان سيدعلى بن سلطان محسن مبالغة بسيار در اناك أحو وندا حر - 
قاضى عبدالله سر خواجه حدين هذكور را كه تأحيذ وف زند معذوى أوبود صدراشان 
ساخت و خاطر شريف را از وسوسة تكاليف ايشان برداخت وجون سن شريف او 
بحدود تسعين رسيد وقواى ظاهرى وباطئى ضعيف (رديد كرد فتور برحديقة حدقةاو 
نشستوزنكار كلال درهر أت نظرائ ر كرد وكوش”.ز «وشكهازسروش هلك وخروش 
مسبحان فلك درجوش »؛ وصوفى وار باوجد وسماعهم أغوشر بود ود و بنملرابر كثيب 
رهل استماع هينمود ماننداهل فقر حَلقهُ« فى!ذاننا وقر»درقصبةغضروف كشيدحضرت 
يادشاه غفران بناه شاه إسمعيل صفو ى انار الله برهانه بتسخيرممالك خوزستان متوجه 
شدند و<ون بعد ازكشتن مويك على والى خوزستان وتسخير شبر حويزهوفتل عام 
طايفةٌ مشعشع 5 توقف بشوشتر نزول |<لال فرهمودزد سيد نورالله بأ وحود ضعف 
وعرى يمار بود وباستةمال أن يادشاه دين بناه اقدام نتوانست نهود بنا براين بعضى 
مفسدان! ن ديار بتقاضى محمد كا ششى كه صدر آن يادشاءكامكار بودكفتندكه سيدتوراللة 
بيحارىرا بمانفساخته وبواسطذرابطة كه او رابا سلاطينمشعشع بوده ازاستقبالحضرت 
يادشاهوزهين بوسى دركأه تشاعد نموده! ن قاضى حابر كه بشرارتذات وشر اس ت طبع 
وخشونت خاقهشهورو طينتش بقساوتقلب واستعمال هكر واراقت دمنسبت بجميع 
اهل عالم هجبول و مفطور بود كواهى أن مفسدان را بسمعقبول شنيد وبى فتواى 
اشارٌ عليه قاهره درمقام مؤاخذة ومصادرء أن سلالهً ذريُ طاهره كرديد اتفاقاًبادشاه 


دين بناهدراياى كه بشوشتر نزول اجلالد | شنند حكمفرهوده بودندكهمردم ! نجادرهاىخانة 


قر ل 
خودرا بشب نبند ندوهر شب بادوسه كس ازخو اص ومقر بان بخانه هاىمردم | نجاسير ميدمودند 
وتحقيقمذه بايشانميفرهود ندوازهر كس كه حقيةت مذهب |وراهيرر سيد ند بجاىأ نكّه كويد 

مذهب شيعه دارم هيكفت مذهب سيد نور الله دارم بنا بر اين حضرت يادشاه 
در تحقيق حال او شده بعضى از أهراى آن بادشاه عاليجاه كه بخدهت ١‏ زسيد 
ولايتبناه رسيده بودند عرض او صاف حكمال و شرح ب«مارى و اختلال حال ايشان 
نمود و مقارن أن حكم جبانمطاع صادرشدكه او را در محفة نشانده بمجلس بوشت 
أئين حاضر كردند و جون بركماهى حال سعادت قرين و مساعى او درترويج مذهب 
حدق ائمة طاهرين اطلاع يافتند مشمول عواطف بيدريغ ساختند وضياع و اقطاع او را 
بدستور قديم معاف و هسلم داشتند و آخر در همان ايام بموج بكلام وحىنظامكه 
نحن بنو عبدالمطلب؛ ماعادانا بيت الاو قد خرب؛ و ماعاوانا كلب الاو قد جرب 
.قا ى محمد خانه س راب كهدجون سكك بد نفسى قناعت كرده بودو با أنكزيدء خائت_دان 
عبدالمطلي اظهار عداوت هينمود بنائرةانتقام الوى و : نش غضب بادشاهى بحالسكان 

هردوجان بليدبزبانية دوزخ سبردهوسيعلمالذين ظلموا أىمنقاينقلبون» 
وازجملةمد:فاتايشان كهمتداول ومثمورشده كناب صدباب اسطرلاب است 
فساق الكلام الى آخرماهمرذكره عندالكلام فيما نسب الى القاضى هن الكتدب ولم 
يثبت كونههز-ه (انظار ص س١‏ -1ة) ديكر شر حزيج جديد كهمصدر أ ثار عرائب 
كوناكون و مظبر بدايعصنع كنفيكون است ديكر كتاب در عام طبكه در معالجات 
أن موافقت آل و هواى خوزستان را رعايت كرده ديكررسالةٌ در نفسير أي كر يمة 
هر اذقلناللملائكة | سجدو الادم فسجدوا الاا باد سأبىو استكير وكانمن الكافرين» كه | نرابه 
التماس يكىازاعيان! ديار تاليف نمو دهودرا نجابسيارى ازحقايق ودقايق درج فرهوده 
وفاتاو“أقول : ذكرعلاء الملك فىهحفلالفردوس هذهالترجءة «ثلمامر حرفا بدرف 
الاان القاضىترك بياضاً لضبط تاريخ وفائهولم. يكتبهثمان عندى نسخة خطية نفية 
صاحبةمز ايامن المجالس(منجمله تلك المزاياتقل تاريخ:أليف الكتاب عن خطالقاضي 


--- 
مطلبقاً لما.تهلهصاحبا لرياض)وفيهافى هامش الترجمة هذهالعبارة «سيدحمدشاءراسهيسر 
بود؛ميرزين الدين على؛ و هير نورالله المذكور فىالمتن؛ ومير مانده.وهيرزينالدين 
را يك بسر بود؛ هير اسداللةصدرء ودو يسر داشت؛هيرسيد على؛وهيرعبدالوهاب, وهير . 
نور الله را دو سر)هير ىمد شريف كه والد مصاف أست؛ وهير عيب الدوارلاذ ايشات 
البفان عتولءان شن اهاة واو عيذ اانه ,وميرعا تددوا ايضا دوسر نوو مرمحيوطاهره 
كه بلاعقب بود: وهيرعناية'لل» واو دويسر داشت؛هير عبدالغفار»وميرعبدالخالق؛ واولاد 
ايشان الحال ببرطريةت اندوهمكى در شوشتر معروف وهشهورند» أقول:ذكرصاحب 
نذكرة شوشتر فى الفصل العاشر والحادىءشر (ص*7-4 من النسخةالمطبوعة)مايقرب 
همانقلناءهنامن:رجمة جدالقاضى و باقىأسرته وسنذكر بعض عباراته متفرقة فى هواضعها 
كمانتقل تحقيق أمفيداً عن القاضى (ره) بالنسبة الى كلمة(المرعشية)عن قريب انشاء التعالى. 
57 وألد القاضى (ر.) 

فهو لعالم الجليل السيدش ريف الذىأجاز له الشين الاجل النحريرابر اهيم بن سليمانالقطيفى 
رضوانالله علي,ماقالداحب الروضاتفى آخر ترجمةالقاضى( ره): «ثم ليعلم أنى وجدت 
فى بعض كت الاجازات المعتمرةصورةأجازةهيسوطةمشتماة علىهسائل كثيرةهن فن الدراية 
للشيخ ابر اهيم القيطفى الفقيه العريف,المتقدم ذ كرهالمنيف؛ كتيها باسم السيدشريف بن 
الفاضل العالم الكامل| لسيدجمال| لدين بن نور الله بن التقى الز كى المكاشف بالسر الخفى شمس 
الدين محمد شاء| لحسينى التنسترىهع صفته فيها بالعلموالعملوعاو'ل,.م وجامعية المعقول 

و المنقول وغيرذلك و الظاهر كونه و الدصاحب الترجمة بعينهلمساعدة الاسم والرسم 
والندبوالنسبة و الطبقة و غيرها ولكنىلمأظفر الى الآن على هن ينتهى سلساةسنده 
الى| حدمنهذين المتوالدير:_؛ الى انير تفع الحجابمنهذاالبين» وجزمبه ,:فىترحمة 
الشخالاجل المجيز المذكور قائلا مالفظه: «ومن تلامذة هذا الشيخ السيد نعمة الله 


- قل | 


الحلى:والسيدشريف الدين المرءشى التسترىوالدالةاضى :وراله التسترى» وقالأيضاً نى هذه 
الترجمة هالفظه : « وهنها اجازته الكبيرةلتلميذه فى المعقول والمنةول السيد الجليل 
ريك الدين :فق :تود الله المرعشى التسترى والدصاحب هجالس المؤمنين وقدبالغ 
فيها فى الثناء عليه كثير أ<تى أنه ذكرآن 0 يايام اشتغاله علمناكا: نت استفاد تنامنه| كثره دن 
افادتناله» و تاريخ هذه الاجازة كمارابته فى كتا باجازات الشرخ ادراءيم لأشيخع محمد 
الحرفوشىالائىذ كره ان شاء الله حادى عشر شهر جمادى الاولى سنة اربع وأر بعين 
ونع هائةو فيها هن التحقيقاتالانقة النافعة ذ ى فنون الدراية والرجال وغيرهماشى. 
كثير هنبا قوله بعدد كر كلام طويل من هذا القبيل : :ثم ان مائرء وءعرن» فذكر كلاماً 
طويلالايسع نقله المقاء فم نار ادءفليطليههن هناك . أقول :نظيرماذكره صاحب الروضات 
فى عبارته الاولى هن استظباركونالجازله من الشيخالقيطفى (ره) والدالقاضى تردد 
المجلسى(ره)فى اجاز ات البحار عند نقل هورة تلك الاجازةفانه قال قبل النقل (ص77) 
«اجازة المع المدقق ابراهيم بن سلءمان القطه ى المذ كور للسيد شريف ان حه_ال 
الدين نور الله بن الس س الدين توق ناك | للشب ى التسترى قدس اله روحهمار 
لعل المجازله جدالقاضى نورالة النسترى؟ويعام هن تخرالاجازةأن العبارة المذكورة 
هى بعينهاعبارة الشيخخ الحر فوشىصاح بكتاب الاجازات كما هر ذكره فى كلام صاحب 
الروضات فاندقال فى آخرها أو أنا نقاتها هن خط هن نقلبا من خطه قدسالله روحهو 
نور ضريحه وكتبالفقير الىاللّه الغنى ابراهيم بن محمد بن على الحرفوشى الخ؟ )١(‏ 
أقول : هذا الاحتمال يد تييع ارصواب لتصريح علاء الملك ابن القاضى(ره) 
بن مصعم العاملى اامتوفى بمشودالرضا ا فىسئة ٠١8٠‏ 5 الشبع 
الح رالحاضرفى تشييعه » ظفر العلامة المعاسى (ره) بشسغة خط المؤلف فتقل عنها جملة 
من الاجازات و ألحقها بآخر مجلدات البحار» ٌْ 


بقع نت 
فىهحفل الفردوس بهذا الاهرو عبارته فيه فىترجمةجده هكذا :: السيد الزكىالذكى 
النحريرذوالسب الطاهر و الحسب الباهر شريف بن نورالله الحسينى نوراللهمرقدهما؛ 
صيت جلال و بزركى او راكوشملك شنيده » و أوازْءٌ فضل و بلاغت او بايوان فلك 
رسيدهءحاوى قوانينعةأيه و جامع اساليب فذون نقليه بوديايةفضلو كمالاو ازآن كذشته 
كه زبان ثنا ولسان مد<ت ازكنه رفءت أن بيان تواند كرد #حصيل علوم شرعيه در 
خدمت نقارة المجتهدين شيخ فطيفى قدس سره كرده و حَنابَ شيخ در اجازء كه براى 
سيف اناذث يناه توشعة ركارش اتموودكة اقاذة اق از انتقاده مشدر نوو اعصنفات 
يشان رسالةً اثبات ؤاجب است » دبكر رسالةٌ حفظ الصحه در طب» ديكر شر حخطية 
شقشقيه: ديكر رسالةٌدر فن هناظره » ديكر رسالة مناظرء كل و نر كسءديكر رسالة 
منشآت . واز اشعار لطافت آثار ايشان است اين سه رباعىكه مسطورميشوة . 


ر باعيات ظ 
5 مدو زددده سيل دون مكذرد رورم همه در مدقن حول شسكنزة 
دور ار نو شيم جنان بود رور جنءن اوقات شريف بين كه جون ميكذرد 
ناكفته م سكن زبال”تف هن و أو دارد خبر ازهم دل و جان منواو 
بى واسطةٌ كوش وزبان ازره جثم سيار سخنهاست هيان هر:_ واو 
كرخون تو ريخت خصمبدكوهر تو شد ون :و سرخ روئى هحشر نو 
سوزددل از آنكه كشته كشتى وجوشمع <ز دشمن نو ع مود برسر 'أنوا» 


ونظير ذلك ماذكره الفاضل الكشميرى فى نجوم السماء فى ضهرء_ :رجمة القاضى 
بهذا اللنظ « و يدر بزركوارش سيد شريف بن سيد نور الله ازاهل علم و فضل 
و از تلامذه شيخ ابراهيم قطيفى بود جنانكه در كتب رجال مسطور است . » 
فلارلى أن نذكر شيئاً من عبارة الاجازه هما يتكشف بهحألالمجازله و عظمته 
عند المج.زوهو« كان هممنصحيبته فى اع وسقت أنحر كاته وسكناته ماس ةله السك 


بح قنااح 
السند» ا لظبير المعتمدء الءالم العامل»الفاضل الكامل»هرضى الاخلاق؛ زكىالاعراقّ كريم 
ش المحاسن دو الشيم؛ عالىالمفاخر والبءم»رفيع القدر بين الاهم» حسن المحخامدالسمية و 
المكارم العلية؛ المحافظ على الطاعات الغرضية»المداومعلى المرغبات النفليةمحكم المعارف 
العقلية و متقن المسائل الشرعية » وموضح الدقائق الفرعية » سيدنا الاجل الافضل 
الاكمل السيد شريف بر:_ الديدالة_اضل العالم الكافل السيد جمال الددير:_ 
نورالله بنالتقى الز كىالمكاشف بالسر الخفى شمس الدين #مدشاه الحسينى التسترى 
وال تمان بالعتانات الأبفية ولك زات السرهدة التسرت قراءة الكناب. المؤسوم 
بالارشاد لعلمه أن فى قراءته البدى و الرشاد و الوصول الى طريق السداد 
فأجبت ملتمسة لدى وعلمت أن ذلك فضل هن إل عا ى ساقة الى 7 29 راء 17 
اوله الى 1 خره قراءة تشعدآأه , أنه من أهل العأم والسعادة وكانت الافادة منه| كدر هن 
الاستفادة ولم يأل جهدا فى تحقيق مسائله الشريفة و غواءضه اللطيفة ودقائقه المنيفة 
الدقائق الفرعية وكان يسأل عما يشتيه عليه ويبحثفيمايحتاج البحث اليه سؤالا وبجثا 
يشهدان له بأنه من أهل التحقيى وهن ذوىالفهم والتوفيق فلمابلغ مبتغاه ووصل الى 
منتهأه التمس م على احازةله فمافر أه من المتن والحوامى كماهو عادة المدرسين وقاعدة ش 
المذاكرين فأجزت له دامت ايامه فى رواءة ذلك عنى » الى آخر الاجازة لانها طويلة 
جدا و فوائدكثيرة فمن أ رادها فليراجع البحار . 
ألْمَلء هك عأى المتيأه 

إعا مأنها ذكر #العاصل المنامر ةن بر دهخذر الدالةاط ى(ره) ذه العمارة «ومامم السيد ظ 
شريف والدالمترجكان نا كاير علباتناله نت و 1 ليف ينمل تمل فها عن تأليغات ولده 
المترجم الشبيد قدس سر هما » شتامل على اث شماه وهوقوله « يقل فيا 
تأليفات ولده م الك.د(قده) 'رذلكلانم أ خذقولدعبارة صاح ب الرياضوهو, خطه 


حتت هممنن تم 


ف أثناء ترجمة القاضى.هكذا 2 وقدكان أبوه انا من أكابر العلماء و قد ينقل عن 
بعض مؤلفاته ولده هذا فى بعض تصائيفه» . والعبارةكما ترى صريحة فىأن القاضىيئقل 
عن كت بأ بيهلاأن| با مينق لعن كتسا بنه كماد كرهالفاضل المذكورو بصد قه ما وجدتهفى بعض 
تعليةات القاضى على كتابه المجالس( كمافىهاهش فاتحة سخ ةخطيةغندى)من نقلهعن والده 
ببذهالعبارة”والدماجدفقدر در بعضىازهؤ افاتشريفةٌخودفرهودهاندكه ازعبارت*بهميمسك 
السماء» نا أخرجنانمعلومه .شود كداهام درزهان غيبت واسطةٌ فيض ؛ » الى اخر العبارة 
إزاحة و هم و أضاءة فم 

لايقال -لملم يذ كر القاضى ثر جمة أبيه و أستاده فى كتابه المجالس مع كون كتابه 
موضوعاً لذلك الغرض و كونهما جايلينعندهكما يظبر مما ذكر هنافلعل فى تركه 
ترجمتهها فى المجالس اشعاراً بقلةاعتناءه بشأنبما وهو خلافالمدعىفكيفوجهالتوفيق؟ 
لانانقول صرح القاضى بوجهذلك فى خاتمة كتابه المجالس فىضمن وصاباه بهذهالعبارة 
"ديكر! نكه تخصيص ايرنكتاب را بذك ر جفعى از اكابر مؤمنانكه قبل ازظبوردولت 
ابداقتر ان سلاطين صفويةهوسويه أنار الله برأهينهم الجأيه بوده اند سيوحه ندا نندزير | 
كدجون مقصود اصلى از ابن كتاب بيان قدم اين طايفةرفيم جناب وعدم ارتكابتشيع ' 
بطريق احبار و ايجاباست وزهرءٌ معاندان اكابر اين زهان را از مةتضيات أن دولت 
ابداقتران ميداننديس ذكر ايشان در نظر أنطايفةمعانداسلوب از قبيل هصادره بر 
مطلوب خواهد بودو اكر كاهى نادرى از بز ركان أندولت يا معاصر ايشان رادر 
بعضّى از مجالس اين كتاب من كور ساخته بنابر أ نس تكد توا هم تصرف آن دولت در 
ظهور ايمان ايشان بغايت دور است يانكتة ديك ركه بتأمل در آن ظاهر شود منظور 
است» فعلمآن تركه لذكر هماو رجمتهمافى هذا الكتاب لبذهالنكتة كت ر كدسائز معاريف 
عصره ومشاهير زمانه هنوجوهالطائفةكالمحقق الداماد و الشيخ البهائى والشيخعبدالله 


3 فبج 5 

النسترى بلجماعةالمشاهير همن:قدمعلىهذهالطبقة كالشهيد الثانى والشيخح حسينوالد 
الشينعالبهائىو المحقق الكر كىوأضرابهم فنفطن ولاتغفل, على أنه(ره)وان لم يجعل لبمافى 
كتابه ترحمة مستقلة الاانه اودع كتابه مايدلعلى نبوت جلالتهماعنده وذلك لانه عبر 
عن استاده المولىعبد الواحدبقوله«حضرتاستادمحقق نحريررو-اللهروحه (كمامرفى 
ذيل ص17 ) وعن أبيه تداعا بن نقله فىضمن كلامه فىتحقيق كلمة المرعشية الى 
غيرذلك هما أودعه مجالس المؤمنينهمايدل علىعظمتهما. 


كلام القاضى (ره0)فى تحدقيق كالماده ألعر فشية» 
«مخفى نماند كدهر عش برو 00 كهازكتابصحاح اللغهمستفاد هيشود نام بلدمايست از 
جزيرء موصل و ازكلام سيدمذكور أجل عزالملة والدين نسابه جنان مفبوم ميشود 
ظ كه آن نام قلعه أيست ميان ارهنيه و ديار بكر وظاهرا هال هر دو قول يكسيت و 
محنين در كلام سيدهن كوراشارتست بانكه على هرعشى كه حد اعلى ساداتهرعشى 
اس تمنسوببآن قلعه باشد زير اكه كفته : «علىالمرعشىكان أميراً كبيراً » وهر عش قلعة 
بين ارمنيه است وديار بكر» وين كلامظاهردر أ نس تكدعلىرا بمرعش هنسوب هيدارد 
بنابر 1 نكهمعنى هرعش را بعد ازذكر على و وصف او هذكور ساخته و اضافه را 
بمعنى نسبت دانسته ليكن بثبوت نرسيدهكه على در آن قلعه توطن :موده يا در آ نجا 
اف باو دوكر ١‏ كوداؤافة وكوي تسوب اليةءو اراةة تنيت ار | ن:وشوحن 
ندارد واولى أنستكهحمل هرعش برهعنى ديك ر كنندكه صاحب صحاحاللغةنيز أن 
راذكر نموده و كفتهكبوتر بلندبرواز را مرعش كويند و جوزعلى مذكور بءلوشآن و 
رفعت منزلتو مكان اتصاف داشتتوصيف او بمرعش جوت استعارءٌ علومنزلتاونموده 
باشندومؤيداينست 1 نكه سمعانى وركتاب اشاب بعذازة كر مرعشىو نفسير أو بنسبت 
بلدى ازبلاد ساحل تقل نمودهاز احمدبن علىعلوى نسابه كه هرعش نامشخصىعلوئ 


ع ناك نب 


است و در بان سلسلة نسبت يكى از ساداتمرعشىكه در اين مقامذكر نمودهجون 
بعلى مذ كور رسيده كفتهكه«على و هو المرعش بن عبدالله بن محمد الملقب با لسيلق 
بن الحسن بن الحسينالاصغر بن على بن الحسين بنعلى بنابىطالب» وبالجمله اينف 
طايفة عليه جبار فرقه اند فر قةاول سادات عاليدرجاتهاز ندران كه بتشيع مشهور ندو 
در مجلس سالاطين از اين كتاب. من كور. فر قِةًدوم سادات صاحي سعادات شوشتر 
كه در اصل از مازندران بآنجا آهده اندو مساعى جميلةُ اسلاف و اخلاف | نكروه 
عالى تبار در ترويج و اظبار هذهب ائمهً اطباركالشمس فى نصف النهار غايت وضنوح 
واشتهار دارد واز اكابر متآخر انايشان صدرعاليمقدإر امير شمس الدين إسداللةالشهير 
بشأه هير) وبدر منشرح الصدرميرسيد شر قشت كه 1ك امت فصل ر تقوى بطرز 
وطرازى كهاطف<قتعالىر | ارادتوخواست بودهباثدبرقامت بااستقامت اوراست أ مده 


0 وليكن أزرسر كويش<ومن فتاده نخواست 


فتاد كانسر كوق دوست شيارد 
فرقَة - هرعديةٌ اصفبان كه در اصل ايشان نيز ازمازندران باصةهان 5 اند و . 
افاضل متأخر ؛ ن ايشان خليفه | سداللهاست تكه بحسن اهداد امير شمس الدين اسدالله 
صدر من كورمنظور نظر كيما اثر بادشاه مغذو ركشته منصب <ليل القدر توليت مشهد 
مقدسرضوى باو هفوض بود. فرقةجهارم مرعشيةٌ قزوين كه از قديم الايام درا ديار 
كه خارزاروجودسنيان هردم أزار استازروى تقيه روز كار كذرانيده ومحذنت بسيار 
از اغيار <فاكار ديده اند و همواره بمذهب حق ائمة اثنا عفر عفن نمودهاند ودراين 
ايام بيمن عنايت و حسن حمايت و رعايت اهير شمس الدين اسداللة من كور مشمول 
عواطف ببدريغ شاهىكشته بعضىاز ايشان نقيب وهتولى أستانة حضر تشاهزادهحسين 
أندو بعضى در فزوين محتسب اندو ازافاضل ايشاذدر اين زهانميرعلاءالء.لكهرعشى 
استكه ازجويبار تربيت قهرمان زهان اب خورده و بقدر فهم و استعداد أ بروى 
كارآن دوحةٌخزانرسيدة هوانديده أ وردهمنصيقضاىعسكرظفرأئر باومتعلق است 


واما اخو ان القاضي ؛ فبم ثلاثة 

قال صاحب :ذكرة تستر فى الفصل الحادى عشر « مير نورالله را دو بسر بود 
مير شريف ومبر حبيب الله و هير نورالله ثانى صاحب هجالس المؤهنين و احقاق الحق 
و هصائب النواصب و عشرةٌ كامله و كش ف العو ارو ديكر مصنفات كه بم:دو ستانرفتودر 
لاهورقاضى ودر أ نجاشبيدشديسرهيرشريف بودواولاداو در هندوستان اند و<دندىقيل 
ازين از ايشان بنجف |إشرف آمهدند و در أ نجا ساك شدند وهير شريف سهيسر 
ديكر داشت همير اسماعيلو مير قطب الدين و هير محسن" أقول :قالعلاء الملكفى 
تحفلل الفر دوس بالنسية الىهير إسماعيل مالفظه:«السيدالفاضل الجليل و العام النبيل|معيل 
بزو ريك اميا لوقه اله تنا لوو برطو انفيستجموطة فاوم ةن دفي معارك لقن واد 
استفادة علو معقايفر فلو ن قلءهازخدمتو الدبزر 3 ارخودهير سيدشر يفودسسره نهوده 
خلاصةًاوقاتر اصرف عياداتمينمود وبرادعية مأثورهوتعقيباتمشهورممواظيتهيف رمود» 
وقال بالنسبة الى السيدمحسن ما لفظه«السيدالفاضل الذ كىالسعيد| لشهيدوحيه الدينمحسن 
بن شريف الحسينى بحاي ةفيض فضل سر هدىوزيورخاق#دى | راسته بوددرعلومعقاىونةلى 
معحةقى نحر براودر عأوة - وفطرتمدةة ل بى نظبر “استفادءٌافانينعلو م6رقو انين حكم ازخدمت 
مختى لخر نزولا نايد لاجد كعارئ از احرالاو رتاوس كقارقن تشوزع قافن 
نموده در مشهد, مقدس رضويه على هشرفبها الصلوة و التحية بدرحةٌ شبادت فائز 
كرديد حشره الله تعالى مع آبائه المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين . ازمصنفات 
ايشان 51 بنظر ادن ٠‏ خا كسار رسيده رساله رست مشتمل بر هفت ح<ث از علوم 
عقليه و فنو نت تفلي مود دات تعاليق يشان رابعد ازفوز دمر 27 ا 0 
. بغارت بردند * وأها حو الآخر المسمى مير قط بأ لدين١‏ لم يذكر بالنسمة اليه ث 


ظ واما أناء القاضي؟ ممم مس4 
يعلم من مالاحظة محف الفر دو س أن خمسة من أولاد االقاضىكانو اهن الفضّلاء والعلماء 


قو | 


ظ| ل عقون توراللةو عبارةعلاءالملكفىثر جمته هكذا «السيدالفاض ل لذ كى 

الالمعى الأوذعى شريف , ن نوراللهااحسي: شر فهالل تهالى برضوانه » جامع شرففضل 
و افضال » وحاوى فنو ن كمال بود شعشعه عام و سيادت ازحبين هبيئش لاتحم وانوار 
فضل و سعادت از ناصيةمتينش ساطع :ولد باسعادتش روز يكشنبه نوز دهم شهر ربيع 
الاول سنةٌ نهوصد ونود و دو از هجرت خير البشر عليه و آله صلو ات اللا مأ كالا كير 
در بدابت حال بعضى از ه#دمات در خدمت والد بزركوار خودخواند و بعداز آن 
1 ر كتبمتداوله رأ از سيد محقق هميرتقى الدين هحود نسابةٌ شير ازىاستفادهنموده 
و برخى از شرح اشارات را در خدمت سيد ه«مد|نميرزا ابراهيم هر.|: ى كذرانيذه و 
هذيب حديث را در ملازمت مالاعيد الله شوشترى هقابله نموده وارشاد فقهو قواعدرا 
درخدمت زبدة المجتهدين شيخ بهاءالدين محمد خوانده وجناب شين براى أن سيد 
ستوده سير اجازمٌ كنب اربعةٌ حديث و ساير كتنب فقه وجميع مصنفات خود نوشته » از 
مصنفات ابشان حاشيةٌ تفسير بيضاوى است؛ ديكر حاشيةٌ هبحث جواهر حاشْيةُ قدي-م 
است » ديكر حاشيةٌ شرح مختصر عضدىي ديكر حاشيةٌ حاشية مالع ؛ ديكر رسيالة 
ايست مشتمل بر نه بحث از فنون متمدذه (فعدأن كر شيئاً هن شعره قال:) در روز 
جمعهينجم ماه ربيع الثانى سئة الف وعشرين هنالبجرة على هباجرها الف الفسلام 
والف الف تحيه در دار السلطئة | كره بجوار رحمت ايزدى شتافت » 

ثانيهم السيد محمد يوسفعقال علاء الملك فىحقه : « السيد محهد يوسف بن 
نورالله ثور اللهباله بولاه » على خصال وحمدشعار ويوسف خاق كه اين سهنورزاوضاع 
او بود شاعل . سيادت از نسب سر بلند اوعالى ؛ وسعادت از سيب باى بوس اوحالى , 
از اشعار ايثان است » ( فذكر شيئاً هن شعره ) . 

الثبمعلاء الملك صاح ب كتاب محفلل الغردوس وعبرعن المؤلف والمؤلف صاحب 
كشف الحجب والاستار بمالفظه * الفردوس للفساضلالكامل علاء الملك بن القاضى نورالله 


شو - 


الشوشترى المرعشى الحسينى ذكر فيهاحوال فضلاء شوشتر » أقول أوردترجمته أيضاً 
صاحبتنكرةصبح كلشن فقالفىحقههالفظه(ص160١)‏ : « علاء الملك هرعشى وشترى 
است » و دون رتبه اش سخن بردازى و سخن برورى؛» ازفضلاء بى نظير و علماء ' 
نحارير بود و بمنضب تعليم شاهزادهمحمد شجام خلف شاه جهان بادشاه سر بسمان 
ميسود «ههذب» در منطق و«أنوارالبدى»در الهياتو«صراط وسيط » در اثبات واجب 
و غير هااز تصانيف اوست و سخنش خيلى خوش و يكوايق ربكي ان اواسكة' 


أىجشم و بر بست ر كل خواب ند زلف تو بروز سير هبتاب كند 
رورا همه حح سس سوق محرأب د جزجشم:و كوبشت بمحراب كند» 


محفل الغفردوس و مأ فيه 

رتب علاء الملك كتابه الموسوم بمحفل الفردوس الذى نقلنا عنه غالب تراجم هذه 
الرسالةعلى خمسة محافل و جعل المحفل الاخير مختصاً بترجمة نفسه فأورد شيئاً 
أكثزا ين تلمة بو ارونو ايفاو اووعة أيضاً مقاصد علمية لكن لميورد بالنسبة الى 
شرح حاله ها يشفى العليل و يروى الفليل فقال فى أول المحفل الخامس 
« محفل ينجم در ذ كر بعضى ازسوا نح خاطر مستهام اين كمنامكه جمن! راى اين فردوس 
فميشه بهار و رضوان ابن روضة فيض أ ثار است اولا بعضى از مطالب علميه وهآرب 
حكميه نكاشتةُ خامة رنكينهنكامه ميكردد وثانياً برخى از منشآات صورت نكارش 
هيبا بد وثالثاً جملةً از اشعار بتصوير در هيآ يد ومقاصد علميه در دروازده مقصدمصور 
ميشود» فأخن فىتفصيلماذكرهاجمالا. وعرف نفسه فىأول| لكتاب بمدا لخطبة الفارسية 
المشتملة على ال<مدوالثناء والتحية والتسليم بمالفظه «برنظاركيات بهار فبض5 نار 
شوشتركه كلكونة رخسارهفت كشور است بوشيده ومستور اند كة يكى از دوستان 
كه كادستة كلستان وفا و شكوفة بوستان صفاست از ذرءٌ محتاج أنوار شهود غيبى 
«علاء الملكبن نوراللة الحسينى »كه جمن أراى اين فردوس وكلبن بيراى ايركف 


اتج 

كلشن است|استدعانمود كه بوساطت خامةٌ واسطى طرح نوى برصفحةٌ روزكاراندازد 
ونكارش احوال بعضى از مشاهير أن بلدءٌ طيبه از سادات عظام وصوفيةكرامت مقام 
وعلماى اعلام وشعراى قصيح الكلام بردازد جون بنابر اشارت بابشارت أن صافىضمير 
كه أب روان بذاك نشستة طبغ زوان اوست و ا بر دن هوازدة كرهى بيان او 
شروع در أن واجب كرديد تريب بنج محفل در اين فردوس كه نمونةُ خلدبرين و 
رنكين تر از نكارخانةُ جين است مناسب ديد الخ » و قال فى أول المحفل الاول : 
« محفل اول» در ذكر جمعى از سادات رفيع الدرجات أن ديار فيض أ نار » 
وفىأول المحفل الثانى : « محفل دومءدر ذكر بعضى از قدماى آنْبلدءٌ طيبه» و فى 
أول المحفل الثالث : « محفل سوم در ذكر طايفةً “از متأخرين*وفى أول المحفل 
. الرابع : « محفل جهارم » در ذكر بعضى از فضلاى شعراء » فهذه عناوين الكتاب . 

را بعهم ابوالمعالىبر: _ نورالله قال علاءالملك فىحقه : «السدد الفاضل الزكى 
ابوالمعالى بن نورالله الحسيئ ى نوراللة هرقدهما ‏ درجودت طبع وسرعت فهم طاق؛ ودر 
:مييز<ق وباطل يكانة فاق بود اشعار دليذيرشض دست :صرف ازدامن فصاحت أ رائى 
درشا بلند سحر أزمائى زده وباى ترقى <ضيض بلاغ تكسترى برذروءٌ شاهق مءجز 
يرورفى 2 جه برادر خرداين خا كساراستاما درانواع فضل بزركودرفنون 
كمال مدر بود ) الى ان قال : )نولد باسعادتش روز بنجشنبه سوم ماه ذىالقغدعٌ سنة 
هزاروجبار هجرت سيدالانام عليه وآله الصلوة والسلام ووفانش درماءر بيع الثانى سنة 
هزار وجهل وشش هن البجرة على هباجرها الف الف :حية ( الى ازقال ) ازمصنفات 
اوشرح الفيه است » ديكر رسالهً نفى رؤيت واجب تعالى » ديكر رسالهُ مشتمل برجند . 
بحث ازفنون هتعدده » ديكر ديوان شعر “فذكرشيئاً من شعره. 

خامسهم علاءالدوله قال علاءالملك فى حقه : « برادر خرد منست جانم فداى 
اوباد صاحب طبع عالى وذهنحالىاست:ولدباسعاد:ش درهاء ربيع الاؤلسنةهزارودوازده 
ازهجدرت سيدالبشرعليهوآ له صلوات الله الملك الا كيرءازاشعاراو ست فن كر شيئا من شعره . 


500 


أقول: لهولديمى بالسيدعلى كماقالصاحب!!رياض فى آخرترجمةالقاشى (د*) : 
« واعلم أن هن اسباط هذا السيد الفساضل السيد على بن السيد علاءالدولة بن السيد 
ضياء الدين نورالله الحسينى الشوشترى اله_رعشى و كان يسكن بالوند ولعله موجود 
الأنأيضاً لانى وجدت فى الهراة فى جملةكتب المولى رضا المدرس فى ديباجةك:_اب 

شرح الصحيفة الكاملة بشرح هوزوج لايخلو هن طول و :رك شرح ديباجة الصحيفة و 
شرح هنأول الادعية » الموسوم بكتابرياض العارفين الذىكان من تأليفات المولىشاه 
محمدبن المولىم<مد الشيرازىالدارابىآن هذ|السمد قد كان مز امن" نه وأنالمولى 
شاه محمد المذكور لماورد الى بلاد البند وام يكن لشرحه المذكور ديباجة أمر هو 
ذلكالسيد بكتابةديباجة لذلك الشرح » والظاهر أن المرادبالمولىشاه محمدالمذكور 
هوالمولى الشاه محمد الشيرازى المعاصر الساكن الآن بشيراز فانه فدرجع من الهند 
فىقرب هذه الاوقات ولكن قدبالغ ذلك السيد فى وصف هذا المولى بالفضل و العلم 
بمالا مزيد علية ونحن أم أم جد هذا المولى بهذا الشأن فتأمل» . اقول قدهرعند|أبحث. 
عما يتعلق بمصائب النواصب هالدربط بالمقام (ص 5١‏ ؛ س ؛ ) فراجع . 

عمالقاضى زره) 9 )وابناه 

قدقرع سمعاكفيماسبق(ص١١‏ ؛سخوص 1١4‏ ؛ س7) أن للقاضى (دماع.] 00 < 
بعنوان الصدرفالاولى أن نشير الىشىء هنتر جمته هناجتى ينكشف الابهام فتقول : صرح 
القاضئ (د*)فيما نقلناء هنترجمة جده ضياءلدين نورالل بأن لجده هذا أَخالقبه واسمه 
ذينالدين على(انظر ص١٠‏ )واايهيشير كلام صاحب تذكرة شوشتر فى الفصل الحادى 
عشر (ص/17؟ -01)« وميرزين الدين علىرا يك بسر بود هير اسدالدكه در دولت 
صفويه بسدارت رسيد و قبل از او مير غياث الدين هنصور شيرازى دشتكى صدر 
بود و جون سعايت مفسدان فيمابين اووشيخح على بن عبدالعالى شقاق بهم رسيد و 
روزى در: مجلس" شاءطهماسب بينهما مكالمه واقع شدكه بتخطئه و:-جبيل كشيد و 


قك - 


بادشاهتقويت جانب شيخ نمود و ميرغياث الدين باهانت از مجلس بيرونرفت بعد از 
جندروزى استعفا و رخصت معاودت شيراز حاصل نمود و بتصديق شيخ على منصب 
صدارت بمير معز الدين اصفهانى و بعد ازاو بمير اسدالله مرجوعكرديد و اورا دو 
بسر بود ميرسيدعلىصدر كه أ خر الام از صدارت أستعفاء و اختيار توليت روضة 
رضويه نمودومير عبدالوهاب و ايشان در ايام حيات والد ها جد وبعداز أن درتعمير 
املاك موروثى و احداث املاك جديده زياد كوشيدند و در همحل احشام عقيلى و 0 
اراضى جلكان و شاه ولى وجمحه كران ولبانستان انبارمتعدده از رودخانه برداشتئد 
و باراضى موات جارى ساختند و رعايا و زارعين از اطراف جمع نمودند و قلعدها و 
دهكدها و: بنوارها ساختند و بسانين و باغات مرغوب بعمل ! وردند و هالوجبات 
همةٌ اينبا<سبالارقام سلاطين بسيور غال ايشان هقرر بود و ازهمه حهت معاف و 
هر فوع القلم بودند و هر يك از حكام و عمال كه با اين سلسلة عليه در مقاممعارضه 
و كجاكجحىبى در أهدند بمضمون حديث” نحن بنوعبدالمطلب,ماعادانا بي تالاوخرب؛ 
ولاعاوا ناكلبالاوجرب» منكوب و مخذول كرديدند» 
أقول:يكشفعن بعض ماذكرهنا ماذكرهالقاضى فى المجالس»؛ فىأواخرالمجلس 
السابع؛ فى ترجمة الاميرغياث الدين هنصور الشيرازى بهذه العبارة : «مدتى منصب 
عالىصدارت بادشاه مغفور باو متعلق بود و در غايتعظمت و استقلال اشتغالمينمود 
و در هرتبة ثانىكه جناب مجتهدالزهانى شيخ على بن عبدالعالى روح الله روحه از 
عراق عربهتوجه بايةُ سرير خلافت مصير كشتهحكا_اتى كه در باب عدمتقيد حضرت 
مير باحكام شرع أقدس هذ كور هيشد وسيلة تقار خاطر شريف جناب شيخ بزركوار 
شد و بعضى از مفسدان در مقام افساد در أهده ميانى نزاع استحكام :مام يافت تا 
أنكه زوزى در مجلس بوشت أئين مباحثة علمى در ميان أمده و بحث بخندونت و 
نزاع كشيد و شاه دينيناه حمابت مجتهد الزمانى نمود حضرت مير رنجيدند وبعداز ‏ 


فك 


روزى جند از منصب صدارت استعفا نموده بجانب شيراز روان شدند»و يكشف عن 
بعضه الاآخر ما ذكره ابنه علاء الملك فانه قال بالنسبة الى السيد اسداللهالمذكورما 
لفظه< السيدالحير الامام » صدر العلماء الاعلام؛ شمس الدين اسدالله الحسينى_كاشف 
غواتعل إسرار سكنيو تاشروو لطالف: ا ةروق لوا علوغان و سمومهاق سنا 
رفعت و سماك علو نسب تاحمدى رسيده » جذر اصم أوازه فضائل او شنيده وفلك با 
هزار ديده نظير او نديده تلميذمحةقثانى شيعلى عبد العالى است جناب شيخ براىان 
سيد السادات و هنيع السعادات اجازء نوشته وبر مشاهد آرت اجازه 
مخفى نيست كه أن احازهشاهدى استعادل بروفورههار ت1 نستو دهخصالدرعلو معقاية 
وفنون نقليه 'ْ مدتها متصب حليل القدر صدارت يادشاه غفرالت باه شاه طيعاسن 
صفوى انار الله برهانه بجناب ايشان مفوض بود از مصنفات ايشالت رسالة كشف 
الحبره استكه در أن فوائد وحكم غيبت صاحي الامرعليه السلام را سانفرموده؛ 
ديكر ترحة نفحات اللاهوت ١)‏ فيكر رسالة در تحقيق |راضى انفال ) تير 
رساله متعلقه بقول علامهً حلى در كتاب قواغدكه «اذا زادالشاهد فى شهادته أوتقص 
قبل الحكم بين يدى الحاكم احتمل رد شهادته » ذيكر رسالةٌ در تحقرق اينكه زينب 
ورقيه از صلي رسول خدابودند واز اشعار ايشانيت »فذحكر شيا من شعره ٠‏ 
أقول : يشير الى الاجارةالمشار اليهافى هذا الكلامماذ كر القاضى فى أواخر المجلس السابع 
نكتة ببذا|اللفظ ‏ < وظاهراً بنابر ملاحظةً اين نكته مرحوم صدارت يناه ميرشمس الدين 


دراصل رساله خطاب بمتغليان خلافت باميرالمؤمنين واقع شده ترجمةآن بقول خود كهاى 
امر كننده برمؤمنان نموده بخلاف ديكرمترجمان ]نر سالمما نندمير| بوالمعااىاستر] بادى 
وملا ابى ظالب كه ايشان اراين دقمقه غافل شيده اند وهمه افظ امي رالمؤمنين را بى نر جمة 


آن ذكر كرده اند » . 
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بعر الس اليد ماري 0 ا 
1 ن خاكسار توشته نات اشعار نموده فسمأسيد لَه ال بوية مندبى هيشود» وعليه ينطيق 
أيضأ قوأه إلا حر الذى دذكره ين صدر حكابة ذكر ها فى ترحقه ة المحقق جلال الدين 
عجرن الدوانى بهذه العياره دوار ح<ملة مؤيدات | نكداز حصرت عفران بناه أهير شوس- 
الدين اسداللةصدر شو شترىكهمعاص رخدم.تعلاى بودهنة واس ت(١)فعلمأ‏ ندعمو الدالقاضى 
و اطلاق القاضى عليه لفظ «عمى» مبنى على ماهو شائع فى العر فمن اطلاق العم على عم الاب . : 

وقال علاء الملك فى حق اه السيدزين الد, ا على الصدر مالفظه . «السيد 
الفاضل الزكى والعالم العامل الذكى زين الدين على بن اسدالله الحسينى ‏ درقوانين 
عقلى , ى نظيرء ودر فنوات نقلىعديم المثيل؛ جامع مكارم اخلات وطديب ب أعراق بوك 
صدارت بادشاه مغقور بعداز ارتحال والد ايشان مبرشمس ادر إسدالنه بايشان 
تفويض يافت وبعد ازهدتى از هنصب صدارت استعفا نموده خدمت حليل المنزلت 
"وليت مشود مممدس رأ اختميار فرءعودند وبقية عمررا در ل دا سير بردنك و بعك از 
وفات در أستان ملايك باسيان اهام الانس والجان على بن هوسى الرضا عليه التحية 

والثناءأ سودندازهؤ لفاتايشان! نحههؤ لفبمشاهد: أن شر فيافته كتا بعمل| لسنهاست 

آت بقبة السارة هده < كه ميفر موده اند كه دروقتى كه بواسطة فترات خوزستان 
در شيراز توطن داشتيم بيدرنى صالحة سيزوارى درشيراز بود كه درخانة ماوخانةعلامى 
:ردد مينمدود روزى حكايت كرد 11 حون كن ازشيعة سيزوارم ودااهل ددث علامى [ شنائى 
مينمودمدر [نمقامشدم كه تحفيق, عقيدةٌ او نمايم لاجرم هميشه كمين مينمودموه:ر صد مشاهدةٌ 
اعمال طبارت ونمار أوميبودم ناز نكه روزى كه أت وضو برداشده ييكى از حجره هاى 
جائة حود در [آمد ودر رأ برروى حود تسلرمك مره ن ازروزنة كه يان حجره ناظر بود مشاهده 
نمودم كه وضوساختهباى خود را مسح نود وار بعضى از تلامذخ او مدتمو لست كه كفت 
دانى درأعحقيق عقيدة علامى اهتمام داشتم | آاخر روزى مشاهده نمودم كه نقطة سياهى كه 
بناخن باى ايشان واقع شده بود تا سه روز باقى بود از آن استدلال برآن نمودم كه 
مسح ميكشيده | كرغسل ميكرد بايستى كه آن نقطة سياهى دراول روز تباهىميشد» . 


أقول : لهذا السيد سبط ذكر ترجمتهعلاء الملك بهذهالعبارة : «السيدالز كى. 
زين الدين على بن السيد محد باقربن السيد زين الدين على الصدر ‏ از اذكياى فضلا 
واذكياىعلماست تحصيل علوم متداوله در مشهد مقدس رضويه نموده درعهديادشاه 
غفر انبناه شاه عباس بهادرخان صدار تكوه كيلويان سيد ستوده سير مفوض بود از 
اشعار اوست» فذكر شيئاً هن شعره “رفن اتاد منة كره صاحب نذكرة شوشتر : 
«وازاعاظم معاريفايشان! حال ميرز اعبد الله بره مير زاشاءهير نيحد باقر بن مير سيدعلى بن 
هي رحد باقر بن هي رسيدعلى بن مير سيد|سداللهءاست» وقالعلاء الملكفى حت السيد عبدالوهاب ' 
المشاراليه فيما تقد قله من كلامصاحب:ذ ذرة شوشترمالفظه«السيد الفاضل الاواب عبد 
الوهاببن اسداللةالحسينىقدسسرهما حيط دائرةٌافاد تومي كز هدارافاضت بوددر عبد 
سلطانمغةورشاءطوماس مدتهاايالت دزفول بايشانمفوض بودازمؤ لفاتايشان! نجه بمؤلف 
رسيده رسالةٌتحقيق اراضى!نفالاس تصدقى :خا صمية رهودهاندواز أ نارايشانس تابن بيت:. 
كفت آن كيست كهدرعشق كندجانقر بان صدقى دلشده برخواست كه اين كار منست» 

/ كامة الاهداء ظ ْ 

م لنا الى هنا ها اردنا اإيراده فى هذه الرسالة وحيث صارت بحمدالله و منه 
و توفيقه وفضله رسالةجامعة مفيدة وتموعة نافعة سديدةينية ىأن يراجعاليها و يستفاد 
منها أهديتها || ىحضرةالسيدالسندالجليل و الحير المعتمدالتب ل <ناب السيد كاظم قا 
شريعتمدار مدظله اذهو أحس نى بطبع كتابالصوارم » الموجب طبعة لتأليف ترا<م 
هؤلاءالاكار م كمامى ذكرهتفصيلا(انظر ص 5ه ) هتمثلا بهذا لبيت: 
وهن جل عن كل المراتب قدره فأحسن ما بهدى اليه كتاب 

فأحمداللاعلىأن وفقنى للاختتام » مصلياً ومسلمأءلى سيدالانام , عمد وآ لهالبررة 
الكرا» وكان تحرير ذلك فىمنتصف جمادى الثانية من سئة سبع و ستين و ثلاثمائة 
بعد الالف هن البجرة النبوية المصطفوية على مباجر ها الف سلام و تحية ( مطابقا 
لهذاالتاريخالشمسى البجرى 7/6 ) بيد مؤلفه العيد الخادم للعلما لدينى » حلال 
الدين بن الغاسم الحسيني ختمالله له بالحسني» ورزقه في الدارين الفوزبالمقصد الاسني 


فى جواب 


السك العرون الصسد 
وه | ٠.‏ 4. / َك | 7 . 
الشهيد فى سنة ١٠١١5‏ ه. ق. 


قفلس. سره و طاب ثرأه 


ءءى 


السبد لال الدون المحدث 


بمدعصحة 


هر ان حا بحا له نهضصت 


سم ألله أأر حمن الرحيم 

العرو تل بو اتحيد عا عازه ان عضفن. :هين ازضواعقةة:وهادا بازائر 

فببت الذى كفر وكانه التقم الحجر والشكر علىها ايدنا بصوارم حجج قاطعة حاكمة 
فيما شجر واعلمنا انا على الدق الذى لايَزدجر ولوساقونا الى سعفات هجر ثم الصلوة 
على سيد الوبر والمدر الذى سبح فى كفه الحصى واستلمه الحجر وعلى اثنتىعشرة 
عينأ باشارتهم الى الحجر قدنبع الماء منه وانفجر وشهد ,اهامتهم البيت والركن والحجر 
و بعد فات الشيخ الجاهل الجامد الحاهل للزجاج الكامل فى نقص 
الفطرةوسوء المزاج ابوالمدر ابن<جر الثانى الذى نشأ فىحجر رخام الاندراف وبرام 
الاعوجاج وراج بمشاركة اسم الحافظ العسقلانى بعض الرواج قد اظهر فىهةام ايراد 
الشببة والاحتجاج غاية الحماقة و اللجاج فلم بميز العذب الفرات من الملح الاجاج 
و لاذوء الصبح عن المظلم الداج ورام رهى الناس بالحجر مع كون بيته هن الزجاج 


بل داول دمك قاصر 5 عن أقتياس ْ فبس الاحتجاج د دم داحضة فى هيادين الحجاج 


2 
معمارضة المقتبسين عن مشكوة النبوة و الولاية بالطبع الوهاج وهبارزة رجال المنايا 
واسود البياج المتدرعين بسوابغ ولاء ادلاء المنهاج المؤيدين بصوارم كانها لذى الفقار 
نتاج مطفئة بحدة هاء ها الاجاج حر صواعق كل متوجس اجاج فبادر الى تسويد 
كتاب يستهزء به الالباب لبيان حقية خلافة ابى فصيل و ابن الخطاب و مع احتوائه 
على الءصادرة و سوء المكابرة و انطوائه على الاحاديث الموضوعة و الاثار المصنوعة 
والابراذات الباردة والاعتراضات الجامدة سماه بالصواعق المحرقة لمحا الى أنه يحرق 
قالوب الشيعة و يخرق صدور تلك الفرقة الناجية الرفيعة وسيكشف لك ضوء ماقابلناه 
به هن الصوارم المهرقة انه لا يحرق الا لحيته و لا يخرق الا اليته وال يحق الحق 

و يهدى السبيل . 

قال : احرقه الله بنار صواعقه فى خطبة كتابه المذعوم: الحمد لله الذى خص 
نبية عقدا باصححاب كالنجوم وأوحجحب 9 الكافة تعظيمهم و اعتقاد حقية ما كانوا 
عليه من حقايق المعارف و العلوم .. ظ 

اقول : اشار بقوله اصحاب كالنجوم الى عا رو وامن قوله صلى 00 
اصحابى كالنجوم فبابهم اقتديتم اهتديتم و فيه بحث سنداً و ١تناً‏ أما اولا فلما قال 
بعض الفضلاء من اولاد الشاففى فى شرح كتاب الشفاء للقاضى عياض المالكى الت 
حديث اصحابى كالنجوم اخرحه الدار قطنى فى الفضايل و ابن عبد فئ العام من 
نوين حدر عار بو لاسي ا اسك ان وتسم ان ل ره لسارت 
بن عَضين و هو محبهول و روأه عبد بن حميد فى هسلمده من رواية عبد الرحيم بن ريد 


عن أبية عن الفسدت عن عمهر قال البزار منكر ا يصح وروآاه مون عدى ين الكامل 


6 
فن رواية حهزة بر:_ أبى عمزة النصيمى عن نافع عن عمر بلفظ أيهم اخذتم بدل 
قوله اقتديتم وأسناده ضعيف لاحل حمزة لانه متهم بالكتتن و روآه البيبقى فى 
المدخل من حديث أبن عباس و قال متذه مشبور و أسانيده ضعيفة لم بثبت فى هذا 
الياب اسناد و قال ابن حزم أنه مكذو ب هوضوع باطل و قال الحافظ زين الديرل 
العراقى وكان ينيغى للمصنف الف لايذكر هذا الحديث بصيغة الجزم لما عرفت جاله 


عند عاماء الفن كلام شارح الشفاء وهو كاف شاف فى الرد على أهل الشقاء 


انتهى 
و اها ثانيا فلان المخاطبين فى هتن الحديث دلفظ اقتديتم و اهتديتم ان كانوا هم 
الصحابة او الصحابة مع غير هم فلا يستقيم أذ لامساغ للفصيح ات يقول لاصحابه 
أولوم مع غير هم أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم أهتديتم وهو ظاهر و أن كانوا غير 
السحابة فبو خلاف الظاهر اذ الظاهران كل من خاطيه البنى صلى الله عليه و آله 
بهذا الخطاب المتبادر مئه الخطاب الشفاهى كان ,مرأى هنه صلى الله عليه وآله فكان 
صحابيًا ولوسلم ذلك لكان الظاهر اخبار راويه بان الرسول صلى الله عليه وآ له قال 
اجميع هن اسلم غير الصحابة اصحابى كالنجوم الخ و لما لم يكن فى روايتكم شيئى 
من هذا التخصيص بطل ادعاؤ كم فى ذلك < 
وايضأ يلزم على هذا التقديراتف كل هر اقتدى بقول بعض الجه-ال 
بل الفساق هرء_ الصحابة او المنافقين هنهم و ترك العمل بقول بعض العلماء 
الصالحين منهم يكولت هبتديا و يازم ان يكوت المقتدى بقتلة عثماف والذى 
تقاعد عن نصرته تابعأ للحق مبتديأ و ان يكوت المقتدى بعايشة و طلحة و الزبير 
الذين بغوا و خرجوا على على عليه السلم وقاتلوه «هتديا و ان يكون المقتول هن 


د ه58 
الطرفين فى الجنة ولو ان رجلا اقتدى بمعوية فى صفين فحارب ٠ءه‏ الى نصف النهار 
ثم عاد فى نصفه فحارب مع على عليه السلم الى آخر النوار لكان فى الحالين جميعاً 
مبتدياً تابعاً للحق و التوالى باسرها باطلة ضرورة واتفاقاً والذى يسد باب كون عموم 
الصحابة كالنجوم ماقال الفاضل التفتازانى فى شرح المقاصد هن ان ما وقع بين الصحابة 
من المداربات والمشاجرات على الوجه المسطور فىكتب التواريخ والمذكور على 
السنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق و بلغ حد الظلم 
والفسق و كانت الباعث علية الحقد و العئاد و الحسد والاداد و طلي الملك و 
الرئاساكة رق الميل :الى اللذات»و العيوات: اذ لسن كل سان منصوها ولا كل هد 
الى التي بالعن موعيوعا الاذآن. التلماء الحدد ف لت بامجنانة رول أله سل أله 
عليه و آله ذكر والها محاهل و تأويلات بها يلبق و ذهبوا الى انهم محفوظورت 
عما يوجب التضليل و التفسيق صوناً لعقائد المسلمين من الزيغ و الضلالة فى حق 
كبار الصحاة سيما المهاجرين هنهم والانصار المبشرين بالثواب فى دار القرار انتهى 
و يتوجه على ها ذكره آخرا هن تعليل ذكر العلماء المحامل و التأويلات لما وقع 
بين الصحابة بحسن ظنهم فيه أن بعد العلم بوقوع ها وقع بينهم لا وجه لاحسن الظن 
بالكل الا.التعصب فيهم و أها هن زءموه كبار الص<ابة وعنوا به الثلثة فهم اول هن 
اسس اساس الظلم والعدوان بغصب الخلافة عن اهل البيت والاقدام بكيت و كيت 
و انما صار واكبار | بغصبهم الخلافة و حتكو متهم على الناس با لج_لافة و اهذا قال 
بعض علماء العامة كل زينته الخلافة الا على برء_ ابى طالب عليه السلام و روى 
هذا الشيخ الجامد فى الفصل الذلث فى نناء الصحابة والسلف على على عليه السلام 


اك 

انه لما دخل على عليه السلام الكوفة دخل عليه حكيم من العرب ققال والله يا امير 
المؤهنين لقد زينت الخلافة و ها زينتك و رفءتها وها رفعتك و هى كانت احوج 
اليك هنك اليها انتى وأما ماذكره هن البشارة لهم بالثواب فى دار القرار فان اشار 
به الىمحديث بشارة العشرة فهو موضوع لابصح الافى واحد هنهم عليه السلم كما سيئاتى 
بيانه وان اشار به الى غيره من الاحاديث فلعل بعد ظبورصحته بك ن بشارة الثواب ف.ه 
مشروطأ بشروطه كما روى عن هولانا الرضا عليه السلم انه لما سل عن صحة رواية: 
قولهصلى اله عليه وآله « هن قال لاله الاالله وجبت له الجنة » فقال نعم بشروطها وانا 
هن شروطبها اى هر._ خملة شروطبها الاعتقاد باهامتى ووجوب طاعتى و الحاصل أنه 
لا يتحتم بمجرد الصحابية الحكم با لايمان و العدالة و حسن الظن فيهم و استيهالهم 
للاقتداء بهم و الاستبداء هنهم و ذلك .لانه لاريب فى أن الصحابى هن لقى ا 
صلى الله عليه و آله مومئاً به و هوته على الاسلام و ان الايمان و العدالة مكسيان 
وليسا طبيعين جيليين فالصحابى كغيره فى انه لايثبت أيمانه الا بحجة لكن قد جازف 
اهل السنة كل المجازفة فحكهوا بعدالة كل الصحابة قرخ لاسن س هنهم الفتن و هن لم 
يلاس و قد كان فيهم المقبورون على الاسلام و الداخلون على غير بصير : و الشكاك 
3 وقع هن فلتات السنتهم كدير او كان فيهم شاربوا الخمر وقاتلوا النفس و سارقوا 
الرداء و غير ها من المناكير بل كان فيهم المنافقون كما اخير به المارى حل ثناؤه 

وزواه البخارى فى صحيحه و غيره فى غيره و كانوا فى عبده صلى له عليه و 
أله ساكنين فى مدياتهة يصحيونه و 55 ن فى مجطه و يخاطبهم و يخ_اطيونه و 


يدعون ن بالصعحابة و ! م يكونوا بالنفاق مءر وفين ولا معهمر دن ظاهراً قال ألله سم انه 


ات 

2 و لو نشاء لآار بناكيم تلعر توم بسيماهم و لتعر فنوم فق لحن القو ل 5 بل كان .هم دهن 
يمومغى زه الغوائل وو شسر نيص به الدوائر و فكر و اسم عى 5 هدم أهره كما ذكره ابو 
ظ كر احمد البيهقى فى 5تاب دلائل النبوة حيث قال اخيرنا ابوعيد الله الحافظ وذكر 
الاسزاد مرقوعا الى أبى الاسود عن عروة قال لما رع رسول الله صلى الل عليه و1 زه 
و سآم من يو لك الى المدينة حدى أذا كانت بعص الطريق مكرية ناس دن أصحابه 
قو ان بطر <وه هن عةية فىالطريبق وارادوا ان يسلكوه هوة4ة واخبر رسول الي 

لكم فاخذ النبى صلى الله عليه و آله العقبة و اخن الئاس بطن الوادى الاالنفر الذين 

ازافنا المكرية:فاستعدو او تلتقو و اهن ردول اد على اسعلنهاو الح رنة ون 
الدمان و عهار بن ادر مش أمعه و أعر ناذا أن د بزهام الناقة و أهر حذيفه أن 
ظ سوقها فبيناهم سيرون أد سمعوأ ذكرة القوم من ورائوم ون عشوهم فغضّب رسول الله 
واهر حذيفه أن 0207م فرحعوا متلئُمين فرعبهم ألله <ل ين ابصروا حثيفة واظئوأ ان 
مكر هم قد ظهر و أسرعوا حتى خالطوا الناس و اقبل حذيفة حتى ادرك رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و سلم فلما ادركه قال له اضرب الراحلة يا حذيفة و امش انت 
: 5 عهار فاسرءوأ و خر<وا من العقية ينتظرون الئاس فعَال النبى صلى ألله عله و أله 
١‏ باحديفة هل عرفت من هؤلاء. اأرهط وال ردت اذا ؟ قال حذيفة عرفت راحلة فلان 
و فلان وكانت ظامة الليل عشيةوم وهم ملتئمون ذال صلى الله عليه واله هل علمتما 
. هاشأن الركب وها ارادوا ؟ قالا لا يارسول الله ( ص ) قال فانهم مكر و اليسير وامعى 


د 4ب 
الناس ونضّرب اعناقهم قال اكره ان يتحددث الناس ١‏ يقواون ان #_داً قد وضع 7 
فى أصحابه فسماهم لبما ثم قال اكتماهم وفى كتاب ابان بن عثمان قال الاعمش و 
كانوأ اثنى عشر سبعة هن قريش و على تقدير ثبوت الايمان و العدالة يمكن زواابما 
كما فى بلعم صاحب موسى عليه السلم حيث قال سب-انه وتعالى « واتل عليهم نأًالذى 
أتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان هر:_ الغاوين و أو ثشئنا ارفعناه بها 
ولكنه اخلد الى الارض وأتبع هويه ذمثله كمثل الكاي الت :<مل عليه يلبث او 
تثر كه يلبث ذلك مدل القوم الذين كذبوا باءاتنا فاقصص القصص لعلوم يتفكرون » 
و كان بلعم اونى غلم اعفن كت الل وقيل يعرف أسم الله الاعظم ثم كفر بايات الل 
وكما وقع هن الطامة الكبرى فى سبعين الفأ هن بنى اسرائيل واولاد الانبياء الذين 
كانوا فى دين موسى عليه السلم فارتدواأ فى حيونه بمجرد غيبته علوم هدة قايلة الى 
الطور و أستضعفوا وصيه هرون النبى ع و كادوا يقتلونة و يدفءونه باليد و الرحجل و 
اقتدوا بالساهرى فى عيادة العجل و اذا كان هذا حال هؤلاء التجياء من اولاد الانبياء 
الذين لم يد نسهم سبق الشرك و الكفر فى حيوة نببهم و وجود نبى آخر و وصيهة 
فيهم فماظنك بحال جاعة هضى اكثر عمر هم فى الكفر والجاهلية بعد وفات نبيوم 
مع أنه لم يكن يحصل لبؤلاء عن ذلك العجل الحنيد جاه أو هال عتيد وكان لهر:_ 
. وافق ابابكر فى غصب خلافة نبينا ال<ميد من طمع الجاه و المال هاليس عليه مزيد 
فعقدوا لواء السلطنة بسيفهم خالد بن الوليد و سدوا لسان ابى سفيان بتفويض ولاية 
الشام الى ولده يزيد و دفعوا فتنة زبير بما اراد و اريد و فوضوا الى غير هم كمغيرة 


د ايا عبمدهة حكومة صنعاء وزسد الى غير ذلك مهنأ يطول 4 النشيد 5 اذأ كان كزلك 


كت 
ا 550 صدر مما يخالف الشرع عن بءض الصحابة 
فلابد هر تتبع احوالهم و اقوالهم فى حيوة النبى صلى الله عليه و آله و بعد موته 
يعلم من هات هنم على الايمان و العدالة ومن مات ميتة جاهلية مثل ابى بكرالذى 
ادعى الامامة و نص الكتاب و الحديث المتواتر و دليل العقل ناطق بانه حق على 
عليه السلام و منع فاطمة عليها السلام ارثها و كتاب الله ناطق بان لبا الارث و قتاله 
لبنى حنيف الملتزمين للدين الحنيف الى غير ذلك مما يخالف الشرع 21 
الذى ادعى ها ادعاه و قال للزبى صلى الله عليه و آله فى عرض هوته مره البجر و 
البذ.ان ما قال و فعل مافعل هن منع كتابته ص ما يصون الامة عن الضلالة و أقدامه. 
بتخريقأ الكتساب الذى كتبه ابو بكر لفاطءة عليها السلم فى اخث ها لفدك و قوله 
متعتان كانتا على عبد رسو ل الله حلالين و أنا انهى عنهما و اعاقب عليهما و احداثة 
بدعة الجماعة فى الى تراويح و تفضيل |( عرب على العجم فى المطايا » الى غير ذلك من 


الطوام التى لاتحملها المطايا و عثمان الذى ولى أمور المسامين و ولى عليهم ور 
لا 2 لها مع ظهور فسةه و فساد حاله و دعائة حكم بن العاص طريد رسول الله 
ضلى, ال 3 و آله وايوائه واعطائه المال العظيم هن بيت مال المسأمين رعاية لقرابتة 
واعراضاً عن الدين و هتكاً لحرمة سيد المرسلين و ايذائه لابى ذر وعمار بن #اسر 
وابن مسعود وغير هم هر:_ اكابر الص<ابة الذين كانوا اسود الغابة و غير ها مما هو 
بهذه المثابة و معوية الطليق الباغى الفاسق الذى هال عن على و سم الحسن عليهما 
السلم و غير “سئة النتى صلى الله عليه و آ له فى كثير هن الاحكام حتىانه كان يلس 
الحرير فقال له ابن عباس رض : انف النتى دلى, الله عليه واله قال « أنه محرم على. 


رجال امتى » فقال هواناً : لا اري به بأسأ ققال ابن عباس : من عذيرى هن معوية ابن 


1 
بيان ان ليس. كل صحابى عدلا مقبولا 

ابى سفيان انا اقول له قال رسول الله و هو يقول أنا لا ارى به بأساً الى غير ذلك 
هن المناكير و الاباطيل الصادر ة عنهم التى لا ي<تملها مقام المقال و يضيق عن ذكرها 
المدال وروى مسلم فى صحيح<ه عن الن بى صلى الله عليه وآأه وسام انه قال: ليردن' 
على الحوض رجال تمن صاحبنى <تى اذا رأيتهم رفعوا الى واختلجوا دونى فلا قوان 
اى أصيحابى أصي<ابى فليقالن انك لاندرى ما احدثوا بعدك أنتبى و مثله مذكور فى 
صحيح البارى الذى هو اصح ك: ب الاحاديث عندهم ذ ى تفسير قوله تعالى : و كنت 
عليهم. شبيدأ ها دمت فيهم الابة قال النووى فى شرح هسلم « اها اختاجوا فمعناء 
اقتطعوا واما اصحابى فقد وقع فى الروايات مصغراً مكرر | وفى بعض النسخع اصحابى 
مك برأ مكررا وقال القاضى هذا دليل لصحة ناميل عن اول انهم اهل الردة ولبذا قال 
قيوم ا ولا يول ذلك فى هذنبى الامة بل يشفع لهم وايمتم لأهرهم 
قال و قيل هؤلاء صنفان احدهما عصاة مهرتدون عن الاستقامة لاعن الاسلام و هؤلاء 
مبدلون الاعمال الصالحة بالسيئة و الثانى هرتدون الى الكفر حقيقة ناكصوت على 
انيمي ور انب التزو يل تمد الشتدين الي . ظ 

و قر ل # عل الغراة بالمرشقيق المعدنون: فى بذيق: الل الناسيون للخلاقة 
. و الاكلون لمال فدك للها وحور ا على فاطمة عليها السام و أبذا قال فيهم فى بعض 
الروايات سحقاً سحقأ فافهم واذا كان الحال بهذا المنوال.هن الاختلال ووقع الارتداد ' 
00 الصحابة فلا يجوز الحكم با لايمان و العدالة لاحد منهم الا اذا تحقق أتصافه بهما 
| وهونه علريها ولا يعلم ذلك الا بتتبع الاحو ال و استقراء الانار الدالة على بقاء الايمان 


فى أنال<كم بكون كل صحابة محتهدا محازقة 
أشدهر بطو لالصحية على طَ رف التتبع والاخن عنالنبى صلى الله امار آله والياقون 


كسائر. الناس فيهم عدول و غير عدول » وقال الفقية الأحوى ١١‏ الشافعى « ان المراد 
هن قولالعلماء «الصحابة بأسرهم عدول مطلقاً» أن هجرد الصحبة شاهد التعديل مغن 
عن البحث عنهم فان ظهر عن 5 منوم ها يفضى الى التفسيق فليس بعدل كسار ق رداء 
صذوان ومن ثبت زناؤه و لذا غير بعضهم عبارتهم بان قال : انهم عدول الااهن تحققنا 
قيامالمانع فيه ولي سالمر اد هن كونهم عدولا أنه يلزم اتصافهم بذلك و يستحيل خلافه 
فان هذا معنى العصمة المختصة بالانبياء عليهم السلامانتبى كلامه )١(‏ .. 

ومن لعجب أنه زاد بعضهم فىالمجازقة والمخارفة فحكم بانهم كلهم كانوا 
حتهدين وهذا هما يبقطع من أه 9 عقل بفساده لانه كان فيوم الاعراب و هن اسلم 
قبل موتالنبى صلىاله عليه و آله بيسير والاميوت الذين يجبلون اكثر قواعد ‏ 
الاحكام وشرائعالدين فضلا عر:_ الخوض فيه بالاستدلال كيف و الاجتهاد ملكة 
لا تحصل الا بعد فحص دير وهمارسة نامة بغير خلاف «وامكان حصو التفقهوالاحتهاد 
لم لايمنعه الا انه لا يقتضى الحكم بذلك لانه خلاف العام العادى والذى الجأهم الى 
هذ|القول البارد السمج الناشى عن العسمة ماقد تحققوه هن وقوع الاختلاف و الفتن 
هم وانه كان يفسق و يكفر بعضهم 507 و يغرب بعضم-م رقاب بعضء فحاولوا ان 
يجعلوا لهم 0 قا الى التخلص كما جوزوا الابتمام بكل بر وفاجر ليرووا أهرالفساق 
الجهال قن خلفائوم . ائمتوم ٠‏ 

واها ثالثاً فلما ذكر شارحالشفاء أيضاً هن ان للقائل بالمذهب المختار من ان 


كيفية الحكم بايمانه وعدالته وعدمهماوعلى تفسيمه بحسب الردوالقبول ذكرهفىالمجلس 
الثالث من كتابه المجالس فأن أردته فارجم اليه . 


فى نفى العموم عن قولهةص: «اصحا بى كالنحوم» 
قولالصحا ف لينين <حدة مانا أن يعول: الحديث وان كان عاماً فى اشخاص الصحابة 


فلا دلالة فيه على عموم الاهتداء بهم فى ص ها يقتدى فيه و عند ذلك فيمكن حمله 
على الاقتداء بهم فيما يروونه عن الم فى تتا الله عليه و أله وليس الحمل على غير 


باولى م الحمل عله انتوى و يويد ووب ار تيكاب ار ق4 ا هنا الشميخ 
الحامد المتو لد من الحجر أستدسن أن ين الغراد بأهل الميت الذين هم امان 
فى الحديث النى اسمقنا قله كن علمائهم معألا انع الدين وتدىق هم كالنجوم 
ولا ر بسب ان استحدسان التخصيص المذكور 6 ذلك الحديث بوحب استحسان مثأه فى 

هن| الحديث بطريق اولى وما ذكر 0 عن | عفاد 0 وحوب التأووبل بذلك كما 


لا يخدى و لنعم ما قال بعص الفضّلاء ر 000 تعالى 
+«( شعر )+ 
) صعوا به <ه اشان كالتجومزد و ىَُ بعصى كواذت >2 نوملد 1 

واذا بطل ال<مل على العموم بطل استد لالهم بذلك على استيم_ال الصحابة الثلاثة 
و امثالهم الافتداءبهم و وضع الخلافة فييم والاستهداء هنهم فوجبتنزيله على اصحابة 
صلى الله علته و ا له من اهل برعة عليهع | لشدالاة إدلالة الاية والرواية والاتفاق على 
عدأ ع وطهار6هم بلعلىعلو عصمةم فوج الاعتصام بحبأمم المتينر الاهتداء بهداهم المبين 

”_ قال : فانى سئلت قديماً فى تأليف كتاب يبين حقية خلافة الصدييق 
وأمارة ابن الخطابقأجبت الى ذلك مسارعة فى خدمةهذاالجناب ؛ ثم سئلت فىاقرائه 
لكثرةالشيعة و الرفضة و نحو هما الان بمكة المشرفة اشرف بلادالاسلام فأجبت الى 


7ت 
ى ان تسمية العامة الخاصة بالرفضة لابقدح فى شأنهم 
ذلك رحاء لرداية بعص ى من زل 4 قدمه عن وأضح المسالك ٠‏ 
أقول : ايها الشيخ الجامد» لءمرك ما زدت بذلك الا ابراز زلة قدمك 

و اظيار حبلك الهر 2 على الشيعة يدث يضحكو 50 على تأ ليفك هذا لما 
أشر نا اليه ا ابتنائه عا ى #+رة المصادرة و و سوء المكابرة |( أالن ره ألخذتهما 
بارث التعصب مر:_ الاشاعرة 00 لكر:_ قد عمى منكم الل والبصر 
و المسهار لا بؤثر فى الحجر ثم برب اراد باأر قضّه ة الغللاة 00 الشيعة الذبرل 
قالوأ بالوهية على 5 السا م أو تدو د4 “هم كانوأ <ماعة قأملة ول - ساير طوايف 
ل ا اك بكفره م بل بتحاسة هم العينية و قد اقرموا قل مها من زماننا هذأ 
و 2 اراد به الشيعة الامامية الذين هم عيون طوائف الشيعة المدار عليهم الطاعنين 
فى خلافة المشايخ الثلائة فليس فى تلقبهم بهذ الاجل ماذكر شناعة كما يشعر به سياق 
كلام هذا الشيخخ الجاهل واصحابه لان هال هذأ الرفض 5 جع عند التحقيق الى رفض 
الباطل و هو اعتقاد صحة خلافة ال.شايخ الثلاثة وانما الشناعة فى أصل تلقب مخالفهم 
ياهل السئة والدماعة ارتب هذا اللقب قد وصضع ذىّ رهاض معويه و ارادوايا 5 
سئية معوية هن سب على علية السام على المخاير وجوه من الكفر واليدعة و بالدواعة 
جماءته كما يشعر به ما سيل 5 ه هذا الحا مد فى باب خللافة الحسن عايه السام حءث ظ 
العام عام الجماعة لاجتماع الاءمة على خليفة واحدة انتوى ثم لما ظهر دولة .مى العياس 

و معاداتهم ليزى أم .4 5 اتبباعوم خافوأ عن ٠‏ الحمل على داك و قالوأ هر أدنا با لساة 
57 ؛ النبى و ب لجماءة <ماعة أصحاءة وتمد ظهر نوم فى الحققة أهل السئية والمجياءة 


ات 


فى طهن الز شرى على اهل السنة والعماعة 


لا اهل سنة النبى وجماعته و انعم ها قال صاحب الكشاف فيهم : 


7 (شور )+ 
لدها 65 سمو أ هوأ هم 4 و حماعة حور أعمرى مو كيه 
فو قورف بقانة الكو ددا شنع الورى فتستروا بالبلكفة )١(‏ 


8 


00 على : 
 '”‏ قال : المقدهة الاولى؛ اعلم أن الحامل الداعى لىالتاليف فوذلك؛ وآأن كذت قاصرأ 


عن حقائق ماهنالك ؛» ما أخر<ه الخطيب اليغدادى فى الجاهع وعبره أنه صلى الله عليه 


)١(‏ ذكر هما الزمخشرى فى الكشاف فى تفسير قوله :»الى « ولما جاء موسى 
لميقاتنا وكامه ربهء قال رب ارنى انظر اليك » قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل 
فان استقر مكاءه فسوف ترانى » فلءا تجلى ريه للجبل جعله د كا ' وآخر موسى صعقاأ 
فلما افا » قال سيحانك تنيت اليك وانا اول المؤمنين » وهى الاية الدانية والاربءون 
بعد المائة من سورة الاعراف يعير بمما القائلين با لرؤية و عبارته قبل البيتين هكذا 
) ص 7”8٠‏ ج ١‏ المطبيوع بمصر سئهة /ا٠7١‏ ) < ثم حب من المتسمين بالاسلام ء 
المتسمين باهل السنة و الع<ماعة » كيف اتخذوا هذه العظيسة مذهيا ؛ و لا يئرنك 
تستر هم بالبلكفة ذانه من منصوبات |شياخهم و القول ما قال .عض العدلية فروم اجماعة 
هو الخ »> و انت يبس بأن صر يعم عيارته انهما هن انشانات 5 العدليه وايمكن 
ان يقال ان هذا التعيير خوفا من متعصبى العامة و جهالهم و لذا ة.ل محب الديكف 
الافندى فى كنا “ازيل | لات على الشوااقة غود الا فاتك المطيوع فى 00 
العرء ااثانى من الكشاف (ص 88) بعه نقلالبيتين «البيتان للزمغشرى عند 
قوله تعالى : لن ترانى ولق انضر الى الحجبل الى آخر الاية 1 درل 
الاكاف وهو الإردعة و البلحكفة تولك بلا كيف يقرو مذهيه فى نفى الرؤية و يقدح 


فىاهل السنة والجماعة الذين يصدقون بأن رؤية الله تعالى -ق ودقولون نرى ريا يوم 


د 1١6‏ - 
بيان ابن ححر سبس تأليفه (ككدابه الصواعق 
وآله قال « اذا ظبرت الفتن ( اوقال البدع ) وسب اصحابى فليظور العالم علمه فمن لم 
يفعل ذلك فعليه لمنة الله و الملامكة والئاس احممين لايقيل الله له صرفاً ولا عدلا » 
م أفه السو ر عنحقائق هلاه اسكلة عن الها سيظور وليس فيه هضم فسن 
كما قديتوهمه بعض أوليائه وها ذكره هن الحديث فلا يصلّح حاملا باعثا على ف 
هذا “لجواز أن يكون المراد م ل ما أبدعه خلفائه الثُلاثة ة ى دين رب العالمين 


كا !ا شرنا || اليه 5 و ا لاحأ وا لمراد بهن تت ل الاصحاب ل م مولا نا مار 


القيامة يلاكيف كما قال النبى صلى الله عليه وسلم < انكم رون ربكم يوم القيامة كما 
تروت القمر ليلة البدر لاتضا مون فىرؤيته» وكان الشافعى رضى الله عنه يتمسك فى 
اثبات الرؤية بقوله تعالى < كلا انهم عن ربهم يومئّذ لمحجوبون» قال لماحجب الكفار 
با اسخط دل على ان الاواياء يرونه فى الرضا وسئّل رسول آلله له وسام عن رؤيه 
العباد ربهم يوم القيامة فقال منهم من ينظرالى ربه فى السنة مرة ومنهم مرن ينظرالى 
ربه فى الشهر هرة و منهم من ينظر الى ربه ف ىالحمعة مرة ومنهم من ينظرالى ربه بكرة 
وعش.ة وزةنا الله تعالى رؤيته فى الآخرة 5 رزقنا فىالدنيا دكرمه معرفته ولقد عورض 
ماأنشده وأنشأه من البذيان بأبيات ذكرها السك 


وه ى فى الدهيية وذدى 


+4 سويث جه_لا صدر أمةه ا<هد و ذوى البصائر بالحمير الو كفه # 
3 ف رميةهم ع : تمعسةه سويةم_ا رهدى الوايد غدا دزف مصعدفقه 4+4 


جد و زعهدت |ى ٠‏ فلى شمهوه اخلة-ه 


2 


وا وفوا و تستروا بالبلكة: 


المزذا 


وجب الخسار عايك فانظر ا 


2 


س1 

م 

4 
+ة نطق الكتاب وإنت ”نطق بالبوى 4 فبوىالهوى بك فى|ل.هاوى المتلفه +؟ 
4 فى آاية الاعراف فهى المنصفه 
5 ظ 


3 


اترى الكريم أتى بجهل ما أتى؟ وأتوا شروخك ما أنو اعن مورفه؟ 


- 11 - 
دعوى ابن <حر ان الشيعة من اهل البدعة 
المؤمئين عليه السلام و من تابعه من المهاجرير:_ والانصار فان مءوية ومن بعده 
من فراعنة بنى أمية سبوهم على منابرهم :مانين سنة كما هو المشهور المذكور على 
اليذه الحميون : ظ ظ 


97 فون 


أقول : هذا <جةعليه لاله حيث و قر فى كتابه هذا جماعة هم اول من 
ابدعوا فى دين الاسلام بل حجة على الصحابة الذين و قروا الثلائة و مكنو هم من 
'غصب الخلافة و احداث فنون البدع و الكثافة . ظ 

ه - قأل : وسيتلىعليك ماتعلم منه علماً قطعياً انالرافضة والشيعة ونحوهما 


من اكابر أهل البدعة ٠‏ 


و يؤوبد "ونهما للرم+شرى ماهو مثهور منه ومذكور فى ترجمته حتى انرجمته 
المطبوعة فى آخر الكشاف ايضا ( ص “لاه ج 7 ) من قوله : 
ا اذا - أ لواعن ملذهبى لم ابح به جه واكتمه حزمانه لدو إسسام 
فاربي حنفيا قات قالوا بأنتى 


واافتك: هال )] قاث قالوا بأننى 


أبيح الطلا و هوالثراب المدرم 
أبيح لهم أكل الكلاب وهم هدم 


واف ثافميا قلت قالوا بأينى أبيح نكاح البنت والبنت حرم 


2 

ك 

2 

4# 

واف حنيليا قلت قالوا بأنذى قبل علبوليى كحض معنب 1 
م 

1 

مش 

ك 


وان قات من أهل الحديث وحرنه يقواو ن نيس ليس يدرى ويفهم 


و._ا غلك رك" 


مورت درل هذا الزمان وأهله 7 لسن الناس يسام 


على أنهم لايعادوت و أعسلم 
انا! ليم والايام أظلح أعلم 


ومذ افلح الجوال أيقنت أنتى 


كي3عا ل كا اكد عا اك اك اكد اكب 
ل ا د جر در لجر لين 


1ت 
فى بيان أن الشيعة لوست دن اهل الردعة 

اقول : اعمرك» انهذا العلم انما <حصل لك من فرط تقليدك الاباء والامبات» 
ونموك فى عداوة أهل الحق من شيعة الائمة البداة» والا فالاستدلال على ذلك بما 
سوته هن الطامات» والا<اديث الموضوعات؛ النى وضعها امثالك لنصرة المذهب» ‏ 
لا يصير ححة عأى الخدم وو ا دورت ظن 00 فخلا تن العآم القطعمى و لو سأم 
انها من اكابر أهل البدعة فاكبرهم كابر خلفائك الثلاث وسينجلى لك ان ما ذ كرنه 
مكابرة أنشاء اله تعالى 5 

5 8 فأل : و اخرج المحاملى والطبرانى و الحاكم عن عودهر دن ساعدأنه 
518 لله عليه و آله قال « ان الله اختارنى و اختار لى اصحاباً فجعل لى هنهم وزراء 
و انصارا و اصهارا فمن حفظنى فيهم حفظه الله و مر:_ أذانى فييم آذاء الله . 

أفول ٠‏ لو صح هذا الحديث فالمراد بالوزراء فيه على عليه السلام والجمع 
للتعظيم كما قاله المفسروت فيما نزل فى شأنه ع عن قوله تعالى * و الذير:_ 
انوا الذين عيمون الصلوة و يوتون الركوة وهم راكعواتف 0 اد م دتعدد وزيره 
عان اله ماين ١‏ له كاهو الأدن ون انتم اعد شوعان عله العا عند 
الشيعة و لو سلم أن المراد عيره قرو من الانصار ءا 000 هذا اأرحل فى اماه 
الأول من اليماب الاول رواية عن ا ما دل على حجر الوزارة 0 الاندار و على 
هنذأ 20 أفظ الانصار فى هذا الحديث عازه عطاف اسم ير لأوزراء داقهم وكذا 
الكلام فى الاصرار لظمور ان الاصهار على در تسليم كون عدمان 0 للامى ص 
أضا لا يبلغ مرتية الجمعية بالإنفاق ٠‏ 


-14- 
فى تنزه الشيعة الامامية عن الغلو و الشرك 

- قال : واخرج هو يعنى اباذر البروى و الذهبى عن ابن عباس هرفوعاً 
« يكون فى آخر الزهان قوم .سمون الرافضة يرفضوت الاسلام فاقتلوهم فانهم 
مشر كول”ت ٠‏ 00 

أقول : بعد منع صحة السند قد مر ان الكلام فىهذا المبحث فى كل عصر 
انها كان مع الشيعة الامامية دون من لايعياً بهم من الغلاة» ومن الظاهر الذى لابخفى 
على كل أحد أن الامامية لا يقولون بتعدد الالبة ولابألوهية احد من الائمة المعصومين 
عليهم السلام حتى يكونوا مشركين فاو صح الحديث كانت المراد مر:_ الرفضة 
المذكورة فيه الغلاة من الشيعة الذين يفرطون فى حب على عليه السلام الى النف ' 
نعتقدوا الريوبية فيه كما يدل عليه الحديث الذى سيذكر ه بعد ذلك بقوله: واخرج 
الدار قطنى عن على كرم الله وجبه عن النبى صلى الله عليه وآله « سيائى هن بعدى 
قوم لهم نيز يقال لهم الرافضة فالثك ادر كتهم فاقتلهم فانهم هشر كوت ؛ قال قات 
نا رسول الل ها العلامة فيهم ؟ قال يفرطونك بما ليس فيك ويطمنون على السلف» 
انتبى بل المراد بالرفّة كلما وقع فى ! تار السلف هم الغلاة وجعله شاملا لاشيعة 
الامامية تعنت من مخالفيهم وأم! قواه « و يطءنون على السلف» فمن اضافات الخلف 
فهو خلاف باطل كما لا يخفى ٠‏ 

/ قال : الطيرانى عن ابن عباس رضى الله عنه « من سب أصحابى ذعلية 
لعنة الله و الملائكة و الئاس احمعين » . 


اقول : الظاهر انب المراد ضدب 2 الاصعداب رامت يدل فيه المترول 


-15- 

فى بيان المراك من قوله « من سي اصحابى ذعليه لعنة الله » 
منهم و الءردود على ان يكون الاضافة فى أصحابى للاستفراق و لا كلام فى | 
عن التعضيي غوف ين الظااغر : انشتي المراك كون للدي لانمل العدايلذالالل 
استحةاق ذلك الصحابى لذلك و هذا يرجم الى عداوة النبى صلى الله عليه و آله 
لاز فى أن معاون النبى على اله عليةتو ! له يوحي اللدق بارضا الف هه 
السب الشتم و القذف دون اللعر:_ الذى ربما يرتكيه الشيعة با لنسية الى 
المردودين هرء_ الدحابة ولا<فاء فى أن الشتم لا يحل بالنسة الى كافر ذءى 

عن هسم أو هر ظاهره الاسلام و اما اللعن فيو دعاء من المظلوم او مر وليه 
على الظالم وليس بممنوع شرعا بل قد يستحب كما صرح به الفاضل النيشابورى 
فى تفسيره و يدل عليه اللعن الجارى فى الشرع بين المتلاعنين المسلمين بل الصحابيين 
بنص الكتاب و قوله صلى الل عليه وآ له « لعن اله المحلل و المحلل له » مع جواز 
التعليل. يواض الكنيات اذا غاة الام انبعاالنا يدون فى تقرغ التكم كما 
لا يخفى تدبر ٠‏ 

1 قال ٠١‏ الطيرانى و'!<! كم عن جعدةشن هبيرة تقلا ( يعزو عنالنبى ) *خير 
الس قرنى الذى انا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم والاخرون ارادل» و هسام 
عن أبى هريره «خير امتى القرن الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم الحديث » 

اقول : بعد الاغعاض عءا فى السند لا دلالة لهذين الحديثين و امثلبما مها 
تركنا ذكره على ما قصده هذا الرعلى من خيرية جميع الناس الموجودين فى قرن 


50008 
فى ابطال ماتمسك به ابن ححر بريانات صاحى الاستفاثة 
رد تر ا سي رن ري ا قوسي د 
كذلك لظبور وجود الاحاد المتصفة باضداد ذلك من العى و اللكم فييم بل قد اطبقوا 
على ان طائفة تيم قوم ابى بكر قاطبة هن اراذل قريش و قد تقلوا النص على ذا 
عن أبى سفيان و غيره عند البيعة على ابى بكر على أن هذا الحديث معارض بما رواه 
هذ الحا كن اواغر كتابة عندرييان زوع العاوق فى اللتشين ين المحاة بودن 
جاء بعدهم من صالحى هذه الامة حيث قال ذهب ابو عمر بن عبد الّر الى أنه يوجد 
فيمن ياتى :بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة و احتج على ذلك بخبر عمر 
قال كت جلساً عند النتى صلَّى الله عليه و آله قال : اندرون اى خلق افضل ابماناً : 
قلنا الملامكة قال و حق لهم بل غير هم قلنا الانبياء قال و <ق لهم بل غير هم ثم قال 
سلى الله عليه و آله افضل الخلق ايماناً قوم فى اصلاب الرجال يؤمنون بى و لم 

وى فهم افضل الخلق ايماناأ » و بحديث « مثل امتى مثل المطر لايدرى آخره خير . 
أ و بخبر « ليد ركن المسرح اقواها انهم لمنلكم او خير ثلاثاً » الحديث 
وقال صضاحتب الاسةخالة )01( أبى لخدم الثلا'ة : أن مضمون 


هذا ااحديث مخالف احقائق الاظر » خار: لذن بومتك وه 


ظ ا 
و ذلك لانه ان حان ير م و فضاهم 0 حبة تقل م خلقرم فى الازمنة 
الوتقةة لما .عد ها قد زعوأ ف أهة د دحلى ال عليةتتو اله افضل من 
الام التى مضت قبلبا » و ان عدأ ص افضل مر:_ الانيياء عليرم السلام الذين 

| 6 وهو اريف أو 0 لمى 'ن. أحدول 0 0 الدتوفى فى مزه 


1 
فى ابطال ماتمسك به ابن ححر ببيانات ضاحى الاستغاثة 
كدو اذل عدر .و رجكان الو اح دان غارف هته الملة ان يكوق كن أهة افطل 
من التى تاتى بعدها فلما اوجبوا آخر الامم افصْل مدن تقدمهم ؤ آخر الانبياء افضل 
ممن تقدمه كان لامءنى لهذا الخبر » فى :فضيل القرن الاول على القرن الثانى من 
هذه الاناعابل يع تل النظان بو السير و هامارم عن احوانها كل اليذا دمن سر 
من تقدم عصرنا هذا أن يكون عن تآخر أفضل همن تقدم ماهم و ذلك أنا و<دنا القرن 
الذنى كانت فى عصر الرسول و القرن النى كان بعده و القرن الثالث «من كان فى 
فى عصر الفراءنة و الطواغيت هن هلوك بنى امية الذين كانو! يقتلون أهل بيت 
ظ الرسول ؛ و يسيون اير الوؤمئين عليه السلام و يلعنونه على المناير » و اهل عصرهم 
مر:_ فقهائهم و حكامهم الى غير دلك منهم فهم على ذلك متبعون و يأفعالوم مقندون 
و بامامتهم قائلون ورم على ذلك معينون بوجوه المعونة من حامل سلاح الى حاكم 
الى خطيب الى تاجر الى غير ذلك من صنوف الامة و اسياب المعونة و لسنا نجد 
فى تصرنا هذا من كثر من ذلك شرءا بل نجد الغاب على اهل عصرنا هذا الرغبة عن 
دلك و الذم لفاعله والتنزه عن 5ثير منه الا من لا يظهر بمذهبه بينهم فيجب الف 
يكو 7 فى<ق النظر إفضل مناهل ذلك العدرالذى كانت هذه صفتهم قال : ؤان قالوا 
ان اهل عصر الرسول لاجل مشاهدتمهم له و مجاهدتهم معه انضل و كذلك سبيل من 
شاهدهم هن بعد الرسول من التابعين و تقلوا:الينا العأوم و الاخبار عنهم وهنهم قبل 
لوم اليس كل هن “قدم خاقته فى ذلك العصر فهو فعل الله فلا حمد لامتقدم فى :قدم 
ذلقه ولا صنم له فى ذلك ولا فعل يحمد اليه ولا .ذم هه فلإ بد هن نعم هال 


لهم افتقولون ان الله تعالى .حدد العباد على افعاله ويذءهم علا فان قالوا ذلك جبلوا 


595 - 
فى ابطال ماتمسك به ابن <حر ببيانات صاحب الاستغالة 
عند كل ذى فهم وكفى بالجبل لصاحبه خزيأ و ان قالوا لا قبل لبم فاذا كان كذلك 
وحب قي حدق النظر ان يدون من شاهد اأرسول و وا دلائل المعجزات و العلاءات 
٠‏ و ظبر له البرهان و اسفر له البيان بقول يشهد فيه القرآن لاعذر له فى تقصير عر:_ 
حى و لا دخول فى باطل ؤإن الحدة ذلك الزم وعليه أوحب و كان من اشكل عله 
الرسول فائست له الحق منة و اليقين و نفى عنه الك و الزيغ فون قصد ممم 3 هذا 
الحال الى خلاف الواجب كان <قيقاً على الله ان لا يقبل له عذراً و لا يقيل له عثرة 
وأها من كان فى عصرنا هذا الذى قد ا+تلف فيه الاقاويل وتضادت الوذاهب و نشتت 
الاراء وتماشت الاهواء واضلت المعارف ونشقصت اليصائر وعدمت التحة.قات اد لتختوج من 
واينفى عنا اليشك قرا فذرهم مامول وعد رم مغمورة لل اقول: أو أو<مت ان 2 
57 من أهل هذا العدر مائه دنب اعذر مون اوتحت ين ذلك العصر دنا وانعدا 
اق اقلت ان عن امسقم فق هذا العسر الى ذركه ااعيدل اتبيه المؤزكة رسترته حت عرف 
من دلك مانجا به بتوفوق الله فيما سعى له من الطلب افضْل من عشرة مستيصرين كانوا 
فى ذلك العصر لقات <قأ و لكان صدقاأ واذا حان الحال على ما وصفت 
فيجب أن يكو ن مستبصرنا افضل من مستبصر هم اذ كان البرهائب قد قطم عذرهم 
و البيان ول ازاح عللهم بشرعه لأسواعيم 08 و في أ و مشاهدة,ىم أياه بأبصارهم من 
عير كلف هم م طلية و ذلك كله معدوم ىس عصرنا دل تنشاهد من الحيل و نداخر 
من وجوه الباطل ما رضل فيه ذهر:_ الحكيم و يطرش فيه قلب العليم و يذهل معه 


1 
فى ابطال ما تمسك به ابن <ع<ر بيرانات ضاحب الاستغاثة 

عقول,م و يزول معه افبسامبم حتى يسعى الساعى هنا الدهر الطو يل يقطع المسافة 
ويعدول اليادان أ لاس مه «تذال لأرحال وبخضع لكل صادب نوأل اما ان يبلك وأم 
درك البغية وأما اينف يمن 3 عل ف بأ أدصيرة بعك <تيوك جدبهيك و عناء شّدرك و دعب 
ديد عم تقية له 0229 آ< خوف الءارفين من اظبار ذزك الظالمين و2 كشفه 
للراغيين فاى لا م أم اى دور أبين من ظلم رقص ل أو( دك فيهأ اونك, بوه دولوم ؟* اوكم 
بين هن أستبصر فى دينه تبصرة يزول معه كل شك و يدبت معه كل يقين من بيات 
الى المرسل و برهاتت الكتاب المنزل و ببن هن اسه م صر 7 دسه باخدار متصادة 
و اقاويل #تلفة وبدان عبر شاف وبرهان غير كاف .. ! <مى يسعى 3 يطلى و يمير 
و ينظر و بعثير و يحختور 0 ليأه و ظمأ نهاره و لعب دنه و تصاغر نفسه و تذلل 
قدره هل هنا الادور من انل وظلم ظطاغر من موديه ؟ دقيق على الل ان يوحب 
أمستبدرى أهل ونأ العصر 5 و ةنا من ا<والهم اففساف م بوب لمستدصرى 

اهل ذلك العصر ولا يبمد الله الا من ظلم و قال بما لا يعلم. وان قالوا 
ان لله عن" وجل قد قال فى كتابه « السابقون السابقون ٠‏ اولءئك المقربون » قيل لهم قد 
قال الله ع وجل و صدق الله والامر فى ذلك بين واضح؛ والحكمة فيه مستقيمة . 
و ذلك ان السباق لا يجوز فى الححكءة ان يقم فى الايسان الا بين اهل العصر 
الحاضريز. المشاهدين لندب الداعى لوم الى السءاق»؛ و معدال فى الحكمة وفى العدل 
أن يسابق الله بين فوم خلة,م و مكنهم من احوال الاحابة و بين دوم لم يخلقهم هذأ 
ظاهر الفساد يعو هن الرشاد لوف المدال فظيع من الومقال لكنه عر وجل سابق بان 
الحاضرين من اهل عصر الرسول ولعمرى أن من سوق منهم الى الايمان افضل واحل 


0 
فى ابطال ماتمسك به ابن ححر ببرانات صاححى الاستغائة 

و أفرب منزلة و اعلى درجةه مهن لحق هن تقدمه فللا يكن هذأ دوذيم ولكن المنكر 
سدقونا بالايمان ودريك بذلك قكهوم ف عدر هم و تاخر عصرنا من فرعم قمهأ قدم 
ألله من خلقهم و آخر خاقنا فنذلك كلام صعيح و ذول قصيح كه او هن هدم ايها 
ال فى الاعصار التى كانت قل الصحدابة كانوأ هم تعدمين على | [صدا 4 ؛ باعصا ر هم 

سابة] هن أمن منهم على مؤّهذى الصحابة و تقدم خاقهم عليهم ( ملو فى ذلك فضل لوم 
الى الايمان فكان لهم بسبقهم ذلك الفضل علينا لاجل تأخرنا عنهم كان ذلك قولا ممالا 
ها لان تأخر نا عن عصر نهم من ذل ال لا من فعائا و لله لايدمنا على أفئاله و لو 
كان لاهل عصر الصحابة علينا فصل فى ايمانهم بتقدمهم علينا فى الاعصار و الخاق 
(وحجب على هذه القضية ان يكون أيهان من تمك همهم من الاهم السالفة أفضل ع 
أيمانهم بتقدمهم عليهم فى الاعصار فأما كانو ل هنعو ن ذلك و بوحبيون الفضل لاه.ه 
محمد صلى الله عليه و آله على هن تقدهبم من الامة كان إيجابهم تفاضل اوائل 
هذه الامة على اواخر ها فاسدأ وهذا مالا نطلقه نحن ايضاً فى مذهبنا لكنا نقول ان 
ظ اهل كل عصر يتفاضلون لمهم وو من سوق هنهم الى الادمان ذبو أفضل مون تادر 302 
فلحق بالسابق من اهل عصره و أسنا نفضل أهل عصر الرسول على مر:_ جاء 
بعديهم 2 الاعضار المتأخر 6 كما لانفضل اهل الاعصار المتأخر 5 على من لمهم لكنا 
نفاضل بان أهل كل عصر بعصهم على بعص 5 وصهنا مو البعيق الى الايمان دون 
ان يكونوا فاضلين علي من تقدمهم ولا على ص تأخر عنم فبذأ ماثعلق .4 اهل الغفلة 
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فى استدلال ابن <حر ازعمه على ذَيرية عدوم الصدابة. 
والضلالة؛ وظبر بحمد الله ها فيه من الوضع و الجبالة ٠‏ 

.. قال : و كفى فخراً لبم ان الله تبارك و تعالى شهد لهم بانبم خير‎ ١ 
الناسحيث قال تعالى * كنتم خير أمة آخر<ت للناس » انهم اول داختل فى هذا الخطاب‎ 
و كذلك شبد رسول الله صلى الل عليه وا له بقوله فى الحديث المتفق على صحته‎ 
«خير القرون قرنى» ولا مقام اعظم عن عقام قوم ارتضاهم الله عن وجل امحبة نريه‎ 
صلى الله عليه و آ له و نصرته قال تعالى « عمد رسول الله و الذين معه إشداء على‎ 
الكفار رحماء بينوم الاية و قال تعالى : و السابقون الاولون من المهاحرين و الانصار‎ 
و الذين أتبعوهم باحسان رضى ألله عنهم ورضوا عنه » فتاهل ذلك فاءك تنجو من قبح‎ 
ماا<تلقته الرافضة علييم مماهم بر يون منه كناسيا سط ذلك وايضاحه فالحنر الحذر‎ 
مناعتةاد ادنشائبة من شوائب البغض فيهم معاذالله لم يختر الله لاكمل انبيائه الا اكعلى‎ 
عن عداهم ٠ن بقية الاهم كما اعلمنا ذلك بقوله « كنتم خير اءة اخر<ت للناس» وهما‎ 
يرشدك الى ان ما ندبوه اليهم كذب مختاق عليهم ؛ انهم لم ينقلوا شيئا منه باسناد‎ 
عرفت رجاله و لاعدّلت تقلته و انما هو من افكهم وحمقهم و جهلهم وافترائهم على الل‎ 
سبحانه فاياك أن تدع الصحيح و نتبع السقيم هيلا الى البوى و العصبية و يتلى عايك‎ 
عن على وعن كابر اهل ببته هن تعظيم الصحابة سيما الشيخان وعثمان و بقية العشرة‎ 
المبشرين با اجنة هافيه مقنم لمن الهم رشده و كيف يسوغ لءن هو مر:_ العترة‎ 
النبواية اومن المتحسكين باهم ان يعدل عماتوا ترعن اهاههم علىمن قوله « ان خير‎ 
هذه الامة بعد تّها ابو بكر :م عمر » و زعم الرافهة ان ذلك :فية سيتكررعليك رده‎ 
و بيان بطلانه و ان ذلك ادئ بعض الرافضة الى ان كفغر علا قال لانه اعان الكفار‎ 
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فى ابطال دعوى ابن. حجر بسبعة اوجة 
على كفر هم فقاتلهم النه ها احمقهم و اجهلهم ٠‏ 

أقول : فيه نظرمن وجوه اما اولا فلانه لا دلالة فى الاية علىماقصده من 
خيرية الصحابة المبحوث فيهم كما عرفته قبل ذلك عند ما تكلمنا على دلالة حديث 
خير القرون قرنى الحديث و على ذلك فما د كره مع كون المشايخ الثلائة اول 
داخل فى هذا الخطاب اول البحث كما لا يخفى و اها قوله « وكذلك شبد رسول ال 
الخ ٠“‏ ققد عرفت ايضاً هنالك كنب دلالته على الشهادة بما قصده و الله يشبد النف 
المنائقين لكلذبون ٠‏ 

و أما ثانياً فلان قوله « و لا مقام اعظم هن مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نيه 
صلى الله عليه و آله الخ » مردود بان الله تعالى ما ارتضاهم اصحبة نببه صلى الله عليه 
و آله بل ابتلى نبيه صلى الل عليه و آله بصحبتهم زيادة فى ثوأبه و تحصيلا لرفع 
درجاته و لغير هما من المصالح والحكم على ان صحية النى صلى الله عليه و آله 
انما ينفع كريم الاصل شريف الذات و اما الخسيس الدنى فانما يزيده فساد الحال 
والنآلكما قال شاعر الشيعة. 

*#( شعر )7 
دون شود از قرب بزركان خراب جيفه دهد بوى بد از آفتاب 
و قال:شاعر اهل الساة : 
+«( شعر )+ 

هر حكرأ روى سود نبود ديدسب روى نبى سود نبود 

و اما الاية المذكورة فصريحة فى ارادة غير هم لكان وسف الاشداء على الكفار 


ا 
فى ابطال دعوى ابن ححر بسبعة اوجه 

والثلائة كان مدار هم على الفرار وولى الادبار كما حقق فى كتب الاحاديث والاخبار 
والفاقزلة ان :#والساقون الازلوق يع إلى احرين» قينا لضا فل ون اورت 
المذكور سابقاً عدم دلالته على مدعاء على انا لا نسلم كون المشايخ الثلاثة مر 
السابقين الاولين فان السابقين الاولين من المواجرين هم الذين هاجروا البجرة الاولى. 
ونه الخدزة الى ردول اشامك المعلةى] الى شماه ومحكة يون عامرت 
قريش بنى هاشم همع رسو ل الله صلى الله عليه وآله فى شعب عبد المطلب اربع ستين 
والامة مجتمعة على أن أبا بكر وعمر لم يكونا معهم فى ذلك الموطن بل لا نسلم 
ظ كو ن أو لهم هن المهاجرين مطلقاكما 0 بيانه فى ألمو ضع اللائق به انشاء الله تعالى 

وأما ثالثا فلان ما اختلقه من نسبة الاختلاق الى الشيعة ذيم براء منه لان الشيعة 
عن آخر هم اجل' مكانا و فضلا عن اعمال المصادرة و الاحتجاج على خصامهم بما 
رووه هن طرق اهل البيت عليهم السلام كما فءل هذا الرجل فى كتابه هذا من 
الاحتجاج على الشيعة بالاحاديث المروية من طريق اهل نحلته؛ المتسمين باهل السنة 
بل الشيعة التزموا ان يحتجوا بها فى كتب اهل السنة عليهم ١‏ لعلممم بانه أدعى الى 
تلقيه بالقبول » وأو فق رأى الجميع متى رجعوا الى الاصول وان ذلك انم فى الورود 
و قيام الحجة بشهادة الخصم او كدوالئتف تعددت الشهود ؛ فمن اين جاء الافتراء و 
الاختلاق لولا انه ليس للناصب فى الاخرة من خلاق ٠‏ 
2303 واها رابعاً فلان ما ذكرههن ان الله تعالى لم يختر لاكمل انبيائه الا اكمل من 
عداهم هن بقية الام نقول فىجوابه نعم لم يختر له الا الاكمل لكن الشآن فىاثبات 
ان الثلائة معدودة فى الاكمل والشيعة من وراء المنع باسانيد معتبرة هتفق علوبا 
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فى ابطال دعوى ابن <حر بسبعة اوجه 
عرو من ارق اقل اليت حل اتناف وهار :اهل المنة» 

و أها خاءساً فلان قوله « و هما يرشدك الخ » ليس فيه رشاد و لا ارشاد ولا 
ادرى ماارى هنتكرر نسبة اختلاقه الىالشيعة لم ذكره مبهما بانهم لم ينقلوا شيئا منه 
باسناد عرف رجالهوعدلت نقلته اذكان لابد منة كرذلك حتى ننظر فى صحةنسبته وفساد ها 
و الا فالابهام و الاجمال دليل الافك والانحلال على انا تقول انه ان اراد ان الشيعة 
:نقلوا. ما نقأو | فى قدح المشايخ الثلائة باسناد لم يعرف أهل السنة حال الرجال 
المذكورة فيه وام يحكموا بعدالة رجاله فبذا غير واقع بل هم لم ينقلوا شيئاً الزاهاً 
لاهل السنة الا من اكتبهم المعتبرة نعم اذا تنبهوا حينئن بما فى المنقول من كتبهوم ظ 
من الدلالة على الطعن و القدح فى اسلافهم احتالوا فى رده تارة بضعف الراوى ؛ 
ومارة بالتأويل البعيد الطويل الذى يرفع الامان عن فبم الكلام و كفى بذلك الزاماً 


و خزياً وان اراد ان الشيعة لم يبحئوا عن حال رجال اسناد ذلك المنقول و عدالتهم. 
فذلك لايومهم ولا يقدح فى ا<تجاجهم على اهل السنة بل يكفى فيه كوت ذلك 
مسطورا فى الكتب المعتبرة لاهل السنة كصحاحهم الست و مسئد ابن حذبل ونحوه 
هن كتب المناقب التى الفها اكابرهم و مشاهير هم ٠‏ 

و اما سادساً فلان ما ذكره من بطلان زعم الرافضة ان ما يتلى عن على عليه 
السلام وعن أكابر اهل بيته من تعظيم الصحابة المبحوث فيهم واقع تقية مدخول بان 
نسبة الشيعة الى القول بكون ذلك على اطلاقه واقعا على سبيل التقية كاذبة بل ريما 
يقدحون فى بعض الرجال المذكورة فى سند ما نقله اهل السنة عنهم عليهم السلام . 
فى مدبح هن عأم عدم أستحةاقه للمدح بدلائل اخرى و أما حمل البعض على التقية 


- 76 
فى ابطال دعوى ابن <دحر سبعة اوجه 

قليس بباطل سيما اذا قامت القرينة الحالية و المقالية على اعمال ذلك واى قراين و 
اسراب و أمارات اظبر هما روى عنه عليه السلام يوم الاحكراه على البيعة مخاطياً 
للرسول صلى الله عليه و آله فى ضريحه « يا ابن ام ان القوم استضعفونى و كادوا 
يةتلوننى فلا تشمت بى الاعداء ولاتجعانى مع القوم الظالمين » و يردد ذلك ويكرره 
وهما روى عنه فى الشكاية عن غصبهم للخلافة عنه وتقمصهم إياها ما هو هصرح به فى 
الخطبة الشقشقية المشهورة المذكورة فىنمج البلاغة وفىقوله عليهالسلام ايضاً « اليم 
انى استعديك على قريش فانهم قد قطعوا رحمى وكفأوا انائى؛ واجءءوا على منازعتى 
عن كنت أولى به من غيرى و قالوا الا ان فى الحق أن نأخذه وفى الحق أن تمنعه 
قاطيو فتعوهاً اؤدت عتاسقاً فنظرت فاذا ليمن لى رافق و لأ ذاب ولا اعت الا اذل 
بيتى فضننت بهم عن المنية ؛ فاغضيت على القذى وجرعت ريقى على الشجى» وصبدرت 
من كظع الغيظ على أمر من العلقم وآلم للقلب من حز الشفا رالى غير ذلك مر:_ 
الكلمات التى تواتر معنا ها على ان هذا الكلام انما يحتاج اليه فى دفع الشببة متى 
لم و كلامنا على صدة الس على امير المؤمئين عليه السلام وامتى بنينا الكلام فى 
اسياب الخوف و التقية وترك النزاع و الانحكار على صحة النص ظهر الاهر ظهوراً 
يدفع الشيبة عن اصاه لانه اذا كانت هو عليه السلام المنصوص عليه بالامامة و 
المشار اليه بينهم بالخلافة ثم رآهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و آله تنازعوا 
الامر بينهم تنازع حر:_ لم يسمعوا فيه نضا ولا اعطوا فيه عهدأ ثم صاروا الى احدى 
الجبتين بطريق الاختيار و صمهوا على ان ذلك هو الوا<ب الذى لايعدل عنه ولاحق 


سوأه علم عليه السلام أن ذلك هويس من نزوعهم و رجوعبهم و مخيف هن ناحيتهم 


د 73٠‏ - 
ْ ابطال دعوى ابن <<ر إسدعة اوحجه 
وأنهم اذأ استحازوا اطراح عبدالرسول عا اله عليةو اله فم بان «طرحوأ أنكارذاعرة 
( كذاكان) عليوم ويءرضوا:عن وعظه ونذ كيره اولىوا<درق بلذاك دورث الجزم أن 
النكير عليهم و دذمهم عما اختاروه قدكان مؤّديا الى غاية المكروه و تهاية المحذور 
و 8 ” 7 ى انما يسوغ ان يقال ذلك اذا لم يكن هناك إعارة تقتضى الخوف 
2 باوأاهر اأرسول صلى اله عله و أله حارين على سودئه4 وطرفده ولا بكون 
سوه الظن عليهم حال ولا للخوف هن جبتوم طريق و أما اذا فرضنا انهم دفعوا النص 
الظاهر وو خالفو ه 5 عملوا رمالاف مقتضاه والامر 4 منعكس 1 سام وين الفارض_ 
لا وده له و سوء الظن هو الوا<دب ولا ممع ى للمخالغين لا 0 هده المسئلة ارتف 
يجمعوأ بان المتضادات و يفرضوأ ان القوم دفعوأ النص وخا لفوأ موحدية وهم ع دلك 
على احوال السلامة المعبودة مم الت تمتصى من الظذون هم أحسنها 5 احملها واما 
اصل شرعية التقية فلا اعلم هن محققى اهل السنة من ينكر ذلك و قد فصلنا الكلام 
فى كتابنا المو سوم بمصائب الو أصب و لنقتصر ههنا 5 ذكر ٠‏ وخر الدين اأر ازى فى 
تفسيره الكبير عند تفسير قوله تعالى « لا يتخذ المؤمئون الكافرين اولياء من دون 
المؤمنين وهن بفعل د ك فليس م من 300 5 شيمى الا ان :تقو هنهم الاية 2 حمث قال : 
8 التقية ازما دور فمهأ يتعلق باظ, ار || لموالاة والمعاداة وول تحور كا فما يتعلق 
باظوار الدين و أما ما نجع صرره الى الغير كالقتل وْ الزنا وعصب الاموال والشبادة 
با لزور و قذف المحصنات و اطلاع الكفار 


على ءورات المسامين فذلاك غير جائز 


البتة و قال التقية جائزة لصون النفس وهل هى جائزة لصون المال يحتمل ان يحكم 


تاك 
اعتراف (فخخر الدين الرارى بمشروعية التقية 

فيها بالجواز لقوله عليه السلام « حرهة مال المسلم كحرهة دمه » ولقوله عليه السلام 
«.ن قتل دون ماله فبو شهيد » ولان الحا<ة الى المال شديدة والماء اذا ببلع بالعين 
سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار :للى الثيمم دفعاً لذلك القدر من تقدان المال فكيف 
لا يجوز هيهنا وال اعلم . ثم قال: قال «جاهد: هذا الحكم كات ثابتاً قبل دولة 
الاسلام لا<لل ذعف الوؤمنين اما بعد قوة دولة الاسلام فلا ثم قال: و روى 
عن ااحسن الف التقية جائزة لأمؤمنين الى يوم القيدة و «ذا القول: احسى:. 
لان دفع الضرر عر: النفس واجب بقدر الامكاتف و يزيد ذلك وضوحا 
ها روأه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند عايثة هن المتفق عليه و ذكره 
شارح الوقابة من الحنفية فى كتاب الحج و هو ان التبى صلى الله عليه و آله قال 
لعايشة لولا ان لقومك عبدأ بالجاهلية و فورواية عبد حديث بالكفر واخاف ان ينكر 
قلوبوم لامرت بالبيت فهدم فادخلت فيه ما اخرج منه و الزقته بلارض و جعلت لها 
٠‏ بابين با با شرقياً وبا باغربياً فبلغت به اساس ابرهيم الحديث » واذا كان النبى هلى الله 
عليه وآله مع علو شأنه و سطوع برهانه كان يتقى القوم الذين هم اعيان الصحابة من 
سوء نواطو هم فى هدم الكعية وأصنلاح بنائها فماظنك بعده بشأن على عليهم السلام ومزعداه 
من اهل البيت الذين قتلوا | باء هؤلاء وأعمامهم واقاربهم كما فصل فى الاحادي ثالاخرفتدبر 

و أما سابع فلان ماذكره من ان بءض الرافضة كفر عليا لاحل اعمال التقية 
مدفوع بانا لا نعلم هذا البعض و لاعبرة بكلام المجاهيل سيما اذا كان دليلهم المن كور 
على ذلك من أوهن الاباطيل٠‏ 

١‏ - قأل : المقدمة الثانية » اعام ايضاً ان الصحابة اجمعوا على ان نصب 


د 
فى ادعاء ابن <جر ان نهدي الامام واجب على الامة 
الامام بعد اتقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه اهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن 
دفن رسول الله صلى الله عليه و آله و اختلافيم فى التعيين لا يقدح فى الاجماع 
المذكور و لتلك الاهمية لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآ له قام ابو بكر خطيباً 
كما سيأئى ققال اببا الناس هن كان يعبد عمْداً ص فان عدأ ص قد مات وعن كان 
بعبد الله فان الله حى لايءوت لابد لبذا الامر ممن يقوم به فانظروا و هاتوا آراء كم 
فقالوا صدقت ننظر فيه ثم ذلك الوجوب عندنا معشر اهل ال-نة والجماعة و عند اكثر 
المعتزلة بالسمع أى هن جبة التواتر و الاجماع المذكور و قال كثير بالعقل :و وجه 
لِك الوجوت: انة سن الل علية نوا له امن ياقاعة الخدود وسد” الشنووو تجبيز 
العيوق اياك بق حدقا بيضة الاسلام و هى لا تتم الاب لاهام و مالا تم الواجب 
المطلق الا به و كان مقدورا فبو واحب و لان فى نصيه <لب منافع لا تخصى و دقع 
مضار لاتستقصى وكل ها كان كذلك يكون واجبأ اما الصغرى على ما فى شرح المقاصد 
فتكاد تلحق بالضروريات بل بالمشاهدات بشبادة ما نراه من الفتن و الفساد و انفصام 
امور العباد بمجرد ٠وت‏ الامام و ان لم 5 على مإينبغى من الصلاح و السداد و اما 
الكبرى فبالاجماع عندنا و +الضرورة عند هرء_ قال بالوجوب عقلا من المعتزلة كابى 
الحسين و الجاحظ و الخياط و الكعبى انتوى ٠‏ 
اقول : فيه بحث من وجوه 

اما اولا فانه ان اراد انعقاد لاجباع على ان نصب الامام واجب على الامة 
فبطلانه ظاهر لظهور الخلاف هر الامامية و المعتزلة كما لا يخفى و ايضأ 
وجوب نصبه على الامة يقتضى انهم اذا لم يتفقوأ لم .حصل انعقاد الاهامة 


ا 
بيان ان المهر دن عن دفن الرسول ص ها كانوا عالمين عدولا 

2 يعدب أعادة النظر هراة بعد اخرى وود هر شَيدى 7 ذلك انفسااهم 
لاختالاف الاراء غالياً وهو بطل تعلرقها على رأى أالامة والالزم تعذر نصب ا لامام 
اوجواز ءملكل فريق برأيه فيكون منصوب كل فريق اماما عليهم خاصة هذا خلف.. 
جائرأ داهلا قينا لا عالما عاءلا ولا 000 قلا 0 ذاك مطلوبوم و الشيعة 
دسسدل لون بفعلوم الشنيع هذا على عصيازوم بل على عدم أيمانهم و اختيار نهم الدنيا 
١‏ عل ىالاخرة وذلك لانهم يذكرون دنا وهوان 2 من صلى على مغهور غذرأه دنوده ِ 
فلو 0 مصدقان دما حاء 4 الخرين ص !ها أعرضوا عن هذه السعادة الكبيرى والمغفرة 
العظمى مع أن الوماعة و ا(مشورة 0 ى أمور الديرل و الدنما مانفوت بيوم | ودوهن 
وأو كان لهم ايدان و م روه لصبروا زدةئ 4. و الصلوة عل, نه و أنء زبه لاهل ال عليوم 
السلام وأدخالبم فى المشورة اذ كات النزاع معوم والحاصل انيم ائما اشتغلوا باهر 
الخللاقة م اغ- لموأ الفر صة دغمية عل عليه السلام و أصددابه و اشتغالهم مجوءر 
التق صلى لله عليه 1 ه و تدؤينه و علموا انه لو حضر على عليه 0 مجلس 

اشتغالوم بامر الخلافة لفات الامر منهم و الا فلم يكن فى تأخير ذلك عر تجويز 
الى مظنة ذونه وعدم استدرا ؟ ده بل و أو صبروأ واشتغاوا ع على عليه السلام وسائر 
بى هاشم بدن اندي صلى ال عليه و آله وهصابهم به و الدزن له و الصلوة عليه 
المرغب فيها لكان أولى لاجتماع الناس <ينئن اكثر مما كان قبل دفنه و ليت شعرى 
كيف صار ذلك واجدا فوريا ؛ مع انه حين اراد التّى صلى الله عليه و آله ان يكتب 


8 هرص مويه كتابا فى وذأ اليماب دخ هء4 عهر وؤال 9 <سردنا كتاب الله يا ذكره 


© 

لم يكن غرض المحتمعين فى السقيفة الا طلل الرياسة 
هذا الجامد فيما سيجيئى وايضأ كيف اوجروا المسارعة الى انعةاد الامامة حفظأً للدين 
عن الشين ‏ و أم يسارعوا لاجل الدين» ايام أ<د وبدر و خيير و<نين» بلل 5 
فيها راجعين بخفى حنين )١(‏ ؛ ذاهلين عن وضع ارجلبم فىكل اين و قد فر و اهن 
السفيره الادرات :نوو مويق دوه طاذيه زرقااتي بالأسافى بوالالقاق يترا 


و خمدوا +ميعوم عن الجواب؛ و لم يقم اليه احد من شهود هم » بل ظلوا ماكثين 


(١‏ المي الى المال المدعروف دمن الأعرب من قول[هم رع بدفى حددمن :- قال 
اليهانى بعك ذ ره (صه هو امن مدمع الامثالال.طبوع بادران وص ١17١‏ منالمطبوع تمصر ) : 

قال ابوعبيد : اصله ان -ذينا كان اسكافا من اهل الحيرة نسامه اعرابى بغ*فين 
فاختلغا حتى اغضيه ذاراد غدظط الاعرابى قاما ارتعحل الاعرابى اخد اين حاف خفيه قطرحه 
فىالطريق ثم القى الاخر فى موضع آخر فامامر الاعرابى باحد هما قال ما اشيه هذا 
ااخف .خف -نين ولوكان معه آخر لاخذته ومضى فاما انتهى الى الاخرنده على نر كه 
الاول وقد كمن له حئين فالءا مضى الاعرابى فى طلب الاول عمد <ئين الى راحلته وما 
علموا فذهب 5-7 واقيل الاعرابى وليسن ممه الاالغذان فقال له قومه ماذا جدّت .» مرف 
سفرك 0 قال جنتكم بخةقى حمون فدهدت مدلا ( يضرب عد اليأس ءعن الداحة والرجوع 
بالخيية ) وقال ابن السكيت : <دين كان رجلا شديداً ادعىالىاأسد سن هاشم دن عمد مناف 
فاني عبدالمطاب وعليه ذفان |١<مران‏ فقال ياعم اا ابن أسد بن هاثم :ذقال عدك| امطاب 
لاونءاب ايندل ها شم ما اعرف شمائل هادم فيك فارجسعم فر جم فقالوا رجم عع عرزل 


ويه دصار ملا ٠‏ 


5 © 
تصريح اافريقين بفرار ابى بكر و عمر فى غزوة خيبر 
ناكثين لسابق عبود هم وكذلاك ما اظهروا يوم مرحب )١(‏ لا مرحبا لبم؛ ما لأرجال 
دن عر ديل الروعا اودري انال قارو مون اللمساقة والسسارعة رلك 


المشاهد لنصرة الدين؛ عام ان مسابقتهم يوم السقيفة انما كانت انيل الرياسة طلياً للجاه 


)1( يريد يوم مرحدب يوم خيير و مر<ب ادم بطلى ممعروف هن يبود خيبر 
وايومه معروف و مشهور عند اهل الاخيار و السير و قصة ذرَار ابى بكر و عمر فى 
هده الغزوة ند كواوة فى َع الخاصةه و العامة ( كمسئد |<.ى بن 000 و غيره ) 
و اعترف 4 محل مالف وموافق ق وعذدو وصديق كال الفاضل المعاص الد كتور 
يوك <حسون هيكل فى :أريخه الفسءى دعقيو ه 4ه عد يوه ص عللىك د كرة ودائع هذه الغزوة 
(ص وباس س»؟؟ من الطيعة الثائية ) : نتابعت الايام » ذيعث الرصول أبايكر براية 
الى مون ناعم 5 4 4 فقاتل و رجع و 5 يكن الحصن وفك شح ٠.‏ و بعت الردول 
عمر بدن الغطاب فى الغداة » فكان حضه حض أبى بكر ٠‏ فدعا الرسول اليه فى 
الغداة على بن أنى طالب ثم قال له : خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك. 
00 بالرايه » فإل.ا دنا م. ن العحصن خرج اليه أهله فقاتالهم , 3 فصر به رجل من 
هو يقاتل مو وقح ا حمسن 4ن » 

وقد اجاد ابن ابى الحديد الل.عتزلى الليغدادى فى بائرته المعروفة ( وهى احدى 


وما 5 لا اتن اللذيرا_ 5265 و فر هما و الفر قد علا حوب 
وللرابة العظءوى و ول دهما بها ظ ظ مالا بس دل فو قبا و جلا ببسب 


بقية الحاشية فى الصفحة الانية 


دا 1ت 
تصريح الفريقين بقرار ابى بكر و عمر فى غزوة خبدر 
و حي للدنيا و <سداً لال د عليوم السلام و ذلك موحب لخر و<وم بالكلية عر 


دين الاسلام و لله در القائل ٠‏ 


بقية الحاشة ون الصفدة الماضية 


طويل نجساد السيف أديد يعبوب 


وو يليب لوا شمن و الانائيس 


آل وي سور دل 


كرا عر 


اماج معو 8 سد 4.2 و ستنا :4 


ا<ضر هما ام <ضصر اخرج خاضب 
عذرنتما ان الحمام لمربغض 
لكره طهم الموت و الموت طالس 
دعا قصب العلياء يملكها أهرء 
برى ان طول الدرب والبؤس راحة 


فلله عييًا ل ا ارا 


و انيما أم ناعم الخد ميلاصوب 
وات بقاء النفس لأنئفس >موب 


فكيف .لذ الحوت والهوت «طلوب. 


بغير افاعيل الدناءة مقضوب 


و ان دوأم السلم و الخفض تعذيس 


و لاجرب كس 5 لمنة مقطو ب 


وقد صدرءن خاهم الذينص بعد هدا اافت ا أميعن ‏ علىرث فى<ق اميرالءوه6ين غٌْ 
شتمطز عل فضائل جية وا هناتب جلياة هنا وله ح لى لا ان “قول فك طائفة ..٠0‏ 
و ب داه 285 كن و 6 ِ نْ 


امتى ما قلث الاصارى فى عرس ى بن *رام قات فيك ولا لاتءر بحلاء الا اخذوا ءن تراب 


رداك 2« الخ وهو #شّعهور عن ااا ص و | ادك واليه جر شاءعر الشيهة (ء وى |أسيد 
على الواءعذظ القاينو ره امرجم حاله فى <ااس 
.طولة فارسيه مذ كورة فى التجالس المذ كور 3 


الوهد ن لاأءى ف ره ) قو له فى (هحدية 3 


+4 بو الوجب فوهكى كه تكن ».شو نك از نفل أو +4 


+ زان خير كايثأان روايت روز خيبر كرده اند + 


ا 
سان ها فى خطبة ابى بكر هن سوء الادب واثر الوضع 
*( شعر )+ 
وعلى الخلافة سابقوك وها سيقوك فى احد ولا بدر )١(‏ 

و أما العا لالب م تيه ون الخامة الى أبى ابكر م ركاكته عن أرضح 
الووذوعات اما الاول فأظوور سو الادب فى <جلاءه لأخس بقوله «من كان اعمك عدا 
ذفان يرأ قد همات “ و هل كان هناك من يعمد ىأ صلى الي عليه و1 له وكان يعتقد 
انه صلى الله عليه وآله لا يموت؟ اللوم الا ان يقال انه قال ذلك رداً على ٠اروئ‏ ٠ن‏ 
ان عور وول فى دلك اليوم لوعلدة زور ها فى نفسده « وَأ ماهات هود و سسوود 
و يقطع أيدى رحدال وأرجلوم 55 قالوأ أنه مات » لكن المشوور عمد هم أنه رد عله 
ابو بكر هناك من ساعته و رجع هو الى قول ابى بكر فلم يرق حاجة الى بمكرارالرد 
عليه فى خطيته البليغة هذه واما الثانى قلانة ك.يف يضح مافيها هر:_ دعاء الئاس الى 
اجالة آراءهم فى ذلك و طلْب الناس المبلة عنه للنظر فيه مع ما شحنوا به كتبرم 


> حيصا نا 


)١(‏ يناسب ذلك ٠١‏ روى. هن ان ااصادق عليه ااسلام هر بدار عرس سدم 


أيا 0 سيدق الت أت ودى المهيء.ن لو أنصفوكا 
و انك <هلات قريثا عبد أ ولولا حساه.ك كانوأ ماوكا 
وانت المقدم فىالناءيات قمند ا لضللافة لم اخر وكا 


نال عليه السلام تثرو ها بالحنة فلا سرعت اأحارية الغنيه ذالك القت الدف وتابت 


الى الله عالى و اما كان مئاسيا لهذا المقام ذكر ناه هيهنا ٠‏ 
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بيان ما من التشورش و ااتهافت فى كلام ابن حجر 
من أن 55 لابى بكر فى سقيفة بنى ساعدة انءا وقءت فلتة وبغتة حتى رووا عن 
عمر فا سين كره هذا الشيخ فيما سيأتى من آلف بيعة ابى بكر كانت فلتة و قى الل 
شرها عن المسلمين فمن عاد الى مثلبها فاقتلوه ٠‏ 

و اها رابع فلان هبادرة القوم الى تصديق ابى بكر فى ايجابه النظر فى ذلك 
بجوز انف يكون لاعتقادهم ارادة التفحص عن اهام منصوب هن الله تعالى لا لاختيار 
اهام هن عند انفسهم ثم لما ظهر عليهم خلافه واتضح أثار العدوان سكتوا فغاية الامر 
انعقاد الاجاع السكوتى عن جاعة فى ذلك و وهنه ظاهر ٠‏ 

واها خاه..اً فلان الوجوب المشار اليه بقوله « وذلك الوجوب عندنا» اعم من 
الوجوب على الل او على الامة فلا يصح اطلاق ذلك الوجوب عندنا معشر اهل السنة 
و الجماعة وعند اكثر المعتزلة بالسمع لان ما ذهب اليه اهل السنة هو الوجوب 
السمعى على الامة. لا الوجوب على الله ابضا فالصواب ان يقال ان ذلك الوجوب الاعم 
عندنا وعند | كثر المعتزلة على الامة بالسومع الخ 350 

و اها سنادساً فلان ما ذكره هن ان اكثر المعتزلة على الوجوب سمعا كذب 
تدراخ يفيه ةا غبازة الشرح الجديد للتجريد حرث قال « اختافوا فى نصب الامام 
بعد انقراض زهان الابوة هل يجب ام لا؟ وعلى تقدير وجوبه على الله ام علينا »عقفلا 
ام سوعاً ؟ فذهب اهل السنة الى أنه واجب علينا سمعاً وقالت المعتزلة والزيدبة بل 
عقلا و ذهبت الاهامية الى انه واجب على الله تعالى عقلا انتبى ٠‏ 

و اها سابعاً فلان قوله وقال كثير بالعقل ان اراد به الوجوب العقلى على الامة 
باز أهه.ل ذ؟ ر القول يوجوبه على الله تعالى عقلا و ان اراد به وجوبه على الله تعالى 


5ك 

أصربح صاحب المواقف كفابة الواحد و الاين فى عقيد الامامة 
عقلا يازم اهمال ذكر القو ل بوحوبه على الاهة عقا فيتل كلامه فى تحرير محل 

و اما زامنا لان القول: بكون الودوب فى ذلك فنا عير هسهو ع 1 
الوجوب 7 ى منحصر فى الك تاب و السنة و الاأجماع و الكل مفقود نام هذا باعد ترأف 
الخصم وهنهم صاحب 2-١‏ ينثت قال 2 واذدأ تدث حدول الامامة بالاخديار والبيعة 
عليه أى على هذا الافتقار 4 من 0 و به 1 الواحد و الاثزانت من 3 
الحل" و العقد كاف فى ثبوت الامامة و وجوب اتباع الامام على اهل الاسلام و لك 
لعلمنا بان الصحابة مع صلابتهم فى الدين اكتفوا فى عقد الامامة بذلك المذكور من 
الواحد والاثنين كعقد عمرلابى بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف اعثمان و لم شترطوأ 
فى عقدها اجتماع من فى المدينة هن أهل الحل و العقد فضلااء ر: اجماع الامة 
من عاماء الانصار و*#تبدى م اقطار ها هذا و لم كر عليوم أحد و عليه أى ا 
الاكتفاء ا (واحد و الاثنين فى عقد الاهامة انطوت الاءصار بعدهم الى وقتئا هذا » 
أنتبى و ون عام من كلامة هذأ انهم جعلوا عمل الغاصب لاخلافة حجحه فأ على الامة 
لظابور ات النزاع انما هو فيبم و فى عدم استحقاقهم لذلك والا فما الدليل العقلى 
ْ والتقلى هن الكتاب والسنة على أن ترد البيعة بل مجرد بدعة الواححد و الاثئين ححة ؟ 
وهن ين “مت لعهر أمامة أبى بكر حدى بأبعة 0 واكيف علم ابو ندر أنه أهام حنى 
ادعى ذلك ؛ ولعل هذا اول ما اباح على اهل السنة كبذا الشيخ الجاهل فى كتابه هذا 
ظ ارتكاب المصادرة وسوء المكابرة وما بى لهم فى المسئلة اللا الاعتماد على حسن .الظن 


- 4٠ 
اجتمداع اصحداب السقرئه لم كن «بنرا على غرض صحيح‎ 
بمره_ قام ألف دلول على سوء افعاله و ركاكة اقواله 5ه سيتضح انهاه الله تعالى‎ 
والماخص ان نسب الامام واجب علىالله تعالى عقلا كما برهن عليه فى موضعه مفصلا‎ 
و قد ابان عن ذاك النبى صلى الله عليه و آله و نص على من كان اهلا الامامة فى‎ 
يوم الغدير و غيره من المواقف و الا زهان و <يث كان هذا الايجداب عند اهل الءرت‎ 
عايهم السلام و سائر بنى هاشم و اتياعوم شائما ذائعا «حدث لم 0 | صدور الخ لاف‎ 
لاحد من الاصحاب لم يشتغلوا به عن شفر: رسول الله صلى الل عليه و آله كما‎ 
سيمترف به هذا الشيخ الجاهل فى أوائل الفصل الاول هن الباب الاول وانما اشتغل‎ 
به من الاسحاب هر:_ قصد صب منصب الامامة و عادى علي طلباً لثارات الجاهلية‎ 


فاغتزموأ الفرصة باشتغال بدى هاشم دمع< يدر || صلى الله عليه و أله و داوس على 


0 
عليه السلام لامصيبة فسارعوا الى تقرير ولى” الامر و لبسوا الأمر على الناس بايهام 
ان قمود على عليه السلام فى قمر بيته انما كان لتر كه الخلافة واعراضه عنها فانخدع 
الناس بذاك و ضم اليه اختلاف الانصار فيما بينهم فلم يصبروا أن يفرغ بنو هاشم من 
"مظاك .روك اله على اله عابفى ١‏ له كنيف و الافر هارن اق اهوا لاحك بوره 
و عقدوا البيعة الفلتة الفاسدة لابى بكر بعد أعمال و<وء أخرى هن التلييس و تطميع 
الناس و استمالةوم بتفويض أمارة البلاد و نحو ها فظير الن قول هذا الشيخ مث 
اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه و آله على عمومه فى حل الءنم فتأمل 
و أما :اسعاً فلان ماذكره اولا فى وجه الودوب على الامة سمعا غير متتجه 

لانه لايقتضى كون نسب الاهام وا<با سميا على الاأهة كما ادعاه لظهور ان أهر النبى 
صلي الله عليه و آله باقامة الحدود وسنت الثغور و :<دو هما على أحاد الامة ليس 
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اد 
فىان غبر المعدوم لايعرف: المصالح والمفاسد < 
على الت يفعلها كل احد منهم باستقلال بل باهر الامام كما يرشد ألية قوله و هى ' 
لانتم الا با لامام فهذا الاهر راجع الى بيان ما يجب على معاؤنة الامام فى الاغور 
المذكوزة لا الى ؤجوب اصل الامامة فااواجبٍ المطلق فى الاهر بها ذكر هو 
الوجوب |امتعلق باطاعة الاءة لا الوجوب المتعلآق بنصب الامام ولا يلزم من. سمعية 
الاول سمعية الثانى على ان لقائل ان بمدع قؤلهم « انما لايتم الواجب الا به و كان - 
مقدوراً لكلف كان واجباً» وانما تصدق هذه المقدءة لو امتنم تكليف مالا يطاق 
وهو غير ممتلع عندهم فلم يتم هذا الدللى للاشاعر اها الذى يقوم عليه الدليل 
هو وجوب مقدمة الواجب بمءعنى كونه مذا لابد منه فى تحقق ما هى مقدمة له 
لاالؤجوب الشرعى الذنى قصدوه فى هذ' الءقام وت<قيق ذلك يطاب من كتب الاضول 
لاصحاننا ايدهم الله تءالى ٠‏ 
وأمًا عار أفلذآن عا ذكر ه ثانا بقواه « ولان فى نصية حلب امناقع لا تحدى و 
دفع مضار لاتستقصى الخ » هردود بان الضرر الءعظنون أما دينى وهو تقريب | (.كلفين 
و تبعيد هم وذلك لايحصل الا مر:_ أمهام مؤيذ من عنف الله بالابات و اأبيئات عارف 
بجزئيات التكاليف العقلية و الشرعة مما لا يعرفها الا الراسخؤن ولا يرضى بحكمه 
الا المتقون » بخلاك من نصته: الرعية علىوفق أرائهم و مقتضؤيهؤاتهم ؛ حيث جوزوا 
ترجيم المرجوخ و تفضيل المفضول و أستأئر وا اتباع الظالم الجا هل الذئ :لا مرف 
شما هن شزوزيات الدير_ كنا ينبغى » بل لا يبتدى :ضروريات العةل انضا لبتالوا 
بوضياتة الوهراد انهم الجحاهية والمالية واها ديئؤى كالهرج و المرج.و الفتن و لانراع 
لنافى حسواة فى الغ+ملة من نصب رئيس يختاره طائفة مرخ . الناى بينهم لملا يختل 


1ه 
فى ان الامامة لالثبت الابنص من حجان الله 
أهر معاشهم الاان نصبه ربما يؤدى الى المفاسد الدينية كاتساع العلماء القاصرين أرأيه 
واعتقاده و تأليفهم كتيا على طبقهرضاتة و وضعهم احاديث كذلك فأستمر بينهم كاير 1 
عن كابر <تى شاع فى وقته كما وقم فى زمالت بنى اهة وبنى العراس فقالوا بعد 
مدة انا وجدنا اباء نا على امة وانا على أثارهم هبتدور:_ . 

ا قال المقدمة الثالثة الامامة تثرت ١‏ ما بنص من الامام على أس :ةغللاف 
وأاحد من أهلبا و أما بعقد ها من أهل ال<لل و العقد لءن عقدت لدهر:_ اهلما 
كما ساق بيات ذلك فى الابواب و اما بغير ذلك كما هو بين فى محله واعلم انه 
يجوز تصي المفضوك مع وحود هنهو أفضل هنه لا<ماع العلماء بعد الخافاء الراشدين 
على أمامة بعض من قريش همع وحود أفضل منه وم ولانت عمر جعل الخلافة بين 
سدّة م نالمشر ة منهم عثمان وعلى وهما أفضل أهل زمانهما فلوتعين الافضل لعين عَثمان 
فدلعدم تعريله أنه يجوز نصب غيرءمُهان وعلى ع وحود هما والمعنى فىذلك أن غير 
الاففال قديحكون اقد رمنه على القيام بمصالح الدين واعرف بتد بير الملك و اوفق 
لانتظام حال الرعية واوثق فى اندفاع الفتنة أنترى ٠‏ 

أقول . اولا التحقيق أنتف الامامة لائثبت الابنص من النتتى صلى الله عليه 
و أله او من الامام المنصوص على امامته واما التسمان الاخران اللذالت ذكر هما 
هذا الشيخ الجامد فقداشرنا الى بطلانهما اجهالاوسيأتى الكلام فيم»! تفصيللا انث اءالنهتعالى 
بوانان لاله نش اراد ودهرى احم الما سان 801 الله مد وده 
الفاضل اجماع جميع العلماء فالمن.ع عليه ظاهر كيف وسائرائوة اهل البيت عليهم السلام 

وشيعتهم مرل:_ الصحابة والتابعين وهن بعد هم الى هذا الزمان على طرف الخلاف وان 


5 5 
فى انه يحب ان يكون الامام افضل و اكمل هن جميع الانام 

اراد اجماع علماء اهل النة فهو مصادرة ظاهرة لانقوم حجة على الخصم الشيعى 
كمالا يخفى و تفضيل الكلام وتحقيق المرام انه قد دل الءقل والتقل على أنه يجب 
ان يكون الامام اكمل و افضل فى جميع أوصاف المامد كالعلم و الزهد و الكرم 
و الشجاعة و المفة و غترذلك من الصفات ا(<ميدة والاخلاق المرضية وبالجملة يجب 
ان يكون اشرفيم نسباً واعلاهم قدرأ واكملهم خلقاً وخلقاً كما وجب ذلك فى النتى 
بالسبة الى اهته و هذا الحكم عتفق عليه من اكدثر العقلاء الا ان اهل السنة ختلفوا 
فى اكثره كلا عامية والا شجعية والا شرفية لان ابابكر لم يكن كذلك مع النف 
عمر و ابا عريدة نصباء اهاماً وكذا عمر لم يكن كذلك و قد نصبه أبويكر اماهاً ولم 

ظ ,قطنو | بأن هذا الاختيار السوء قدوقع مواضعة وهشادعة هن القوم حرصا على الخلافة 
وعداوة لامام الكافة ككما يكشف عنه قول طلحة حين كنب ابويبكر وصيته لعمر 

بالولاية والخلافة بعده حيث قال مخاطباً لعمر * وليته امس وولاك اليوم » الى غيرذلك 
هن المكائد و الحيل وا لخدع التىاستمعاو ها فى غصب الخلافة عن اهلها و كن لك 
فريق هن المءتزلة منهم عبدالحميد بر:_ ابى الحديد | امد ائنى قالو ابجواز ت#ديم 
. المفضول على الفاضل لمصاحة ماو قالو! ان عليا عليه السلام افضل هن ابى بكر لكن 
جاز تقديم ابى بكر عليه لمصلحة وهذا القول غير هقبوك اذيةبيح هن اللطيف الخبيران 
يقدم المفضوك المحتاج ال التؤميل على الفاضل الكا هل عقلا ونقلا كمافى الندذوة و 

منشأ شبرتهم فى هذا التجو يز أن النتّى صلى الله عليه و آله قدم عمر و بن العاص 
على ابى بكر و عمر و كذا قدم اسامة بن زيد عليهما مع انبما افضل منكل منهما و 


ى 


َ 


الجواب بعد تسايم أفضايتهما و الاغماض عن أ هذه الافضلية انماتوهم ليما بعد 


45 - 
فى انه يحب ان يكون الامام افضل واكمل من جميع الانام 

غسبهما للخلافة انهما انما قدها عليهما فى امرالحرب ققط ؛ و قد كنا اعلم هنهما فيه 
قبلماً كما دل عليه | لاخيار و الاثلر هذا ان جملنا التقديم والتأخير منوطاً ب! ختبار الله 
تعالى وأما ان جعل:اء منو طأ باختيار الامة كما مو ء«ذهب الجمهور فهو ايضأ غير 
مقبو ك لانه قبح فى | لعقونف أيضاً انف يجعل المفضولةه المبتدى فى | لفقه مقدها 

على ابن عواس رضى الله عنه وذلك بين عندكل عاقل والمخالف فيه مكابره 
ومن .العجائب أن ابن ابى الحديد الميتزلىخالف هيبنا مقتضى ها اجم.ءعليه هن 
القوك ها لحسن و القبح المقليين ونسب هذا التقبيم الذى ذهب اليه الىالله عزروجل 
قال فى لخطبة شرجه لنبج البلاغفة « و قدم المفضوك على الفاضل لممبلحة اقِتضا ها 
. التكليفٍ» وهذا فى غابة ما يكون من اليف » لانه نسب هاهو قبيح عقلا الى ال 
عزوجل ؛ مع أنه عدلى المذ هب ؛ ققد الف مذهره » و لبذا حول الشكايات الواردة 
هن على عليه السلام عن إإصحابة » و التظلم هنهم فى الخطبة الموسومة بالشقشيقة و 
غير ها على ذلك ولا يخفى ان !| لحمل على ذلك مما لاوجه له سوى | اتخا مل على 
٠‏ على" عليه السلام لان هذا التقديم ان كان من الله تعالى » لم يصصح من على عليه السلام 
الشكاية مطلف) لانبا حينئن تكون رداً علىالله » والرد عليه على حد الكفر وان كان 
من الخلق فان كان هذا التقديملءصحلة المكلفين و علم بها جميع الخلق غيرعلى عليه 
السلام فقد نسرة عليه السلام الى !ا لجبل بما عرفه عامة الخلق وأن كان لا لمصلحة2 ' 
كات تقديماً ب.جرد التشبى فام يجكن الشكاية على الوجه الذى توهمه فلا وجم ‏ 
لحملها علينه هذا و العقل و النقل كما اشرنا اليه دال على قبح ذلك اما العقل فظاهر 
واما النقل فلان القرآن نص على انكار ذالك حيث قاك تعالى « أفمن يبدى الىالحق 


5 
فىان غير المعصوم لايعرف المصالح والمداسد 

احق ان يبتع اهن لابهدى الاان يبدى فما لكم كيف تحكون » وقال تعالى « هل يستوى 
الذيرل يعلمون و الذبين لايعامون انما يتذكر ا واواالا لباب » ثم اقول يمكن ان 
معدل على عدم جو از تفضيلل |امفضوله بقوله أبى بكر « اقيآو فى فانى أبسست بخير 
على فيكم » فاحفظ هذا فانه بذلك حقيق ٠‏ ظ 

و ثالشاً ان ما ذكره هن التعليل العليل بقوله «و لان عمر جعل.الخلافه الخ » 
قد مرا مافيه همع ابتذائة على مجرد حسن الظن الذى لايغنى من الحق شِيئًا 06 

و رابعأ ان قوله « والمعنى فى ذلك ان غير الافضل قد يكون اقدر منه الخ » 
فيهانه ان عنى بالاقدرالمذ كور فيه انه لايعرف مصالح الدين لكنه اقدرعلىاقامتها فهذا 
لايسون ولايغنى من جوع لان اقامة مصالح الدين فرع العلم بباو هوظاهروان عنى به 
انه اقدر با قامة,ا ممع العلم بها مر:_ غير احتياج و استناد الى استعلامها عن غير فهو 
خلاف المفروض لان مثل هذا الشخص ليس بمفضولك فى العلم بلاقل الامران يكون 
مساوباً لغيره واما مجردمعرفة :دبي رالملك وانتظامحال الرعيدفلايجدىفىالدي نلا نذلك 
التدبير والاننظام يجب ان يكو زعلى الوهالشرعى الخالىءن شوائب الجور والظام الذىلايحصل 
الاهمن | نصف بالعلم والعفةوالزهدو الشجاعة يبا لعصمة كما ستحققه دون | لوجه العرفى 
التحام الزاه لهو هفازية الباق وسووه رزينة#تزالوليه التعان السن» الدى انفيدقك 
المصحف المجيد ؛وال<جاج الظالم الفاتك الشديد “واللصالمتغلب الدوانيقى و ن<وهم 
م نكل شيطانمر يد'فانهم كانو ايد فءون الفثنة الموهمة على!املك والرعية وءلى خصوص 
ساطنةيم و جاههم بقئل كل متهم ' و صلب كل عدو مظنون و احراق بوهم وابدوت 
أقوا ههم وجير أنهم وضرب أعنا قبم الى غير ذلك من العذاب و التكال بلا ثبوت ذنب 


6 
فِىان غير المعصوم لازعرف المصااح والمفاسد 

منهم شرعاً نعم ظام الشيخين كانهختصاً باهل البيت عايهم السلم وشيءة,م ولهذا استقام 
لهم الأهر بمعونة غير هم من أعداء اهلى البيت بخلاف عثمان فا نه لما عم ظامه وظلم 
عما له على البلاد و العباذ؛ اخدل اهره وآل الى قتله على رؤس الا مهاد و بالجلة ان 
حفظ الدوزة ة على الوجه المشتمل على الاننظام الظاهرى و دفع الهرج و المرج و 
رضع تطاول بعض الاحادقديترتبعلى وحود الخافاء المجازيةوالملوك الجائرة بل بوجود 
الشدنة و العءسس بل ريما يحصل هذا القسم من الاننظام بهم: ون غيرهم من ااخلةاء 
الحقيقية ذا انهم بموحجب سراسا: نهم العرفية المن كورة ونحوها رء.ما ,دفعون تطاول احاد 
الناس على غير هم هن الرعية بوجه لايتيسر لغير هم من الخلفاء الامجاد اكنبم 
انفسهم واولياء دولتهم يعملون هع ضعفاء العباد “مايشاؤن من الجور والفساد “ولو وقع 
خال فىاحكام الدين القويم؛ واعوجاج 0 الطريق المستقيم عجز. واعن بت 
و التقويم كما اشارالهء حال بن الحر ه ى جملة قوله 

ظ +( شعر 0 * 

نبيت النشاوى من امية نوما و بالطف قتلى ها ينام حميمبا 

وماضيم (") الاسلا مالاقبيلة 217 تأ”هرنوكا ها ودام نميمها (4) 

و اضحت ("أقناة الدينفىكفظالم اذا اعوج منها جانب لا يقيمبا 

)١(‏ نقل ابن شهر آشوب ره هذه الابرات فى كتاب المناقب من دون:7سمية لقاهذ,ا 
( صفحة 7١‏ من ح ؟” من النسخة المطبوعة فى سنة ١711‏ القمرية الرجريه و نقلها 
المجامىرهعن المناقبفىالبدار (ص و١‏ منج ١١منالطبوة‏ المطبوعةئنفقة امين الضربره) 


(؟) المناقب والبحار «قتل>ه< ("[) اللناقب والبدار «عصابة»ه (؟) المناقب 
والبحار< نام رّعدهها» )6( المخاقب والبحار «<فاضعحت » 
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فى حسن سياسة امبر المؤ منينو نزاهته عما يخالف الشرع 

وَالكا هل ذ] ارأى النبدين ان اقيفها بوقمقى آنام :من مشح اهل اامنة سلطنده: 
بل خلافتة كيزيد ؛ عليه هن اللمنة ما يربوو يزيد؛ من قتل الحسين علي هالسلامو شيعته 
حفظ <وزة الاسلام اوفى قتله لاهل المدينة الطيبة و افْتصْاض الف بكرهن اولاد 
الصحابة والتابعين الكرام رعاية نظام الانام اوفى رمى المناجيق على الكعية و تبر رسن 
بيت الل الحرام عمارة لما اختل هن النظام او دعوة لمن دخلها الى دار السلام هذا 
مع أنا لا نسآم | نالثلانة كانوا اعرفبدفظ الدوزة ونظام <اك الرعية ولوكانوا كذلك 
لها أهر النبىعلِهما عهروبن العاص مرةوزيدبنحارنة هرةوزيدبناسامة نارةاخرى وقد 
اشتبران اكثر ما استءءله عمرمن تدبير فتح العبجم ونشر الاسلام فىبلاد هم انما كان 
بأشارة على عليه السلامو انه كتب صفحة هن قبيل الجفر والسكسيرا وجب عقد ها 
على راية اهل الاسلام انتكاس راية العجم و قد ذكر بعض الجمهور على مافى كاب 
انشافى أن عقاتلة ابى بكر لا محاب مسيامة الكذاب و امثالهم المشبور ير:_ بين 
اهل السنة باهل الردة انما كان باشارة علىعليه السلام نعم كان عليه السلام محترزاً 
عن استعمال الغدر و المكيدة والحياة و ا اخدبعة التى يعد العرب مستعءاها ىر _ 
الدهاة و كانوا يضفون معاوية بن لك و يقولون انما وقع الاختلا ل فى عسكر على 
علية السلام لان معاوية كان صاحب الدهاءدونة ولما سمع عليه السلام ذلك قاك «لولا 


الدير_ )0( لكضت من أدهى عرب 2 فتدبر ٠‏ 


)00 تق لالسيداار ضىرهفى 2 ااملاغة ٠‏ يعدةق هذا ال.ر امبهذه العدارة< ومن كلام له 
عليه ال-لام :والله هامءوية بادهى منى ولكزه يغدرو يفجرو لولا كراهية الغدر لكنت دن 
ادهى الذاس؛ ولاك ن كلغدرة فجرة وكلفعرة كفرة ولكل ادر لواء يءعرف.ه يوم الفيامة والله 
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فى حسن سياسة اميرا لهو منن و نزاهته عما يخالف الشرع 
١‏ 5 قال 5 واشتراط العصمة فى الاهام وكوزه هاشميا وطهور معحرة على 


بده يعلم 5 صدقه من خرافات تعدو الشيعة و حهالا مم ما 37 ىَْ بمأنة و أيضّاحه 
من حف.ة خلائة أبى بكر و عهر و عءمان مع انتفاء ذلك فوم و ع حهالا مم ايضا 


قولهم أن غير المعصوم سهوى ظالما فيتذا وله قوله تع.لى لاينالك عبدى الظاامين وليس 


ما استغفل بالمكيدة ولااستغمز با لشد.دة »> و قال ابن ابى اللحديد فى شر حه كلامأ مغصلا 
منه هذ «اعلم ان السائس لايتمكن من السيامة البالغة الا اذا كان يعمل برأيه وبما يرى 
فيه صلا ح ملكه و :ميهد امره و توطيد قأعدنه سواء وافق الشريعة اولم #وافةقباو 06 
لم يعمل فى الشسياسة و التدبير بموجب ما قلناه فبعيدان ينتظم امره او يتوثق حاله و 
امير!لنؤمنين كانت مقيداً بقيود الشريعة مدذوعا الى اتبا عها ورفض ما يصلح اعتما ده 
من آراء الحرب والكيد و التدبير اذالم يكن للشرع موانقا فلم تكن قاعدته فى 
خلافته قاعدة غيره همى لم يلتزم بذلكولسنا بهذا القول زاري:_على عمر بن الخطاب ولا 
ناسبين اليه فاهو منزه ءنه لكنهكان مجتوداً يعمل بالقياس وألاستحسان والمصالح ال.رسلة 
وايرى تغخصيص عموه-ات اانص بالا راء و بالا ستنباط هنف اصول يقتضى خلاف ما 
يقتضيه ع.وم النصوص ويكيد خص.ه و يأمر اهرائه بالكيد والحيلة و يودب بال.رة و السوط 
من يتغلب على ظزه انه ستوجب ذلك و بصفح عن آخربن قد اجتر مواما يستحقوت. به 
التأدنب كل ذلك بقوة اجتهاده و ها يؤديه الي»ء نظره ولم يكن اميرالمؤمنين عليه السلام 
يرى ذلك و كان يقف مم النصوص و الظو اهر ولا يتمد اها الى الاجتهاد والا قيسته و 
يطبقامور الدينا علىامور الد.نو يسو قالكلهسإقا واحداً ولايضع ولايرفم الا ,الكةابواانص 
فا ختلفت طريقتا هما فى الخلافة و السياسة و كان عمر مم ذلك شديد ا لغلظة و السيائة 
وكان على عليه السلام كثير الحلم والصفح والتجاوزذاز دادت خلافة ذاك قوةو خلافة هذالينا 
ولم يمن عمر بمأ مذى به علىعل» السلام ون 4235 عتمهان الخ »و هو كلام تنافم طو ي لالذيل 
جداً ينبغى ان يلا١حظ‏ و ير اجع فدن اراده هليطلبه من هنك ( وهو اواخر العزء الءاشر 


من شرح النهج لصاحب الكلام ) ٠‏ 


5 
فى (نالعصمة شر طفى الامامة 
كما زعموا اذ الظالم لغة مر يضع الشركفى غير حله وشرعاً العاصى وغير المعصوم 
قديركون تيدفو فل فلا,صدر عنه ذني أويصدر عنه ويتوب منه حالاتوبة نصوحا ؤالاية 
لانتناؤله و انها تتناول العاصى على أن العبد فى الاية كما يحتمل ان يكويتف 
المرادبه الامامة العظمى يحتمل ايضا ان يكون المرادبه النبوة اوالامامة فى الدين 


اوتحوهما من مراتب الكمال وهذه الجوالة منهم انما اختر عوها ليبنوا عليها بطلان . 
خلافة غير على كرم الله وجبه وسيأتى هايرد عليهم ويبين عنا دهموجبلهم وضلالهم 
نعود بالل هن الفتن والمحن أنتهى 

أقول :يتوجه علبه: 


اولا ان الامامية الذين ينيغى أن يكوت وجه السكلام معهمانما اشترطوا 
العسمة دون الباشمية وان اتفقكون الائمة المعصومين هنبنى هاشم و دون اظهار 
المعجزة وان صدر عنهم ذلك حسيما ذحكره مؤلف شواهد النبوة وغيره 

و ثانياً ان ائبات حقية خلافة ابى بكر وعمر مع انتفاء العصمة فيهم انما يوجب 
خرافة هر:_ اشترط العصمة فى الاءامة لولم يثبت ذلك ببرهان من الءقل والتقل 
و الاففاية الامر تعارض الاثباتين فجاز ان يكون الخرافة و الجبل فى هذا الشيخ 
الخرف وا اجبلاء هن اه_لى :<لته على ان لنا بحمد الله تعالى علىذلك دلائل عقلية 
و تقلية لا يخفى و آمبها على اولى الطبائع الزكرة أها القلية فماذكره هذا الشيخ 
الحامد بعيد ذلك هن قوله :».لى" لاينال عبدى الظالمين» و سنوضح دلالته علىالمقصود 
بحيث لا يبقى للخصم مجال الانكار والجحود و قوله تعالى :كو نوامم الصادقين» و 


ل 8*9 هه 
فى ان العصمة شرط فى الامامة 
غير المعصوملا يعلم صدقه فالا ,يجب الكونمعة فيجب الكون مع المعصوم وهمأئمة أه لاليبت 
عليهمٍ السلام كما نطق به 5 التطبير على م أوضحناه 5 شرح كشف الحق ونج 
الصدق وأما العقليةفلان الامام قائم مقام النبىدلى الله عليه وأله وله الولاية العامة 
فى الدين والدنيا وساد مسداه فكما انه شرط فى النبى اتفاقاً فكذافى الامام الزاما 
وبالجءلة ان الادلة الدالة على عصمة النسى صلى الله عليه وآله دالة علىعصمة الامام 
عليه السلام وهى انتفاء فائدة بعثة النبى صلى الل عليه واله لولم يكن 000 
لظبورانتفاء فائدة نصب الاهام ايضأ على:#دير عدم عصمته وللزوم التسلسل لولم يكن 
الامام موصو 5 و قد شبهو اهذا بدليل و<دوب انتهاء سلسلة الممكنات على الو أدب 
لتلايلزم اوليك ولان الامر باتباعه أهر مطلق فلو و شع هونة معدية زم ان 5 نَ 
الل آمرأ لنا بفشعل المعصية وهو ببح علا لايفعله الحكيم تعالى لها ثبت من الادلة 
الدالة على امتناع القبائتح م4 تعالى و لانه لو قعل المتكر فان لم دعتر ص عليه زم 
ؤائدة نصديهة ولان الامام حافظ للشرع بمعنى أنه مؤيدله منفثذلا <كامه بين الناس 
| 5 وو كل من كان انيلا للقرر' 4 بهذا الو عه لايد من عصمته أما الصغر ىي فالاعتمار 
عمو) الرياسة ض الدينا و الدبرا_ فى الاماهمة كوباية واما الكيرى فلان هن 
كان حافظلا للشرع 5 لوحه المذ كور لايد أن يكون أمنا عدد الناس دن تغبير شى 
هن أحكاءة ب لزيادة و القعان والا لم .حصل الونوق يقوله وفعله فالامًا بعة العباد 
فيهما فيختل الرياسة العامة وتنتفى فائدة الاماءعة لايقال انهذا الدليل يقتضى أن 
يكون العمصمة شرطأ فى المجتهدايضأ لانه حافظ للشرع فألاديد ان يكون جو ليؤّدن 


0١ 
بيان ان العصمة شرط فى الامامة‎ 
هن الزيادة والنقصان و كذا الكلام فى الدليل المذكور قيله لانه لوفعل المعصة‎ 
سقطهن القلوب وانتفت فائدة الاجتهاد اوسةط حكم الاهر بالمعروف و النهى عن المنكر‎ 
و كلا هما باطل لكنها ليست بشر ط اتفاقاً لانائتقو ل المجتهد ليس حافظا الشرع بين‎ 
جويع الناس بل مظبر له على من قلده فلا يجب فيه انيكون آهناً من الزيادة و‎ 
ااتقصان على سبلل القطع بل يكفى ح<سن الظن بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد ولذلك‎ 
شرط العدالة فيه وبالجملة هرتبة الاجتهاد لكونها دون عرتبة الامامة تحصل باستجماع‎ 
شرائطها المشبورة المسطورة فى كتب الاصول ويحكنفى فى و حوب العمل بول‎ 
المجتهبد <سن الان بصدقه المتفرع على نوت عدااته بعد <حصول شرائط الاجتهاد‎ 
كما تقرر فى حله بخلاف هرتبة الاماعة ذانها رياسة عامة بدسب الدين والدنيا ومن‎ 
اليبن انهالا تحصل لشخص الا بعد ان يكون أهناً من الزيادة والتقصان فى |-كام‎ 
الشرع والا لاختات تلك الرياسة العامة وانتفت فائدة الامامة كمالا يخفى على من‎ 
ظ‎ ٠ له طبع سليم و عقل هستقيم‎ 
ولايبعد أن يقال ايضاً ان كلامرء_ جواز الاجتهاد وجواز تقليد المجتهد‎ 
فى أيام غيبة الاهام من باب الرخصة فى أكل احم الميتة عندالخمصة لملا يتعطل‎ 
 ىبنلا الا حكام الشرعية و انما الجائزبدسب أصل الشرع هوالاجتهاد فى زمن حضور‎ 
او الاهام عند كونه فى ناحية بعيدة عنهما يمكنه استعلام ها أستيوم من الاحكام بالكتابة‎ 
اليهما ونحوها اذمع حضور النبى والامام المعصوهينفى الا <والوالاقوال يرجعالمجتهدون‎ 
الييما فى همواضع الاشتراه والاشكال وباعلام كل هنهما يحصل التفصى عن الخطاء‎ 


و الضلال فلايدتاج المى إعتبار عصمة المجتهد مسع حضور النبى صلى الله عليه وآ!-ه 


1 5 
قل كلام عنعلم الهدىرهفى معنى العدمة 

والامام الذى يمحكن الرجوع اليه فى :<قيق الا<كام والكشف عن مسائل الحلال 
والحرام فان قبل عمدة ما ذكرتم هعشر الامامية فى عصمه الانبياء والائمة ان تجويز 
الكبائر يقدح فيما هو الغرض هن بعثة الانبياء ونصب الامام اعنى قبول اقوالهم و 
اهتثال او أمرهم ونواهيهم قبينوأ الناوجه القدح اذقد طال | لكلام فى هذه المسئلة بين 
الفريةين قات لاشك ان هن يجوزعليه الكدائر والمعاصى فان النفس لانسكن ولاتطمئن 
الىقبول قولهمثلماتطمئن الىقول ٠‏ نلايجوزعليهشىءمنذلك جزهاً قالالشريفالمرتضى 
ر ضى اللاعنه هذا مءنر قولناان وقوع الكبائر والدءادىهئفر عن القبول والامتثالوالمرح< 
فيبما الى العادات وليس ذلك هما يستخرج بالدليل و من رجع الى العلاة علم صدق 
ها ذكر ناه ذان الكبائر فى باب التنفيرلا تنحطعن المباجاة التى :دل على خسة 
صاجها وعن المجونوالسخافة ولاخلاففىانها همتنعة هنهم ذانقيلاوليس قدجوز كثير 
عفن الناس. الكرائر على الانبياء والائمة ومع ذلك لم ينفرو اعن قبول أقوالهم واهتثال 
أوامر هم و هذا بناقض قولكم ان الكبائر منفرة قلنا هذا كلام من لم يعرف معنى 
التنفير اذ لم نرد به ارتفاع التصديق والامتثال ر ا بل ماذكرناه من عدم سكون 
النفس وحصول الاطميئان ولايثمك عاقل فى أن ادبن <ال عدم تجويز الكبائرا قرب 
هنهاالى ذلك عند تجويز ها وقد يبءدالامرعند الشىء ولا يرتفع كما يقرب عن الشىء 
ولايقع عنده الانرى ان عبوس الداعى الى طعامه وتضجره مثفر فى العادة عرق 
حضور دعوته و تناول طعامه وقد يقع مع ما ذكرناه الحذور والتناول ولا يخرجه 
عن ان يكون 57 وكذلك طلاقة و<به و استبشاره و تسمه يقرب من الحضور 


والتناول وة “بر "نفع عزده ذلك لايقال هذا ,ة قتضى أن لابقع الكبائر عنهم حال لثبوة 


كلآ6 - 
فى بيان معنى العصمة 

و الاهامة واما قيلبا فلا لزوال حكمها بالتوبة المسةطة للعةاب و النام ولم ببق 
5 يقتضى التنفيرلانا تقول أنا ل.سم نجمل المائع عن ذلك استحقاق العقاب والذم 
فقط بل وازوم التنفير ايضأ و'ذلك <اصل بعد ألنوبة ولبذا نجد ذلك مر:_ حال 
الواعظ الداعى الىالله وقد عبدمنه الاقدام علوركبائر الذنوب وان تاب عنها بخلاف 
من لم يعبد هنه ذلك والضرورة فارقة بين الرجلين فيما يقتضى القبول و النفور و 

5 مانشاهد أن الناسيمير ونمن عرد هنهالة,ائح المتقدمة وان حصات منه التوبة 
: > والتواهةى وتاو عر قف بو عيبا وقنها قا اال البانه ان الحكاين رين ادو 
اقل تنفيراً منها قبل التوبة و لابخرج بذلك عن كونها منفرة ان قات فلم قلتم ان 
الصفائر لا تجوزءايهم مطلقأو لا تنفير فيها قات بل التنفير <اصل فيها ايضاً عند التأمل 
لان اطمينان النفس و سكونها انما هو مع الامن عن ذلك لامعتجويز ها والفرقبان 
الصغاير لانوجب عقاباً و ذماً ساقط لان المعتيرالتنفير كما ذكرنا هراراً الاترى أن 
اككرا سن لوجاك ره والا كو الاطان افبابو كلك 1ك وت يذلاك مونها 
للتتضير مع أن الخصم حكم على بعض الاحتبادات البعيدة هن الشاهدة بكونه هنفر ا 
للعوام مع تنصر يحهم بان المجتهد المخطى مثاب قال ابوا لمعالى الجوينى فى رسالته 
المعمولة فىدان حقيةمذهب الشافعى قداتفق للشافعى اصل مقطوع ببطلانه على وجه 
احمعت الامة شارقة وغاربة ارضا ذارضاً طولا وعرضاً على بطلان ذلك الاصل و هوانه 
ظ لم«جوز نسخ السنة بالكتاب ولم يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا هن امحل ال.دالات 
' والعامى اذا سمع هذا يستنفر طبعة وينزوى عن تقليده و الا قتداء به الجواب قلنا 

هذا الا صل غير مقطوع بيطللانه فانه أنما لم يجوز نس السنة المتوائرة بالكتاب 


6ه - 
فى بيانانالعصمة شر ط فى الامامة 
لان الله تعالى الى أ خره ونشرير الكلام علىهذا التفصيل و التنقيح من نفائس المراحث 
فاحفظففانه بذلك<قيق. 

و ثالثاً ان أحداً هن الشيعة سيما من الا هامية لم يقل بأمتف غيرالمعصوم 
يكون ظالماً كيف و غير المعصوم ول يكون عادلا فئ 22 أيام عمره كما ذكره نعم 
قد استدلوا بالاابة الت ذكرها على عدم صللاحية المشايخ الثلائة الامامة دمأ حاصاه 
انهم كانوا كفارأ فى الاصل وا نما اسلموا بعد تماد يهم فى الكفر والضلالة والكافر 
ظالم بقوله تعالى « والكافرون ه م الظالمون ن » و الظالم لايصلح للامامة لان ابراهيم 
على نميا وعليه السلام دين طاي الأمامة لن رده وؤال وهن دريتى » وال الةتعالى 
ين حوابه « لابنال عبودى الظالمين 6 بعد أن الآما٠ة‏ لاتضل على وهن حانبى الى 
أدد هه ر: الموصوفين بالظلم و أورد عل 4 الفاضل القوشجى و شرح4ة على التجريد 
بأن عا مأيدل عليه الاية أن الظالم 1 حال الظلم انال عهيد الأمامة ولايازم دن 
ظلم الثلائة و كفر هم قبل الخلافة ان لابنالوها <ال أسلامهم وعدم اتصافهم با لظلم 
و فيه نظار ظاهر لان لفظة من فى قو[ه و 0 ذريتى تتعرضية كما هو الظاهر و 
در بهالمفسرون وحدنئن نقولان ف ان أبرأهيمعليةالسلامالامامة لنر جه الظالمين أما 
أن كان لبءضذريته الهس امين العاداينفىتمامء هرهم أولذريةهالظالمين فىتمامعمرهم أولذريته 
المسامينالعادلينفى بع ضايامعمرهم الظالمين فى بعضة الاخرلكنيكون ممصو ده عليهالسللام 
نيهم لذلك وال أسلاههم وعدالتهماوالاعمهن هذ القسم والقسم الاولفءلىالاوليلزم عم 
مطابقة الجواب للسو الو على الثانى يلزم طلب الخليل'ذلكالءنصب الجلييل'لاكافرو الظالمحال 

الكفر والتضليل؛وهذا ممالايصدرعن ادنىعاقل؛بل جاه لمن رعية وعنالثالثوالرابع يحصل 


دب ©0 هه 
فى بان ان العصمةشر طفى الامامة 
المطلوب و هوان الامامة مما لا ينالبامنكان كفراً ظلماً فىألجملة و فى بءض ايام 
عمره فظهر أن الخرافة و الجبالة انما صدرت عن هذا الشيخ الخرف الهببوت الذى 
ينسج عليه امور واهية كنسج العنكبوت فمقصود الامامية عنه يفوت" 
زان "أن هانذ كر اتن الثلزدة مردوف أن كفل الاتمريق مزق اهل النيدة 
ايضأ حملوا العبد على الامامة وهو الظاهر ايضاً من سوق الاية ومدار الاستدلال فى 
التقلياث على هذا مالم يقم دليل آخر على خلافه يستدعى العدول عنه واقامة الجحة 
علىشطرهن علماء مذهبكم كاف لنا فى الالزام بل يلزم الواقين التغصى عن مقتضا ها 
. لقوله عليه السلام «الكفر ملة واحدة » على انه يلزم من اشتراط العصمة والعدالة 
فى النتى صلى الله عليه وآله فى جميع ايام عمره اشتراطه فى الاهام بطريق اولى 
٠‏ لعدم تابيد الأمام بالوحى العاصم عن الخطاء٠‏ 
وخامساً ان ما نسبه إلى الامامية من اختراع اشتراط العصمة فى الائمةمءارض 
بمثله فان ابم الت ,قولو ان اهل السنة انما اختر عوانفى اشتراط عصمة الائمة 
حنظلاً احال مشابخم الثلانة الفاقدين للءصمة و بناء اصحة خلافتهم والله ولى العصمة. 
؛١‏ -: اليا بالاول فى بارت كيفية خلافة الصديق 
1ل سرد لاك على حةيتها با لادلة النقلية و العقلية و ما يتبسع 
[ ذلك وفسه فصول الفصل الاول»فى بيأن كيفيتها 
روى الشيخان البخارى و «سام فىدحيحيهما الذين هما اصح الكتب بعدالقران 


باجماع هن يعتد به أف عدر غطب الناس مراجمة من | احج ققال فىخطبته 


ا كك 
فى نقل خطبة عمر عند مراجعته من الحج 
ول بلغنى أن فلاناً منكم يقول لومات عمر بأبعت فلاناً فلايغترن أهرء أن يقول اورت 
بيعة ابى بكر كانت فلتة الا وانها كذلك الا ان الله و قى شرهاً و ليس فيكم اليوم 
من يقطع اليه الاعناق مل أبىبكر وأنه كان من خيرنا <حين توفى رسول النهه أى الله 
عليه وآله ان عليا وا لزبيروهن معبءائذافوا فى'ءت ف'طى.4 وتخاغت الانصارعنا بأجموعها 
فى سقيفة بشى ساعدة واجتمع ل 39 أبى بكر وات له أ ابايكر انضاق 
0 النا 0 صنع القوم وا لا اين 5-0 يا معشر ا فقأت و الله 
لناتينوم فانطلةئا <تى جدناهم فى سقيفة ؛ دى ساعدة اذأ هم مدنوعوؤق نَ و اذأ سن ظهرأ نمم 
رحجل مزه.ل فقَأت من هذا فقالوا سعد بن عدادة قلت ماله قالوا وجع فأما حلسنا قام 
خطيمرم فاثنى على الله مأ هو أهله وقال أما بعل فنحن أنصار الل وكتينة الاسللام وأنتم 
5 معاشر المباحدرين رهط 0 وقد رفت رافة مذكم اى دب قوم مانكم ب لادتفاة 
والترفع علينا #ريدوت الى ”خزنونا هن أصلها وتخضنو ناهن الامراى تنحونا عنه و 
انستيدون به دو نذا فأما سكت اردت ان انكلم و قد كنت زورت مقالة أءجيتنى اردت 
ان اقولها امو ين ,بدى أ, بكر وقد كنت ادارىه:ه بعص الدد وهو كان احلم هذى واوقر 
وال اوبكر َي ونييأ ك فكرهت أن أغضيه وكان اعلم «لى أل ماترك دن ححلءة 
أعجمة:-.ى لي "زؤارى الاق لم:'فى ممه و أفذلى حبنى سات وه ل أها بعد فما ذكرتم 
هرا خير فانم اهله و لم تعرف العرب هذا الاعر الا ام.ذا الحى ف كراشن هدم 
5 العرب 5 و ذاذا وقد ردءت لكم أحد هدين الرحلين واخذ بددى ويدابى 


عبيدة بن الجرا ح فلم اكره ها قال غيرها وكان والله ان اقدم فيضرب عنقى لايقربنى 


د لاة ب 


فى تضعيف البخارى ومسلم وفىعدم اعتبار اهما 

ذلك من اثم احب الى هن ان اتامرعلى قوم فيهم ابوبكر فقال ثائل هن الانصاراى 
جذيلها المحكك وغديقها المرحب منا اميرومنكم امير يا معشر قريش و كثراللفظ 
وارتفعت الاصوات حتى خشيت الاختلاف فقلت اسط يدك ياابايكر فبسط يددفبايعته 
وبايعه المباجرون ثم بايعه الانصاراما واللهماوجدنافيما حضر ناامرا هواوفق منهبايعة 
ابى بكر وخشينا ان فارقناالقوم ولم تكن بيعة ان يحدثوا بعدنا بيعة فاما اننبايعهم 
على ها نرضى واما ان نخالفهم فيكون فيه فساد انتبى 

اقول يتوجه عليه انه أن اراد اجماع من يعتد به من اهلالسنة على صحة 
ها فى الكتابين فهو مصادرة لايتمشى مع هن هو طرفالبحث من الشيعة وان اراد 
اجماع من يعتد به من الشيعة على صحة ها فيبما فبطلانه ظاهر لانالءخارىوهسلما 
واضرابهما وضاعون كذابون عندالشيعة ,ل حكموا بحماقة المخارى و قصور فبمه 
عن التميز بين الصحيح والضعيف لامورشتى منها ها صرح به بءض الجمهور هن ان 
البخارى حدث عن المتهم فى دينه كعبادبن يعقوب الرواجى واحتجج بحديث هناشتهر 
عنه النصب والبغض اعلى عليه السلم كمحمدبن زياد الابهانىوحريز بن عثمانالرحبى 
واتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج بحديث ابى معوية و عبيدالة بن موسى وقد 
اشتهر عذباالغلو ومنهاما ذكره فقباء الحنفية فى بحثالرضاع منكافيهم و كفايتهم هن 
بلادنه وقصور ادراكه عن فهم معانى الاخبار والفتوى بما يضحك منه الصبيان حتى 
اجمم. علماء بخارا على اخراجه هنها وطرده با سوء حال ومن هذاحاله كيفيعتمد 
على نقله وكيف يقال انكتابه اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى على ان الكرهانى 
شارحالبخارى قد روى فى اوائل شرحه مايدل على ان صحيحالبخارى لم يتم فى ايام 
حيوته بلكان كثيرأ من هواضعه يا و كان على <واشيه ماحقات وعلى اوساطه 


م6 - 
فى تضعيف البخارى ومسام مه فىغدم اعتبار كتبهما 
قطعات استصعبوا الاهتداء الى مواضع ربطها وانما رتبه عدة من نلامذته البخاريين 
على -سب ما وصلاليه فبهوم ومنالبين انه لوبقى البخارى بعد ذلك مدة لجازان 
يرجع عنالحكم بصحة بعض ما اودع فيه وتصرف فيه بالزيادةوالتقصان فكيفيعتمد 
بمثل هذاالابترالواهىالذى قدلعب به جماعة من نواصب بخارا و فساقها فى تحفيق 
الكلام الالبى سيما الاوامر والنواهى وكذا الكلام فى مسلم كمافصلناه فى شرح 
كتاب كشف الحق ونبج الصدق ولو سلم صحة نقلبما ذلكعن عمر فالكلام مع عمر 
وانه هوالذى عقدالبيعة لابى بكر ظلماً وجورا على اهل البيت عليهم السلم واعامهبان 
. ابابكر بجعل الخلافة فيه بعده قال طاحة وليته امس وولاكاليوم فكي فيسمع كلامه 
فى كيفية خلاقة ابى بكر مع ما اشتمل عليه من الاكاذيب الظاهرة وناهيك فىذلك 
ها قال ابن ابىالحديد المعتزلى هنمصححى خلافة الثلائة انعمر هوالذى و طأالاهر 
لا بكر وقام فيه حتى وقع فى صدر المقداد وكسر سيفالزبير وكان قداشه رسيفه 
عليبم ؤلبذا ان ابابكر لما صعدالمنبر قامائنى عشر رجلاستة هن المهاجرين و ستة 
هن الانصار فانكروا على ابى بكر فى فعله وقيامه مقام رسولالنه صلى الله عليه وآ له 
ورووا احاديث فى <وعلى «ع» ووجوبخلافته لما سمعوامن النص عليه من رسول الله 
صلىاللّ عليه وآ له حتى ان ابابكر افحم علىالمنيرولم يرد جواباً فقام عمروقاليالكع 
اذا كنت لاتستطيع ان ترد جواباً فلم اقمت نفسك هذاالمةاموانزلهمن المنبروجاءوا 
فى الاسبوع الثانى وهع معاذبن جبل مائة رجل ومع خالدبنالوليد كذلكشاهرى 
سيوفهم حتى دخلواالمسجد وعلى عليه السلم جالس فى نفر من اصحابه فال عمر 
و الله با اصحاب على لئن ذهب رجحل منكم يكام بالذى تكام بدامس لناخذن الذئفيه 


عيناه ققام سلمانالفارسى وقال سدموك رسو الله «صس» قال نيما ليوو وفرةعينى حالس 


كةان 

الادتحاح بخبر «الاثمة هى قر دش » عأى حقية هذهب الشبوعة 
في مسءدةدى ادوثت عليه طائفة من كلاب أهل النار ير رك قتله ولاشك انكم هم فاومى 
اليه عمر بالسيف فجذبه ؛ على حتى جلدبه الارض و وقال ياابن صبهاكالحبشية فم 
بوم انا اقل عدداً واضعف ناصراً وقال ل تفرقوا انتبى فاحسن تاملهوهل 
هذا الا مصادرة٠‏ 

6 قال : وفى رواية انابابكر احتج على الانصار بخبر الائمة منقريش وهو 
حديث صحيح ورد من طرق نحو ار بعين صحابياً ٠‏ 

أقو ل الحديث صحيج ويؤيده قوله عليه السلم فى صحاح الاحاديث | نالاسلام 
لايزال عزيزاً مامضى فيهم ائنىعشر خليفةكلهم من قريش كن المراد من الخليفةالاول 
القرشى على «ع» الا انهم لما اوقعوا فى القلوب انه عليهالسلم "تقاعد منتصدى الخلافة 
كما ذكر ناه سابقاً موهوعاذلك بجوازالعدول الى قرشى أخر فتدبر ٠‏ 

١ 5‏ قال: واخرجالنسائىوابويعا ىَّ والحاكم وصححدعن| بنمسعود رض اندفال 
لما قبض رسولالله صلى الله عليه وآ له قالت الانصار منااميرومنكم امير فاناهمعمربن 
الخطاب فقال يا معشر الانصار الستم تلبوق ان وسول اله مل آله عليةةو ا لفااقك :اشر 
ابايكر ان وم الناس و بكم نطبب سه ان بتعدم أنائكر فقَال الانصار نعود الاك 
نتقدمايا نكزاليل + 

اقول : 

اولا ان روابة الحاكم لهذا الحديثعن ابنمسعود كاذية بلهىممارواهالحسن 
البصرى عن عائشة وقال انه نص خفى على امامة ابى بكر والحسن اليصرىممن قدح 
فيه الشيعة والشافعي حيث نقل عنه ابنالمعالى الجوينى انه قال فيه كلام واما عائشة 


دن 

فى انالنبى ص آم رض يكون ابى كر اماما للناس ف ىالعحلوة 
فمع ظبور عداوتها لامير المؤمنين عليه السلامو كذبها عند الشيعة كما سيجىء بيانها 
متهمة فى خصوص هذه الرواية لما فيبا هن جرنفع لها ولابيها و بالجملة الشيعة 
لاتسلم ان النبى صلى الله عليه وأله امر بذلك واتما امرت بدعائشة فقالت للمؤذن 
هو انا دك فلتمق «النالى لقان ان لل تان ال عليهايو ١‏ 20 إفريها 3 كد روا با تقار لين 
صلى الله علية وله بذاك حرج متكي على على عليه السالام و فذلل بن العباس وندى 
ابايكر عن المحراب وصلى ع الناسى والانصار اعلم دن انيد دقوا بهذا الحديثالواهى 
الذى لا دلالةله على مطلوب اولماء ابى بكر باحدى الدلالاات كمامتوطذحه وقد 0 
بذلك ابن ابىالحديد المعتزلى فى قصيدته الكبيرة ال.شهورة حيث قال فى مدحعلى 
عليه ال .لام تعريضا بابى بكر *. 

شور 

ولا كاك دورولا داف برا ولااقن مبلوة م فييا مو خا 

واهل السنة يوافقون فى خروج النبى صلىالله عليه و اله علىالوجه المذكور 
لكن يقولون انه صلى خلف ابى بكر وقد صرح بذلك الشارح الجديد للتجريدحيث 
قال واستخلفه فى الصلوة فى مرضه وصلى خلفه انتبى وفيه ان النبى ما انه عليدوا له 
لو عجر عن الصلوة فكدف حر وصلى خانةه ولولم عجر فلم استخلفه الهم إلا ان قال 
للدلااة على خلافته كان هعة بعضوم وفسادهذهالدلالة ظاهر <دالان الامامةالصغرى 
بمعزل عن الامامة الكم ري بدليل انها تجوزخاف قريش وغيرهماتفاقا والامامةالكبرى 
لانصح فى غير قريش على قول اهلالسنة بل عندهم انه يجوز الصلوة خل فك مفضول 
بل كل بروفاجرفك.ف تقاس الامامةالكبرىعلى امامة الصلوةومماض<ك بهالسيدالشريف 
الجر<انى على لحيتهم انه وال فى شر حهة للمواقف وامامارواه البخارى باسناده الى 


5 
بان انه اذاحاء المنوب عله نوز لالنائب عن أباوته 
عروة عن ابيه عزعائثة انالنبى دلىالله عليه و آله امرابابكران يصلى بالناس فى 
مرضه فكان يصلى بم قال عروة فوجد رسولال صلى الله عليه فى نفسه خفة فخرج 
البى المحراب فكان ابوبكر يصلى بصاوة رس ولاللة صلى الله علية واله والناس,صلون 
بصلوة دراك جحكيرة فهو انما كان فىوقت ل انتهى وثيه مافيهفتأ مل فيهعلى 
انالاستخلاف لايقتضى الدوام اذالفعل لادلالة له علىالتكرار والدوام ان ث.تخلافته 
بالفعل وان ثبت ,القول فكذا كيف وقدحرتالعادة بالتبقية مدةالغيبة والانعز العند 
مجىءالمستخلفو رضا ذلك معارضن يانه صلى الله عليه وا لهاستخلف علياً عليه السلم 
فى غزوة نبوك فىالمدينة وما عزله واذا كان خليفة علىالمدينة كان خليفة فىسائر 
وظائف الامامة لانه لاقائل بالفصل والترجيح معنالان الاستخلاف على المدينة اقرب 
الىالامامة الكيرى لانه متذمن لاهور الدين والدنيا بخلاف الاستخلاف فىالصلوة 
وهو ظاهر ٠‏ 

١ 7‏ قال:واخرج| بنسعدوالحاكموالبييقى عنابى سعيدالخدرى انوم لما 
اجتمعوا بالسقيفة بدار سعدبن عبادة وفيم ابوبكر و عمر قام خطياء الانصار فجعل 
الزجل هنهم يقول. يا مغشرالمباجرين ان رسولاله صلىاله عليه و]لهكان اذااستعمل 
الر جل 5 يقرن مءه رجلا منافترىان يلى هذاالامر رجلان منا و فم -55 
22 على ذلك فقام زيدين ثابت فقال اتعامون ان و لاه صلى الله عليه و آله 
كان منالمباجرين وخليفته هن المباجرين و نحن كذا انصاره ثم ايدان د فقال 
هذا صاجكم قبايءه عمر ثم بايءهالمباجرون والانصار وصعد ابوبكر المنبر ونظر فى 
وحوه القوم فلم 0 بير فدعابه فجاء فقال فلت ابن عمة رسول الله صلى الله 0 
حواريه اردت ان نشق عصاالسلمين فقال لانثريب يا خليفة وعولة اند صلى 


11ت 
يان انالئبى ص الا ووصف بانه من المها<ر بن 

عليه وسلم فقام فبايعه نم نظر فىوجوه القوم فلميرعاياً فدعابه فجاء فقال قلت ابن عم 
رسولالله صلىالله عليه وختنه على بنته اردت انتشق عصاالمسلمينفقاللاتثري ب ياخليفة 
رسولالله صلىالنه عليه ققام فبايعه انتبى ٠‏ 

اقو ل بعد الاغماض عن عدم صلاحيةالحديث للاحتجاج به على الخصم 
كفايزاق اقول ز يدان اللى صلل ان علنه بو ا داهن المباجريق اطق لاك البباخر 
العرضى من شاخر :ال الرسول سان انه عليه و الرى الاشان ااضارى قالاتعتدى لرنك 
الوسول (ع) بالمباجر ولاوصف ابى بكر بدلانه لميهاجر الىالنبى صلى الله عليه واله 
بل كان معدفىالفرار من مكة الى مدينة ولوسلم كو نالمجىءمع رسول الله صلى الله 
. عليه وآ له هجرة اليه فىالجملة فلانسلم تحقق باقىشرائط الهجرة الشرعية فىابى بكر 
كلايمان والعدالة فانهما شرط فىتحةقالبجرة والنصرة الشرعيتين ولولم يشترط ذلك 
لزم ان يكون المؤلفة القلوب الذين هاجروا اليه من بلادهم لنصرته مهاجرين وانصاراً 
شرعية وبطلانه ظاهر وقدر روى مؤلفالمشكوة فى اوائلكتاب الايمان ما يؤيدهذا 
المعنى حيث أ 0 موده عمر قال قال 00000 صلى الله علية ب 1ه المسلم من 
برل المسامون من يتغدر لنباته.وا مان عن شر هائيى اله عند لعديت :و اوستل فاق 
ملازمة بين كون رسول اله صلى الله عليه و آله منالمباجرين وكون خليفته ايضأ من 
المباجرين مع انه معارض بدعوى ان سولاك صلى الله عل.ه وآلة كان من بنىهاشم 
فكان خليفته من بنى هاشم وبان رسولالله صلىالله عليه وا لدمن اولاد عبدالمطلبفكان 
خليعة منهم بل هذان اقيس منقياس زيدوكيف نجعل هذا الكلام الواهى منزيدبن 
ثابت اوهن الواضع عليه حجة ثابتة على الخصم وبذلك يستدل على وضع الباقى وانه 
لايصلحه طبيب ولاراق ٠‏ 


1 2 
ى عدم قبول بعض العامة حديث انس فضلا عن الشيعة 

4 قال: وروى ابن اسحقعن الزهرى عنانس اته لمابو, 8 السقيفة 
جاس هنالغد علىالمنبر فقام عمر فتكام قبله فحمد الله وائنى عليه نم قالانالناقدجمع 
امر كم على خيركم ماب سول وثانى اثنين اذهما قار فقوموا فبايعوه فبايع 
الناس ابابكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة ثم تكلم ابوبكر فحمد الله واثنى عليه 7 
قال اما بعد ايباالناس فانى قد وا يتكم واحوك تير ّ فان احسنت فاعينونىو اناسأت 
ققومونى |اخم* 

اقول حديث الزهرىوا نسعندالشيعةمستحد ثهوضوع وقد كرالز ندويسى 
الحنفى فى كتاب الروضة ان ابا حنيفة طعن فى انس و ذكر ابوالمعالى الجوينى 
الشافعى ايض فى رسالتةالمعمولةفىبيان احقية مذهبالشافعى ان ابا حنيفة طعن فى 
اتن يوام تعمل جحدارقهوستنارية: بر دروا نو قريزة و شراهه ققل اوالشيمة اق ,ولك 
اعذر ثم لايخفى انالاهام الذى احتمل صدور الأسائة عن نفسه و احتباجه فيها الى 
تفويم غيره له لايصلح الأمامة الكبرى عند منام 6 وحملذاك عا وخر لمن 
تعسف صر يح كبا اسيق عبان اناما تعالى عنقررب 

قال: واخرج |<مدان ابابكر لماخطببهم يومالسقيفة لم يترك شيئاً 
انزل فى الانصار ولاذكره رسولالله صلىالة عليه و آله فى شأنهم الا ذكره و قال لقد 
علمتم ان رسولالله صلىاللة عليه وآله قال لوسلك الناس وادياً وسلكت الانصار وادياً 
اسلكت وادى الانصار واقد علمت باسعدان ر سول الله على اله عليهو الدقال وانتقاعد 
قريش ولاةهذا الامر فبرالناس تيع لبرهم و 00 له سعد صدقت نحن الوزراء 
وانتم الامراءويؤخذ منه ضعف ماحكاه ابن عبدالبران سعدا ابى ان يبايع ابابكرحتى 


لقى الله مع انتهى 


في ان ابابكر امبكن كارهاً للخلافة بل كان طالبا لها 

اقول : بعد اتسليم صحة ما اءخرحه احمدلادلالة فيه على بيعة سعدرضى 
اله عنه لابى بكر بلالظاهرم نكلاهدان كلامن قريش والانصار صدف على حياله من . 
اصحاب رسول الله صل ىالل عليه و آله لاطاعة لاحدهما على الاخر كمالاطاعة لاحدهما 
على الاخر كمالاطاعة لامراءالسلطان على وزرائه وبالعكس واين هذا هن الدلالة على 
الببعة بل الذى ذ كره ار عن النبى صلى الله عليه واله ف فان الانصار يدلعلى 
ان بيعة ابىبكر اذا لم يسلكه سعد معكونه سيدالانصار وسلك غيره يكون باطلا و 
بهذا يظبر ان حكم هذا الشيخ الجاهل بضذعف ماحكاه ابن عبدالبر ضعيف بل 
اجوف معتل ٠‏ 

٠‏ "قال : وفىرواية لابن سعد عنابى بكر انه قال فى خطية اما بعدفاتى 
وليت هذالامر واناله كاره ووالله لوددت إن بعضكم كفانيه الاوانكم ان كافتمونى ان 
اعمل فيكم بمثل ما عمل رسولالله صلى الله عليه وآله لم اقم بدكانر سول الله صلى الله 
عليه وأله عبدا اكرمه الله بالوحى وعصمه بدالاوانما انا بشرواست بخيرمن احدكم 
فراعونى فاذا رايتمونى استقمت فاتبعونى واذا رايتمونى زغت فقومونى واعلمواانلى 
شيطانا يعترينى فاذا رايتمونى عصيت فاجتنبونى انتهى 

اقول: اوكان كارهاً للخلافة لما سارع مع عمر الى سقيفة بنى ساعدة 
لاستجلابها ولمارضى بانتزاعها عن اهلها وهوءلى عليه السلم و لمسا اغمض عن وقوع 
اصحابه على صدر المقداد وكسرهم سيف الز بير عند قولهم نحنلانرضى بخلافة| بى بكر 
واصبروا على فراغ اهل الببت عن دفن|انبى صلى الله عليه وله لان النص اوالظاهر 
[ كان فيهم واها اظهاره لوداده ان يكفيه غيره فبوا كذب من الاول واسوكان صادقافى 
ذلك لما ارتكبه من اول الامر و اسلمه الى من علمه متعيناله اوطرحه حتى يلتقطه 
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قو ل الى بكر « لست «ذير من احدكم » ندل على بطلان خلا ته 

الراغ.ون المشتاقون له كعمر وطلاحة و الز بير وعئّمان وسعدبن ابى و قاص و امثالهم 
مع ان قوله لست بخير من اح<دكم يدل دلالة واضحة على اعترافه بمفضوليته عنالكل 
فلابصلح للامامة و ااجواب بان هذا انها وقع على سبيل التواضع كقول النبى صلىانه 
0 لانفضلونى على يونس بن متى وانه لاخلاف فى انه صلىالله عليه وا له افضل 
الانبياء يونس ومن هواءظم منه كابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلم و ماذاك الاكرم 
ونواضع منه عايه افضل الصلوة وااسلام مدفوع بان قياس ذاك على نهى اانبى صلى الله 
عايه و اله قياس مع الفارق اذالانشاء لابحتملالصدق والكذب بخلاف الاخبار و لبذا 
قالت الامامية كثرهم الله تعالى لايخلو قول ابى بكر هناحد قسمين اما ان يكون صدقاً 
اوكذياً فعلى الاول لا يصلح للامامة لكونه مفضولا وعلىالثانى لذلك الكذب فالتواضع 
هبنالا بنفع المجيب ك5 الايخفى على اللبيب وايضاً ها تضمنه آخ ركلاههمن التماسالتقويم 
عن رعيته والاعتراف بانله شيطانا يعتريه دليل واضح علىعدم صلموحدللامامةفالحديث 
حجة على الشيخم الجاهل لاله ٠‏ 

١»-قال:و‏ اخرج الحاكم ان اباقحافةلماسمع بولايةابنه قال هل رضى 
َلك موعن مناف وبنوالمغيرة قالوا نعم قال لا واضع لما رفعت ولا رافع لما 
وضعت انتهى * 

اقول : فى هذاالحديث شبادة منابى قحافة علىانابنه ابابكر كان قبل 
الخلافة وضيعاً مريناً وانهلم يكن صالحاً للخلافة وهذه شهادةلايعتريهاجرحكمالايخفى 
فالحديث حجة علىالناصبة ولعمرى انه مع ظهور دلالته على ما ذكرناه كيف لم يتنه 
له هذا الشيخخ واورده زعماً هنه انه من دلائل فذيلة ابى بكر فتأمل فان الفكر 
فيه طويل ٠‏ 


د 


فى اناجماع الامة لم ينعقد على خلافة الى بكر 

قال:ا لذهل الثانى 5 با نأنعقاك الاجماع عالىو لانته 
قدعلم هما قدمناهانالصحابةرضوان الفعلين اجيعو اعلىذلكوان ماحكىعن تخلفسعد 
5 عنالبيعة مردود ومما يصرح بذلك ايضأ ما روتانيس سا 
قال مار ١‏ لمت موق يدا قت عدا اله متم وهار | «العسلدوا مقا فوفتةانه ند 3 
قدرأى الصحابة جميعاً ان يستخلف ابوبكر فانظر إلى ماصح عن ابن مسعود وهومن 
اكابر الصحابة وفقبائهم ومتقدميهم من حكاية الاجماع منالصحابسة جميعاً علسى خلافة 
ابى بكر ولذلك كان هوالادن بالخلافة عند جميع اهل ااسنة و الجماعةفىكل عضرمنا 
الى الصحابة وكذلك كان هواحق بالخلافة عند نجميع المعتزلة واكثر الفرق واجماءبم 
على خلافته قاض باجماعبم على انه اهل لها مع أنه من الظبور بحيث لابخفى فلايقال 
انها واقعة يحتملل انهالم تباغ بعضهم واو بلغت|اكل اربما اظبر بعضهم خلا على انهذا انما 
يتوهم ان لولم يصح عن بعضالصحابة المشاهدين لذلك الامر من اوله الى | خرهحكاية 
الاجماع و اما بعد انصح عن مثل ابن مسعود حكاية اجماع,م كلمم و فلابتوهم ذلك 
اصلا سيما وعلى ع ممن حكن الاجماع فى ذلك ايض كماسياتى عنه انه لما قدم البصرة 
سئل عن مسيره هلهو بأشارة من النبى صلى الله عليهو ا له فذكر ميابعتههوو بقي ةالصحابة 
لابى بكر وانهام يختلف عليه منهماثنان انتبى آ 

اقول: قددمر نا ا ماقدمه من دعوى الاجماع وبينا بما تقلناممن كلام 
صاحب المواقف الناطق بانهم لم يشترطوا فى عقدالبيعة لابى بكر اجتماع هنف ىالمدينة 
من اهل الحل والعقدات رده على ماحكى من 'تخلف سعدبن عبادةمردود با نالمتخلف 
ابذا كان سمهو أولاده بوكو امن إضصابة وال عفة اشير عا عايةالمالاة وسائريتى هات 


وهواليبم كماسيجىء واما حكم الحاكم بصحة نقل الاجماع عن ابن مسعود فلاحكم 


جح ااا 


فى ان استخلاف ابى بكر: لم يكن باجماع الامة 

له عندنا وكذا حكم الوسائط التى بين وبين ابن ه. ءودمنالوضاعين لنصرةمذهباهل 
السنة كامامهم نعيم بن حمادالخزاعى كما ذكره عبدالعظيم المنذرى الشافعى فىخاتمة 
كتاب الثرغيب والترهيب على ان ما روىالحاكم عن ابن مسعود رضىالله عنه انماهو 
ميترك هار 1ل المدلمون ميا فب علد اسحون وهار | «المدادوة مثا فيو عفد اله مى. 
واماقولهوقدراى الصحابةجميعاً انستخلف ابوبكرالخ فقداكتفى ذلكالمستدل بذلك 
القدر من كلام ابن مسعود على صحة خلافة ابى بكر لزعمه انه مما رأ هالصحابةقاطبة 
فلايلزم هنه تصحييح ابن مسعود لانعقاد الاجماع على خلافة ابى بكر و ايضأ ان اراد 
بالمسلمين الكلفلانسلماطباق1راء الكل على خلافة ابى بكر وان ارادالبعض فقدراى 
كل فى صاحبه حسناً مثل مار ا هااشيعة فىعلى وغيرهم فىغيره فم نين ثبت بذاك الخلافة, . 
التورآها الكل ان قيل يلزم من ذلك تخطبة اصحاب محمد صلى الله عليه وآله من 
المباجرين والانصار قلت اللازم تخطئة بعضوم كما عرفت ولا استبعاد فيه لوقوع اشد 
من ذلك فى |صحاب موسى من بنى اسرائيل حيث استضعفوا وصيه هرون و كادوا 
يقتلوتة فازقدوا وتايعواالسامرى قن عنادةالدل وقق تواتر عن الت صلى الله ليهاو 
آله انه قال يع فى امتى كل ماوق فى الام السابقةحذوالنعل بالنعلوالقذة بالقذةولوسلم 
فالامامة عندهم ليست بنص مناللهولا سنةمنالنبى صلىالله عليه وآله فاجتماع بعضهم 
عليه لايسمى اجماعاً عندالكل بل غايته ان يكون كعدولبم عن اكل المن والسلوىالى 
اكلالفوم والبصل و اما هارواه من اجماع اهل السنة فى سائر الاعصار على ا<قية 
ابى بكر بالخلافة فلارواج له فى سوق|اخصم وكذا اجماع المعتزلة على ذلك على 
ان المعتزلة ام يقولوا بالاحقية بلهم مجتمهون على احقية على عليه السلام من سائر 
ااصحابة بذلك لكنهم صحدو اخلافةالمفئول عندعليه السلاماتجويزهم تفضي لالمفضول 
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فىاثة لايمكنالعلم بحصول الاحماع الحقيقى لغير من عامهالله 
كما مر بيانه مع دفعه سابقاً واما قوله فلايقال انها واقعةيحتمل انهالم تبلغ بعضهم الخ 
.فمدفوع بما تقلناه سابقاً عن صاحب المواقف مزعدم|نعقادالاجماع علىخلافة|بى بكر 
فى اوائل الامر بل مطلقاً واها دعوى حصول الاجماع عن الباقى بعد طول الازمنة فهو 
من قبيل الرجم بالغيب واارهى فى|اظلام واو كان المدعى ابن مسعود وهناين علمابن 
مسعود اتمام الاجماع على ذاك من عاماءالانصار ومجتبدى اقطارها مع حكم جماعة 
من العلماء كالنظام وفخرالدين الرازى فى المعالم على عدم امكان العلم بذلك كماحةق 
فى الاصول وايضاً اشترط الاكثر ان لا يتخلاف احد من المجمعين الى انقراض الكل 
كما ذكر فى الاصول ايضاً ولازيب انالعلم بهذا اشداءتناعامن الاول وايضاً قد اختلفوا 
فى انالاجماع هل هو بنفسه حجة اولابدفيه من سند «هوالدايل والحجة حقيقة والسند 
الذى لهم فىذلك هامرمن قياس استحقاق امامة الصلوة الموضوعة على ابى بكر على 
استحقاق الامامة الكبرى وقد عرفت مافيه ان اثدات شرعية القياس دونه خرطالقتاد 
وأوم فيه ايض خلاف واختلاف وعلماء اهلالبيت عله,م السلاموالظاهرية,نكر ون حجيته 
ولهم على ذلك ادلة عقلية وتقلية لايسع المقام ذكرها ولغيرهم ابضأ فى شروطها+تلاف 
كلق وغلى تقنين :تبواته الملدق بالنتدال: انما ,كون. :قن فوم فقن خناك عله ف 
الاصل يستوى فيهاالفرع مع الاصل ولاظهور للعلة هبنا بل الفرق ظاهر بجواز. الصلوة 
عندهم خلف كل فاسق فاجر ولان اهر اهام ةالصلوة امر وا<دلايحتاج فيه الى عام كثير 
اوشجاعةوتدببر وغيرها والامامة الكبرى خلافة وحكومة فىجميع امورالدينوالدنيا 
ويحتاج فيهاالى العلوم والشرائط الكثيرة التى لم يوجد وا<دمنها فى ابى بكر فلايصح 
قياس هذاعلى ذاك على ا نالاصل غير ثابت عند الشيعة كما قررناه سابةاً و امامارواه 
عن هولانا امي رالمؤهنين عليه السلام فى ذلك فا ثارالوضع عليه لائحة اذلامعنىلان يجاب 


ا 


فى ان امير الوقءنين ع نازخ اباكر ولام بابعه الى سنذاشهر 

غلك لمكو ال عه علي ساقم من كوو مسوه زالقاوة هو الى شل له عليه روا ليد كر 
مبايعتههو وبرقية الاصحاب لابى بكر فتدبر ٠»‏ 0 

؟ قال : وايضاً فالامة اجتمعت على حقية امامة إحد الثلانة ابى بكر 
وعلى والعباس ثم انهما لم ينازعاه بل بايعاه فتم بذلك الاجماع له على اهامته دونهما 
اذ اولم يكن علىالحق انازعاه كما نازع على معوية مع قوة شوكة معويقعدة وعدداً 
على شوكة ابى بكر فاذا لم يبال على بها ونازعه فكانت منازعته لابى بكر اولى و احرى 
فحيث لم بنازعه دل على اعترافه ب<قية خلافتهولقد ساله العباس فى ان يبايعدفلم يبل 
ظ وأو علم نضا عليه لقبيل سيما ومعة از بير مع شجاعته وبنوهاشم وعبرهم وهرا نالا نصار 
كرهوا بيعة ابىبكر وقالوا منا اميرومنكم امير فدفعهم ابوبكر بخبرالائمة من قريش 
فاتقادواله واطاءره وعلىع اقوى منبم شوكة وعدداً وشجاعة فلوكان معدنص لكاناحرى 
بالمنازعة واحق بالاحابة انتبى ٠‏ ظ 

اقول : 

ما ذكره اولا من دليل اجماعالامة على حقية خلافة الثلاثئةساقط جدالانه 
ادعى في» عدم نزاع امير المؤمنين عليه السلام وقد فصلنا سابقا انه عليه السلام نازع 
ولميبا ع ابابكر الىستةاشبر وطابعنا نس من الصحابةالشبادةعلى نصرهعليهالسلام .و ةالغدير 
فلم يشم دعناد:فذعا عليه السلامحتى صارهيروصا و5ذ| الم يشهد زيد بن ارقم فصار بدعائهعليه 
السلاماعمىو نزاعسامانوابىدرومقدادوعماروخ الدب نسعيدالاموىومالك بن نويرةالحنفى 
وغبرهم واحتجاج,م على ابى بكر فى ذل كمش,وروفى كتبالمتةدمينه ن الجمرور م طورواما 
ترك النزاع آخرأوالبيعة لابىبكر بعد ستة اشبر فلايدل على صحةخلافتهلان المعتبر 
فى باب الاهامة انما هوالرضا والتسليم دون الصفقه بال دالاترىان من نأىعنهح ل الامام 


- ناد 


دبان ان فى قدود على ع عن منارعة الشرعين 5 إسمعة من . الا نبياء 

وبلده بعل مما 0 له من حديمث رصى وسآم واتمادو ان لم دصر ب مدت 3 انمايرادالصفقه 
ليكو ن امارة الرضا فاذاظهر ماهوا ولى منبالم بعتير 5 فلما وقع الانفاق 
85 ى #آاخر امير المؤمين عليه اعنام عن الببعة ادبت ان 0006 محمولا على ااتاخ+ رءعن 
اما بار الرضا الور دونا لصفقة باليدولو كان واحيا بالامر و انا للعتمدا م يعتبر بصههة4 
رادي و 0 ذاك ماقم و<رى ري وهن 95 الجوابعاروم 

عور كما نازع طلحةو الز يبر وعائشة قال و بسسيعية من الانبياء أسوة اولوم و عله 
السلام قال الله تعالى ْ محدر اع كك |: ى مغلوبفاتتصر»فان فلتم أنه ماكان فغلويا فى 
كذبتم القر] لا 0007 كذلك فعا اعدو اناي ابراهيم (ع) وهو خاي لالرحمنحيث 
كول «واعتزلكموها تدعون عن د نَالل» فان قلتم انه اعتز لهمم هن غير هكروه فد كفرتم 


“.وان 13م أنه 5 لمك روه فاءتزايم فالوص. اءن: 


رم اي 52 وادن خاازه لوط عأمه السااما| دقال 
لقومه«لوان (. - م قوة أو ل 3 0 "كان وأثم ْ كانله م قوة فقد كذبتم 
القران وان قم أزه ما كان[ لمجم فوة فالوحى اعدر 0 ويوسف عليه ه السللام اد.ةول*رب 


سر مكروه سخط الله 8 


السيدن ا حب الىهما بدعونئى اليه» فأان فلم انة دعى الى ء 
كفرتم وازقلتمانه دعى الى 55 فاختار الجن فالوصى]عنروموسى:نعمران 
عله السللام اد ,.قوله فررتمنكم لما خفتكم فوه ذفوهبلىر مياسن عو العرمين . 
فان قلتم انه فرمنهم منغير خوف ققد كفرتم وان 8 فرمنهمخوفا فالوصى اعذر و 
هروعلءهالسلاماذيةولةياابنامان القوءاستضعفونى و كادوا يةتأوننىفلانشمت بى الاعداء؟» 
٠.‏ فانقلتمانهممااسةضعفوه كفراتم وانقلتم انهم استذعفوهو اشر فواعلىقتأهفالوصى|عذروهحمد 


صلى اللمعلية و لمحيث هرب الى الغارفانقلتم اندهر به غير <وف اخافوه فقد كغرتموان 
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ذكر ما يعارض دعوى العامة وى انعقان الا<ماع الطوعى عاىاداءةابى بكر 
قلتم انهم اخافوه فأم .سعه الاالبرب فالوصى اعذر فقام الناس اليه باجمعهم و قالوا يا 
امي رالمؤمنين قد علمنا ان القول قولك ونحنااحذدون التائبون وقدعذر اللهتعالى| سى 
ومما يعارض دعويهم الاجماع الطوعى على امامة ابى بكر الاجماع على امامة معوية 
باتفاق الناس بعد نسليم الحسن عليه السلامالامرلهفكانوا باسرهم مظهرينللرضابامامته 
وتنفين احكامه وكافين عن النكير عليه حتى سمى ذلك العام عام الجماعة و كلما يدعى 
هبنا من اتكار باطن وخوف وتقية وعدم الطوع والرضا بمكن ان يدعى بعينه فيماتقدم 
وكذا .عارض ايضاً بالاجماع على قتل عثمان وخلعه فان الناسكانوا بين قائلوخاذل 
وكاف عن النكير وهذه امارات الرضا عندكم ويدل على ماذكر ناماسيذكره هذاالشيخخ 
الجامد من |نه لما نوفيت فاطمة .استنكر على عليه السلاموجوهالناس فالتمس مصالحة 
ابىبكر وهبايعته ولم كن يبابع تلك الاشهر وادل من ذلك عبارة صحيح البخارى 
حيث قال لما 'نوفيت فاطمة عليها السلام تولت وجوه الناس عن على عليه السلامفضرع 
الى بيعة ابى بكر فان لفظ ضرع صربح فى الالجاء والاكراه فافيم و يرشد اليه ايضا 
احتجاج على عليه السلام يوم الشورى بماذكره هذا الشيخ ايضاً فىهذاالكتاب وكذا| 
الاشعار المنسوبة اليه فى ديوائه الشريف الذىجمعهبعض الجمهوروالملخص|نالدعوى 
' لايثبت الابالدليل او بقبول الخصم والخصم وهم الشيعةينكرون امامة ابى بكرولادليل 
| عقلياً ولا تقلياً لهم غير الاجماع المذكور وقد عرفت بطلانه | نفافتكونامامتهم باطلة 
واها مازعم من ان نزاعه عليه السلام مع ابى بكر كاناولىهننزاعه معمعاويةفساقط 
جدأبل الاهر بالعكس بطريق اولى فان الفرق بين النزاع مع الشيو الثلائة التى 
زعم القوم كونهم مستاهلين للخلافة ال<ةيقيةالالبية وكونهم من السابةين الاولين من 
. المباجرين الصديقين وبين النزاع مع هعاوية الطليق الذى لم يدرك الاسلام فى زهن 
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كر سبب قيام علىع ؛<ربمعاوية وقهوده عن حر بابى كر واذويه 
النبىصلىالمّعليهو ! لهالاستةاشهر وكانت أمادته بالسلطنة و الملك والغلبةفرقمابس 
الفرق والقدم ومع فطع النظر عن علوثانه فى نظرقريش وانه دن حيثث ارادتهمدقع على 
عليه السالام عن مقامه بدودنو كعب دعاوية ف نظر هم كان المسامون ح<ديدى عبد 
بالجاهلية فى زمان ابىبكر واخويهوام يكونواراسخين فى الاسلام بلكانوا مستعدين 
للار نداد واقناء الاسلام عن اصله بادنى سمب قر اقل 4 بعخالاف الزمان النى وصل 
فيه الخلافة الى علىعليهالسلم كما لايخفى وايضأ من اليين ان ماحصل له فى اول 
خلافتهمن اجماع اكثر المباجرينوسائر الانصارواءراب البوادى والقفارعليه كازوافيا 
ف نظر العقل لدفع معاوية وعزله وازالة بدعة و تجيره على المسلمين ومخاافته لدين 
سيدالمرسلين لكن عائشة وطاحةوالزبير فرةوا جمعيته عليه السلام بالخروج والبغى 
عليه عند ذلك و<راوا معاو .4 ارضا على منازعتهوا لخروج عليه بل كاتبوه والتمسوامنه 
خروحه من الشام معاونه لمم غاية الاهرانه عر الخروج نأ نفاعن لزوم متأ بعتم ثم 
رج مسدةا١‏ لين -<رب على عليه السللام 9 صفين وكان آثار غلاة على عليه السلامفى 
طول ايام داك الحرب ظاهرة حنتى عدر أصحاب معاو به ورفعو|المصاحف على روس 
رماحوم ماعنا وشفاعة لكن جماعة من رؤساء عي امير المؤمني ن عليه السلام كاشعءث 
بن قيس وعبدالله بن وهب الراسبى وامثالهماالذين استمالهم معاوية مكرا وخدعة 
هرووأ عن الدين فقلبو|الامر 517 عليه السللام ل قبول الحكمين وم دل كحيث 
لم ثم امر الحكمين اعتنم معاوبة فرصة البربالىالشام ورجع امير المؤمنينعليهالسلام 
. الى حرب الخوارج المارقينكما فصل فى كتب السير والتواريخح و اما ما ذكره من 
سؤ| لالعباس «بايعته له عليه السلام وعدم قبولهعليه السلاملذاك ففيهان الوجه فيه انه 
عليه السللام كان ابعر ف بان الامر و كلام العباس كانعلى الظاهر وو لايمتشع انيغابفىظنه 


7م 


فىان بيعة انىيكر كانت فلتة ناشئة من اغفال الناسى 

مال يغلب على ظن العباس فلا يكون. فى امثائه دلالة على,صؤاب ماجرى. من التقدلابى 
بكر و انما يدلعلى ان ما بذلهلةالعياض من البيع ةلم يكن غنده صواباو' بالجملةلماراى 
العبان انالقوم شرعوا الامامة من حبة الاختيار و اؤهمؤاانه الطريق الى الآ مامة 
ازاذان يحتج عليهم بمثلحجتهم و يسلك فى امامة: اهير المؤهنين عليهالسلامسلكهم . 
على سبيل الاستظبار عليهم الا زالة: لشبهتهم و لما:علم عليه السلامانالعباوليس ممن 2 

يصادم معاضدمنازضاً فى هذا الآأمر توقف عن قبوله و يؤيد هذاماروئعنهة عليه |اشلام 
انه قال فى تلك الايام لوكان حمزةو جعفر حيين. لماطمع فى هذا الامر ا<دولكتى 

قف ابتلنت يجلفين <افين عباس و عقيل و اما ما ذكره من ان الانضاز كر هوا'بيعة 
<٠‏ ابن يكر الم فا قولنعم لكن الشيخبين و اتباعبما من قريش او قعوافى اوهام الانصار 
و غيرهم إن قعود على علهالسلامفى بيته لتجبيز النبى صلىاللة عليه وآله نرك عنه 
عليهالسلام للخلافة المتعينة:لهعن النبى ضلى الله عليهؤاله فلهذا 'اجتمعواافى سقيفة 
بنى ساعدة: واراد وز اعقد الا مارة: لؤا<د منهم على انفسهم لانتظام [هور هم ولم يظهر 
لهم خلاف ما توهموه اؤلا الا بعد ماغاب عليهم ضناديد قريش و اخن وا مثهم البيعة 
الفاسدة: لابى بكر فلتةكمامز فلم يسعهم نقضها بعد ذلك و الرجؤع الى علىعليةالسلام 
ظاهر ا إلا من شن هنهم كسعك بن عبادة و اولاده رضى اللمعتهم و تفضيل ذلك هذكور 
فى كتاب الفتوح وكتاب روذة الصفافخذماصفا و اما قولهه فدفعهم: ابوبكر بخبرالائمة 
من قريشن»فالظاهر انهمماوذعوه و اؤقعوا فى اوهام الانصار انه حدديث النبى صلى الله 
عليه وآ لدلان عمرقك ناقض ذلك فيما بعد و قال ين اظبر الككفى استحتناق كل وإحد 
من الستة الذين جعلهم شورى اوكان سالم مولى حذيفة حياً هنا يححابى فيدشك وسالم 
عندلا مرأة منالا نصار وهى اعتقته و خازت مبرائه و اما-قوله و علىئاقرى هتنم ششواكة 
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فىان اكثر طوائف قرس كانوامن مخالفى .على علية السلام 

و عددأ فمن اوضح الأكاي كد سويت اغا كد قد اجمع جميع طوائف قريش 
الذينكانوا يبغضون علياً عليه السلام للثارات الجاهلية على خلافة ابى بكركما صرح 
به عليه السلام فيما نقلناه سابقآمن قوله فى بعض شكاياته«اللبمانى استعديكعلىقريش 
فانهم قطعوا رحمى وكفأوا انائى و اجمعوا على منازعتى حقاكنتاولى به من غيرى» 
فكيف لايكون عليه السلام عنبمفىخوف و حذرمع اناصحابهمن بنىهاشم وغيرهم كانوا 
بالنسبة اليه هبغضين كمانق لعن النبى (ص) فى اوائل الخاتمةالتىعقدهالبيان مااخبربه مما 
حضل على آلههن البلاءوالئتل منقوله صلى اللّهعليهوآ له«اناهل بيتىسيلقون بعدى هن 

امتى قتلاوتشريدأوان اشد اقوام لنا ا و اهية ويلوالمغرة وبنوا المخزوم»فبولاء 
الطاليو نلا راتهم. عنه عليه السلام افق واعلى منع على عليه السلامعن الخلافةوهجمواعلى 
استخلاف ابى بكر رغماً له عليه السلام و لبذا ذكر ضً فى الفتوح و غيره ان فى 
حرب صفينكانٍ من قريش هع .على عليهالسلام خمسة نفروهممحمدبنابى بكرر بيبه 
عليه السلامو جمد بنهيرةالمخزوى بن اختهعليهالسلامو ابوااربيع بن بسى العاص بن 
ربعة ة الذىكان ابوه ابو العاص سلفه و هحمدبن ابى حذيفة بزعتبة ابن اختمعاوية 
ذاأى تان ونه بن عتبةبن ابى و قاص رضى الله عنهم و كان مع معاوية ثلاث 
عشر قبيلة منقريش معاهلهم و عيالهم ولا يخفى على! لفطن اللبيب ان اجماعهم و 
اجتماعهم على باطل معاوية فى الاواخردليل على جواز اجماءهم على باطل ابى بكر 
و اخؤيه فى الاوائل و توضيح المقال و الكشفعن سرنرة الحال مارواه بعضالسلف 
عن حذيفة رضى الله عنهانه قال حدئنى بريدة الاسلمى انه لما قمنامن هكاننافى غد ير 
خم نريد هضارينا سمعت رجلا يقول لصاحبه مارأيتاليوم مافعل بابنعمه؟ لوقدران 
ابصبيرة نبي بعده لفعل قفال له ضاحبه اسكت لو فقدنا محمد أصلى النه عليهو آله لم ثر 


تون - 


فى نها قد لعييكين و اىعبيدة وساام على انتز اع الخلا فةعن على > 
ن هذا شيئاً تم لجا :ركل: التى هلك إن عليه وآ له عن غدير خم ورأى انا بابكر 


1 ا ل تلك الخطبة فىشأن على عليهالسلام امر منادياً ينادى 
الا لايجتمع قلاثةفرهن اناس يتناجون و ارتحل عليهالسلام فلماتزل منزلا؟ خراتى 
سالم هولى ابى حذيفة ابا بكر وعهرو أبا عبيدة فوجد هم يسار بعضهم عضأ فوقف 
علييم و قال اليبس رسولالله صلى الله عليه وأله نهى ان يجتمع ثلاثةنفر على سر؟والله 
كن ام تخبرونى با انتم عليه لا تين رسول الله صاى اله عليه و آله و لاعرفنهذلك 
متكم ققال ابو بكر يا سالم عليك عبد الله و ميثاقه ان نحناخبر ناكبما نحن فيه فان. . 

احببت ان تدخلمعنادخلت و ان ابيت كتمت علينا فقال سالم ذلك لكمعلى فاعطاهم. 
عبداللة و هيثاقه. انه إن لم يدخل معبم يكتمه عليهم قالوا اجتمعنا على ان. نتعاقداليوم 
على اننمنع فندهة: اهما افترضه علينا من ولاية على بن ابى طالب عليه السلام فقال 
لب سالم ‏ ناولله . بهاولى من يخالفكم على ذلك الامروالله ماطلعت شمس على اهل بيت| بغض 
الىهن بنى هاشم ولا فى بنىهاشم ابغض الىهن على علي هالسلامفاسنعوا:ها بدالكمفانى 
واحد منكم فتعاقد وافى وقتهم ذلك ثم تفرقو اقال حذيفة ثم انهم اتوا رسول التصلى 
اله عليه وآله فقال لهم مأكنتم يوهكم هذا تتناجون فيه؟قالوايا رسول لل ها التقينا 
غير وقتناهذا فنظر اليهم ا ثم قال وما :2 بغافل عما تعملون ثم افر رسول الل 
صلى لله عليهوا له بالرحيل حتى دخل المدينة واجتمع القوم يهاوكتبوا :صحيفة على 
حسب ها تعاقد وا عليدمن التنكب عما بابعوا عليه رسول الله صلىلتعليهو آله فى . 
استخلاف على عليه السلام وان الا هرلابىيكر عق .وسو" آنه صلى الله عليهو اله ثم 
بعده لعمربن الخطاب ثم بعدهللحى مناحد الرجلين ابى عبيدة و سالمهولىابىحذيفة 
واشهد واعلى ذلك اربعةوثلاثين رجلا اربعة عشرر جلا اصحاب العقبه و عشدريسن 


ات 


فى اشهان المتعاقدين ار بعة و ثلاثيى رحلاعلى تصاقدهمالمبذ كور 
رجلا غير هم و هم سعيدين العاص الا موى و اساءة بن زيدوالو ليدبن ابىربيعة و 
سعيدبن زيدبن نفيلل و ابوسفيان بن حرب و سفيان بن اهية و ابو<ذيفة بن عتبة و 
معاد بن جبل و بشيربن ابى سعد الانصارى و سهل بن عمروحكيم 
بن جزام الاسدى وصهيب بنسنانالروى و العباس بن مرداس السلمى .و ابو مطيع 
بن اسندالعبدى وقعدابن عمررو سالم مولى اب ىحذيفة و سعردبنمالك وخالديزعر فطة 
وهزوانبن :الحكم و الاشعث بن قيس قال حذيفة حدثتنى اسماء بنت عميس زوجة 
ابى بكران القوم اجتمعوا فى دار ابى بكر فتواهروافى ذلك و اسمساء تسمع جميم 
كلامهم فامرو!.سعيدبن العاص ان يكت :غلسن اتفاق هنهم بسم اللةالر حم نالرحيم 
من المباجرين و الانصار الذين هدجبم الله فى كتابه. على لسان نبيهاتفقو اجميعاً بعدان 
اجتهد وافىآرا هم و كتبواهذه الصحيفة نصر أهنهم للاسلام و ليقتدى بهم منجاء بعدهم 
اهأ بعد فانالنهيمته وكرمهبعث فقو ان سولاالىالناس كافة بدينهالذىارنضاهلعيادهفادى 
ماداقن .سكن '(ذا| كان النيى ون الث اتش يبو انسدق وعن النعاؤاتةو اللخرا فقطة ‏ ' 
اليه مكر مأمن غيران يستخلف من بعده احدأفجعل الاختيار الىالمسلمين ليختاروا 
لا نفسهم هن وثقوا 'برأيه ودينهو ان للمسلمين فى رسول"الها.سوة حسنة فىترك . 
الاستخلاف فانه عليه السلام لم يستخلف على الناس اصلالئلا يجحرىذلك فى اهل ملة 
واحدة فيكون ارثالهم دون سائر المسلين و لثلا يكون .دولةيين الاعنياء هنهم . 
دلثلا يقول الذى يستخلقه ان هذا الامر باق فى عفبه من ولد الى ولدالى يومالقيمة 
و. الذىيجبءلى المسلمين عند مضى كل .خليفةان يجمعوااهلالصلاح وذوىالرأىمنهم 


د لال بت 


فى ذ كر مضمون صحيفة المتعاقد ينعن قو لاسماء ونت عميس 

ليشا ور وافى اهور هم فمن راوه «ستدةا لأخلافة بدينه و فضله و أسوه 

اعسور هدم وجملوه القيم عليهم لانه لا يخفى علدى ا«لل كل زءان ٠ن‏ 

سلس بهم لاخلا فة فان_ ادعتى احد ان ر سول الله 
صلىابه عليهوا له استخلفر جلا بعينه بحيث نصبهللناس باسمهو تسبهكا نكاد بأ 
فى دعواه واتى يلاف ما يعرفه اصحاب رسول اللاصلى الله عليه وآله و خالفاجماع 
الملمين وان ادعى مدع ان خلافة رسول الله صلىالله عليه وله ورائة لا هل بيته 
قن ابطال: واحان عو الف فول وسؤل زه سواه علتعو ا قاين فعاض الأنياة 
لا نورث فماتركناه صدقة »> وانادعى مدع انالخ_لافة لاتصلج ش 
الالرجل و احد من جميع الناس و انها همقصورة فيهوان قال قائلان الخلافة تتلو 
النبوة ففدكذب لانه صلى الله عليه وا له قال اصحابى كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتد يشمو 
ان ادعى مدع انيستحق بقرابته من رسول اللهصلى الله عليهوأ له فليس ذا كله لان الله 
تعالى قال أن اكرمكم عنداله اتقيكم فمن رضى بمااجتمع عليه اصحاب رسول اله 
صلى الله عليهوا له فتدهدى وعمل بالصواب و منكره ذلك وخالف امرهم ققد عاند 
جماءةالمسلمين فليقا تلودفان فى ذلك صلاح الامةفان رسول اللصلى اللعليهو آله قد 
قال الاجتماعلامتى ر<مة والفرقة عذابولا تجتمع امتىعلى ضلال ابدأو إنالمسلمين 
يد واحدةعلى منسواهم وانه لا ينخرج هن جماعة المسلمين الا مفارق معاندلهم 
مظاهر عليهم فقد اباح الله و رسوله دمه واحل قتله وكتب سعيدبن العاص باتفاق 
هن اثبت اسمه و شهادنه | خر هذه الصحيفة فى المحرمسنة عشرهنالبجرة والحمد لله 
ربالعاامين وصلى لله على سيد نا محمدالنبى وسلم تودفعتالصحيفة الى ابى عبيدة بن 
الجراجفوجه بها الىهكة فلمتزل الصحيفة فى الكعبةمدفونة الىانولىعمر بنااخطاب 


- 78 


فى بيان معنى قول الشاعر الشيعى( غاط الامينى فدارهاءعن <يدر) 

فاخر جبا وهى التى تمنا هاامير المؤمنينعليه السلاماماتوفىعمر فوقف به 

وا هوهسجى بثوبه وقال مااحب انالقىالله تعالى الا بصحيفةهذا المسجى قال 
حذيفة فلما فرغواهن ذلك انوا رسول الله صلىالله عايدوآ له و هوفىااءد جدنجاسوا 
معه فالتغت رسو ل الل صلى الل علية اه الىابىعبيدة و قال بخم,خم لك بايا عبيدة هن 
مثاك وقد اصبحت امين قو تواسن دالا على باطلهم ثم قرا«فويل للذينيكتبو والكتان 
بايديهم ثم يقولونهذا من عند ال ليشترو انه تعن قل لا فوبل للم م «ماكتبتايديهم وويل 
لمم همارك سبون: وام ادب حنفر مهنا حائى ماهمة 7 فعلوم دو مشر كى ة ورك لها وشو 
دد<يفتهم وعاقوهافى|لكعية و لو لا ان الله اهر نى بالاعراض غنهملاهرهو بالغهلقدمتهم 
وذربت اعنا قبم قال حديةيه فواللة أقد 7 عر النفر الاي الرعدة فلميماك 
احد نهم نفسه وام يذف عل ىكل هن حضر ٠سع‏ رسول الله صادى تعلو تسكن 
المباحوين. بو انسار ارسون: ات عاد عل والفيكاني القن رحبا تيتوان 
ينبه عليهان ابا عبيدةه و الذىجادلوخاصم مع علىالسلام فى امز الخلافةعنداحضارهم 
له عندهم بعد ببعة السقيفة.لياً خن وامنه البيعة ايأ كماهوالمذك_ور المشب-ور فى 
الاوك المعغرة ع كت اعان البنة والعيلنة و6 قال شاجر اعزاليك دانيم 
السلام ٠شير‏ الى الخائن ابي عبيدة الذى سماهالقوماهيناً . 

شعر 
غلط الامين فجازها عن حيدر واللشماكان الا مين اهيناً 

وقد ذهسذلك على السيد الشريف الجرجانىفىشر ح المواقف فزعم ان هذا 

البيت منشعر الغلاة وانالمراد من الاءين جبرئيل عليه السالام وان ضمير جازها 


راجع الى النبوة فافبمو الذى: يز يدايضا حا أما بينام وتثبيتاً لمانقلنامانه قدتر شح عن بعضهم 


4 


| سبب أز ول فو له تعالى: سألسائل الخ وهلاك الحارث بى همان 

عندهر اجعة|انبى صلى اللتعليه وله عن الغدير الكاركون لاك لفو خا هن لتنا ى كما 
صرح به الثعلبى منر ؤساءهفسر يهم حي ث قال لماكان رسو ل النهبغد برخم نادى الناس فاجتمعو ١‏ 
فاخ بيدعلى عليه السلام فقالمن كنت وواوتداو د فشاعد لكوطارفى البلادو بلغ ذلك 
سركي مان الا برق ارقن فا وسور اسان السعليةة و لدحتى اتى الابطحفنز لعن ناقته 
فاناخهاوعقلها واتى النبى صلى اتعلبهوأ له وهوفى قألاء من |صح<ابه فال بأمحمد امرتنا 
عن الل ان نش بدا نلا الذالا اللهؤ انكرسو لالنفقبلناةمنكو ام رتنااننصا ىخدس صلواتفقبلناه 
منك واهرتنا اننصوم شبرأققيلناه منكو امرتنااننركى اموالنا فقبلناه منك واهرثناان 
نحج البيت فقبلناه منك ثم لم ثرض بهذاحتئ رفعت بضبعى ابن عمك ففضلتهعليناو قلت - 
. هن كنت هولاه فعلى هولاه هذا شىء منك|ممن الله؟فقال النبى صلى الله عليذوا لهوالذى 
لااله الاهوانه منالله فولىالحارثبن تعمانالفبرى يريد راحلته وهو .يول اللبم ان 
كان ما يقول محمدحقاً قامطزعلينا حنجارةمن :السماء اوائتنا بعذاب اليوفما وصل اليها 

ختئىرماذالله بحجر فسةط عل ى هامةف وخ ريج ٠‏ مندبره فقتله و انزلاللةتعالى«سالس_ائل 
بعذاتب واقع»للكافر دن لبن له ذافع »من اللهالمعارج» وقدروى هذه الرواية |/ قاش من 
علماءالجمهور فىتفسيرة ايضأ وذكر ها بعص الشافعية فى كتابه الموسومبالفصول المهمة 
أفئ مناقب الائمةفتامل واخنصف واستقم كما امرت ولا تتبع البوى فانه سبيل من عوى و 
اها ماذكره منانه عليهاللامكان اقوى شجاعة فتقول نعم لكن بمعنى انه اشجع هن 
الحاذ شجعانالدنيا لاعن جميع الناس 58 و مزدحماً عليهوالالزم انثلا معصمة النبى 
صلى اللهعليهوا. له فوعدم قتل الكفار فى اول الامر نفىعام الحديبية حيث صالح هعهم و 
إعطاهم الذمه كما زعمة 2 حصو درميدين على عليه السلام وخلق كثيرمن الصحابة 

حتى ابى بكرالا شجع عير هذا الشيخالمكا سر بدعو ادله فيماسياتى و الجواب 


ب ٠6م‏ ب 


فى ان يبه ابى بكر كانت فلاتة ولم يكن فهة مشورة ولاا<ماع 
لجو ا سبل كان توف على (ع)عن الحرب مم هؤلاء المتظطاعر ين والاسسلاماظبر فى الصواب 
كمالا يخفنىعلى اولى الالياب 
؟ »- قلس : ولا بتدح فىحكاية الاجماع تأخر على والزبير والعباس: 


طالوية همدى لامور انيم رأواان إلا عر ثم بمن نيسر <ضوره حيتكد من اه ل|لحلو العقد 


ممسسسم مام ب .ا مص مسمس . 


وهنها انبلماجاة | وبايعوااعتذروا كمامرعن الاو لينم نطرق بانهم أخز واعنالمشورةمع ان 
لهم فيبا حقالا للقدح فى خلافة الصديق هذامم إلا حتياج فىهذا الامر لخطره الى 
المشورة التامة ولهذامرعزعمر بسند صحيح ان تلك البيعة كانت فلتة لكن وقى الله 


اقول : 

اولا ان عدم القدح مقدوحكيف والاجماع اتفاق جميع اهل الحل و العقد 
فاذا تخلفالبعض لاينعقدالا جماع وثانياً ان ماذكره فىوجدعدم القدح اولا من انهم 
رأواان الاهر م بمن تيسر حضورههناهل.| لحل والعقد عبر متجه بل قورائ فاسدلا 
دليل عليه من العقل. والنقل و ثالث انماذكرءمن انهم اما جاؤاو بايعوا اعتذر وا الخ 
هرد ودبمامرمن ان بيعتهم فىثانى الحال لميكنعن طيب النفس والرضا والتسليم و 
على تقدير التسليم يلزح انيكونخلافته قبله[كواقعة علىغير سبيل المؤمنين وكفى ' 
به تتقصة و اما هاذكرءكذباً وافتراء هن اعتذارهم بانهم أخرواغن المشورةمع ان لهم 
فيها حقأ مدخول بانالمشورة لم تقع فى بيعة ابىبكر اصلاكماينكرءهذا الشيخ 
الجاهل متصلا بذلك من قوله وعن عمر بسنه«-صححيح ان تلك البيعة كانت فاثة فكيف 
يتوقعون هم ادخالبمفى المشورة دوين سائرالمباجرينوالانصارحتىيعتذرواللتأخير بذلك 
العذر الواحى بللامعنى لتأخر هنبعن المشورة الاولالكرنهمفيباحةا قطماً 


شرها أنتهى. 


3١‏ هس 


فى ان ا لقو ل بتحديد عاى عليه الام - لانى بكر ذعوى الاوحه 
هقال: لكن جمع بعضهميين الخبر المار عنعائشة الدالعلى تأخر بيعة 
على عليها لسلام الى موت فاطمةو بين لخبر الذىمرعن ابى سعيد هن ان علياً والز بير 
بابعا من او لالامر بانعاياً بايع اولا ثم طلم عن ابى بكر لما وقعبينه وبين فاطمةها 
وفع فى مخلفةر سول اللهصلى الله عليهو 0 لدثم بعدهوتبابايبعه مبايعةاخرىفتو هم منذلك 
بعض هنلا يعرف باطن الامران تخلفه انما هولعدم رضاه ببيعته فاطلق ذلكهن اطلق 
و منثم اظهر على «بايعتهلابى بكر 1 بعد موتها على لكر لؤزالة عت القدية انتهى 
أق وب :سيفرقهذا الجمم ماسيذكرءقبيلالفسل الخامس حيثقال:انابابكر 
. ارس لاليهم بعد ذلكيعنى الى على والعباس والز بيروالمقدادفجائوا ققال للصحابةهذ اعلى 
ولابيعة لىعلى عنقه وهو بالخيار فى اهرهالا فانكم بالخيار <ميعافى بيعتكم اياىفان 
رأيتم لها غيرى فانااول من بأيمدالح وايضالاوخه لتجد بدالبيعة الواقعة علىرؤس الاشهاد 
لاحل انقطاعالمبايع وعزلته فىبيته لبعض الاغراض من غيراظهاره لمن بابعه ليخلعه 
' وينكر عليه والا لوجب ”جديد ببءةكلمن سافرءن ابى بك رمثلا بعدالبيعةالىهدةثم 
رجع اليه وهلهذا الااضحوكة يتابى بها الصبيان كماان فساد تقردذاك التجديدبوقوعه 
علىالمزير هما يكاديرصرهالعميان ٠‏ 

د قال : : وحكى النووى باسانيدصحيرحةءنسفمانالثورىانمزقال: ان 
علياًكاناحق بالولاية قفد خطأ ابابكر وعمروالمهاجرين و مااراه يرفع له عمل الى 
السماء انتبى . 

اقول ؛ النووى عندنا ا<قر من نوا ةالحشف البالى؛ والثورى عجل حسد له 
خوارعالى؛وتخطتة ابى بكروعمرواتبا عبما مماوافق في هالسماواتوالارض فلايبالى بها 


ب كم 
ىان من <ار بهم ابو بكر بعنوان كزاهم من اهلالرذةام يكو نو!منالمر دين 
الشيعة.وم|لعرض 'بليرونذلكمنارفع اعمالالفرضبو قدسبق «نازيادة كلام ,تعلق بمأ 
فى هذه التخطة فيماكتبناه على اوائل!افصل الثانىفتذكر ٠‏ 
»_قال: الفصل الثالثفو رين على 
اها التضوضن القر | نةفميا قولة 6 الذي هنو اهن ير تددمنكم عن 
دسه اوم 3 الله بعوم بحبهم ف ان اعزةعاى | لكافرين»يجاهدون 
00 ولا يخافون لوهذلا ئم ذلك فض ل الله ُ/ تيه من بشاء واللهواسععليم»اخرج 
ارقن عر العسن اصرق ا لقال طوواده ابوبكر لماارتدت|لعربجاهدهمهوو|صحابه 
حتى رد هم الى الاسلام انتبى ظ 
اقو : ليس احد وو حا ري ردك بادا من اه لالردة كما دكره 
ابن حزءفى مسئلة احكام المر تدين هن كتابه الموسوم بالمجلى حيثقال: ان المتسمين 
ياهل الر دة لبان سملم بؤمن قط كاصداي مسيامة و سجاح فرؤلاءحر بدو نام يسلمو ١‏ 
لكن منعوا الزكوة من ان يدفعو هاالى ابى بكر فعلى هذاقوتلواولم يختلف!احنفيون 
والشافعيون فىازهؤلاء ليس لهم حكمالمرئد اصلاوهم قد خالفوا فعل ابى بكر فيوم 
ولا نسميوم اهل الردة ودليلما قلناه شعر الحطيرئةالمشبورالنى يقول قد 4: ظ 
ظ شعر ظ 
فياليفاً مابال دينَابى كر 6 
ايورتها بكر اذامات يعده فتلك لعمراله قاصمة الظبر ‏ *. 
.واين التى طالبتم فمنعتم لكالتمراوا<-لىلدىمن التمر *: 
فياليتنىدودانرحلىوناقتى ‏ 2# عششةنجد بالرماح ابوبكر 0# 


0 


اكلضا رسول ان ساكو يننا 


2 


ري 


2 بر" 58 


فى ان المتهمين باهل الر دة كانوامن موتقدى خلا فة اهل انيت ع 
(انتبى )بلقد كن صاحب الفتوح عندد كر بلى ليف و بلى كد ان مها 
مخالفة طوائف العرب الذين منعوا ابابكرفى ايام خلافته من الزكوة<تىسماهم ياهل 
الردة و قاتلوم عليه انماكان اعتقادهم حقية خلافة اهل البيت عليهم السلام و قد <هم 
فى خلافة ابى بكر فقد روى بعض المتقدمين انه لمابويءلابى بكر دخلمالك بننويرة 


سيد بنى حنيفرضي الله عنهالمدينةلينظر من قامبالامر بعد النبىصلى الله عليه !ا لهدوكان: 


8 
بو الخيغة فلذا اخل المشجه وعد ابوركر لظن على مر رسول الله على الله" 
عليهو 1 لدفامانظر اليدقال هذااخو نيم:قالوا نعمقالفمافعل وصىر سول الناصلى اللعليهو ا له 
الذى امرنى رسولالله صلىالله عليه 01" باتباعه وموالانه فقال[هالمغثرةبين شعبة انك 
ع وشّهدنا والاهمر,يحدث. بعدالاهر فقَالمالك .الله ماحدثُ شىء و لكنكم حنتم | لله 
فىرسوآه ثم هدم الى ابى بكرو فال با ابايكرل رقي دحتو رسولاللةصلى اللتعليةو | ليه 
ووصىرسولاللهجالس فقال ابو بكر اخرجواالا عرابىالبوال على عقبيه من المسجدفقام 
اليه عم وخالد وفنفد فلم 3 الوا الكروانة فى ظهر محتى ا خرحوه قن المسحدد كرمأ 
بعداهانة وضربفر كب مالاشراحلتهوهويقول: 
ظ شعور 
2 اطعنا رسولالنتماكانبيننا 3 فياقوم ماشانى وشأنابىبكر ‏ 04 
3 اذاءاتبكر قامبكرمقامه 2 ” فتلك و بيت الله قاصمة الظهير ‏ 7 
5 فلوقامبالامر الوصىعلييع . - اقمنا ولوكان القيام على الجمر ‏ * 


م 
فال الراوى فأما ا الاهر لابى بكر دعت خالدين الوليدفى حدس وفال علمت 
ماقال ابن نودرة فى المسجدءلىرؤ سس الاشهاد وما انشده هن شعر ه ولسنا نأمن من ان 


: ينفتقعلينا مندفتقلايلتام والراى ان تخدعه وتقتله وتقتلكلمن يبارزك دونه و نسبى 
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فى ان امير الهؤم رع كان موصو فا بمحبة اللووالجهادفىسبيلهو التواضع 

حريمهم اتهاماً لهم بانهم قدار:دوا ومنعوا الزكوة فسار خالد وجرىمن فعلهمااشتهرهن 
الغلبة والغدر الذىيضيق باستماءهالصدر» على نهروىء ن الباقرعليه السلام وابنعباسو 
عمار رضى ال عنبما أن هذءالاية قدوردت فىشأن الناكثين من اصحاب الجهلىالذين 
جاهدهم على عليه السلام بل الظاه رأنالمراد منالاية ماهوأعم منذاك بأنيكونخطاباً 
لكافة المؤمنين فى حياة الرسول صلى الله عليهو آله و اعلامأمنه تعالى ان عنهم مسن 
يرتد بعد وفاته بالتساهل على وصيته واتكار هم للنص عليهوذلكهومايقولهجمبور 
اصحابنا هنا زدافعى النصكفرة والار تدادهو قطع الاسلام بما يوج بالكفر فيكون 
ذلك شاملالاصحاب الجمل و غبرهم وهوقول علىعليه لسلام «ومالجمل«ماقوتل|اهلهذه 
الاية حتى اليوم»ذاكحقوصدؤفانمنكرىاهامتهمن|امتقدمين لم يقع بيندو بينبمقتاليل 
اول قتال وقعاه بعد وفاة الرسول صلىالله عليهوا له هر<رب ااجملو لذلك قال ها 
قال وههما امكن حمل اكلام على عمرهدكان اولى ويدلعلىانالا رتداد باتكاراانصس 
والقيام علىهمخالفة اميرالمؤمنين علدءها هام ذ كر اوصافدعليه السلام فىمتن الايةبقوله 
لحريو سيو كزير كلصا اللةعليةو ا له له يومالخيير«لاعطينالراية عدار - يحب 
الله ورسولهويحبه الله ورسولهكراراً غير فرار»فان الو صف بمحبته للهومحبةاللَهلدوصف 
مجمع عليه فى علىعليهالسلام مختلف فيه فىابىبكرثمقال تغالى* اذلةعلىالمؤمنين 
اعزة على الكافر.ن»ومعلوم بلاخنلاف حالة امير المؤمنين عليه لسلامفى التخاشع والتواضع عند 
غضبه وايذائه هارأى قط طائشأولا مستطي رأف حال هن الاحوال ومعلومحال|بئ بكر و 
عمر فىهذ!|لباب!ماالاولفلا نه اعترف طوعاً بانله شيطاناً يعتريه عند غضبه واماالثانى 
فكان معروفاً بالحدة والعجلة «شهوراً بالفظاظة والغلظة واماالنصرة على الكفار فانما ' 
تكون بقتالهم وجبادهم والانتصاف هنهم وهذه حال لم يسيق اميرالمؤمنينعليه السلام 
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فىان امير المئرمنين ع بعدرسى ل الله ص او لمحاه د فى بيلالله 

اليها سابق ولا لحقه فيها لاحق ثم قال تعالىيجاهدون فىسبيلاللة» و ه-ذا وصف 
اهيرالمؤمنين عليهالسلام مستىق له بالاذماعوهو ا ا وكروصاحيهبالاجماع: 
لانه لاقتيل. لبمافى الاسلام ولاح, أد بين يدى الزسول صلى الل عليفو آله وكَنَ | قولة 
تعالى«ولايخافون اومقلائم»فان الخوف منلومة 'اللائم انماكان يتوهم فى قتال الناكثن 
والقاسطين والمارقين الذي نكان | كثرهم من اصحاب سيد الانام وْ متظاهرين بالاسلام 
و اها قتال منزعموا .انه ارتد منالعرب فىزمان ابىبكر فلميكن فيه توهم لومإللائم 
حتى يوصف فاعله بعدمخوفه منذلك وببذا التفسيروالتقرير ستمط استدلاله بالايةعللى 
خلافة ابىبكر وهو ظاهر جداً ويزيده سقوط ًانفخرالدين الرازئ قال عندتفسير هذه 
الاية«ان هذهالاية من زدلالدلائل على فساد مذهب الاهاميةلان الذين اتفقواعلى 
امامة ابى بكر لوكانوا انكروا نصاجلياً على اهامة على ء عليه السللام لكان كلوم عرتدين 
1 لجاء. الله بقوميحاربهم يرد هم الى يد ولما لغ يكن الامر كذاك بلالاهر بالئد فان 
الشيعة هةبورون ابداًحصل الجزم بعدمالنص؟واجاب عنهالعلامةالنيشابورىالشافعى ف 

تفسيره بةوله«و[ناصر مذهب الشيعةان يقول مايدريك انه تعالى لايجىء بقوميحار بم 
ولعلالمدراد بخروجالميدى «هوذلك فان محاربة فندان بدين الاوائل هىمحاربة 
الاوائل"نمقال خوفأوتقية : ان هذا الجوابانماذكرته بطري المن علالاج ل العصبيةوالميل 
فان اعتقاد ارتداد الصحابة الكرام امر فظيعاتتبى و فىعذرءهذا ارضأاشاراتلاتخفى 
على اولى النبى * واذعرفتهمادكر ناه ومالم نذكر دمن القرائنوالاثارفى شا نالقوم الذين 
وصفهىم الله تعالى بالصفة التى 'اشتق منهااسم .نبيه دعاهبنبيه فةد اطلءتءلى حقيقةالنسية 
التى بينالنبى والولى وظبر لكان اتكار الامامة كانكار النبوة واتكاوالاءوة كانكارالوهية 
الّتعالى فعلم انمعرثةالاماموالاعتراف بحقه شرطالايمانرغماًلانفمن يتأنف عنذلك 


د 5م - 
فى ان حكم ابى بكر بقتال منسماهم اهل الردةلم يكن صوابا 
ولولا ذلك لم يحكم الله سب<انه وتعالى على منكر. بالارتداد اذ محصل معنى الاية 
وغيدلمن انكرها وارتد بذلك عن دين الاسلام قوم يعرفون صاحبها ويعترفون بحقه 
يحبهمالله ويحبو نه لمحبتهم اياه والقيام بمودتهوالبرائة هن اعدائه. اللهم اجملنا «ن 
زهرة: الذين انعمت عليهم بمحبة احبائك والبرائة عن اعدائك انك عل ىكلشىء 
وبالاحابة والتفضل حقيق جديرو اما الروايةفى ذلك عن 56 ن البصرى فقد » 4 
شعت فاخن برهانه القسمى وندن نعارضه باضعاف ذلك القسم على خلافهفليضحدك 
قليلا وليبك كثيراً . ظ 

١‏ - قال: قال النووىفى تهذيبه:و استدل اصحابناعلى عظيم علم الصديق 
قوادفى الحديث الثابتفى الصحيحين: والله لاقاتان م فين الاو وال كو وراب 
لو منوونى عقالا كانوايؤ دونه الى رسول اللهصلى الب عليه ل له لقائلتهم على منعه» 
و 500 ابواسدق يهذا وغيرهفى طبقاته علىان ايا بكر اعلم الصحابةلانهم كليم 
وقفوا عن فهم الحكم فىالمسئلة الا هو ثم ظهراهم ادام ان قوله هو الصواب 
فرجعوا اليه انتهى . 

اقول: 


قدبينا سابقاً نقلاعن ابن حزم. ان عن منع ابابكرعن اداء الزكوةاليه لميكونوا 
هر ندين حقيقة اتفاقاً وانهم لم يمنعوا الزكوة مستحلين فى الدين بل منعوهعن ابى 
بكرلاعتقاد هم عدم استحقاقه للخلافة كمامرفحكمه بقتا لهم يكون جبلا لا علماً و 
بالجملةانٍ اراد بذلك العام العلمالذىكان يستدعيه انتظام خلافته و حصول مصلحته 
بالانتقام منهم فهومسلم لكن لانجدى نفعاو انارادالعلم المطابق لحك الله نعالىئورسوله 
. فهو همنوع كيف وقدروى صاب الفتوح ماسيعترف بدهذا الشيخ الجامد عند تقرير 


< فىان عور كم فى اهل الرذة بخلاف حكم ابى بكر 

الشبية الخامسة منازعمرانكر على ذلكوخاطب خالدبنالوليدالذىارتكبذلكبقوله 
«ياعدوالله “وارادان يقتص منه بقتله لمالك بن نويرة سيدينى حنيففنصحها بوبكر و 
قاللهلاتلمخالدافانه سيفالله وانما فعلمافعل بأمرىوكان المصامحة فيدفلم يتكلم 
بممرفى ذلك مدة خلافة ابى بكر حتى و صلت الخلافة اليه فبرب عندخالد الىالشام 
وجمع عمرهن بقىهنقوممالك واخذماكانمن نسائهم بو ذراريهم عندالمسلمينو سلمهم 
الييم فا نكانحكم ابى بكر علمأكان منع عمرججهلا وان كان بالعكس فالعكس فليختر 
اوليا هما من هذين ماشاؤاوندل على هاذكر ناهمن انهم لم يجحدوا اصلالزكوةلانه 
لابعقل من عالك و اصحابه ذلك مع القيام على الصلوة فانهما جميعاً فيقرن وابحد لان 
العلم الضرورى حاصلللكل بانبمامن دينهعليهالسلام وشريعته على حدواحدوهل نسبة 
مالكالىالردة معهاذكر ناهالاقدح فىالاصول ونقض فىالدين منانالز كوةمغلومة 
ضرورة فزدينه عليه السلام وقدروى جميع اهل .النقل ان ابى بسك ر وصكىىالجبش 
الذين انفذهم بان يؤذنوا ؤيقيموا فان اذن القوم باذانهم و اقاسواكفوا عنهم فان لم 
يفعلوا اعاد و اعليبم فجعل امارةالاسلام و البرائة م نالردة الا ذان والاقامة و قصة 
مالكمعروفة عند هن تأملها منالنقللأنهكان على صدقات قوههؤؤالياً منقبل رسول الله 
صلى الله عليه وآلة فاما بلغته وفاة النبى صلى الله عليه وآ له امسك عن اخذالمدقات 
من قوهة وقال لهم نر بصوابها حتى يقوم قائم بعدالتبى صلىالله عليه وآله و تنظر ما 
يكون من امرو قدصرح ذلك فى بعض اشعارهالمشهورة المذكورة فى كتابالكاقى . 
وغيره و روى بعضهم انه اخذالصدقات و فرقها على فقراء قومه والله اعلم و اذقدعلم 
بما قررناه ان ماذكرمهذا الشيخ الجامد من تصويب جميع الصحابة بقتالبمكذب 

صزيح ارتكبه ترو يجالحال ابىبكر و سداً لباب الطعن القديم المشهورفى ذلا عليه 


> مم - 
فىان ابائكر لميكن باعلم الصحاءة لماادعاه ان حجر 

وهنابن ثبت العلم لمن لم يعلم هن القر آ [الذىعرضوه على رسول الله صلى الهعليهوآل 
فراراً معنى الاب والكلالة وغير هما مما فصل فىكتبالجمبورءهذا وسيسجى.منافى 
ذكر.. هذا الرجل الشببة الثانية من شبه الشيعة ما يزيد المطلوب وضو حا 
9 - قال: ومن الايات الدالة على خلافتهاضاه قل للمخلفينمن الاعراب 
ستدعون الى قوم اولى بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تظيعوا يؤتكم لله اجراً 
عدا وان كرلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذا بأاليما»فان قلت يمكن ان يراد 
بالداعى فىالاية النبى صلبىالله عليه وآ له اوعلى عليه السلام قلت لايمكن ذلك مع 
قوله تعالى«قللن تتبعونا »ومن ثم لميدعواالى محاربة فى حياته صلى الله عليه و آله 
اجماعا كمامر وأماعلىغليه السلام فلم يتفق لدفى خاافةدقتال لطا لاسلام بل لطلب 
الاهامة ورعاية حقوةبا و اهامن بعده فبمعند ناظلمة وعندهم كفار فتعين ان ذلك 
الداعى الذى يجب باتباءهالاجر الحسن و بعصيانه العذاب احدالخلفاءالثلائةوحينئذفيازم 
عليه خلافة ابى بكر علىكلتقديرلان حقية خلافة الاخرين فرع عن حقية خلافته 

اذهما فرعا هاالناشئان عنها المتر بتانعليها انتهى 
اقول : قدعلم هما قد منافى تقرير الاية السابقةان هذه الاية ايشا انما 
تنطبق على علئعليهالسلام فى قتاله الطوائف الثلاثةولو سلم ان مفاد هذءالاية مافهمه 
هذا الشيخ الجامد فغاية مارلز م منه ترتب الثواب على فعل الماموريه فى الاية و العقاب. 
على تركه من حيث انه كان اطاعة او مخالفةلله تعالى ولايلزم منه نر تيهباع لسى مجر د 
اطاعة الداعى المذكور فى الابةاوعلى مجرد مخالفتهمنحيث انه اطاعتهاو مخالفتهحتى 
لازم منه فضيلة الداعىو كون اطاعته مثلا مسن حة أنه اطاعته كا ها للثواب 


7 حم 
بيانان من حار ب امير المزمنير عليه السلامقدمرق هنالدان 2 
والعقاب وكيف يلزمماذكر وقدصح عن النبى صفطواله عليهوآ لدهانالله تعالى بيؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر>واما ماذكرههن|نهلميتفق لعلىعليهالسلام فى خلافتهقتال لطاب 
الاسلام بل اطلبالامامةورعاية حقوقبا فبطلانه واضحلان طلب الامامة طلب الاسلام 
لان الا مامة عندنا مناصول دين الاسلام كمايدلعليه وجوه ف الادلةمنبا الحديرث 


المشهور المتفق عليه من قولهصلىاله عليه وآ لهدمنمات ولميعرف اماءزمانهماتميتة 
جاهلية»لظبور انالجاهل لشىء من الفروعلايكون ميتته كذلك قال الشريف المرتضى 
رضىاله عنه: قدتعلق ابوعلى الجبائى من المعتزلةعلى عدم كون المراد من الاية من 


٠‏ حاربهم امير المؤمنين عليهالسلام مناهل الجمل واهلصفين و اهلاانهر بقوله تعالى 


فيها «اويسلمون»وانهمكانوامسلمينواول مافيهانهم غير مسلمين عنده و عنداصحابه لان 
الكبائر تخرج عنالاسلام عند هم كما تخرج عن الارمان اذكان الا.مانهو الاسلام على 
من هرم ثم مذهبنافى محاربى امير المؤمنين عليهالسلام معروف لانهم عندناكانو اكفاراً 
لوحو ه مئباان من حار به كانمستحلا لقتلهمظبر 1 أنه فىارتكابه على حقو نحن نعلم ان».ن : 
اظور استللال شرب<رعة خمرفبو كاذ ر بالاجماعو استحلال دمالمؤ من فضلاعن|فاضلوم . 0 
اكابر هم اعظم منشرب الخمر واستحلاله فيجبان يكو نوا من هذا الوجهكفارأومنها 
انه صلى اللمعليه وآله قال لدعليهالسلام بالاخلاف بيناهل النقل«<ربك اءلىحر 
و ونحن نعلم انه لم يردالاالتشبيه بينهما فى الا<كامو .من إحكام 6 سج 

نبى صلىاللعليه وآله الكفر بلا خلاف وهنها انه صلر الله عليهو ا له قال لهيلاخلاف. 
0 والو الاء»وعاد من عاداه؛ وانصر من نصرهءو اخذل من خذله»وقدثيستعندنا 
انالعداوة من الله لانكو نالا للكفار الذين يعادونه دون نساق اهل الءاة انتبى فلايازم 
اسلام هؤلاء قطعاً ولامازعمهمن خلافةابى بكر واما تعليله انلك بانحقي ةخلافة الاخير, ان 


الاستخلاف فى الارضمع قبديل الامن بالذوف منماءن على ظهور المهدى لاغير 
فرع خلافتهماالى ا دفالخلففيدظاهر لا نالا نام اصل<لافةابى بكر فضلاعنكونه اصلا 
بالنسية الى خلافة علىعليهالسلام وهلهذا الامصادرةظاهرة ٠‏ ظ 
*# خلس قال : ومن تلك الاءات 7 قولدتءالى دوع دالهإلنين 1 منواهنكم و 
عماواالصالحات ليستخلفنهم فى الارضكما استخلف الذيزمن قبلبمو ليمكننهمدينهم 
أذى ارظن للم ولمولتي مروريه خرف اهنا مدو لابق كوزس مها الاين شير 
هذهالاية منطيقة على خلافة الصديق انتبى ٠‏ ظ 
اقو 3 : لاانطياقله بما قصده اصلااذلم يتحقق الى يومناهذا تديل الخوف 
بالامن فىاكدر الاقطار ولاانتفاء الشر كبالكلية كمايدل عليدقوله تعالى«لايشر كون بى 
اونا تليق الاب على خلافة المبدى |امنتظر عليهالسلاملمادلعلءهالحدرث المتواتر 
المتفق عليه فى شأنه من إنسه عند ظبوره بملا “الدنيا قسهعاا وعد لا كما ملئت 
حوراو كان ؟: 
5١‏ قال: ومنها قولهتعالى*للفقراء المباجرين الذبن اخرجوامنديارهم 
و اموالهم يبتغون فضلا م منالله ورضواناً و ينصرون الل و رسوله اولكثاك همائص دقون» 
وجهالدلالةا نالله سماهم صادقين وهن شبد الله سبحا ندله بالصدقلا يكنب قار مأنه:اعليقو | 
. عليه من: قولهم لابى بكر يا خليفة رسول الله مدادقون فيهفحيكئذكانت الاية ناصة 
على خلافته انتبى * 
اقول :فيه نظ رظاهر لا ندقدوصف اللتعالى بالصدقهن تكامات !إهالشرائطالمذكورة 


همن اماه ومشاهدكالمجر 6ه والاخ زا من| لديار 0 والاهوالوهن مأهو باطان لا يعلمة الا الله 
تعالى وهوابتغاء الفضل والرذوان هن الله ونصرةالنه ورسو له زنوت انالا عتمار ين 
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ذوالحوابعيادعاءا اذخ راأرازى أنانانكر راس الصلد يقين ور أ.-هم 
ذلك ليس بما يظبر بل بالبواطن والنياتولانسلمان المباحرين الذين اطبقوا :على 
خلافة ابى بك ركانواءمن تكاملت لم الشرائط حتى يلزم انيكونوا متصفين ,سالصدق 
فيجب على الخصوم انيثبتو| اجتذاع هذه الصفاتفئكلمنهاجر واخرج منديارهواهواله 
ولا يشبت د!كالابدليل منخارجووجو دهابعد منوجودالعنقاء وتفول بوجه | خراناراد 
انالايةند على صدق ا لمجمو عمنامةمحمدصاى اللاعليهو الدكما استدل به صاح ب الشرح 
المسمى بالتحقيق فىاصول الحنفية فهبان يكو نكذلك لكن هذا فىالحقيقةيرجع 
أى الاستدلال بالاجماع الذى اثبثوا حجيته ببذهالامةلابالاية و قدمران الاجماعغير 
ابت فىحق خلافة اف بكر وانارادبهصدق بعضهم فلا يفيدالا اذائست ان دل ّالبعض 
قللوا لاني كر 1115 موقن فون انان عر لقند يهان الول ذلك انما سلاف 
لو قصدالقائل.هالخلافة الحقيقية الا ابية اما لوقصد بدالمعنى االغوى وهوهجىءواحد 
خلف]خرفلايئبت مطلوبهمكملايخفى ٠‏ 0 

؟؟ ‏ قال: ومنها قولهتعالى«اهدنا الصراط المستفيم؛ صر اطالذبن انعمت 
عليهم”قالالفخر الرازى: هذهالاية تدل على اماهةابى بكرلاناد كر ناان تقدير الاية اهدنا 
صراط الذين|نعحءت عليهم واللةتعالى قدبين فى | يةاخرى انالذين انعم عليومءن هم 
بقوله ىار لثأك الذين انعم الله عليهم من النبيين و المدهينو الشبداء والصالحين»ولا 
اشلك ازراس الصديقين ورئيسهم ابو بكر فكانمعنى الايةان النتعالىامران نطلبالهداية 
التى كان عليها ابوب؟روسائر الصد اين :ولو كان ابو بكر ظالها نا اا يمأ 
ذكر نادلالة هذهالاية على امامة ابى بكر انتهى ظ 

اقول : نسمية ابى بكر بالصديق انماكان من عند اوليائه الكذابين الذين 


صدقوهلاغراض لاتخفى اول الموين وقصد لا لتسمية ترويج أهره لامن 0 
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تعر بح "افير وز 7بادى بان مارك فى فضائل ادى بكر فهى من' لمفتر بات 
تعالى وعندالنبى صلىالله عايهو آله فكونهداخلافى الايةغير «سامولوئبت مازعمه من . 
كون ابى بكر را سالصديقين ورئيسهم لكفى ذلك فى اثبات خلافته و لاحاجةمعهالى 
انضمام الآية اليه كما لا يخفى + 
7 - : واماالتصوص الوازدة عنه المصرحة ,خلافته والمشير 
الها فكيثرةجد 
ول - انكان مرجع الضميرفى عنه هو ابابكر كما هوالظااهرفتوجهالتهمة 
والمصادر ةاليدظاهر “وان كانا لمر جع هوالنبى فى اه عليهو آالة فجميع ماروىفى شأنه 
غمفاضاق اه علكةنو 1( بموطوعات هتدالا قر:[يقا ين عا ادها و قترماعننا 
فى ذلك امام محدنى اه لالسنة وافضلمتأخريم الشخمجدالدين الفيروزا بادىصاحب 
القاموس فىكتابهالمشبور الموسوم بسفر السعادةحيث قال: انهاوردفى فضائلابى بكر 
فبى هن المفتريات التىيشهدبديمةالعقل بكذبها انتبى فتدبر* 
4 قالل: الاول! خرجالشيخان عنجبي بن مطعمقال :انتامرأةالى النبى 
صلى الله عليهو] له فامرها ان ترجع اليه فقالء: تت أراء مت انحئت ولم احدك-كانها تقول. 
الموت ا ل*انلمتجدينى فأتى ابابكر» واخرج ابن عساكرعن ابن عباس قال جائت 
اعر أ الى النيى صلى اله علدهو سام تسأله شيئاً فقال لها تعودين فقالت يا رسول الل صلى الله 
عليه وآله ان عدت فلم 8 نعرض بالموت ققال ان جدت فلمتجدينى فاتىابا بكر . 
فانه الخليفة من يعدن ٠‏ 
اقول : لانسلم صحةالحديث كسائرمارووه فى مد<هولو سام جازحمل الخليفة 
على. المعنى اللغوىكمامر اذلم بتبين فى الحديث اناهر النبى صلى الله عليهوآ له برجوع 
السائلاليه اولاوالي ابىبكى ثانيا كلن فى!هرديني يتعلق بالخليفة الشرعية فجازان 


اع ا 

2 طرق قول الى ص« حدى يمضى انا عدر خا.غةه كلهم دن قر إغى» 
008 فى أهر دنموى ل اختصاص له بالخلفاء! لحقيقية ٠‏ 

هعك_قال الثانى اخرجابوالاسم البغوىسيند <سن عن عبدالله بن عمر . 
الاقليلا»قال الائمة:صدرهذ!الحدرث مجمع علىصحتدوارد منعدة طرقاخرحهالشيخان 
وعبر هما فمدن 'نلك الطرق*7 يز الع هد| الاهر عزيزا يتصدرولن على من ناوا هم عليه الى 
اثنى عشر خليفة كلهم هن قريش» رواه عبد ألله بن مد يسزد صحيح ومنه الا يز الهذا الآمر 
صالحا»وهنباه لايز الهذاالامرماضيا “روآاه ا<دمدومتها «لارزال امر ا لناسماضياماولك,م اثنا 
عشررحلا» ومنما «إنهذا الام رلا يتقضى حتى يمضى فيوم اثنا عشر خايفة “ومنبا«لايزال 
الإسلام عزيزا منيعاً الى اتنىعش رخليفة»رواهاس لمومنهاللبنرار«لايزال اهر امتى قائماً 
حى يمصى اثنا عر خليفة كلهم من فروش > زادابوداودفلما رحعالىهاز لهانتهفريشس 
ققالوا ثم. يكون ماذا'قال: ثميكو ن الهرج“ومنها لابىداود«لايزال هذاالدين قائماحتى 
يكون عليكم اثنا عشر <ل.فة ٠‏ كلهم يجتمع عليه الامة»“وءعن أبنمسعون ساد حسن أنه 
شئله كم يملكهذهالامةه نخليفة #ققال: سالنأعنها رسولالدصلىالاعليهوسلم فقال اثنى . 
عثر كعدة نقراءبنى| سرائيل» قالالقاضى عياض:لعل!امرادبالائنىعشرفىهذه الاحاديثو 
«اشابههاان.م يكونون فىهدة عزة الخلافة وقوةالاسلام واستقامةامورهوالاجتماععلىءن - 
يقومبالخلانة وقدو جد هذافيمناجتمع عليه الناس الىاناضطرب امر بنى امية ووقعت . 
بيطوج الفتة ف زه الوليدين يزيدفاتصات تلات الفتن بيذم الىان فامتث القولةالعياسية 
قاستا صلوا امرهم. قال شيخ الاسلام فى فتحالبارى: كلامالقاضىهذااحسن ما قيل فى 
هذا الحديث وارجحه لتأبيده بقوله فىبعض طرقه الصحيحةكلبم يجتمع عليه الناس 
والمراد باجتماعهم | تفيادهم لبيعته و الذىاجتمعوا عليههم ا لخلنا! لثلاثة نمعلى الى انوقع أهر 
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ايان القاضى عياض وصا< يفاح البارى اأمر اذهى الى عشر خاءفة بز عمهما 

الحكمين فىدفينفتسمى معاوية يومئذبالخلافة تماجتمعواعليه عندصاح| لحسنتمعلسى 
ولده يزيدو ام ينتظام للحسين اهر إلى قلق للد الك ثم لماد.اتيز يداختافو ا الىانا<تمعو اعلسى 
عبدالملك بعدقتلا بناازير ثمعلى اولادهالاربعة؛ الوليد,فسايمان» فيز يدءفيشام.و:خللبين 
سليمانويز يدعءمر بن عبدالعز يز فبؤلاء سيعة بعدالخلفاء الراشدينوالثانى عشر الوليدبن 
يزيد ين عبد الما كاحتمعوا عايهلهامات عمهه شامفولى نحواربع سنين ثمقامو اعليهفةتأوه و 
انتتشرتاافتن وتغير تالاحوال هن يومئّذ ولميتفقان يجتمع الناى على خلدفة بعد ذلك 
لو قو عالفتن بينمن بقىمن بذى اميةواخرو جالمغر ب الاقصىعن العباسيين بتغمب المر وانين 
على الا ندلس الىان تسموا بالخلافةوانفطر الاهرالىان لم ببق فى الخالافة الاالاسم بعدان 
كان يخطب عبد المللك فىجميع اقطار الارض شرقاً و غرباً يمينا وشمالا مماغلب عليه 
المسلونولا يتولى احد فى بأدامارة لور الادامر الخليفة وقيل: المرادوحوداثنىعدر 
خليفةفىجميع مد ةالاسلامالى يوم القيامة يعملون بالحق وانام يتولو اويؤيده قول ابى 
الجلد كلهم يعمل بالبدىو دين الحقمنهم رحلانمناهل بيت محمد صلى اله عليه و اله 
فعليهالمراد بالورج الفتن الكبا ركالدجال ومابعده وبالائنى عشر الخلفاء الاربعةوالحسن 
.وهعاوية وابنالزييروعهر بنعبدالعزيز وقيل: يحتملان يضماليبم المبدى العباسىلانه فى 
العباسيي نكعمر بنعيدالعزيرفي الامويين والطاهر العباسىايضاً لمااوتيهمن العدلو ببق ى الاثنان 
المنتظر ااخوهها لمهدىلا ندمن اهل ب تالمصطفى صاى الله عليهو 1 لهو<مللبءض المحدثين 
الحديث السابق على من يأتى بعدالمبدىلروايةهنم بلى الاهر بعدها تناعشررجلاستةمنولد 
الحسن و خمسة من و لدااحسيزعليهما السلام وآخرمنغيرهم لكنسياتى فى الكلام 
على الاية الثانيةعشرمن فضائل اه لالبيتان هذه الروايةواهية جدأً فلابعول عليهااتهى 


مب 


سان ان المر اد مى اللاثنى عشر خليفه.اأمزنا الاتناعشر المعطصومون 
اقو ل : 
قد استدلأكحابنا الامامية رضوانالله عليبم بالصحاحمن هذه الاحاديث علسى 
حقية خلافة الائمة الاثنى عشرعايبى|اسلام اذلاقائل بانحصارالائمة فىهذا العددسوى 
الاماميةفان|لامامة والخلافةعلى مادلعليةولي ل العقل والتقل انيكون الشخص المتصف 
بامعصوماً منصوصاً هن الله تعالى ورسوله صلىالشدعليه و آله فلايقدحفىذاكعدمجريان 
احكام بءضالائمة عليبم السلامفى!| لظاهرو لهذا قالعليه| لسلاممشيرا الى الحسنين عليهما 
السلام«|بناى ا لاما فعد لعو بالجملةلا بقدح فى هر ادنا 3 نهم عليهم السالاممنعو ١‏ 
الخلافة والمنصبالذى اختار جمالله لهواستيد غيرهم بهاذ لم يقدح فى نبوة الا نبياءعلييم 
السلام :تكذيبمن كذبهم ولا وقع الشك فيبملانحراف هنانحرفعنهم ولااشوه وجوه 
محاسنهم تقبيح من قبحهاولا نقص شرفهم خلافمن عاندهمونصب لبمالعداوةوجاهرهم 
بالعصيانو قال على عليه السلام«وما على المؤمن منغضاضة فىانيكون مظلوماً مالميكن 
شاكافىدينهولامرتاباً بيقينه»وقال عمارين اروك غناو إن لورظر وو باعص ولفوان 
سعفات هجراءلمنا اناعلى الحق وانهم على الباطل» وهذا واضج لمن تأمله قال السيد 
الفاضل رضى الدينعلى بنطاوس رضى اللهعنهفى حكتاب ربيع الشيعة:واذاكانتالفرقة 
المخالفة قدنقات احاديث النص علىعددالائمةالاثنى عر عليهم السلام كمانقاته الشيعة 
الامامية ولم تنكر ما تضمنه الخبر فهو ادل دليل على ان الله تعالى سخر هم اروايته 
اقامة لحجتهو اعلاء!لكلمتهوماهن!الامر الا كالخارق للعادة و الخار عن الامور المعتادة»لايقدر ' 
عليه الا الله سبحانهالذى يذلل الصعبء ويقاس القلى«وتجمرل | الجمير موق وف الى قير : 
و اما استدلال هذا الشيخ الجامد بها على خلافة الثلائة و.على والحسن وبعض من 
بعدهم من بنىاهية وبنىالعباس ففيه نظرمن وجوه امااو لافلمنع صدة الحديثالاول 


سم مأواول راو يةعددا لله :ن عمرالذى آم تعمل بعحد سه |بوحنيفةقط كمامر سابقا بش بادة 


ب 
فى بيذمن مدال عبد الله بنعمر نقلاءن ابى المعالى الحو ينى الشانعى 

ابى المعالى الجوينى الشافعىو الذى لم يعرف مزعايه الجهل كيفية طاراق عر افو لدف 
فعدعن ببعة امي رالمؤمتين علىعالءهالسلام ثم حاء بعدذلك الى الحجاج فطر 3ه ليلاوقال 
هات يدك ابا بءك لامي رالمؤمنين عردالماك فانى سمعت عول لفان الل عليه وا١‏ -4 
يقول«من مات وليس عليه بيعة امام فموتته جاهلية »فانكرعليهالحجاجذاك مع كفره 

وءعتوهوقال له: بالامس تسعد عن ببعة ة على بن ابىطااب عله السللام و انت اليوم اي سدى 
/ الستلنى الببعة منعبدالماك دن مروان؛.دى عنك معتفله لكن هذه رحلى. و قد روى 
الحميدى فى الجمع بين الصحرحين من تلزمه سعة ير ددسن معاوبة ما رتعوب منهالعافل 
فمن ذاك فىالمتفق عليه من|احديث الحادىو الثمانينعن نافع فال 0 أهلمدينة 
در كبن معا و يفجمع ادن عور نمث مذةه ا وقال: لض ار انق ى اللهعليهو!” زه 
عدر اعظممن ان يبابع رجل على ببعةابه ورسوله ثم ينصبلهالقتال وانىلااعلم رجلا 
منكم خلعدولا بابع فىهذا الامرالاوانه الفيصل بينىوبينه هذا لفظدافمساكازعلى بن 
ابى طالب وولده عليهم السللام اواحدمن دنى هاشم دورول محر ى يزيد فى ان ساأبعة 
ان هذامن الطرايف حفيدا 
ظ واما ثانا فلان ماثى رواءتهعن ابىداود مهن وصف الاثنى عشر و كليم 

مجتمعاً عليه الامة مخل فى مطلوبه لاناحداً هن االخافاء الثلائة بل الاربعة 
م 0 
و انمانبت خلافتهم عنداهل السنة ببيعةالوا<دوالائن.ن كمامزو انارادبذلكالاجتماع 
اللغو ى فعلى تقدير تحققهفى بءضهم فهو لا يصاح امار تعلى الخلافة الحقيقيةحتى يلق من النبى 
صلى اشعليهو ا لدان يجعلذاك امارةعليهويهذا يضع ف كلامقاضيهم وشياسلامهم كمايظبر 
عندالتأمل.واماماذكره شيخاسلامه,هن انالمراد باجماء,م انقيادهم لبيعتهفمواصطلاح 


يجتمع عليه الامة اجتهاعاً حقيقياً شرعياً بل #خلف عنكل واحدجماعة 


شي 75 

بيانان معاويةوير يد واد نالز دير ماكانوا ممن بصاح للتملافقة ٠‏ 
جديد منه فى رسمالاجماع ومم ذلك لايؤدى الى طائل علىأن حصو لالانقيادا لباطنى: 
فيذلك للثلائةوأضرابهمغير مسلمكمامر * 00 

واماثلثاً فلانهيلزم على تأويل قاضيبم أنيكون معاوية الباغى » و جروهالخمير 
الغاوى: داخلافى الخلفاء الذين يكون الاسلام:بهم عزيزاً وهمن افتخر النبى صلى الله 
عليهوا له بوجودهم بعده و فساد ذلك ظاهر جداً هذا معاعتراف محققى الجمبور بأن 
معاوية و جروهلم يكلونا من الخلفاء بلكانا من ملوكالاسلاموكذاالكلام فىابنالزيير 
فقد قال |بنعددالبر الشافعىفىكتاب الاستيءاب: « انه كانت فيه خلاللاتصاحمعها للخلافة 
لانه كان ركزاا متي العط وه شر الخلق +عضيودا كتير الخلاف»اخر جمحمدبن الحنفيةوتفى 
عبدالبنالعباس الى الطائف»وة قال على بنابى طال بكرم الله وجبه: « مازالة الزبير يعد 
منا اه لالميست حتى نشأ 20 ؛ انتبى » ومع ظبور: بغيه وفساده لم يلحقه الندامة على 
ذلك اصلاوكان مصراً علىعداوة اه لالبيت عليه السلام حتىدكر ف ىكتاب كشف الغمةٍ 
وغيره « اندفىايام اهارته كان يخطب ولايصلىعلى النبى صلى الل عليه و آله ققيل له فى 
ذلك فقال :انله أهيل سوء اذاذكرته اشروا وشمخوابانو فهم» وايضاً ,لزم خلوالازمنة 
الفاصلة بينالخليفتين الصالحين المنتجبين. لبمهن بنى اميةوما بعدتمام الاثنى عشر هنهم 
عن الخليفة والاهام فيلزم عليهم ان يكون الاحكام المنوطة على آراء الخلفاء خصوصاً 
عندالشافعى هعطلة فىنلك الازمنة الخالية وهو كماترى ٠‏ 

واما رابعاً فلانقوله « لمينتظم للحسي نامر بلقتل قبلذلك » مدخو ل بأنالحسين - 
عليه السلامكان اماماً معصوماً و لطفاً عظيماً منالحق سبحانه الى الخاق و هم اختاروا 
النار »باطفاء نورهفى هوىيزيدالخماركما أنزكرياو يحمىكانا لطفينمن اللهتعالى الى الخلق 
واختار الخلق فى قتلهما الضلالةعلى البدى «اولءكالذين اشتروا الضلالة بالبديؤمار بحت 


مث 
بيانان مافى قوز اانيى. ص«انناعشر خليفة» لا نطيق ا لاعلى الا همة ا لاثنى عندر 

تجارتبم وهاكانوا هبتدين» 

ولقداتضح بماقررناه بقاء هذهالاحاديث صريحة فىأن خلفاء النب صلى الله عليه 
واله ونقياء هم الائمةالائنا عشر هن أهل الببت عليهم السلام كما أشر.نا اليه سابقاً و 
أنكل 00 الشيخمالا بردمن التأويلات الباردةلا بو<س بردالخاطرو لقا نسل يت 
كيه باد كن ناالمولى فصيحالدنين إلد شتبياضى الذىكان استاد الاميرعليشير المشهور 
فى رسالته الموسومة بالجام البغاة والزام الغلاتحيثقال:وقداشكل علرهفهومالحديث 
الصحيح الذى رواه مسلموهو قوله صلىالله عليهو .له « إنهذا الام رلاينةضىحتى يمضى 
فوم انا عشر 'خليفة كلهم منفريش »© وفىرواية « لا يز الالاسلام عزيرا الى ثى عشر 


خليفة 0 قريش » قال فى شرح المشارق والمصابيح «يريد بهذا الامرا لخلافة 
و إما العدد فقيل : ينبغى إنيحمل على العادلين منهم فانهم اذاكانوا على سنة الرسول 
صلى الله عليه ا وطريقته يكونون خلفاء والا فلاولايلزم ان .كون علىالولاء هذا 
ماقالوه 51 لامتذع فيه ٠‏ و الله اعلم يماهوالمراد مه » انتبى كلام الفصحىئ حم و كفى بهم نصح 
النصيح , أن سأك الاعوجاح اح الفضيح ومما شيغىان سية عليه أن قوله « ولك نلامتنع فيه» 
:"قدوة شع على سيبل رعاية الادب لاصحابه والافبطلانه ظاهر يعدا كينا عرافت والحاصلانه 
ان اعد ر مخلافة اث ى عشر عا ىَّ الولاء يلزم أن 150 الماء ى “ و<روفالغاوى 
والوليد الزنديق المراند المريد ( المستبدف للمصضحف المجيد ؛ و امثاليم دن الخلفاء وو 
الائعة الذين يكون بهم الاسلام عزيزا وهذا ممالا هفوه بهمسلموايضا يلزم ان نكون 
الاحكام المنوطة على اراء خلفاء الدين خصوصا على مذهبالشافعى .معطلة بعداتقضاء 
هؤلاء الاننى عشر الى. يوم الدين وان آم. يعتبر ذلك وإعتير انتخ_اب العادلينمنبج فمع 
زوم خطائهم شىّ بعض الانتخاب بلزم خلوالازمنة الفاصلة بي نالخليفتين العادلينمنهبمعن 


5 
ادعاعاين ححر ان النبى قدأمر أمته بالاقتداء بأعى بكر وعمر 
الخليفة والاماء, مع مايلزم ذلكمن تعطيل الاحكامكمامر فتدير 2 

00 قال : الثالث اإخرج احمد والترمذى وحسنه ابن ماجةوالحا كم و 
صححه نعن حذيفة قال قالرسولاللءصلىالله:عليمو آله :اقتدوا بالذينمن بعدى ابى بكر 
وعمر انتبى 2١‏ | 

اقول : 
يتوجة عليه القدح من وحجوء 


اها اولافلان فى اسناده خذلا لانه يعزى الى عبدالملك بن عمر عنريعى بن 
خداضش ثم در فعونه منهما تارة لون حدبفة اليمانى ؛و نارة الى حفصة سك عمس ) 
فاما عبدالماك فبو من اهل الشأمءو احلاف محاربى اميرالمؤمنين علي هالسلام »ومن 
المشهورين بالنصب والعداوة له . ولميزل يتقرب الى بنىاهية بتوليد الاخبار الكاذبة 


7 ابى كايو عمر 5 والطعن على امير المؤمنين عليه . السالام حدذى قلدوه القضاء وكات 


,قبل فيهالرشىو,حكم بالجور والعدوان ؛ وكانمتظاهراً بالفجور والعبث بالفساء؛ وله 
مع كلثم بنت سريع حيث قاضى بينهاو بين اخمماالوليدينسريع قصة مشبورةهذكورة 
فى كتب الجههور نقلبا صاح بكتاب -الانوار من اصحابنا » طوينا ها على غرها لضيق 


المقام ثم انر بعى بن خداش عند |اصحاب الحديث من المعدودين فى حملة الر واف ٠‏ 


المتبمين على ابى بكر وعمر فاضافتهاليهمم ماوصفناءظاهر البطلان و اها روايتهعن حفصة 
بنت عمر فهى مناظهر البراهين على فساده ووجوب سقوطدفى الا حتجاج لان <فسة 
متبمة فيما روته هن فضل ابيهاو صاحبهاعداوتها لا ميرالمؤمنين عليه السلام وتظاهرعا 
ببغضه أهوى اختها عائشةوله_اتضمنه منجر النفعاليها والى ابيها ٠‏ 

و اما ثانيا فلانه ان ريدي خض الاقتداء. بهما هنكل. وجه فيلزم نفى اماهة 


/ 


ا 
بيان عدمصحة دعوى ابن ححر منازومالاقتداء بالشيخين 

على عليهالسلام وعثمان والاقتداء بهما و منافاته لمارووهدمن حديث « اصحابىكالنجوم 
بايهم اقتديتةاعتديتم » وان اريدبهالاقتداء بهما فى الجملةفجاز أنييكون المرادالاقتداء 
بهما فىبعض الاهور بليكون قضية فى واقعة فلا يجب استحتا قبمًا للامامة٠‏ 

واما ثالثاً فلانه قدظبر اختلافكثير بينابى بكر وى.. فيلزم أنيكونالناس 
مأمورين بالعمل بالمختلفين وذلكلا يليق بحال النبى صلىاللاعليهوآ له. ٠‏ 

واما زاها فلانهلوصح هذا لحديث بالمعنى الذى فبموهمنه لكان نصاعلى امامتهماء 
و لما وقعت المنازعة بين الصحابة فى نعيين الا مام “006 الله عليهوا لهوقد 
وقعت ؛ فمال بعضهم الى علىعليهالسلام » وبعضهم الىابى بكرءوقالت الإنصار : منااهير 
ومنكم أمير ‏ - احاح ابوبكر فى مدافعةالانصاراا 59 عير سيول 
اللتصلى اللاعليْه واله وقومه ؛وهاشاكل ذلك فكان يقول : يا معشر الانصار قد أهر كم 
وول اله 4 عليةوا له وسام) وغيركم بالاقتداء بنافى جميع الامور فليس لكم 
مخبالفة أهره عليه السلام واشو عل تناه مع وجود مثل هذه الححة لا يتمسك 
بغيرها فلما لم يذ كرهاعامناانهموضوع ٠‏ 

واها خامساً فلتطرق نهمةالتحريف فوراويه ولعله صلى الله عليه واله قال 
« اقتدوا بالذين من بعدى ابابكروعمر » على ان يكونا مأمورين بالاقتداء و اللذان 
بعدالنبى صلى الله عليهوا لدكتاب الل وعترته كماذ كر فى الخبر المشبورالمتفق عليه.و 
هو قوله صلىاللة عليهوآ له وسلم « انى مخلف فيكم ماان تمسكتم به لن تضلوا بعدى 
اببأكتاب الله وعترتى اهلبيتى » هذاوقال شيخنا الاجل ابن بابويهالقمىرحمه الله فى 
كتاب عيوناخبارالرضا « انهم ام يرووا !زالنبى صلوات الله عليه قال اقتدوابالذينمن 
بعدى ابى بكر وعمر وانما رو وا ابابكر وعمر ومنوم منروى ابوبكر وعمرفلوكانت 


66١ 
بيان. عدم صحة دعوى ابن <جر من زوملا قنداء بالشيخين‎ 

الزوانة مبحيدةالكان عضن وله بالنضي :لدو الذي و شدى كدان ادو الغرة با 
أبابكر وعمرومعنىقوله بالرفع اقندوا ابوبكروعمربالذين من بعدى هنكتاب الهو العترة 
(انتهى/لا يقال . علىهذا التقدير يكونان داخلين تحت مطلقالامر فوقو له صلىالله عليه 
وآله اقتدوا فماالفائدة فى افراد همالانا تقول اله كول الفائدة ماعلمه صلى اللفعليه والهوسلم 
ن شدة خلافهمافى ذلكو قدنطق القران بافراد مادخل تحت مطلق العموم كقوله 
تعالى « فاكبة ونخل ورمان » وقوله نعالى « واذ اخذنا من النبيين ميثاقيم ومنك و 
من نوح» فاندليس يمتنع ان يؤنى فىالامر بلفظ الجمع ثم يتبعه بالاشارة الى ائنين 
على التخصيص بوجبين ؛ احدهما التأكيدكما ذكر ناهوالثانى ان يكون العبارة عن 
الاثنين بمعنىالجمع اتساعا لتبيينه بهعنالواحد وليس فيههن معانى الجمعشىء كما 
قالسبحانه « هذان خصماناختضموا “و قال«هل أتيكم نب |الخصم اذتسورواالمحراب 
(الى 'قوله) خصمان» وإذاكان إلامركذلك فقد سقط ماتغاقت بهالناصبةمنالحديث ولم 

يبقاهم فيه شبهة كالايخفى ٠‏ 


٠‏ - قال : الرابع؛ اخرج الشيخان عنابى سعيدالخدرى رضى اللّهعنه قال 
خطب رسولالل صلىاللة عليه وسلم وقال:اناللانبارك وتعالى خير عبداً بين الدنيا وبين 
ماعنده فاختار ذلكالعبد ما عنداللة فبكى ابو بكر وقال بل نفديك بآ بائنا و امهاتنا 
فعجبنا لبكائه ان يخبر رسولالله صلى ال عليه وسلم عنعبدخيره اللهقكان رس ول الله صلى ال 
ودام هوالمخير وكان ابو بكر اعلمنا فقال رسول الاصلى الله علية و سلم انمن1 من 
الناءن علىفى صحبته ومالة ابابكر ولوكنت متخذاً خليلا غير ربى لا تخذت|بابكسر 
خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته يلا يبقينبابالاسدالاباب ابىبكر » وفولفظ لهما 
«لايبقين فى المسجد خوخة الاخوخة ابى بكر » وفى 1 خرللبخارى « ليس فى الناساحد 


2 احلا 95 
اذعاء بعص العلمة ان النبى قدأهر بسدالا بواب عنم دده الا دابابى دكار 
آهن علىفى نفسهوماله هنابى بكر ينابى قحافة ؛ ولو كنت متخذاً خليلا لا تخنت 
ابابكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل ؛ سدواءنىكل خوخة فىالمسجد غير خوخة 
ابى بكر 2 وفى أ خرلابن عدى 0 سدواهذهالابواب الشارعة فى المسجدالابابابىبكر» 
و طرقة كثيرة قال العلماء : فى هذه الا حاديث اشارة الىخلافة الصديق لان الخليفة 
يحتاجالى القرب . الحيهة لشدةاحتم_اجالناسال ى مالازمتهله للصلوة بوم وغير هاانتبى 


اقول : 


اولا لايشفى مافىالحديث الاول من ركاكة بعض فصوله ؛ و عدم الارئياط بيتها؛ 
| 5 بسني البجقه نر 1 لاعجب فى بكاء | المؤمن السامسم 
لودوة عبد خيرء اله تعالى بينالدنيا والاخرة فيبكىلعدمظن نفسه هن ذلك القبيلالا ان 
يكون تعجبوم لاستمعاد هم ايمانه واين قليه عند. ذكرالة تغالى» و ذكر | لصالححين 
المخثارين 5 

وثائياً انه معارض بما فىمسند |<مدين حنيل منعدة طرق « أنالن ببى صلى الله 
ل وآله امر بسدالابوا اب الاناب على بنابى طالب علية السلام ٠‏ فتكلم الناى فخطب 
سولاك صلى الله نكو له ؛ 0000 واثنى عليه ثم قال : : أمابعد قا امرك ددهت 
الانواب عبر باب على عله السللاء(١)فةالفيه‏ قاللكمو )لها غلةقت فا ولا فتحتهولكن 
اهرت بسشدىء فاتدعته ع« انتوى ( وود تقل هذا الشيخ الجاهل هذه الرواية فيما سين كره 
من فضائل على عليه السلام عن أحمد 4 ؛ وايضا عن زيدبنارقم ؛ ار ١:‏ في دقع الجعار” 

هالايجرى عليه الهلم ( و أماحديث خوخه 1 كر فلايصلح لانييك لوتهوانيا و ىالدلالة 


0 د قول منقال يا لفارسية بغرا الى هذه النقبة الجلياة . 


0 


دان ان من اسدةنى تن الحكم بسدبابهالى| لمسحدعلي © لاا بو بكر 
على الفضل لفتحالباب وه اهرس تنس السوهرى الخويفة بلكو نتر يدا ويوارى 
الصفة انتهى معأن. هن|ا اه .معارض بمارواه ابن الاثير ف النبايقحيث قال -قال: عليه 
الصلوة واالسلام فى ماخر : الاخوخة عل ى انتهى مع أن حديئى الياب و الخوخة 
المرويين فى شأن أبىبكر ليسا بمتفقعليمه افلايصلحان للاحتجاج .بهماعلى الخصم 5 
الخصم يقول ان اولياء ابى بكر لماتفطنوابان روايتهم لذينك الحديثين فى شأنعلى . 
عليه السلام ازراء اجلالة قدر ابى بكر عندهم وضعواهذين فىمقابلهما ترويحالشأنه, 
7 بالجملة نحن انما لم بروابة منلم يعتقد كون علىعلية السلام افضل| لصحابة 
علىالا طلاقفان انيتم منفضائل الثلاثة برواية ممن لم يعتقد افضليتهم قد نم تّالمعارضة 
والافلا ٠‏ ظ ظ ظ 0 
وثالثاً فلان ما نضمنه الحديث الحادث الاول منقواه: كنت متخذا خلنلا الى ظ 
د اأخرة معانه ليس بمتفق عليه بدلالة كلمة اوعلى انهلم يقع فكيف يقابل بما رزوى 
اتفاقاً من اتخاذه صلى اللاعليه وآله لعلى عليهالسلام اخاً والاخوة افضل منالخلة مع . 
أن فىرواية ابن ٠ردويه‏ الحافظ اندقال صلى التتعليه وآلهفىشآن علىعليهالسلام بحرف 
التحقيق وصيغة الجزم» ان خليلى و وزيرى و خليفتى وخير 0007 كه بعدى ع يقضى 
1 دينى وينجز موعدى ( على بن |ء ى طالب عليه السلام : فلا يعارض مارزوى فىشأن امن 
بكر هاروى فى شان على عليه السلام ».واي نالمخيل من المحققالمجزوم به ' 

و رابعاً فلانقوله«الخليقة يحتاج الىالقرب من المسجد»غيرمسلم وقو له«لعدج ٠‏ 
احتياج الناس الى هلازمته لاصلوة ببم»انما يدلعلى احتياجالناسالى القرب دونهوالحاصل 
ان شدة احتياج الناس الى صلوة ابى بكر بهم فىالمسجد 'لايقتضى قربه الى المسجد 
كمالا يقتضى قرب الناس الىالممتجدوانما.يقتضى -مسافة وزماناً يمكن لهولهم الوصول 


164 > 
(ودحامر النبى بدفع الصدقةالىابى بكر لكان لكو نهمصر فا لامةر ل 

الى الصلوة فيه عادة فهو والناس فىالقربوالبعد سواء ٠‏ 

قال : الخامس .اخرج الحاكم و صححدعن انس قال : بعثنى بنوا 
المصطلق الى رسول اله صلى الله عليه و آله ان اسأله الى هن ندفع صدقاتنابعدك 
فانيته فسألته قفال الىابى بكر » ومن لازمدفع الصدقة اليفكونه خليفةاذهوالمتولىقبض 
الصدقات انتوى ٠‏ ظ 

اقول : لوصح الحديئمع كون اول راويه! نسالذىمرمافيه من الة-وادح 
فانما يدل على مقصود اولياء ابى بكر ان لوكان المراد بدفع الصدةة اليه بعد النبى 
صلىالعليه وآله الدفع على وجه التولية ومن الجائز ان يكون المراد الدفع اليه 
على وجدكونه مصرفا فان ابابكر بعد بذل امواله فى سبيل الله تعالىورسول صلى الله 
عليه وال كمازعمهاهلالسنة صارفقيراً صعل وكااميبقله شىء حتىروى هذاالشيخخ الجامد 
فى أواخر هاسيذكر منالفصل الرابع فيماورد م نكلام العرب والصحابة وغيرهم فى 
فل ابى بكر أندكان يعمل فى السوق و لما بويع اصبح وعلى ساعده ابراد وهوذاهب - 
الى السوق فال له عمرءاين تريد ؟ قالالسوق » قال: تصنع ماد |وقد ولي تاه رالمسلمين؟ 
قال فمن اين اطعم عيالى ؟ قال انطلق يقرض لك ابو عبيدة الى خره واخرج البخارى ‏ 
د أن بنته اسماءكانت تتقل النوى من ارض الزبير الذى اقطعة رسولالله صلى اللاعليه 
وآله على رأسها “وهى من منى على ثلثى فرسخ وقانة الافواقه مكتهه الاك لحا 
ان صدقات ذلك القوم ربماكان شيئاكثيراً زيدعلى استحقاق ابى بكر واهله و ليس 
بشىء لان ابابكر و ققراء اهله ايضاً كانوا جمعاً كثيراً وقد روى عنالنبى صلى الله 
عليه واله ان خيرالصدقة ها ابقت غنى ان قيل ان دفع الصدقة الى المصرف بغير اذن 


لك 


فى نوان ما تكش فعن عداوةعانشة لعاىع ٠‏ 
الامام غير جائزقلت :عذالميءلم مندين النبى صلى الله عليهوآ له على اصل الخصم اذ 
بر هناك انام حتصوب ماصوم يوق ل ثعال رونيو تمان الل عليهارو ١‏ له لين ابن 
عام وجوب الدفع إليهوءدمجوازهالىغيرهولبذادفءوا بزو حنيف صدقات قومهم الحى 
ققراء هم كمامر ٠‏ ظ 
فا كاليا؟ |للباوس ريم سنك عن عائعة قالنقه اقحال وغول اسان ب 
لله عليه و سلم: ادعىلى|باتواخاكحتى اكتب كتابافانى اخاف ان يتمنى متمنو يقول 
ان :انا اولىو ل الل والمؤمنون الاابابكر انتبى ٠‏ 
اقول:ء فيةرححث 
اهااولا فلظهور نبمة عائشة فىهثل هذه الرواية من حيث جر ها ٠‏ 
يذلاك تفعا شر فال :ولا بيها؛ ومن < حيث ظهور عداوتها لعلى عليهالسلام»كمايدل عليه 
ص اعارم وتتبع 1 باه بقارا ما اخرجه البخارى فىصحيحه من قول عائشة «ان 
الخنين 00 عليهوسلم خرج فىهرضه ويدهاليمنى على كتف رجلءواليسرىعلى كتف 
ابن عباس »وقول بنعباس* انعرف منالرجل الذىام تسمه؛ قال:لاء قال:هو على بن ابى 
طالب(عليهالسلام)و اخرج ايضاً فىقضية الافك قولعائشة*اءااسامة فقال بما يعلم من 
٠‏ نفسهومن براءةاهله: الزماهلك.واماعلى(عليهالسلام)فقال: النساءكثيرةولنيضيق اللاعليك 
وسلالجارية تصدقك الحديث» وكذااخرج قو لالعثمانى لاخر»|بلغكان علياكان فيمن 
' رببه عائشةبالافك»وقال ابن قتيبة فى كتاب السياسته والامامة«لما قال طلحة لعائشة 
قدبويععلىعققال:مالعلى يتولى على رقابن؛ لاادخل المدينةولعلى فيها سلطانو رجعت» 
قال اولمااتى عائئشة خمر اه ل الشام انهم ردواسعة عأ عليه |اسلامءو أبوان يبابعوه امرت 
فعملابا هودج منحديد وجعل فيها موضع لعينها ثم خر<ت ومعها طلحة والز بير و 


أ 


كا 
و ى اخبار النبى ص عن <ر وجعاثهشة لقتالءالىخع * 
عدان ه بنالزبير ومحمد بن طلحة انتبى وكيف ينكر عناد عائشة مععلى علي هالسلام 
وقد اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليهوا له و حذرها عنذلك كما سيذ كرههذا|الشيخ 
الكذوب الناسى فىالباب الثامن فى خلافة على عليهالسلام فى ذيل ماقدمه هناك هن 
قصة قتل عثمان حيث قال«وقداخبر النبى صلى ال عليه وسلم بواقعة الجملءو صفينءو 
قتال عائشة وطلحة والزبير عليأكما اخرجهالحاكم وصححه البيبقى عن ام سلمة قالت 

* ذكر رسولالله صلى الناعليه وسلم خروجامباتالمؤمنين فضحكت عائشة فقال:نظارى 
حميراء ان لانكونى انت .واخرج البزاروابونعيم عن ابن عباس مرفوعاً ايتكنصاحية 
الجم ل الاحمر؟ تخرج حتئ ينبحهاكلاب الحوابءيقتل حولها قتلى 0 ثم تنجو بعد 
ماكادت» (انتبى) وروى انه لماوصلت الى الوا ونبحها كلابهتذ كررتحد يث النبى 

ش صلى | لله عليهو اله فاضت حرضة للرجوع ثم منعبا عنادها و 0 عليه السلام 
فعاد والمانبو اعنه ٠‏ 

٠‏ وأفناافآنا اقؤت سورت يعن قرطل شيعه التو البق زلرفاك المدال لكان اده 
ما فهموه لكان نا على خلافة ابى بكر ؛ معأنه لم يتمسك بهعندمنازعته مع الانصارولا 
بعده و« لاعطر بعد عرو س(١)‏ » فدل على أنهمن موضوعاتعائشة اومفترياتغير ها من 
اوليائه وسيورد عليناهذ|الشيخم الجامد المتحجرمثل هذاالبحث فيما سيأتىحيث يقول 
« واحتمال أن ثم نصأ غر مازعموه يعلمه على او ا<د من المهاجرين و الانصار باطل 
والالاورذه العالم به يوم السقيفة حين #كاموا ف ىالخلافة او فيما بعده لوجوب ايراده 
حينئن » ( انتبى ) ٠‏ 

٠‏ واها ثالث فلان هذا الجامد سينكر فىحديث الغدي ركون الاولى بمعنى الولى 
والاهام مع أن مبنى استدلاله ههنا عليه كمالا يخفى ٠‏ 


)١(‏ مثلممروف ؛ .يضرب !.نلايو خرعنه نفيس ٠‏ اوفى زم ازغارا لشىءوقت| لحاجة(اقربا لموارد) 


اك 


فى قياس ا بن ححر الامامة فى ا لصاو ة على ا 'لامامة ا لعظمى ٠‏ 

و اهارابعاً فلانه يجوز ان يكون قوله « يأبى » من جملة ٠تمولقول‏ القائل اى 
يقول قائل يأبىاللّه والمؤمنون الا ابابكر وبهذا القولتقم فتنة بين المسلمين. وحينتذلادلالة 
للحديث على ان النبى صلىالله عليه وآله اخبر عناباءاللاتعالى لخلافة غيرابى بكركما 
فهموه فلا حجة فيدعلى الشيعة اصلا * 

ظ قال : السابع » اخرجالشيخان عن ابىموسى الاشعرى قال: مسرض 
النبى صلىاللةعليه وسلمفاشتد مرضه ققال مروا ابابكر فليصل بالناس. قال العلماء: فى 
هذا الحديث اوضح دلالة على أنالصديقافضل الصحابة علىالاطلاق» و احقهم بالخلافة 
0و اولاهم بالامامة» وقداستدلالصحابة انفسهم بهذا على أنه أ<ق بالخلافة » هنهمعمر 
وهر كلامهفى فصلالمبايعة و منبمعلى (عليه السلام )فقداخرج ابن عساكر عنه « لقد 
اهر النبى صلى الله عليه وسلمابابكررضى الدّعنهانيصلى بالناس وانى لشاهدوما انابغائب 
وها بى رض فرضينالدنيانا » مارضيهالنى صلى اللهعليهوسلم لديننا. ووجه هاتقررمن 
ان الامر بتقديمهالصاوةكما ذكر فيهالاشارة او التصريح باحقيته بالخلافة أن القصد 
الذاتى هن نصب الامام العالم اقامة شعائر الدينعلى الوجه المأموربهمناداءالواجبات 
وتركالمحرهات:؛ واحياءالسنن» واماتة البدع » واماالاهورالدنيوية و تدبير هاكاستيفاء 
الاموالمنو جوههاو ايصالها لمستحقيها ودفع الظلم ونحوذاك فليس مقصودا بالذات 
بل ليتفرغ الناس لامور دينهم اذلا يتم 'تفرغبم له الا اذا انتتظمت اهور معاشهم بنحو 
الاامنعلىالانفس والاموالووصول كلذى حق الى حقه فلذلكرضى النبى صلى التمعليه وسلم 
لامرالدين وهو الاهامة العظمى ابابكر بتقديمه للاهامة فى الصلوة كما ذكر نا و منثمة 
اجمعوا علىذلك كمامر : 

اقول: هذا الحديث المروى عن ابىهوسى الاشعرى مقيم الفتنة » ومضل ‏ 


- ٠١8 
٠ فى ان قياس امادة الصلوةءلى الامامةا لعظدى قياس مع الفارق‎ 
الامة » الذى اخبر النبى صلى لله عليه وآله انه امامالفرقةالمرتدةو نحوهمن الاحاديث‎ 
سندهم القاصرلاجماعهم الناقص على خلافة ابى بكر كما صرح بدههنا ايض بقوله«ومن‎ 
ئمة اجمعواعلىذلك كمامر » وقدمرمنا ايضأ اندلايصاح ذلك سنداً لاجماء,م » وأن‎ 
قياس امام ةالصلوة على الامامة العظمى قياس مع الفارق من وجوه عديدة و عاضا عن‎ 
على عليهالسلام باب مدينة العلم بل عناقل عبيده المقتبسين منمشكوة انوار علومه‎ 
ان ستدلوا بذلك القياس » الذى يضحك منه اول من قاس . و تمسكوم باستدلال عمر‎ 
على ذلك مع ظهور قساده انماهو دن قبي استشهاد ابن | وئ بدنيه واما ماذ كرهءن‎ 
«انالامر بتقديمه!اصلوة كما دذحكر فيدالاشارةاوالتصريح باحقيتهبالخلافة » فبومخالف‎ 


لانفاق متقدميبم على فقدان النس فىشأن الكل و اماما ذكرههن<ان القصد الذاتىمن 


نص الاهاءاقامة شعائر الدين» فمردود بأنه ان ارادبهان المقصودالذاتىفى نصبالامام 
ذلك.والامور الدنيوية تبعله فببآن يكو نكذلك لكنلايفيد ذلك مطلوبهوانمايفيده 
لو لميكن مقصوداً بالذات فىالدين وهذا غيرلازم من ذاك وكيفلا تكون الاور 
الدنيويةكاقامة الحدود وسدالئغور و نجبيز الجيوش للجباد و حماية بيضة الاسلامور ‏ 
نحوها منالامور المتعلقة بحفظ النظام وانفاذالمعروف وازالة المنكر واصلاحالمعاش 
والمعاد مقصوداً اصلياً فىالدين :وان ارادبه ان المقصود الاصلى فى الدين من نصب 
الامام ذلك وماعداه مقصود بالتبع فغير مسلم بل الكل مقصودبالذات من الدينكما 
اوضحناه و تقريرهالمذكورلايفى باثبات خلافه كمالايخفى ٠‏ 

١‏ قال : واخرج اخمدعن سفينة و اخرجه ايضاً عن اصحاب السنن و 
صححه ابن حبان و غيره قال :سمعت النبى صلىالله عليه وسام يقول: الخلافة ثلاثون 
عاماً ثويكون بعد ذلك الملك ٠‏ 


ا ب 
فى تكذب قولهنزعمانالنبرىي ص أص على ذلا فةااى بكر 

اقول : هذا الحديث بعك نسليم صح<د؛ هدعا رض ,ما قله صاحبتفسير المدارك 
من الحديث المشتمل على المؤان عن الحقوعد النبى صلىالله عليه و أله لاقسامه 
الى ان عطف على! لاقسام السابقة بقوله « والخلافة اذا انتبت الى علىعليهالسلام » 
وكذا معارص بماسيق هن الاخمار المشتملة على خلاقة اثنى عدر و (ما ها ذه 
بعيد ذلك فى دفع المعارضة هذاالشيخ المببوت فبو اوهن من نسح الءذنكبوت ٠‏ 

عن 1 8 . الء. قن 538 
ف ل: الفص ل الرابع فى ديا ن أن النبى صلى الليرعليه و 

اعم اذب اختلفوا فى ذلك؛ ومن تأملالاحاديث التى قدمناها علم من اكثرها 
أنه نس عليها نصأظاهراً وعلى ذلك جماعةمن المحدثئينوهوالحق؛وقال جمروراهلالسنة 
رضوان الله عليهم والمعتزلة والخوارج: ( م نص على احد ٠‏ 

اقول : قد امتثلنا و تأملنا الاحاديت الحادئة التى قدمباودمرنا عليهاب نبا 
5 تسليم صحتها لادلالة لها على مقصوده و بالجملة ان الاحادرث التى رعدم دلااتها 
على التنصيص فى شان اق 0 آنا هىمن مفتر يات شردمة قليلة من حشوية اهلى 
الحدرث المبيحن للكذب نصرة للمذهوى وهم بع دوضصع تك الاحاديثقالوا و <ود 
النص فى ابى بكر وهذالاينافى اتكار جمبور اهل السنة و المعتزلة بو<ود النص فيه 
فىزمان النبى صلىاللهعليه وا له وسلم مع قطع النظر عن <راتهم على تخطة جمهور 
اهل السنة فىانكار وجودالنص بل على خرق اجماءهم على الاتكار كماذ كرهالنووىفى 
شرم 006 ملم 2 نقوللو كان هناك نص لكان ايك اعلم به ( ولقالاطيعونى هسدتدلا 
عد 1 ولماقال الانصار: مناامر و ملك أمير ولمانوقف عل ىعليه السلام فى المبعة ال 
ستة اشر » واما قال ابوبكر وق ا سالك رسول الله صلىالنه عليه و.سلم عسن 
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فى الاشارةا لى وجود النصوص على خلا فةعلىعليها لام ٠‏ 
هذا الامروكنالا ننازعه اهله , و لما قال العباس لعلى عليه السلام امدديدك ابايعك 
حتى يفول الناس بايع عمرسولاللاصلى الله عليه وآله | بنعمه » ولم يختلف فيك اثنانء 
ولما قال|ابوسفيان يابنى عبد مناف ارضيتم انيلى عليكم تيم:والدلاملئن الوادى خيلا 
ورجلاء ولماسلالزييربنالعوام سيفه قائلا: ١نالاارضى‏ بخلافةابى بكر » ولما قالعمر 
لابىعبيدة: ابسط,دك ابايءعك » واماقال ايوبكر: بايعواءمراو اباعبيدة “الىغيرذلك 
مماهو هذ كور فى صحاح احاديثهم و معتبرات سيرهم وتو نكي ف رخني أن دلالة 
ماذكره ! خ رأمن الاحاديثالتىلم نذكرها تحرزاً عن تضييع الوقت على عدم التنصيص 
ظاهرة وماارتكبه لدفع التمارض منالتأويلات الباردةءوالتوجيبات الكاسد”»ممالايروج 
على ذى بصيرة ناقدة ٠‏ ظ 
؟؛ - قال -فلزم من ذلك بطلان ماتقله الشيعة وغير هم من الاكلذيب و 
سودوابه او را قهم من نحوخبر « انت الخليفة بعدى » وخبر « 057 اعلى على 0 
المؤهنين » وغير ذلك ممايآاتى اذلاو<ودلما نقلوه فضلا عن اشتهارهكيف و ما تقلوه 
.لم يبلغ مبلغ الاحاد المطعون فيها اذلم يصل علمه لائمة الحديث المسابرين على 
التنقيب عنهكما اتص لكثيرهما ضعفوه وكيف ,جوز فى العادة انينفرد هؤلاء بعلمصحة 
تلك الاحاديث ؟ الىاخر ماذكر ٠‏ 
اقول : الشيعة يدعون التواترالمعنوى فى بعض هاحكم هذ| الشيخالجاهل 
بعدم وجوده و ساعدهم فيها جمع كثير من نقاد محدنى اهل السنة كالحاكم و ابن 
“جر لفنرق بوايق الات حرفيو كان زو سح برضا مو ظر تق عتعول. العا وار 
لسامع الخبر ازلايكو ن السامع همن سبق الى اعتقاد نفىهخبره بشبهة اوتقليدوالف 
بالباطل.واكثر اهل السنة اشد تورطاً من الكفرةفى تقليدالاباء واقتداءا نارهم فكيف 


"00 


قصر يحعاماءا لعامة بسعى بنى امية فى مدو آثار اهلى بيت لنبى خح ٠‏ 

يحصل العلم التواترى بما يخالفاهواء هم واهواء ! باء هم من الاحاديث الدالة على 
بطلان خلافة اب بكر قالالغزالى فى موضع هن التقاصد مخاطباًلغيرء: انهذا تحقيق ‏ 
الامر فيمائدن فيهوعليه؛ وانما يثبت بطولالالف فىسمعه فلا يزاك النفرة عن نقيضه 
فى طبعه اذقطع الضعفاء عن المألوف شد يدعجز عنه الانبياء فكيف غير همةانتهى. و 
بالجملة قدوصل علم الطبقة الاولى بل الثانية من اهل السنة ايضاً الى ذلك بطريسق 
التواتر لكنهم اخفوها واطبقواعلى سد باب نقلها الىمن بعد هم فانتفى تواترها فى 
طبتمات متآخر بهم من مدونىالحديث فلايوحب ذلك عدم تواتر ها مطاقا ولو ببنعلماء 

الشيعة تدبر . ويؤيدانهم لميزالوا يخفونالاحاديث الدالة على فضائل!ميرالمؤمنين 
ماشهدبه فخ رالدين الرازى فى تفسير الفائحة من سعى بنى امية فى محو أ ثار اهل 
البيت عليهم السلام وما اخرجه الجزرى فى جامع الاصول فى الفصل الثالك فى 
التلبية بعرفة ومزدافة عن سعيدبن جبير قال : كتمع ١بنعباس‏ بعرفات فقال : مالى 
لامع الناس لد ن ؟ قلت يخافون من معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه ف قال 
لبيك اللوم لييلت فانهم قدتر كو| النيدة على بغض علىعليه السللام وذوى القربى.و ها 
رواه هذا الجامد فىذيل الفصل الاتى المتضمن للاحاديث الواردةفى بغض اهلالبيت 
كفاطمة و ولديها حيث قال عند ذكر الاثار المترتنة على قتل الحسيزعليه السلام: 
وحكى عن الزهرىانه قدم الشام يريد الغزو »فدخلٍ على عبدالملك بن مروان فاخبره 
انهيوم قت عليه السلاملم رفع <جرمن بيت لمقدس الاوتحتددم؛ن قال له لم يبقَهن يعرف 
هذاغيرى وغيرك فلاتخبر بهءقال فما اخبرت بدالا بعدهانتهى وأما هاذكره ابن ابى 
الحديد فىشرحه انبج البلاغة مع اقراره بصحة خلافة ابى بكر و عمر بقوله : و ما 
افول فىرجل اقرله اعداءه و خصومه بالفضل يولم يمكنهم جحد مناقبه؛ ولاكتمان 
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فىاصر ار اهل الهنةعلى اخفاء مناقبءلى ع ٠‏ 

فضائاه»فةد علمت انه استولى بنوامية على بلدان الاسلام فى شرق الارض و غربها 

واجتهدوابكل حيلة فى اطفاء نوره والتخو,فعليه و وضع المعائب و المثالب و لعنوه 
على جميع المثاير و:وعدوا ماد حيه بل حبسوهم وقتلوهم و منعوامن رواية حديث 
يتعْمن له مض اويرفع له ذكرا <تى <نار وا ان يسمى |<د باسمه فمازاده ذلك 
الارفعةوسموا؛و كان كالمس ككلماستر انتشر عر فهء وكلما كتم نضوع نشرهءو كالشمس لانستر 
بالراحءو كضوءالناران حجبت عنهعينواحدةادر كته عَهون كثرزة .انتهى ولا يخفىان هراده 
بقوله*ولم يمكنهم ححد مناقبه ولاكتمان فضائله “انه لميمكن ذلك لجميع الاعداءكما 
يدلعليهقوله | خرأه انحجبت عنه عينواحدة ادركته عيونكثيرة»وقال صاحبالفتوح 
فى فتءح مناو لكتابه«ان هبنا اخباراً اخرلم نذكرها لتلايجعاها الثيءة متمسكاًا 
وكممثلهذه فى بطون كتبهم ...!قتأمل وانصف ٠‏ 


5 قال : نعم قف ا اذا خبر2 انت منى بمنز له صرول من موسى ١‏ 


بم 2 


وخير«همن كنت مولاه فعلى مولاه » 5 الحواب عنهما ويا فسوطأً: و أن 

لادلالة لواحدمنهما علىخلافة علىلانصاً ولااشارة و الالزم نسبة جميع الصحابة الى 
الخطاء وهو باطل لعصمتهم من ان يجتمعو اعالمى ضلالةفاجماءبمعلى خلاف ما زعمه 
اولدث المبتدعة الجهال قاطع بان ماتوهموه منهذين الحديئين غيرمراد ان لوفرض 
احتمالهما لما قالوه فكيف وهمالا يحتملانهكما ياتى فظبران ما سودوابه اوراقبم,من 
تلك الاحاديث لايدل لما زعموه و احتمالان ثم نصأ غير مازعموه يعلمعلىعليهالسلام 
ا واحدامنلمباج رين والانصار باطل ايضا والالاورده العالم بهيوم السقيفة حين تكلموا 
فى الخلافة او فيمابعدهلوجوبايرادهحينئن وقواب*تر كعلىعليهالسلام|برادهمع علمه به . 
للتقية باطل»اذلاخوف يتوهمه هزله ادنى مسكة واحاطة بعلم ا<والهم فى مجرددكره 


0000 
فى انكار ابن حجر وحو دالاص القاطع على امامةاهير المؤ منيوع ٠‏ 
لبم وهنا زعته فى الامامة به كيف وقدنازع من هواضعف منه و اقل شوكة و منعة من 
غيران يقيم دليلا علىما يقوله ومع ذلك فلم يؤد بكلمة فضلا عن انيقتل فبان بطلان 
هزهالتقية المشومة عليهم سيما وعلى عليهالسلام قد علم بواقعة الحباب و بعدم ابذائه 
بقول او بفعل معان دعواه لادليل عليها ومع ضعفه و ضعف قومه بالنسبة لعلى(عليه 
“السلام )أوقومه و ايض فيمتنع عادة من مثلهم انه يذ كره لهم ولاب جعون اليه كيف و م هم 
اطوع لله و اعمل بااوقوف عند ح<دوده وابعدعن اتباع حظوظ النفس أعصمتهم السابقة 
وللخبر الصحيح< خيرالقرون قرنى ثم الذين يلونهم » و ايضأ ففيهم العشرة المبشرون 
بالجنة ومنهم ابوعبيدة امين هذه الامة كماصحمن طرق فلايتوهمفيهم وهم بهذهالاوصاف 
الجليلة انهم يتر كون العمل بمايرويه لهم مسن قبل روايته بلادليل ارجح يعولون 
عليه انتهى * 
اقول : شبرةالحديث الاول و 50 اتر » لايتكره غير ألمعاندالمكابر؛ 


واما الحددث الثانى فقداثبت 5 حجر بر الطمرى وو ابن الاثير الجزرى فى رسالته 
الموسومة باسنى المطالب تواتره من طرق ا وامامااستدل يهههنا على عدم دلالة 
الحديئين على خلافة على عليه السلامبةقوله « والا لزم نسدية جميم الصحابةالى الخطاء 
«الى ! خره» فالخطاء فيه ظاهر كيف ودلالةالحديئين ليست مما ينبغى باستلز امهما لبعض 


المحذوراتنعم ربمايستدل )١(‏ المعنى المفاد من اللفظ الدال على الملزوم 
عبر مراد وان 0 لزوم ماد كره من لشعة جميع الصحابة الى الخطاء 
اذقدسيق)؟)< ١‏ ابىبكر باعترافالمحقةينمناهل السنة فاللازم انما هونسبة 


جماعة من الصحابة لاجل غصبالخلافة مناه لالبيت عليبمالسلام الى الخطاء و بطلانه 


(١)و‏ (١)و‏ 0 هذه|اموارر كذا كانت فى ا.-*:تين اللتينعندى 1 
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فى الاشارةالىو<و دا لنصو ص القاطعة على خلا فةاهير المؤمنينيع ١‏ 

غير مسلم بلهودال على المطاوب و بما قرر ناه ظبر ضعف مافرع على ها سراق بقو[ه 
«فاجماءبم؛الى | خره 4 من انه 2 فظبران ماسو دوابه 2« فاتضح انماسود بدهذا الشيخ 
الجامد بياض اورا قكتابهسودبهوجبهعندالمحصلين.واماقواه* احتمالانثم نصأغير مازعموه؛ 
الى آآخر ه » ففيهان(١)‏ لامحتمل كمايدل عليهمسند! بنحنيل ومناق بسالخوارزى 
لاوردهالءالم بهيوءالسقيفة الى | خره“فباط للا زعلياءلهالسلام وسائربنى هاشم ومواليهم 
ونا بعيهم م نالمنباجرين استد لوا به فيها و اهاالانصار ققد هران ابابكر و اباعبيدة 
وسالمأمولى<ذيفة اوقعوا فىقلوبالانصار وغيرهم ممنسمع النصفى شا نعلىعليهالسلام 
وشبهواالامرعلىالناس و على الانصار فيه أنه علءهالسسلام اك الخللاقة وقعد فى قعر بيته 
حزناً على النبى صلىالله عليه وآله فلهذا !م يورده احدمن الطائقتين واما من عداهما 
من فرش كبن امية وبدى مخز ومو بنىهغورة فاعانو هم على +ذلان على عله السللام باخن 
حقدمنه انتقاما : لثارات الجاهليةكماهرو امااستبعاده ترك على عليهالسلام لايراد النس 
تقية فتدهر مافيه ايضأ من البيعة لابىمكر فىالسقيفة و طلبواعنه عليه السلام البيعة 
فذاحتج عليوم بالنص وآم ملتفتوا و<واز التقية كانت مو<دودة هناك ولابا سان نوضح 
ذلكههنا ونقول:لايخفى على من نتبع 5 الجمهور فى الاحاديث والسير عدم تساوى 
ظ متابعية و انصاره عله السملام فىايام خلافتهو محار بتهالنا كين والقاسطين والمارقين 
ووقدازه اذلك فى دام خاللافقة الدلاثة وا<+تماره السكوث عراطات <قهحيتئذو المنازعة 
والمقائلةمعهم ففد نقل عن امير المؤمنين انذات يوممنايامواقعةالصفينر كمع عسكر 
كثير ولما نظرالى كثرتبمقاللاصحابه: كنت انتظرهذهالكثرة ولبا لزمت الصبر.وقدروى 


. هنابياض بمقدارئلاث كلماتفى االختين المتين عندى‎ )١( 


- 1١8 ب‎ 


ف ىالاشارة الى انعا كان كثير الاعداء + 


من طر يق الجهرور ايضاًانه قال حينافضى الامر اليدوقد سألومع بمانقذىياامير المؤمنين» ‏ 
فقال عاقضوا بماكاتم تقذونحتى يكون الناس جماعة .واحدةاوامو تكماهات اصحابى. ' 
فدل على انه قدآخر القضاء بمذهبه فىكثير هنالاحكامخوف الاختلافعايه و انتظر 
الا جتماع هن اعل الخلاف إو وجود المصلحةويؤيد ذلشماذكرههذاالشيخالجاهل فى 
مواضع متعددة من كتابه هذا ممايشعر بعداوة الناس وحسدهملعلى عليه السلامواظهار هم 
لذلك فى حياة الذبى صلىالله عليه 0 له وبعدوفاته هنبا ماذ > كرهفى اثناءاكبابالتالى 
لهذا الياب هن « 2 0 1 عدى كانوا اعداء بنىهاشم ٠‏ فى الجاهلية » و منهاما 
ذكرهفى آخر الفصل الثالث فىثناء الصحابة «ازما نفرالناسعز على الا انهلا يبالى ياحد» 
وفى موضع آخرعنالسلفى فى الطيوريات من « ازعلياً عليه السلامكانكثير الاعداء» 
و هنها ماذكره فى الفصل الاول هن الباب العاشرفى فضائل اهل البيت ت عليهم ال الامعند 
ذكرهالاية السادسة و هوقولهتعالى:*اميحسدون الناس على ما تاه النشمن فضله»حيث 
روى عن الباقرعليه السلام انه قالفى هذهالايةه نحن الناس والله» وبعقيا قاد كوه فى 
دلائل الاية العاشرة وهوه ازعلياً عليه السلام شكى الىرسولالله صلىالله عليه وسلم 
٠‏ عن حسدالناساياه » ومنها ماذكرهفى هذا الباب ايضاً فو )١(‏ 
المقصد الثانى هنمةاصد الاية الرابعة عشرو هوقواه « فللااستلكم عليه 
اجرأ الاالمودةفىالقربى » حيث قال : وصحانالعباس شك :الى وسول اله صلى النععليه 
وسام مايلقونمنقريشهنتعبيسهم فىوجوههم وقطعه حديئهم عندلقائهم ففضبصلى الله 
عليه وسلم غضباً شديدأ حتىاحمر وجههودرعرق باإزعينيه و قال: والذى نفسى بيده 
لايدخل قأب رجلالايمان حتى يحبكوللة ورسوله.وفىروايه صحيحة ايضأ قال : مابال 


(١)هنا‏ بياض بمقدار نصف-سط, فى احدى|! انسختين | للتين عندى 
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فى الاشارة الى انعايأعليها تسلام كان كدير الاعداء٠‏ 
اقوام فاذارأوا الرجل هناهل بيتى قطعواحديثهم ٠‏ واللالابدخللقابٍرجل الايمان حتى 
يحبهم 7 ولقرابتهم هنى»ومنبا ماذكره فىهذا المقصدايضأًهانهم رغبوا بريدة على 
اسقاط عاىعليهاسللام تنتين التبىصاىاللة دايه وسام <ث 3.ل١‏ وكذاك وقعلبريدة 
اندكن دععلى عليدااسلام فىاليمن فقدم مغاضياً عليه فاراد شكايته بجارية اخذهاءن 
الخمس فقيل له: اخبره. ليسقط على همزعينهصورسولالاصلى الله عليه وسلم مع :من 
وراءالباب فخرجمغضباًفقال:مابال اقوام يتنقصوزعلياًمن نقص علي اًقفد نقصنى ومن فارقعلياً 
فقد فارقنى»ازعليامنى وانامنه »خلقمن طينتى و خلقت من طينة ابراهيمءواناافضل 
من ايراهيم » ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم . يابريدة اما علمت ان لعلسى 
اكثر من الجارية التى اخن ؛(الحديث ) فليتأمل الناظر المنصف ان الصحابة الذين 
رغبوا بريدة على النبى صلىالله عليهوآ لهوسم بما تمنوا انيسقطعلى عليه اسلامعزعينه 
صلى المعليه و لهوسلم وكانواجالسينمن وراء باب النبىصلى الله عليه وآ لهوسلم بحي ثيسمعه 
فو صل انه غلية:و ا له:واصحانه الماؤزهوق له" وعمافة من الجلاف الأغرات: )١(‏ 

والبرارى ذاك اليوم على ذلك الجناب لعله(؟) 

هذا الشيخ ايضاً فىخاتةكتابه من وجدالمصلحة(7) 

لقتلة عثمان و نسليمهم الى معاوية يجرىفى (4) كما 
لايخفى على من تأمل فى ذلك الوجدفتوجهوتأمل و اما استبعاده(ة) 
ظ لزعمه انه نازع بعدد لك 5 هواقلشوكة ففيه انه (3) 
نازع من «واقل شوكة منه علءهالسللامكالناكثين والقاسطين والمارقين (7) 

ان ارادمن هواقل شوكة من ابى بكر وعمر فكذلك ولعل قائلا يقول : كانفى قصده 


١):(١)(0(:)4(:)5):و()و(/)في‏ كلواحدمن هأ لمو! ضع بياض فى كاتا| انسختين | للتينعندى : 


1ت 
فى انحديث «خير القرون قر أى > لايد لعاىخير ية<ميع)الصحابة 
ان يقول انه علي هالسلام نازع بعد ذلك ٠.نهوا‏ كثر شوكة هن الثلاثة وحينئذ يتوجهمنع 
اكثرية شوكة من نازع على علي هالسلام معهم و لسو سلم فشوكة على ءايه السلام عنت 
عر ل الخلافة اليه باجتماع عظماء المهاجرين كان اكثر مدن نازعه. فلا" بفيد كون 
شوكة طرف نراعه اكثر واهاملدكره من. ٠‏ انهيمتنععادةانيذكر النصلممولابرجعون 
البه؛ « ١|‏ ارده * ففيهان العادة فى ذاك عير منذيطةلظهور ا نالشيطان وح الدنياقد 


تدعوا الى العادة السيئة واما ما اردفبه العاذة من حسن الظن بهم فقد عرفت مافيه 
من. السوء ثم فى استعماله العصمة هبنا فى شأن الثلائة هريدابه .الحفظ عن الكبائر 
كمامر اصطلاحهم عليه سابقاً مع تبادر العصمة الحقيقية منه الى الافهامتلبيساً و تدليى ) 
للعوام الا هن عصمه اللافتد بر. و اها استدلاله بخبر « خيرالقرون قرنى » ققدمرعدم 
دلالتهعلىخيرية الصحابة المبحوث فيهم وانه لابلزم منخبرية اهل قرن و عصر خيرية 
كلاحد من احاد اهله والا لزم خيرية وليدبن عقبة الذنى نزاتالايةعلى فسقدعند ١‏ 


بعثها لنبى صلى الله عليه واله الى اخنصدقات بنى|ا المقطلق” 01١‏ الضحابة 
وهن سرق منهم الىغير ذلككما(؟) الثلائة ٠نهذا‏ القبيل لولا مجرد 

ْ حسنظر (7؟) ا نالعشرة المبشرة كانوافى 00 
< العشرة وهوسعيد بن نفيل وهوفىذلك (5) جمله من تذمنه 
الخبر شبهة وطريق الى التهمة علىانا نعام (7) ان يعلم مكلفاً يجوزان يقع 
منه القبيح والحسن وليس بمعصوم م نالذنوب ()6 2 الجنة لان ذلك تغرية 
بالقمبعم ع بطلان هذالخبر (8) ولا احتج بهله فى موإطن وقع فيها 
الى الاحتجاج(ة) ايضاً لماحوصر وطولب بخلع نفسهوهموا بفتلهوقدرايناه 


1468ا- 
ادمع ابن ححر كون ابى بكر حاعاً (<سن ا اشرع و السياسة 
احتج باشياء تجرى هجرى الفضائل والمناقب وذكر القطع له بالجنة اومافى معناه 
لوكان معه لاحتج بفود كروه؛ وفىعدول الجماعة عند كره دلالةواضدة على بطلانه 
علىعليه السلام مرةبعد اخرىوغير ذلك مماقد «نامن قبائح اكثر العشرة داخلافى 
الجنة لجازان يقال : انفرعون و هامان فى الجنة ايضاً و اما توصيفه ابا عبيدة بكونه 
امين الامةفجوابهانه:هاوصفه بذلك رد و لاللههلى الله عليه و] لهوا نماوصفه بذلك| بوبكر وعمر 
لاعانته اياهما فىغصب الخلافة عناهلالبيت عليهم السلام واتفاقهمع الانصار و ارتكابه 
أبيءة ابى بكر بعد .عمروعدوله عزعلى عليه السلام (5) مع هذا الوصفعن 
النار ولنعمها قيلفى بعض الاشعار : ْ ْ شعر 
2 غلطالاءينفجازها عنحيدر ‏ والله ماكان الاهيناهينا ؛ 


؛ »قال : الفصلالخنامس»فى ذكر شبهالشيعة و الرافضة 
و نحو هماو بيان بطلا نهاباوضح الا دلةواظبر ها. 


. الاولى. زعموا انه صا ى الله عليه و سام لم يول ايابكر عمللا يقيم فيدقو انين 
الثر 4 والسياسة فدل ذلك على انهلا يحسنوماو اذ لم يحسنهما لم" ص إمامتهلانمن 
شرط الامام ان يكون تداعا والحواب عنذاك بطلان وارحمو عفن لاماي المعليهوسام 
لم يوله عملاففى البخارى عن سامةبنالاكوع « غزوتمع روا صلى الله عليهوسلم 
ب غزوات وخرجتفيمايبغثهن البعوثتسع غزوات يمرقعلينا| بوبكر وهرةعلينا|سامة 
و ولامضلى لمعه و سلمالحج بالناس سنة نسع. و ما زعموه عن 7 بحسن ذلك 


اه و(١)‏ كذا فىالنختين. اللنبن عندى فىاا.وضين . 


وكاات 

فى ان اختيار ا بى بكر الكو نمع النبى فى | لعر كن بو فد ركان واف نو العبار ة 
باطل إيضاكيف وعلىكرماللاوجبهمعترف بانه اشجم الصحابةققداخرجالبزارفى مسندءعن 
على عليهالسلام اندقال < اخبرونى مناشجع الناس؟ قالوا:انت. قال: اما انىمابارزت 
احدا الااتتصفت منه» ولكن اخبرونى باشجع الناس:ةالوالانعلم»فمنقال : ابو بكرا انفلنما 
كان يوم بدر جعلذا لرسول اللهصلى الله عليهوسلمعريشا فقلنا منزيكون مع رسول التصلى 
اللتعليهو سلم؛؟ لثلا يبوى اليه احد م نالمش ركين. فواللة مادنا هنا احدالاابوبك رشاهراً 
بالسيف على راس رسول الله صلىالله عليه وسلم لايبوى اليه: ا<د الا! هوى اليه فهذا 
طحم النان التبى :+ ظ 
> أقول# نه الى مبعاماالتيه الاحدو لبيرت عبنة قاين د ١‏ وجوابه 

عنه ضعيف له-ايلوحعلى ماتشبث بهم نحديث البخار ىوصحيحدهن | ثار الو ضع امااولافلما 


مرمن القدح فىالبخارى و صحيحه. واما ثانياً فلانه لاوجه لماذكر فيهمنعدسلمةتسع 
غزواتمعغزواتالنبى صلىاللةعليهو ا لهوسام ويكتفى بذك رم نكن عليها فى هرتين منها 
وبالجملهمرة اسامة مشهورة فليبين اوليائه انهرة ابىبكر فى اى بع ثكانت؟واظن ان 
يانه انب مرج ضت 1 قاد ورور لكبو اوضع ١‏ خر ,و اماماد 5 صفق :واغورفى, زلانة ات بكر 
ْ الع فسياتى هافيه فىالشببة الثانية فاتتظر اومان دك اعتراف علىعليهالسلام 
اث ابابكر اشجع منه فبوهمن اغرب المحال وا كذ بالمقال» الذى تكادتنشقمنهالجبال» 
وفى الفاظه من المجمجة التى لاتصدر عن الفصيح مالا يخفى على من جاوز قليلا عنحد 
الاطفال؛ واغرب من الكل انه جعل اختياره اكونه مغالنبى صلىاللمعليهوا لهوسلمقى - 
العريش شجاعةممظهور ان ذلككان تسترا عنالمبارزة خوفاً وجبناًكما صرح بهابن 
ابى الحديد المعتزلى. فى بعض قصائده المشهورة وبالجملة الوجه فى احتباس|بسى بكر 
فى العر يش معر وف لانه صلى الل عليهوا لهدوسلم كان يءبدمنه الجبن والبلع لماظهر د 


اسه 


5 


فى نقلا بن حر اش عيةانى بكر حدّى منعلىخ ٠‏ 
بعد مقامكما اشاراليه ابنابى الحديد ايضأ فىقوله : 
شعر 
وليس بنكرفى حنينفراره  '‏ ففى اخدقدفرخوفأوخيبرا ‏ # 
فلو تر كهيختلط بالمحاربين لم يأمنانيظهر منجبنه و خوره ما يكون سبباً 
للبزيمة»وطريقاً الى استظهار المشر كينفاجلسه معه ليكفى هذهالمؤنةويكفىفىهذا 
الوجه ان يكون ماذكر ناه جائزاً فتدبر ١‏ 

قالب: وقال بعضبم :و منالدليلءلىانهاشجعم على (عليهالسلام ) 
انعلنا( عليه السلام)اخبرهالنبى صلىالله عليه وسلم بقتله على يدابن ملجمفكاناذالقى 
ابن ملجميقول له متى تخضب هذه من هذه؛؟ وكان يقول : اندقاتلىكمايأتىفىاواخر 
ترجمته فحينئذكان اذا دخلفىالحرب ولاقى الخصم يعلم انهلاقدرةلهعارقتله فبومعه 
كانه نائم على فراش واها ابوبكر فلم بخبر 'بقائله وكان اذادخل الحرب لايدرىهل 
نقتل اولا فمن يدخل الى الحرب وهو لابدرى ذلك يقاسى من عي ادنم [ 
والفزع ما يقاسى بخلاف منيدخلهاكانه نائم علىفراشه اتتهى ظ 
اقولب: مناين علم هذا القائلالذىصو 7 السلام 
علم ذلك باخبار النبى صلى الله عليه وآله فى اول أمره لابالبام اونور فراسة اوقرائن 
#ظبر على صفحات وحه ابن ملجم علمهاللعنة وفلتات لسانه عند و<وده عليهاللعنة فى 
ايامخلافته عليه السلام فىالكوفة مع ان هذا الشيخ الكذوب الناسى لم ينسب ذاسك . 
عند ماسيذكر فى ترجمتهعليه السلام الى اخبار النبى صلىالله عليه آله ولو سلم انه . 
صلى :الله عليه وآله اخيره عليه السلام بقتله على يدابن ملجم عليه .اللعنةلكن لم يدله 
عليه بعينه حتى يعرض عنه فى الحروب ويتعرض لغيره ولو سلما نهدله عليهبعينه فالغالب . 


10 
فى الاشارة الى ث<اءة علىع وعدم شحاعةابى بكر ٠‏ 


انيكون المحارب لوا دار عا فيدتورا قت اده و الدضة بيحدث ١‏ لابعرف 1 اخضا ينه 
حمنكد إلآأن يتكام معوم فكرف امكن الاحتر از عذة ه ولوسلماة 'دله 1 .4 دعنه ينهوام: 00 
سر وفى الس الاح عندال<حرب فابتالاء المحارب 0 0 ,دير مقت و لاب ل|صابة الس با 3 


والنصال أعماءة ريماكان أصعءب م نالموت حدى رد 


بها يتمئى المصاب بهالموت بدلا عن 
اصابة الجرح بلقد,قطع يدهاويداه» بل رحله اورجلاه او يمثل بدو ,ترك علىدلك 
اللغال التبوءفك ف .ركون :وخول: انير لز تن عليه التناة ف اللخون مجرد لمعن 
قتلهبيدغير ابنملجم عليهاللعنة مثلمن نام علىفراشدوانفا |انائم علىفراش الجبن من 
كانيتستردائماً فىالعريش » ولم يصبه فىحروب النبىصا اله عليه وآ له و سام شوك 
من الحشيش وهو خليفة اهلالسنة وشجاعهم. على ان ماذكره معارض بان النبى صلسى 
الله عليةو 1 له كما" اخير علياً علية التبالاة برذلك غير إناكة وعمر بما هواتم من داك 
فىضمن ماذ كره هذا الشيخ الجاهلفى كتابههذا وبزعمه من النصوص الواردةالمصرحة 
إخلؤفة اا يكريع الى طلى اله عليه يوا لناققى يدشيا «اتذاق ابا نكر الخل م بووية 
وفى بعضها < اقتدوا بالدين من يعدى الودكر عور « وفى 2 « افتدوا 
بعدى ابايكروعمر » الىغير ذا مما فىمعناها 2٠‏ 


بالذين 00 


5ع- قال © ومن باهر شجاعته ماوقع لدمن قتال اهل الردة فقد اخسرج 


الامقميان عن عهرانه ماقي بوسول ان سار الله عليه وسلم ازنت من ازنت دن العرب 
و قالوا لانصاى ولانر كى اقباقت انكر فقات: با خليفة رسولالله صلى الله عليهو ا له 


تالف النااى فارفق م 3 بمنز له اأوحش فقال رحدوث نصرانك 9 حلنه ى بخذلانك 


-_ 


جبارا و ى الجاهلية خوارا و ى الاسللام بحاداشةت اتالفهم؟ بشعر كد أو سحر مفترى 


ظ هيبات»هيبات؛ هضى النبى صلى اللفعليه وسام و انقطع الوحى والله لاجاهد نبم مااستمسك 


١55 
فى ان ا بابكر لم يعهدمنهما يد علىث حاعته‎ 


السريف فى يدى وان منعو نىعقنالا. قال : عمر فو<دته فى ذلك إهضى ممىواصرم وادب 
النامى على اسورهانت على حت شير من هؤنتهم حيزوليت,م؟ فعلم بماتقرر عظم شجاعته ' 
و لقدكان عنده صلى الله عليه و سام و كذلك الصحابة من العلم بشجاعته و ثبانه فى 
الأهر ما اوجب لهم تقديمه للامامةالعظمى اذهذ | نالوصفانهماالاهمان فىاهر الاهامة 
لاسيمافىذاك الوفت المحتاج فيه الى قتال ذه لالردة وغيرهم ٠‏ 

. اقول ؛ بتو جدعليةاولا انهلادلالة لما د كره على شجاعة ابى 0 


لان الشجاعة انما تعرف فى المشخص بمبارزته بنفسه الى الابطال و مصادفة ا ' 


ومصافحةالسفاح وازلا يتستر بالعريشو لا يهرب براية رسول لله صلى اله عليه و اله 
كالاماءولاينهب فيها عريضثه كماقاله سيدالانبياءو انمائبتفى فتو حدصلى اللاعليهو الم 

و سلم: و قتلل من انهمهم ابو بكر بالردة الشجاعة. لميا شرتئهايبائفسهم لا بغيرهم 

وتوضيح ذلك ان الشجاعة لا:تعرف بالحس لصاحبها ققط ولابادعائها و انما هى شىء 
فى الطبع يندم الاكتساب والطريق اليبًا احد أمْرين اماالخبر منها من جبة علام 
الغيوبفيعلم خلقدحال الشجاع واما ان يظبز منه افعال يعلم بباحاله كمبارِزةالاقران 
و مقاومة الشجعان . و منازلة الابطال , و الصبر عند اللقاء وترك الفرار عند تحقق 

القتال» ولا يعلم ذلك ايضاً باول و هلة ولا بفعل واحد حتى تيكرر ذلك على 
حديتميز به صاحبه ممن حصل له ذلك على وجه الاتفاق اوعلى سبيل الهوج والجبل 
بالتدبير و اذاكان الخبر عن:الله تعالى بشجاعة ابى بكر معدوماً وكان التقل: الدالعلى 
الشجاعة غير موجود فكيف يجوز لعاقل ان يدعى له الشجاعة بقول قالهليسلددلالة 
فلى شىء من ذلك عند-اهل النظار لاسيما و دلائل جبنه وخوفه و. ضعفه اظبر هن 
ان يختاج فيها الى التأمل ؤذلكةاته لم يبارز قط قرناً ولا“قادم قط بطلا ولا سفك 


ده 
فىان ابابكر لم يعهدميه ما يدل على شحاعته 


ببدهدها وقدشهد مع رسول لله صا ى اللمعلية وآله مشاهده وكان لكلو احدم نالصحابةاثر 
فى الجها دالاله وفر فى المشاهد 0 انا و اسلم رسول الله ضأ ى الله 
عليه وآ لدوسام فيهامعماكتب الله عليه من الجباد فكيف يجتمء دلائل الجبن و.دلائل 
الشجاعة لرجل واحدفى وقت واحد لولا ان . العصبية تميل بالعبدالى البوى على 
ان الانسان قد يغضب فيقول لوشاء منى هذا السلطان هذا الامر ما قبلته »وان فى 
جوار نالشيخاً ضعيف الجسم ظاهر الجبن يصلى نا فى مستجد نافما يحدث اهريضجره. 
وينكره الا قال والله لاصيرن الىهذ اولاجاهدن فيه و لواجتمعت على فيه عساكير 
وجه الارض بل اقولالظاهران ابابكر قال هذا القو ل عتد عتئيه بمتخالفة القوم 
خللاف بندوى العقول ان الغضبان ربما يعتريه عند غضبه من هيجان الطباع مابفسد 
عل رأبه حتى يقدم هن القول هالا يفى به عند سكون نفسه و يعمل من الا عمال 
مايندم عليهعندزو ال الغضب عنه فلايكون فى وقوع ذلك منه دليل على شحاعته وقد 
صرح بذلك فى خطبته المشهورة عند اصحابه المذ كورة ارقا 7 كتاب هذا 
الشييجالجاهل ويجعلونها من مفاخره <يث يقول: أن رسو ل الندصلى الله عليهو سلم خرج . 
من الدنيا وليس احد هن الاءة؛ يطالبه بضربة سوطفما فوقها وكانصلى الله عليهو سلم 
معصوماً من الخطاءتاتيه ملائكة با لوحى فلاتكلفونى ماكنتم تكلفونه فان لىشيطاناً . 
بعترينى عندغضبىءفاذا رأيتمونى مغضياً فاختنبونى على ان مغلوبية من سماهم باهل 
الزدة عن عساكر اهل المدينة هن المها جرين والانصار و من يق نيما كن عير 
اظاه رأ لايحتاج الى زيادة تكلف: من رئيسهم و مع هذالم اي يقسم |ابوبكر باللةتهالىان 
نقاتلاهل الزدةبنفسهوانماإقسم بان يقاتليم بانفاد جيش من ب بن والانصار |( 
ولهذا انفن "الهم خالداً.مع جماعة من الفريقين و لبس فى يمقلّة تالله سبحانه 


1١74‏ ل 
اسك لالادن< جر عاى أدامةابى بكر بدو ليه (قراءةدر اءة 
خالدا و اصحابه الى حربهم دليل على شجاعته فى نفسهكما لا يخفى بل هو فى ذلك 
الأبواق والابوفا ةالقم توويك ب الكيرة الولية تير ون لذ دو عات قوع نشسة. 
و يحكم 4 على عيزه فمسةوز » عليه ويقال ان مثله كمثل من يقول اغيره بالفاز فارسة» كير 
وبباد و بست من بهلؤانش ذه » فيلذحك اواياؤه عايه قايلا و ليبكو اكثير لوقه 
انعاق الله تعالى الشيخم الجاهل بالدق فاعترف بان وصفى الشجاعة والثبات هماالاهمان 
فى اهز الامامة فافهم. وبماقررناه يتضح للناظردفعسائر هاسرده' فى اثيات شجاعة 
ابى بكرفلا<اجة لنا الى التعرض لبا وتضييع الوقت به فتأمل ٠‏ 

ء قال : الشبهةالشانهة زعمواايشانه صلى الله عليه و لم لما 
ولاه قرائة براءة على الناس بمكة عزلهو ولى عليا فدل ذلك على عدم اهليته و<وابها 
بطلان ما زعمو| هنا ايضاً و انما اتبعه علياً عليه السلام لقرائة براءة لان عادة العرب 
اخذ العهدو نبذه ان .يتولاه اارجلاو وا<داهن بنى عمه و الذلك لم يعزل 
ابابكر عن امرة الحجج بل أبقاه امير وعلياً مأموراً له فىما عدا القراءة على ازعلياً 
لم ينفردبالاد ان بن الشنفى صحيءح البخارى انا باهريرة قال بعثنى ابو بكزفى تل كالحجةفى 
مؤذنين بعثهميوم النحر يؤذنون بمنى انلايحج بعدالعام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
قال احمدبنعيدالر حمن ثم اردفر سق ل الله صلى عانق سلم على بن ابىطالسبعليةالسلام 
تاففيرنة ارد ودر اده قال ابوهرير دفاذنعنا على .ومالنحرفى!“ل منى ببر 0 عدج 


ى ىئ: حر حكن الذي 


اقول ع عه وىولايةابى و رلاحجبالناس كذب صم , له وانما ادق اليه |,صبال 


بعد العاممشر دولا يطوف بالبيت عر يانفتاملهتجد عليا| نمااذنمعمؤدنى|؛ 


بات البوراءة الى الكفار ف ايام الحج فلم يكم لآنه صلى اله عليه و له قد عزله 


فبلوصه له بعلى عأمه السلا 2 كماهو الميشهؤر فب كبن |أعجمهبور 1 رواية جامم الاصول 


ومسند احمدبن حنيل وغبر هما صريحة فى رجوع ابى بكرعنالطريق و غايةمااجاب 


١568 
' في انا لنريعز لابابكرعن قرلدةبراءةواره علي (قراءتها‎ 


به الجاحظ عن ذلك و.اعتمد عليه اهل السنة ماذكر. هذا الشيخ الجاهل المقادهن 
بناء دزل ابى بكر عأىرعاية عادة |أعرب فوعقد ااحاف و<ل ااعقد واقولفىالردعلية 
.انهو كان انفاد على عليهالسلام لال مانعازفبينالءرب فى العيو دكما زءموهواخترعوه . 
لماخفى على النم علو اشر السو او لاو معاذ الله ان يجرى النبى .صلى 
الله عليه وا له سنتدو احكامه علىعادات الجاهلية وقد بين ذلك عليه السلام لمارجع 
اليه ابوبكر فسأله عن السبب فى اخذ السبورة هنه فقال اوحى الى ان لايؤدى عنى 
الاانا اورجل «نى ولم يذكر الجاحظ الاضافة التى افتراها هذا الشيخخ الكسذوب 
فبقى ان السرفى ذلك التنبيه على لياقة على عليه السلام للاداء عنداللهتعالىدونابى- 
بكر كمايد عيه الشيعة و هن لميره الله سبحانه اهلالاداء آيات قلياة الى اهلقريته 
وهم اهله و. اقاريه حديرا نلا يكون اهلالادنى ولاية فضلا عن الامامة والريامة. العامة 
5 مؤظاهر الاينكرهالاجاهلاوهكابر ال ان بين العزل و الولابة فرقاً عظيما وبونا 
عيذ عن من رزق الحجى وفىالمثل السائر«العزل طلاق الرجال» فإن كانت ولايته 
دن النبى سان ان عليه وآله بحسن اختياره فعزله مالي بحسن اختياره لان فعأه 
تعالىعلىباطن الا<وال و 'فعلالنبى على الله عله 1 له علىظاهرها فلاو<ه فى انفاد 
الرجل اولا و اخذها منف فانيا إلا ما ذكرنا من التّيدعلى الفضل و التتويهبالادم 
والقعلية للذكر لمرخ ارتفى 'لتادثبااو عكر ؤلك فتن غزل ونارضا “اولا [الحكمة 
فى ابلاغ عأى عليه السلام ها اشرنا اليه ف مدخلية خصو ص <ضوره فى انتظام الدج 
وكك المدر كين ابأسه و خوفه عن تعرض المسلمين و نحو ذلك من الحكم لارسل 
يشوك اسان لعلو اله عو الما او ااه فتلا أو حمير ات كنا 58 


اكبر سنأهنهاو غيره من بنى هاشم و قد روى انه عليه السلام قد قتل جماعة ٠سن‏ 


0 
فى ان علياً تو لى قراءة براءةعن اللهو رسو لهه 


اهل مكة ترج [ك* لت 0 من سو: بد هية و و ى <ددثتُ عن 5 
! 1 لبوا 5 0 اربعة شور - ع يعد ٍِ-5 شرك ل 
دعل اليوم عريان قأم خداض و سعيك اخواعمروبن عبدودفة الاو ما تبرأنا على اربعة 
اتعر يل ديرتا علدو هن اراعدك: لبى »يدانا ونين امن عمك الا ليقف" بن ان نكرت 
سأ نا بك فقال عليه السلام هلموا ثم فال' واعلموا انكم عبر 000 الآبة و( وسأم 
ان ولاية || 0 م امعد لكان 0 باقياً انه إدكان هاولى ع :طاول الزهان ١‏ إلا 
هذه الو اذية م 57 شطرها الا فخم الاءظم منمأ قاين داك الأ على م مر ناه 
واماماد كرهه من قوله بل ابقأه أهير د علا 4 ) فهو كسائر كاماتة محرد دعوىق 
الايعجر ا|<د ع نالاءتان بما ,ضادها و اما هااستدل به على عدم انفراد.على عليه السنلام 
بلاذان دن حديث اللخارى قلا دلالة له ءا يداك لان اباغزيرةلم: كان عبد أ ولأخادها 
ولا اجر اس 0 رام انماكان ففرأ من أهل |أصفة ودصار رفيقاله فى نلك السنةلاداء 
الحج فلو سلم انه بنفسه لم بعاونء ؤدنىءلى عليه السلام فغابة الامران ابابكر اشاراليه 
ذلك تالغاله عليه السلام و اماماتقله عن ابى هريرة من أنه قال:فادن معنا على يوم 
النحرالى ! خرهفمكذوب بانه لما اعترف سابقاً بانالنبىصلى الله غليهوا لهولىعلياً عليه 
للم فى 1ذاء«الترائة والاذا ببارغاية اعادة- العرب فكان له والاضل والعدنةف ولك 
فكدف يتا: ى لابىهر دره ان 1 س الاهرو -2 تس 4 م ابى بكر أصالا و يقولادن 
موا على عليه الس بألام ؛ مع ان كذب اف هر درة فى احادءثه فنهبا 7 الحافقين و قددات 
احاديث اهل السنة على ان التبمة له بالكذب كانت معلومة بين الصحابة فمن ذلك 


مارواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث السادس والستين بعد المائة 


د" 
فى ان ا ناهر برة كان كذو بأغير ومعةمد عليه و لم يعملا بو <ئيفة برد ينه قط 


فى المتفق عليه فى مسزد أبى هر درهة عن ابىردين فالخرج الينا ابوهردرةفضر ب يذه 
على جمبتهوقال انكم تحدثون علىانى اكذب على رسول الم صلى الله عليه و سلم 
الخبرو من ذلك مارواه الحميدى ايضأ فىالجمع بين الصحيحين فىهمند عبدالله بن 
عمر فى الحديرث الرابع واأعشرين بعل الماية من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر يقتل الكلاب الاكابى ضيدك او كلن عنم او ماشية فقيل لابين عمر ان ابا 
هريرة يقول اوكلب زرع فقال ابنعمر ازلابى هريره زرعأو من ذلك افيه ايضا 
من الحديث الستن بعد المائة من المتفق عليه فى هسند ابى هر بره بروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فله قبراط من الاجر فقال ابنعمر لقداكثر علينا ابو 
هريرة و روى ياقوت الحموى الشافعى عند ذكر احوال البحرين واهله انه افق 
لابى هريرة همع عمربن الخطاب ا شبد فيها عليه بانه عدوالله و عدو المسلمين 
وحكم عليه بالخيانة و اوحب عليه عشرة الف دينار الزهه بها بعد ولايته البحرين 
ولهذه التبدة.لم يعمل ابوحنيفة باحاديثه قطكما ذكرابوالمعالى ااجوينى امامالشافعية 
فى رسالته المعمولةفى بيان احقية مذهب الشافعى والز ندويسىالحنفى فى البابالثالث 
والمائة م نكتابه الموسوم بالرومة هذا مع ماعلم ان ابا هريرة فارق علىبن ابسى 
طالي عليه السلام وبنىهاشم وظبر من عداونه لهم وا نضمامه الىمعاوية مالا يحتاجالى 
روايته لظبوره فىالتواريخخ والسيروعند علماءالاسلام فتأمل ٠‏ 

م - قاأل: العالعة رعموا ان الى صاسى الله عليه و سلسم ذا ولأه 
الصلوة ايام مرضه عزله عنها وجوابها ان ذلك من قبائحكذبهم و افترائهم فقبحبمالله ٠‏ 
وخذ لهم كيف وقد قدمنا فىسابع الاحاديث الدالة على خلاقته من الاحاديث|اصحيحة 
المتواترة ماهو سرع 2 بقانه اماما يصلى بالناس الى اننوفى رسول ألله صلى النمعلية 


- ١١8 
٠ ادامةابئ بكر للصاوة فى مر ض النبى كانت من دون اذ لوص‎ 
وسام و فى البخارى عن انس قال ان المسلمين بيئما هم فى صلأوة الفجر مسن يوم‎ 
الاثنين و ابوبكر يصلى لبم ام يغجأ هم الا رسول الله صلئ الل عليه و سام قاد كشف‎ 
ستر حجرة عائشة فنظراليهم وهم فى صفوف الصاوة ثم يسم يضحك فتنكص ابوبكر‎ 
على عقبه ايصل الصف وظن ان زسول الله صلى عليه و سلم يريدان يخرج الى‎ 
الصلوة قال انس و همالمسامون'ان يفتنوا فىصلوتهم فرحاً بالنبى صلىابنه عليهوسلم‎ 
فاشار اليم بيده ال اتموا صاوتكم. ثم دخل الحجرة وارخى الستر ثم قبض الضحى‎ 
منذلك اليوم.فتامل عظيم افترائهم وحمقهم على انصلوته بالناسخلافةعنهصلى الله عليء‎ 
وسلم متفق ع-ليها مجمع هنا و هنهم علدى وقوءرا فمن ادعى انعز اله عنبها فعليه‎ 
) البيان* (انتبهى‎ 
اقول : ما ذكره منانالشيعة قالوا ان النبى:صلى عليه وآله ولاه الصلوة‎ 
الا عرع كنك بعرو اأقراء سرت علبي افاي الم كولو بفلاك بن كالوا إن عاففة”‎ 
بنته اشارت اليه بذاك فلما احس النبى صلى الله عليه وآله بذلك خرجالىالمسجد‎ 
مسارعا معتمد أعلى اهيرالمؤمنين عليه السلام و فضل بن عباس رضى الله عنده حتى‎ 
نمذى 1ن كر عن المحزاي ةودن كشنه مع الثانن .ور بها وير اقجاد: ماد كه الى‎ 7 
ظ الغلاوة ايضاً من اتفاق الشيعة مءبم فى صلوته خلاقة عن النبى دلىاله عليه و آله‎ 
قلسن عليهم اثبات عزلهلانه فرع اثيات توليته ودون اثياتنه خرط الفعادو زهاها شلههق‎ 
الاحاديث ققد بنهنا سابقاً على ما نعتقده فىشآن امثالبا ممع معارضة حديثالبخارى‎ 
المنقول فى شرح المواقف لباوان اتيان هذا الشيخ الجاهل بمثلها فى مرتبةالمصادرة‎ 
٠ ونكرار ذلك منه دليل على وقاحته وحماقته كمالايخفئ‎ 
؟؛-قال :الرابعةزعموا انه احرقمن قال:انا مسلم: و قطع يدالسارق‎ 


ا - 
إذعاءا بن ححر أن ا دا بكر كان اعليم ا لضنحابة 


اليسرى و توقف فى ديراث الجدة حتى روى له ان لبا السدس وان ذلك قادح فى 
خلافتهوجوابها بطلان زعمبم قدح ذلك فى خلافته وبيانه ان ذلك لابقدح الااذاثيت 
انه ليس فيه اهلية للاجتهاد وليس كذلك بل هومن اكابر المجتبدينيل هواعلمالصحابة 
على الاطلاق للادلة الواضحة على ذلك هنها مااخرجه البخارى وغيره ان عمرفى صلح 
الحديبية سألرسول الل صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال علام نعطى الدنية 
فىديننا فاجابه النبوصلىالله عليه وسلم ثم ذهب الى ابى بكر فسأله عما سأل عن 
النبى صلى الله عليه وسلم م.ن غير ان يعلم بجواب النبى صللى الله عليه و سلم 
فاجابه بمثل ذلك سواء بسواء ومنها ما اخرجه ابوالقاسمالبغوئى و إبوبكزالشافعى 
فى فوائده و ابن عساكر عن عائشة قالت : لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
اشرأب النفاق اىرفع رأسه وارئدت العرب وانحازت الانصارفلونزل بالجبالالراسديات 
هانزل جابى لهاضها اى قتتهافما اختلفوا فى لفظة الاطار ابى بعبائتها و قفضلها 
قالوا اين ندفن رسول ال ص فماوجد اعند احد فى ذلك علماً ققال: ١|بوبكر‏ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ها من نبى يقبض الاد فسن تحت 
مضجعه الذى عات فيه.واختلفوا فى ميرائه فما وجدئا عند احد فى ذلك علماً فقال ' 
ابوبكر سمعت رسول النتصلى الةعليه وسلم يقول: اناهعاشرالانيياء لانورث» هات ركناه ' 
صدقة. “قال بعضهم: وهذا اول اختلافوقع بين الصحابة فقال. بعضهم ندفنه بمكةمسولده 
و-.هنشأه وبعضهم بمسجده و بعضهم باليقيع و بعضهم بنِيت المقدس مدفنالانبياء حتى 
اخبزهم ايوبكر بماعنده منالعلم. قال ابن زنجويه:وهذه سنة تفرد بها الصديق من 
بين المباجزرق والانصار ورجعوا اليه فيها .وهر أنفاً خبزهاتانى جبرئيل ققال :ان الله 
. يأمركان تستشيرابايكز» و خبرهان الله يبكره ان يخطأ ابو بكر» سنده صحيح و: خبر 


2 رت 5 
فيا نه بجبان ييكون ا لامامعالماً جميع ا<كام الدين وابو و بكر لم نكن كذ لاك 


«لاينبغى لقوم فيهم بو بكر انيؤههم غيره » وهرأول الفصل الثالث خبر. « انه و عمر كنا 
يفتيان الناس فى ز من النبى صلى اللهعليهو سلم “و عن تهذيب الثووى ان اصحابنا 
استدلوا على عظيم علمه بقوله:لا قاتلن من فرقبين الصلوة و الزكوة الى خرهو ان 
الشيخخ ابا اسحق استدليه على انهاعلم الصحابةلانهم كلهم وقفواءن فهم الحكم فى المسئلة 
الا هوثم ظبرلهم بمباحثته لهم أن قوله هوالصواب ٠‏ 
اقول :عدمالقدح فىابى بكرعلى تقدير نبوتاهليتهللاجتهاد مقدوح من وجوه' 
اها اولافلانهلا يجوز الاجتباد على الامام اذ بالاجتبادلم يحصل الجزم بان ما يقوله 
من عندالله تعالى* 
و اهاثانياً فلان المجتبدقد يخطى فحينئنيجوز على الامام الخطاءو ذلكينافى 
الامامة لاشتراط العصمة فيهاكما برهنا عليةسايقاً ٠‏ 

و اماثالثا فلانا قداشر نافيمامضى الى ان هنشرائط الاهامة العلم بجميع 5 
الدين» و ان ذلك شرط واج والالانتفى فائدة نصبه بعين ماذكر ناه فى اشتراط العصمة 
بل العصمة تستلزمهذاالعلفمنظبر هنه تقصان فى هذا العلم لايجوزان يكون اما هآ 
وقدظهر عنابى بكرفى هسائلكثيرة الاعتراف على نفسه بانهلا يعرف الحكم و قد بين 
صحابنا رضوان اللهعليهم الفرق بين الامير والحاكم و بين الاهام من حيث كانتولاية 
الامام عامة و ولاية هسن عداه خاصة و بينوا ان الحاكم والا همير يجب ان يكونا 
المي بالحكم فى جميعما اسند اليهما وان لايذهب عليهما شىء من ذلك الاانه لماكانت 
ولايتبما خاصة لميجبان يكونا عالمين بجميع احكامالدين والا مام بخلافذلكلانولايته 
عامة كنبوة النبىصلى الله عله وآله وهن كمال النقص و اللؤْم ان يقوم احيد 
عنام النبى صلى الله عليه وآآله ولا يعلم المسائل الضروريةالتى يحتاج اليها الناس*. 


! 


اسلا 
فى انا با بكر لم يكنعا لما بالمسائل ا لضر ور بة فضلاءن جميع الاحكام 

وامارا بعافلانهيتوجدعليه معارضة بالمثلهنانه لايشبت اجتهادابى بكر الااذابتانها 
صدرعنههمن امثال الاحكامالمنكورة القادحةضر ورةف ىكل انسازعاقل له نصيبمنمعرفة 
الاحكام الشرعية يمكن أن يصدر ممنله اهلية الاجتباد و اذكان اثبات ذلشمحالا 
او ملحقاً بالتتشكيك فى الضروريات كان ذلك قادحاً فى خلافته راهااول ماذكرهمن ‏ - 

الادلة.التى زعم وضوحدلالتها على اهلية ابىبكر للاجتهاد فمدخول بأن جوابايى بكر 
عن ذلك منغير ان يعلمجواب النبى صلى الله عليه وآ لدقبلهغير مسلم و انكان ذلك 
. الجواب هنا يظبر للعاقل المشاهد بخصوصيات تلك الواقعة بادنى تأمل فغاية مايلزم 
من ذلك قصور فهم عمزلاكمال عقل ابى بكر واها الثانى منها فمردود. بانالاختلاف 
فى هوضع الدفن غير واقع كيف وقدصح اتفاقاً اندهع اصحابدقد اشتغلوا بالخلافة عن 
دفن النبىصلى الله عليه و آله بل النبوصلى الله عليهوآ لهاوصى بذلكالىاهلبيته فىايام 
حياتهكمانقله غيرهذا الراوى الغاوى ولو سلم فلا اجتباد فى تقل خبر وصية النبى 
صلىالله عليه و آله بشىءكدفنه فيما نحنفيهكمالايسمى ايصال بعض خدمة السلطان 
' وصيته الى بعض العساكر او اهره الى بعضالرعية اجتهاداً اذليس فى مثله استنباط - 
الفرع. من الاصل الذىهو حاصل معنى الاجتهاد شرعاً بل ليس فيه اجتباد لغوىايضاً 
كمالايخفى معان قول ابى بكر«سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول:هامن نبى؛الى 
ار ه»دعوىلابرهانله بباسوىدعوى سماعة لذلك وهو كماترى واماماد كر مهن وقوع 
الاختلاف فىهيراثه فغير و اقع ايضاً غاية الامرانه لما اخذ فدكعن فاطمة عليها السلام 
و ادعت النحلة فيها ثم الميراث تنزلا افترى ابو بكرلدفع دعوا ها عليها السلام 
ذلك فقالت لها:اترث اباك ولا ارث ابى لقدجئتشيئاً فرياً..؛اللهم الاان يقال : اراد 
بالاجتهاد الاجتهاد اللفوى فى دفعها عليها السلام عنحقها بتكلف الكنبوالحيلفان 


86 
ادعاءا ب حجر انا بابكر كان محر ابمد ينة الهام 

هذ! مسلم عند الشيعة ثم لايخفى ها فى عبارته م نالبعد ع نكلام المحصلين فاتمذكر 
اولاالخلاف فى موضم دفن النبى صلى الله عليه وآله ثم ااخلاف فى مير ائه صلواتالل 
وسلامه علهو | لهثمقالمتصلايهذا :تال بعضهم:وهذا اول اختلاف وقع بين الصحابة فال 
بعضهم ندفنه بمكة الى آخره و اماماذكره م نخبر نزول جبرئيل عليه السلامعلى النبى 
صلى الله عليه .وآ له بامر الل تعالى لدان يستشيو ابايكر ففيه اندعلى فرض صحتهفانما 
كان لتأليف قلبه.والا فالنبى صلى الله عليه وآله انماظن يعمق بالوؤحى الا لبىكما 
نطق بهالقرآن الكريموكان غنياً عن مشاورتهم و تعليمهم كما لايخفى على من عرف 
علو شان النين صلى الله عليه و الهكما هو حقه لكن اهل السنة حيث جعلوا |انبى 
صلى الله عليه وآله هع ابىيكر الجاه ل كفوسى رهان 'فقد حرهو! عن حق معرفته 
و قديقال|نماكان يستشثير اصحاب+ ليستخرج :بذلك: دخائلهم و ضمائر هم.و يطلبع 
علمى حسن نياتهم و فسادها فلا فضل فى هذه المشاورة و على هذا فقس سائر 

موضوعافه * ظ 
-6٠‏ قال : لايقادبل على(عليه السادم) اعلم.منهللخبر الاتى قىفشائله«انا 
هد ينه العلم. و على بابها» لا نانقول ا ان ذلك الحديث. مطعون فيه و على تسليم 
صخته إو حستة.فنإبوبكر همير بهاو رواية«منارادالعلم فلنأت الباب»لاتقتضى الا علمية 
ففديمؤن غير الاعلم يقصد لما عنده.من زنادة الايضاح و انتفرغ: للناين بختلاف الاعلم 
على ان تلكالرواية «هارضة .بخمر. الفردوسةاناهدينة العلم؛ و ابوبكر اساسهاء وعمر 
حيطانها.وعثمان ستفبا »وعلى بابها» فبذءصريحة فى انا بابكر اعلمهم وحيتئذفالامر بقصد 
الباب انما هولحو ما قلناه لالزيادة شرفه على ملقيله لما هو معلوم ضرورةإن كلامن 
الاساي والحيطان والسقف إعلى هن الباب و شن.بعضبم فاجاب بان ممننى* و على 


؟ 
فى ان مااذعان ) بن ححر من قو له <و ابو بكر محر ابها» ليس فوماسي فد كرههى ا لخبر 
بابها>اى من علوعلىحدقراءةهذاصر اطعلى مستقيم برفع على و تنوينهكما قر أبةيمقوب 
انتبى ٠‏ ظ 
اقول : يتوجععليهانطعندعلى الحديثعطعوزباتهيكفىف ىكونه حجةعليه 
وعلى اصحابه رواية الترمذى من محدثى اصحابه ذلك فى صحيحه و رواية البغرى 


ها فى معناه من قوله صلىالله عليه وآلهه انادارالحكمة و علنى باببا“لكن قدسيق ان 


٠‏ مداراهل السنةعلى انهاذاحتجتالشيعة عليهم من احاديث صحاحهم. بمايقدح فى اصل 
ظ من [صولوم يطعنونفيه على قدر حيلةهم ولا يستحيون عنالناس. ولاعن سلقوم و هذا 
كمائرى على انا قد اسبقنا ان الانصافاعتماد الطرفينعلى ها اتفق بينهما من الاحاديث 
ظ و هذا الحديثكذلك فضَالا عن صحده: فالا يجدى القدح فيه عناداً وهر بأعن قبول 
ظ الالزامواماما قاله مئ قوله«فابوبكر محر ابها»قفع ظبووعدم اتجاهه دليل على جراته 
على الوضع لان هذا ليس بمذكور فيما سيذكره من حديث الفردوسولا فى غيره 


و اماماذكره.همن انرواية: من اراد العلم فليات الباب»لاتةتضى الا علمية الى اخدر 5 
ففساده ظاهر لظبور ان المراد: بالباب فىهذ! الخبر و مافى معناء الكناية عن الحافظ 


للشىء الذى.لايشئ عنه شىء ولايخرج الامنه ولايدخل الابه واذاثبت اندعليهالسلام 


ى 


الحافظ اعلوم النبى صلىالله عليه وآله.وحكمه ثبتاحاطته. لما عند غير الا غلم ايضاً 
هن زيادة الارضاح. والبيان وئبت الاهربا لتوصل به الى العلم والحكمة فوحباتباءه 


مه امو 


والاخذ.عنه وهذ|حميقه : معثى الامام كما لا يخفى على ذوى الافهامو امامازعمهمن كون 
٠‏ ذلك الحديث معارضاً بخبر رواهالجهنمى صاح بكتاب القردوس من باب تسمية الشىء 
باسم.ضده فآثار الوضم.عليه.لائحة اما اولا فلان المدينة لا يكون لها سقف و انما 


عن 5 
فى ان ا لمر ادمنعلى فى قو لهص«وعلى بابهاءعلى الاسمى لا الوصفى 
هذاالسخف انصريح واما ثانياً فلان راويه عن النبى صلى الله عليه وآ له هوابوهريرة 
المر ى بالكذبء المتهم بالوضع و اما ثالثاً فلانالكلام ليس فى العلووالا نخفاس 
والثبات وعدعهبل فى الانيان لاخن العلم من صاحب المدينة ولامدخللاساس المدينة 
و.حيطانها و ستفها ذ ذلك بل لوكان اساسها هن الرهلو التراب و حيطانها و سقفها 
هن السعف والاشواك لامكن ذلك و أبضاً الحديث انماروئ علىكون افظ علىفية 
' اسماً علماً امولانا اميرالمؤهنين عليه السلام لاعلىكونه فعيلا بمعنى الفاعل باقياً عليه 
. فلوجاز التأويل. العليل الذئ تمحله شاذ منهم لجازان يكون المراد بعلئ فى قولنه: 
. تعالى «صراط علىهستقيم»اسم مولانا امير المؤهنينع بانيكونهضا فآاليه الصراطولعل 
هذا اضعب على الناصبة من اصل الحديث ولعمرى ان جراتهم علىوضع إمثالهذه 
الكلمات المشتملة على التمحلاثالظاهرةلاتوجب الازيادة شناعتهم و اشاعة نة عداوتهم 
لاهل البيت عليهم السلام ٠‏ 1 ْ ظ 
١-قالس‏ : فتبت بجميع ماقررناه انه هن اكابر المجتهدين 55 
على الاطلاق واذا ثبت انه مجتبد فلاعتب عليه فىالتحريقلان ذلكالرجلكن زنديقاً 
وفى قبول توبته خلاف و اهاالنبى عن التجريق فيحتمل انه لم يبلغه.ويحتملانهبلغه 
وتأوله علىغير نحو الزنديق»وكم من ادلة تبلغ المجتهبين و يؤولونها لماقامعند هم؛ 
لانكرهذلك الاجافل بالشريعة وحامليها و اما قطعه :يسار السارق فيحتمل|نهخطاءم 
٠زالجلاد»‏ ويحتملانه لسرقة: ئانية ومن اين علمانها للسرقة الاولى؛ و انه قالللجلاد 
0 اقطم يساره:وعلى التنزل فالاية شاملة لما فعله؛ فيحتمل انه كان يرى بقاء ها علسى 
اطلاقبا.وان قطعه صلى الله عليهوسام اليمنى فىالاولى ليس على التحتم بل الامام 
مخير فى ذلك و على فرض إجماع فى المسئلة فيتحهلل انهم اجمعوا على ذلك بعننه 


8 
فى ادعاءا بن حجر انا بابكر كان يقضى بالكمال! لاسئى ‏ 

واما توقفه فى هسئلة الجدة الى ان بلغه الخبر فينيغى سياق حمد ينه فان 
فيه ابلغ رد على المءترضين اخرج اصحاب السئن الاربعة و مالك عن قبيصةقال: 
جاءت الجدة الى ابى بكر الضديق تسأله هيرائها ققال مالك في كتاب الله و ماعلمق - 
لك فى سنة.نبىالله صلى الله عليهوسلم شيئاً فارجعى حتى اسألالناس فسألا لناسققال 
المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى اله عليه وسلم اعطاها السدس فقال ابو بكر 
هل معك غيرك فقا محمدبن مسلم فقال مثل ها قال المغيرة فانفذه لها ابوبكرفتأمل 
هذا السياقتجدءقاضياً بالكمالالاسنى لا ودر فانه نظر اولافى المر ا فى محفو ظانه 
هن السنة فلم يجد لها شيئا ثم إستشار المسلمين ليستخرج ما عندهم من شىء 
حفظوه فاخرج له المغيرة وابن مسلم ماحفظاءفقضى بهوطلبه انضمام! خرالى المفيرة 

احتياط فقط اذ الرواية لا يشترط فيها تعذد على انهغير بدغمر:_المجتبدان يبحث: 

عن مدارك الاحكام ٠‏ ظ < 

اقول : قد عرفت بماقررناه من بطلان جميع هاقررهنفى ذلك الثبوت؛ 
وانه.اوهن هن نسج|اعنكبوت» واماماذكره هن انه النبى عن التحريق فيحتمل انه . 
لم يبلغه» فبومخالف لما ادعاه سابقاً م نكمال علم ابى بكر واما احتماله لتأولهعلى 
نحو غير الزنديق منغيرقريئة ظاهرة مقتضية لذلكالتأويل الممقوت »فهو من قبيل 

تأويلات ملاحدة الموت ءو لوجاز امثال هذا التأويل .العليل لارتفع الامان عن دلالة 
الفرآن المبين»وسننسيدالمرسلين» وخرجا عن سكونبما دليلا للمحقين» حجة على 
البطلين و اما قوله«ان قطعه يسار السارقفيحتمل انه خطاء مر الجلاد» فوتجه 
الخطاء فيه ظاهر فان.قطع يد ذلك السارق لم يكن فى خلاء بحيث يكون الجلاد 
منفردا بلكان فىملاءمشاهد الوم منالصحابة و غيرهم فاذاكان من غلطالجلاد فلم . 


1ت 
فى تعخطئة ادن حجر فى قو لهه تجده قاضياً بالكمالا لاسنى» 


لم يغيمهإحدمن الحاضرين و العقل يحكم باستحالة تواطؤ الجميع علىالغاطفمغلط 
الجلاد غالط واماقوله«فمن اين علم انها للسرقة الاولى؛ وانه قال للجلاد اقطم يساره» 
والسير مشتملة على.تلكالخصوصيات فعلم انقوله«.منايزعلم» نفخ هن عبر ضر ام »على 
ان هذه التخطة قد توجبت من الصحابة المعاصرين الشاهدين لحكمهالةاسد فلوكانت 


للسرقة الاولى لمانسبوه الى الخطاء لا يقال يحتمل ان يكون ذلك لصدم : علمبم 
أنه فى المرتية الثانيةلانا تقول لوكان كذلك ين د وسلم عن التخطئة و اما 
قوله«و 5 ى التنزل فالابة شاملة لما فعله؛ الى ! خره»فنازلجدألان الشمول قدخص بفعل 
النبى صلى الله عليه و! له علىرؤس الاشهاد فالغفلة عن ذلك لاتليق بحال من قاممقامه 
صوكذا الكلام فى قوله«ان قطع النبى صلىاله عليه وسام اليمنىفى الاولى ليسءلى 
التحتم»لما تقرر فى الاصول ان فعلالنبى صلى الله عليه و أله ما لميعلم وحبهمحمول 
على الوجوب و اما قوله«وعلى فرض اجماع فى المسئلة»فمدخول بظهور قطعية هذا 
الاجماع ظبوراً لايتكره الاهذا الشيخ الفارض الذى فرض على نفسه إصلاح معايب 
ابى بكر بكل حيلة و وسيلة على انه لوجاز انعقاد هذا الاجماع بعد فعل ابى بكر 
لجازان يقالفى الاجماع الذى ادعاه هذا الشيخ هراراً فى خلافة ابى بكر انما انعقد 
بعد غصيه الخلافة كما وقع نظيره لمعاوية ولعلهلايرضى بذلك فتأمل. .و آهاما اعترف 
به من توقف ابى بكرفى مسئلة الجدة ‏ والسؤال فيها عن الناس فب وكاف فىظهور نقصه 
وقصوره و اين دنومن لم يقفعلى المسئلة حتى سأل؛ هن علو من قال مسنو مستو يا على 
عرش التحقيق* سلونى عمادون العرش» و سلونى قبل ان تغقدونى ا وإمائوة «فانه نظر 
ا إلى آخره “فيه نظر ظاهر لانه لو كان دأبه فسى الاحكام 


حيار 38 
ادعاءا بن <حر انا فكار ءمرا عل ىانى بكر عدم قتله خالك1ام كن ذماً 


الشرعية رعاية الاحتياط بالتأءل و اتوقف و المشاورة فلم لم يتأمل فى ام رالخلافةالى 
فراغ اهل البيت عليهم السلام و سائر بنى هاشم هن دفن النبىصلىالله عليهوا لهحتى 


يشاور هم؟ بل سارع فىذلك و اخذ البيعة الفاسدة عن الناس فلتة كما افصح عنة عمر 


بقوله «كانت ببعةابى بكر فلتة وقىاللاشرهاعن المسامين»وقد هر. واما ماد كترهآ خراً 
من ان «طلبه|نضمام آخر الىالمغيرة احتياط فقط»فهو مع انه لا يقدح فى مقصودنا 
ليس بمتعين ان 1 ن منظور ا 5 كر اجوازان و ن منظو ةقف ذلك اعتقاده 
لقمور | لجعرة: اقلق ركع لحن روفي كنا | بتدي و عله الرناعتت فمررة القطاك ولقن 
ْ الرابع وهوزياد بن أبيه حتى تلجلج فى الشهادة ودفع عزه | لحدهن| و مع ذالك فهو 
راوى شطرمن احاديث القوم فلانغفل عذه ٠‏ 


65 قال : الةامسة 


للخلافة و<وابها ان هذا من كذبهم و افتراءهم ليك وام يقع من عمردملدقط و انما 


رعموا اإنْعمردمه والمذموممن مدل عمر لا يصليح 


الواقع منةه 2 حوه عاية الثناء علءه و اعتقاد أنه |" كثمل الصضحاية 5 رايا و شحاعة 


كما يعلم مماقد مناه عندفى قصة المبايعة وغيرها ؛على ان امامة عمر انما هى بعبد 


ابى بكر المه فلوقدح فيه لكان قادحاً فى نفسه و أمامته. واها اتكاره على ابى بكر كو زه 
لم تل خالدبن الوليد لقتله مالك دن نودرت و هو مسآم و اتزو<ه امرأته من ليلته 
و دخل بها فلاستلزم ماله و لااالحاق نقص بدلان ذلاك انماهو من | نكار بعض المجتبدين 
على بعض فى الفروع الاحتبادية وهذا كان شأن السلف وكانوا لابرون فيه نضا آنا 
يرونه عايه الكمال؛ءلى ان الحن عدم قتل خالدلامالكا ارتد وردءلىقومهصدقاتهم 
لما بلغه وفاة وستول أله صا ىالل عليه وسام كما فعل اهل|اردة وقد 0 اخو مالك 


لعور يذلاك ّ تزو<ه اهر أنه لء[دلانةضاء عدم ء أل وغمعقب هو 2-0 و يحتهل انهبسا 


ل ١4‏ 
انان الكازعمر على انى بكر فئعدم قتلهخائد] كانذماً 


كانت .مجبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الازواج على عادة الجاهلية و علىكل 
حال فخالداتقىانه عبن انيظن ببه مدّل هذه الرذالة التى لا تصدر من ادنى المؤمنين 
فكيف يسيفابهٌ المسلول على اعدائه؛ فالحق ها فعله ابوبكر لاما اعترض يدعليهعمر 
رضى اللاعنهماويؤيد ذلكان عمر لما افضت الخلافةاليهلم يتعرض لخالد ولم بعاتبدفىهذا 
الامر قط فعلم انه ظهرله حقية مافعله ابوبكر انتبى ٠‏ 
اقول : ما اتى بهمن التكذيب والا تكار مكابرة على الشائع الذائع الذى 
ضاقت الدنيا من امتلائه :رو مألا صلاح ها افسده الدهر من حال خلفائههوهل يصالح 
العطار ما افسدالدعر » . واماماذكره فى العلاوةمن المقدمة القائلةبان: امامة عمر 
آنماهى بعهد ابى بكر اليه؛الىآخره» قفيه انا نعلم ان المقدسة المذكورة تقتضىيكف 
عمر عن القدح فيه لكنالله تعالى قد انساء تلك المقدمة ذ ى بعض الاحيان و اجرى 
الحق على لسانه بذكر بعض القوادح التى نقلبا الثقات هن ارباب السير و التواريخ 
. ليكون حجة لاهل الحق على اهل الباطل. و اهاماذكره هنان« انكاره على ابى بكر 
ء: فى دم قتله خالدبن الوليد لقتله مالك بن نويرلا يستل زم مأله؛الى آخره» فمدخول 
بن الذمكل إلذم انما هو فى أهماله اجراء حكم الشرع فى شأن خالد لكن لماكان 
صدور الذم عليه من مثل عمر اشدعند اوليائه من المتسمين باهل السنةخصهالشبيعة 
بالذكن فقولههلا يستلزم ذمالهءكماترى. واماماذكره من اجتهاده فى ذلك فبو من 
قببل اجتهاد ابى جبل و امثاله فى مقاتلة الندصلىافة عليه و آله؛ و اجتباد معاوية 
' فى «ححاربة اعيرالمؤهنين عليه السلام؛ و القائل بمثل ذلك لايليق بالجواب» ولايستحق 
الخطلب» واما.ماذكره فى العلاوة الثانية من «ان الحق ان هالكاارتد ورد على قومه؛ 
الى آخره “تقدعرفت بطلانه بما نقلناه سابقاً م نكلام ابن حزم:وغيره عند الكلام على 


د 1ت 
فىان قبل خا اهمالك كان من غير <ق لا نهام يكن مرقد] / 


ها عقده هذا الشيخخ المكابر هن الفصل الثالثك فى التصوص السمعية التى زعم دلالتها 

على خلافة ابى بكرفتن؟ رواعطفه الى هذا الموضع عسى انيزيدك وضوحافىتحقيق 

المرام . وامامااح< اهامااحتمله من نزوج خالد لامرأة مالك بعد انقضاء عدتها بالوضع عقب 

دونه فمردود بانعدة ام رأ ةالمسلم لاتنقضى بماد كره؛ نعم| ستبراء الا هاء المسبنة من 
الكفار يتحقق بمثل ذلك وقد بيناأنعالكاًل يرتد قطعاً والما احة حتمال«انهاكانتهحيوسة. 
عنده ؛الى | خره؟فمع ابتنائه ارضا علىارتداد مالك مزدود كسابقه ننه كيفه ل قَبشأن 
20 نبى بعد نبينا صلى الله عليه وآاله لكان هو عمر“انينكر 
على ابى بكر ذلك الانكار المذقول؛و يحرضه على قتل خالد سيف الله المسلول » من . 
غير علم بحال القائلوالمقتول؛ ولعمرى انه لو قيل لانسان :اسخف واجتبد .ماقدرعلى 
اكثرمما اتى به هذا الشيخ من البذيان و البذر؛ و هن بلغ الى هذه المرتبة من 
المكابرة »فقدكفى مؤنة خصمدفى المناظرة أها عاد طفق «إن خالداً اتقى لله من 
ان يظن به مثل هذه الرذالة ؛الى !خره»فبو هجرد حسن ظن لا يغنى هن الحق شيئاً 
ولو سلم فأول هن يرد عليه هذا الاعتراض هوعمر حيث ساء الظن بخالد وهم يقتله 
واما تسمية خالد بسيف اللهفوقعت من ابى بكر لاعانته له فى غصب الخلاقة اولا 
و قتل مالك الذى اوقع الخلل فى خلافتهثانياً فاتكشف المعمى؛ و ظبر انهلاكرامة 

فى ذلك الاسم والمسمى. و اماقوله«فالحق ما فعله ابوبكر لاما اعترش عليه» قفيدان 
هذا اعتراف منه ببطلان عمرفى ذا الاءتراض وهو يكفى للقدح فيبما لانهماكالحلقة 

المفرغة فىغص الخلافة والبدعالتى احدثاها ف ىالدينعن فرط الجلافة. واماماذكره 
من التأييد فوهنهظاهر مماقد مناه فىالكلام المتعلق بالفصل الثالث ايضأ من انه لما 
افضت االخلافة الى عمر هرب خالد الى الشام و استرجع عمر بقية ماكان فى ايدى 


ب 15# 


الناس هن اسارى بنى حنيف من النساء و الذرارى وسلمبم الىازواجهم و ١‏ بائهم من 
بقية سيف ابى بكر تدبر ٠‏ 

#قدقال لساظفة زوجيو إن تون عدر ازينة ل 6 اتوقلنة كن 
و قدىالل شرها فدن عادالى مثلها فاقتلوه»قادح فسى حقيتها و جوابها ان هذه مرن 
عباواتهم و جبهالا توم »اذلا دلااة فى ذلك لما زعموهلان معناه ان الاقدام على مثل ذلك 
من غير مشورة الغير و حصول الاتفاق منه مظنةالفتنة فلا يقدمن احد على ذلك 
علىانيا و علىخلاف العادة ببركة صحة النية و 0 الفتنة لو حصل 
نوات فى هذا الآمر كمامن خوط فىفصل الممبايعة انتبى ٠‏ ظ 

اقول . حاص ا<تجاج الشيعة بذلك أن ضمير«شرها“فى فول 0 راجع 
لي السبعة فيلزم /توصيف ببعة ابىبكر بااشر و هذا ازراء ,<ا(لة قدره عند هم وكذا 
فى لفظ الفلتة وار لها ففى هاذكره عمر غاية المذمة ادلامذهة فوق الوصف بالشر 


ولقد انطقه الله بالدق حرث اعترف 0 


ابى بكر و ببذاظبران الغبى الجاهل هل هو هذا الشيخ المتحجر اوالشيعة»وقدمرمنا - 


اما مفصا١"‏ 9 الفصل النى ذكره ماهو الفيصل 5: ده 
6 قال: السابعة زعموا انه ظالم لفاطمة علينا السلام بمنعه اياها دن 


مخلف ابيبا و انه لادليل له فى الخبر الذى زواه « نحن معاشر الانبياءلا نورث» ' 


ما تر كناه صدقة » لان فيه احتجاجاً بخبر الواحد مع معارضته لاية المواريث و فيه 


ما هو مشهورعند الاصوليين .و زعموا ايضأً ان فاطمة عليها السلام معصومة بنص «انما 
يريدالهليذهب عنكم الرجس اهل البيتويطبر كم تطبير| »و خبر « فاطمة بضعةمنى » 


وهو معصوم فتكون معصومة و حينئن فيلزم صدق دعواها الارث و جوابها اما عن . 


8 مرج الهم ار ينه 


1ك 


فى امد لال ابن ح<ر عاى أن ادا نكر كان فى منع فد ك مصيبأ 


الاوز ل فهو : 5 م بخبر الواحد الذى هو محل الخلاف و انما حكم ينا سمعة 
من رسول الل صلى الل عليه وسلم وهو عنده قعاعى قساوى 5 المواريث فى قطعية 
المتن 1 واما حمله على ما قرهه 50 فالانتفاء إلا 5000 التى ف . ر:_ تنطرقها أيه 
عدة بقرينة ؛ الحال قصار عنده دلبلا فعلعنا ا لعموم ا كا آلاناثت . واماءنالمانى 
فمن اهل الييت ازواحه عأ 907 وسىفضائل اهل البيت عليهم الام و لس 


بمعصودات اتفاقاً فكذلك بفية اهل البيت . واماه: بضعة منى»فمجاز قطعاً فلميستازم 
عصمتها و ايضاً فلا يلزم مساواة البعض لاجملةفى جميم الاحكام بل الظاهر انالمراد 


لم أت عليها الابعلى وام ايمن فلم يكملنصاب البينة على أن فى قبولشهادة الزوج 
ازوحته خلافا دان العلماء و عدم حكمه بشاهد ويمين اها احلةه لكونة مون لايراه 
وامكلثوم شبدوا لباباطلعلى ان شبادة الفرع والصغير غير مقبولة و سيأتى ءنالامام 
زيدين علي دن الحسين رصى الله عنهم أنه صوب مافء[ه اوبكر وفال* إ و قنك 
مكانهلحكمت بمثل ما حكم به .وعن اخيه الاقر (عليه السلاء) ]انه قيل: لهأظلمكم 
الشيخان من حقكم شيئًا؛ فقال:لاومنزل|لفرقانعلى عبده ليكونالعالمين نذيرا ماظلصانا 
من حقنا مايزن <بة خردلة. و اخرج الدار قطنى امكل هعاكان يعمل على فى سوم 
دوى القربى ؟قال:ء مل فيه بما عمل اوبكر وعمر»كانيكرهان,خالفما.واماءذرفاطمة 
ف ى طليها مع رواءتهابا الحددث فيحتمل أنه لكونها رات ان حبر اأوا<د لا بخصص 
القرآن كما قيل به فاتضح عذره فى المنع و عذرها فى الطلب فلا يشكل عليك 
ذلك و تأمله فانه مهم 8 


0 5 
فى استّد لال بن حجر على أن! ذا بكر كان فى منع فدك مصيباً 
اقول :فية:ظر من وجوه 

اما اولا فلانه يتوجة على جوابه عن الاول ان الخبر الذى رواه ابوبكر فى 
ذلك اولى بان يكون محل الخلاف لانه متهم فى روايته بعداوته لاه لالبيت علييم 
السلام و حرا لامع لنفسه لماروى الشيخ جلالالدينالسيوطى فى نار يخ الخلفاء من 
ان فدكاً كان بعد ذلك حبوة ابى بكر و عمرثم اقتطعها مروان و ان عر بن 
عبدالعزيز قدرد فدكاً الى بنى .هاشم و روى أنه ردها الى اولاد فاطءة رضى الّعنها 
انتبى وفى هذا دلالة على اتهام ابى بكر عند عمربن عبدالعزيز ايضاكما وقعالتصريح 
به فى الروايات الاخر على ان تخصيص الكتاب يغير الحديث المتواتر و المشهور 
مما خالف فيه جمم كثير فمنهم ابو حنيفةكما ذكر فى شروح منهاجالبيضاوى و ايشا 
الهنصف المتأمل يجزم بانه لاوجهلانيكون مثل هذا الخبرموجوداً و لم يسمعه غير 
ابى بكر حتى نساءالنبى صلى اله عليه و آله و على و فاطمة عليهما السلام مع 
انهم كانوا هداومين فى ملازمة النبى ص وبالجملة كيف يبين رسول الله صلى اللهعليه . 
ظ وآله هذا الحكم بغير ذريته و يخفيه عمن يرئه ولا يوصى اليهم بذلك حتىيقعوا فى 
ادعاء الباطل والتماس الحرام على انه صلوات الله و سلامه عليه كان ماسورا 
0 صأ فى محكم الكتاب بانذار عشيرته الاقر بين وقد اخر ج فى جامع الاصولحديث 
شهر بن حوشب عن الترمذى و ابىداودهان النبىصلى الله عليه وسلم قال : اناأرجل 
والمرأة ليعملانبطاعة اللدتعالى ستين سنة ثم يحضر هما الموت فيضاران فيالوصية 
فيجب لبما النار»“فاى ضرر اءظم ٠ن‏ ان يكون النبى صلى الله عليه و آلهكتم ذلك 
عن وصيه وورثئته واودعه اجنبياً لافائدة له فيه ظاهرا وحاشاه هن ذلك اذ هو رحيم 
رؤف بلا باعد؛فضلا عن الاقارب لابقا ل كفي تعريفاً و اعلا مأبذلك الخبر الذىدكره 


5ت 
فى الجو ا بهن استدلال بن حجر على قضية فدك 


النبى صلى الل عليه وآله لابى بكر م نكبار اصحابه لانا تقول :الكفاية ممنوعة لان 
ابا بكر انما غلب علىفاطمة عليها السلام بذلك الخبر من حيثانه صار خليفة وقاضياً .. 
و:ادعى فلن ندل ذلك ردن القن الم كور و علم الفاضى كاف فى اجراء 
الحكم و من البين انه لولم يتفق سوءاختيار الفوم على خلافة ابى بكر بل كسان 
الخليفة غيره لماكان لذلك الخبر الواحد حجية عنده فى اثباتكون نركنة النبى 
صلى الله عليه وله صدقة اما عند الخليفة على تقديركونه غير ابى بكر فلان 
شهادة الواحد مردودة فضلا عنروايته فى مقام الشهادة و اما عندالمدعية اعنى قاطمة 
. عليها السلام فلما ظبر هن انها قد انكرت ذلك و غضبت على ابى بكرفى حكمه بما 
ذكر ولا مجال لازيقال: ان النبى صلى الله عليه و سلم لماعين ابا بكر للخلافة 

لم يحتج الى اظهار ذلك لغيره لان هذا خلاف ماعليه جمبور اهل السنة من عدمالنص 
والتعيين لاحد كمامر ؛على انه يجوز ان يكون الحديث الذى تفرد به ابوبكر من 
قبيل «الغرانيق العلى»الذنى جوزاهل السنة القاء الشيطان لهعلى لسان النبىصلى الله 
عليه وأ له وكيف يستبعد القاء مثل ذلك له مع ماروى سابقاً عن ابى بكر من انه 
قال:«ان لى شيطاناً بعترينى؛الى آخره؛ و اهاقوله «و انما حك بما سمع مربرسول الل 
على اله غلئه ول ذظيه ادعوى سداءةدهنة كن عسفزع للها اسمعت هق ااتبأفةسايهاً 
ا عا لريب ضار بارا نا ين تيان 
واهاماذكره من قوله «واماحمله على مافهمدمنه فلا تتفاء الاحتمالات ؛الى آخره»قفيه ان 
ذلك و هملافهم؛ و انتفاء الاحتمالاتغيرئابت لاحتمال ان يكونقوله«صدقة»فى الحديث 
الحادث تميزاء ويكون معنى الحديث ان مائركناه على وجه الصدقة لايورئه احد 
وقدوهم الراوى وهو نوكل فىذلك لا<تمال ان النبى صلى الله عليه و اله قد وقف 


2-0 
فى ا ل<وابعن استدلال ا بى<حرعاى قضية فدك 


على لفظ صدقة فظنه ابوبكر موقوفا علىالرفع بالخبرية لا علىالنصب بكونه عر 
والتميزانما هو شأن اهل الاستبصار يلاكل قاصر يكثر منه العثار .و لعلهذاالشيخ 
المعاند اراد بقرنية الحال الذى علم بها ابو بكر انتفاء الاحتمالات الاخر فى ذلك 
الحديث قرنية حال ابىبكر وعمر فسى ارادتهما الظلمعلى اهل البيت عليهم السلام 
و هذا ملم لاشك فيه ٠‏ 

و اما نأننا فالانه يتوجه على ماد كر وفى الجواب عن الثانى2*ان من اه لالبيت 
. ازواجه على ما يأتى ى فضائلاهل البيت :الى 1 خره “انا قد راجعناالى ماذكرههناك 
فلم تجدفيه الا ما يجديه من ذكره احاديث موضوعة و اقاويلمناهلالسنة مصنوعة 
زعم معارضتبا لما ذكدره ايضاً من الا حاديث |اصحيحة اتفاةا الدالة على خروج 
الازواجفلنضرب عن تقلهاه,ناصف-اًءولنذكر من الا<تجاجالدافم للعنادواللحاجمايدمر 
يض على ها انى به ئمة عن غاية الا عوجاج فنةول :قد اتفق المفسرون من الشيعة 


والسنة على ذلك و هذا الانفاق حجةعتحةقة بموائتة بءض المفسرين من اه لالسنة 
مع الشيءة فضلا عن١‏ كثر هم كما اعترف بههذا الشيخ الجامد فى اوائل الفصلالعاشر 
من كتابه هذا لظبور ان ما ذهب اليه بعض من طائفة حجة على الكل سيما اذاوافةهم 
فيه غير همد ايضأ قد انعقد الاجماع على ذلك قبل ظبور المخالف من اتباع بنىأهية 
المعادين لاهل لاهل البيت د عليهم السلاموالمخالف الحادث لايقدح خلائه ة و القناداجياح 
السابقوايضاولذى يدل علىذلك ان منروىخلاف لثمن المفسرينكانوامتأخر إنعن 
قدماءالمفسرين والمحدثينكالثعلبى »واحمد بنحنيل »والظاهر ان منشأ. « . المتاخرين 
ذكراية التطبير متصالا بما قبله من الاية التى وقع نبا التداء يعلى: نينا الفونضلى الل 
عليه وآله و الخطاب معبن . و فيه ان رعاية هذه المقارنة و المناسبة انما تجب اذا 


ال 1١26‏ 
فى يدان المر ادمن اهل البدت| لذن اذهب اللهعنهم ا ثر حسى 


لم يمنععنهامانعو من البين ان تذكير ضمير«عنكم*و«يطب ركم؟ و بعش الدلائل والقرائن 
الاخر الخارجة مانع عن ذلك منهاماروى هذا الشيخخ فى كتابه هذامن:اندعليةالسلام 
لما نزلت آية المباهلة جمع علياً وفاطمة و الحسن و الحسين عليهم “السلام وجالبم 
بكساءفدكى ققفال:هؤلاء اهلبيتى فاذهب عنهم الرجس وطبرهم تطبيراً» ومنها مارواه 
ايضفى الباب الحادىعر حيث قال «فىمسلم عن زيدبن. ارقم ا نهص قال:اذكر كم اللّفى 
اهلبيتى قلنالزيد:من اهل بيته نسا ئةتقال:لاايماللهءانالمرأة تكو نمع الرجلالعصرهن 
الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها ؛ اهل بيته اهله وعصبته الذين حرموا 
الصدقة بعده»(انتبى)و هوهذكور فى جامع الاصول ايضأ ولا يخفى انه يفهم من قول 
زيدان اطلاق اهل البيت ليس على الحقيقة اللغوية بلعلى الحقيقة الشرعيةوي.سكن 
ان يكون مراده ان الذى يليق ان يراد فى امثال الحديث المذكور من اهل البيت 
اهله وعصيته الذين لايزول نسبتهم عنه أصللا دون الازواج و على التقديرين فبومؤيد 
لمطلوينا وذكر سيدالمخدين جمال الملة و الدين عظاء اله الحسبيق ف ىكتاب. تخفة 
الاحباء.خمسة احاديث اثنان منهاوهما المسند انالى ام سلمة رضىاللمعنهانصصريح فسى 
الباب لان احدهما وهو الذى تقله فى جامع الترمذى و ذكر ان الحاكم حكم بصحته 
قد اشتمل على انه لما قال النبى صلى الله عليه وآله عند ادخال على وفاطمة و سبطبه 
فى العباءماقال؛ قالت ام سلمة رضى الله عنها: يا رسول الله الست من اهل بيتك؟ قالانك 
على خبر اوالى خير.والاخر و هوالحديث الذى تقله عنكتاباامصابيح فى بيان شأن 
النزول لابى العباس احمد بن الحسن المفسر الضرير الاسفراينى قد تضمن انه عليه 
السلام لما ادخل عليا و فاطمة وسبطيه فى العباء قال: اللهم هؤلاء اهل بيتى و اطبار 
عترتى و اطايبارومتى هن لحمى ودىءاليك لاالى النار اذهب عنهمالرجس وطبرهم 


د ١586‏ - ظ 
فى بيا نان نساءا لنيى عن لسن من اهلا لبيت الف ين اذهب)للهعنهم ا لرجس 


نطهيراً »وكرر هذا الدعاء ثلائقالت|مسلمقر ضى الل عنها قلت : يارسولالله (صلعم) 
و انامعهم. قال: أنكالى خير وانت هنخير ازواجى . نوقال السيدقدسسره فقد تحقق 
من هذه الاحاديث ان الابة انما نزلت فمى شأن الخمسة المذكورين عليهم السلام 
ولبذا يقال لهم آل العباءولة درمن قال من اهل الكمال : 

علىادفىكل الامور توكلى. 2 وبالخمس اصحاب العباء توسلى * 

محمد المبعوث حقأ و بنته 2# وسبطيدتم المقتدىالمرتضىعلى <: 

ان قيل : ماذكر من الا حاديث معارضة بما روى ان ام سلمة قالت 

لرسول 'النه صلى .الله عليهوآ له : الستمناهل البيت؟ قفال بلى انشاءاللّةقلنالانسلم صحة 
سندعنا ولو سلم تقول : انهسا فى هذه الرواية فى معرض التهمة بجر نفع 0 
فلا يسمع قولبا وحدها ولو سلم تقول: ان كونها هن اهل البيت قد علق فيها بمشية 
الل تعالى فلا تكون من اهلالبيت جزماً مع انها لوكانت منهن لما سألته لانها مد 
اهل اللسان والترحيح معنا بعدالتعارض وهو ا اهل بيت الرحل 0 
هم قرابته هن عترته لاازواجه بدليل سبق الفهم الى ذلك و هوالسابق الى فهم اهل 
كل عصر والمتداول فى اشعار هم و اخبارهم فما احد يذكر اهل بيت النبىصلى اله 
غليه وأ له فىشعر اوغيره الاوهو يريد من ا ولعل مناقشة الجمهور 
فين هذا المقام انما نشاث منحملوم البيت فىالاية والحديت علىالبي تالمبنى من 
الطين و الخشب المشتمل على الحجرات التىكان يسكنها النبى سل اله عليه.و. آله 
مع اهل بيته وازواجه اذاواريد بالبيت ذلكلاحتمل فهمه من الاية والروايةدكن 
الظاهر ان 'المراد باهلالبيت على طبق قولبم اهلالل و اهل القرآن اهل بي تالنبوة 
ولآارس ان هذا منوظ بحصول كمال الاهلية و الاستعداد المستعقب للتنصيص والتعيين 
من الله ورسوله على :المتدف به ولبذا احتاجت ام سلمة رضى ادعنهاالى السؤالءن 


5 
فيان ان ).مة! لتطهير قافل على عصمة فاطمةو على التحسن و البحسين ع 


اهليتها للدخول فيبم حك مامر. وفوقماذ كرناه كلام وهو انه لاببعدان يكو ناختلاف 
اسلوب آية التطهير لما قبلها على طريقالالتفات هن الازواج الى النبى و اهل ببته 
علييم السلام على معنى ان تأديب الازواج ونرغيبين الى الصلاح و السداد منتوابع 
أذهاب الرحس و الدنس عر:_ اهل البيت عليهم السلام فحاصل نظم الاية علسى 
هذا ان الله تعالى رغب ازواج النبى صلىالله عليه وآ له الى العفة و الصلاح بانه انما 
اراد فى الازل ان يجعلكم معصومينيا اهل البيت واللائق ان يكون المنسوب الى 
المعصوم عفياًصالح)كما قال«و الطيبات للطيبين» على انه قد وقع اختلاف كثيرفى 
ترتيب المضاحفحتى اصطاح الناس على مصحف واحد والاختلافانما هو فى الدرتيب 
البتقلان القران متواتركما لايخفى. نواقول: يمكر:_ ان يستدل علىخروجالازواج 
بأن الارادة المدلول عليبافىالاية بقوله تعالى*يريد الله» اما ان تكون ارادة محضة 
لم يتيعباالفعل أوارادة وفع الفعل عندها والاولباطللان ذلك لا تخصيص فشباهل| لبيت 
بل هوعام فى جميع المكلفين ولا مدح فى الارادة المجردة و اجتمعت الامةعلى 
ان الاية فيها تفضيل لاهل البيت و ابانة لهم عن سواهم فثبت الوجه الثانق و فسى 
نبوته هايقتضى عصمة من عنى بالاية و ان شيئأمن القبائح لايبجوزانيقع منبمولاشك 
فى عدم القطع بعصمة الارواج والاية موجية للعصمة فثيت أنها فيمرن عدا هن 
من ال العباءليطلان تعلقبا بغير هم. واماماذ كره. هبنا من انه« بذعة منى»مجاز فوب 
ان يكون كذلك لكنه يجب حمل المجاز على المعتى الاقرب الى المعنى الحقيقى 
كما تقرر فى الاصولوهو ههنا ترتب الاحكام التى نترتبعلى النبى صلى الله علية 
وّ الهو منها العصمة و الطبارة. ولوا غمضنا عن ذلك نقول: أن الاستدلال على عصمتها 
عليبا السلام انما وقع هن الشيعة. بمجموع الحديث و تقريره ان النبى صلى الله 


1ك 
فى الاسّد لال على عصمة فاطمةع بالنص الا بتعن النبى ص عندا لفر بقين 


عليه و ا لدقال فى حقها عليهاالسلام:«فاطمة بضعة هنى؛ من. أ ذاهاققد اذانى »ومن 
١‏ ذانى فقد! ذىالله»وفىرواية«من |غضبهافقد اغضبنى*وفى روايةهيريبنىهارا بها» وامثالها 
كثيرة فلو رض عدم عصمتها لجاز عليها صدور معصية موجبة للحد اوا لتعزير عليها 
ولاريبفى|ايذاءهاحينئنبذلك و هو منبى عنه لما عرفت هن ان ايذاءها ايذاء اللهتعالى 
و رسوله فلولم تكن معصومة لزم جوازايذاء ها بالحدوالتعزير فلزم ان يكونايذاءها 
عليهاالسلام منهيعنه و جائزأهذاخلف فسقطجميع ما نسجه فى نفى دلالة الحديث على 
عصمتها عليها السلام وبعبارة اخرى نقول: لاشك ان هذه الاحاديث جاءت فى باب 
هنا قيها و فضلها عليها السلام و هن ومامن الفاظ العموم كما تقر فى الاصول فلوكانت 
تغضب و تتأذى بالباطلكما احتمله الناصبة فىمقام التأويل لما جازمن النبى صلىالله 
عليه و آله ان يغضب لباولو امكرصدور الباطل منها لما ساغ من النبى ص إطلاق 
لفظ الغضب بلكان يجب ان يقيده و على هذا لم يبق لها مزية على غيرها اذ يجب 
عليه ان يغضب لكل هسام بل ولكل كتابى اذااغضب بغير حق فلم يبق الا ان غضبها مطلقا ‏ 
يغضبه ص و ذلك دليل على عصمتها عليهاالسلام و انها لا يصدر عنبها غضبالا وهو 
حق وكذلك القول فى حق بعلها عليه السلاملانالنبى صلى له عليه و 7 لهدعالفعلى 
القطع فىقوله:«اللبم والمنوالاه» وعادمن عاداه؛ وأنصرمن نصره؛ واخذل منخذله» 
و مثله اخبار النبى صلى إ|للّه عليه و ! له على القطع وهو قوله«يدور الحقمعه جيثما 
دار»وقوله<«علىمع الحق؛ والحق مععلى» وقوله«من اقتدىبعلى؛ فقداهتدى» كماذكره 
فخرالدين الرازى فى تفسير الفاتحة وكذلك آية التطبير تدل على عصمةاهل البيت 
جميعهم كما اوضحناها سابقاً. و اما ماذكره منه ان دعواها انه نحلها فد كالم تأت 
عليها الا بعلى وام ايمن فلم يكمل نصاب البينة ؛الى آخره» فمد خول بأن الحكم. 


3ت 
فى عض الاءدر اضات الو اردةعلىابى بكر فى قضية فدك 


بالشاهد واليمين قد دل عليه الخبر و ليس نسخاً لمقتضى الاية كما توهم اما اولا 
فلان الاية دات على الحكم بالشاهدين او الشاهدو المرأتين وانشهادتهماحجةوليس 
فيباها يدل على امتناع الحكم بحجة اخرى الا با لنظر الى المفبوم ولا حجة فيه 
له دا الذى دل عليه المفبوم ليس بنسخ فجاز ووم الخبر. 


ظ 515 5 0 7 قال 0 بالشاهد 
و اليمين نسخخ لبذة الاية يلزهةان يكوق الوضوعبالتييذ تخا لقوله تعالى«فلم تجدوا 
ماء فتيمموا» و قد علم بهذا ان الحكم بقصور شهادة الرجل و المرأة عن نصاب 
الشبادة شىء توهمه بعض الجمبور هن مفبوم الاية او اختلقوهتءمداليدم ماهوااحدق 
فى المسئلة مع أن اكثر الجمهور يقول بمواقفتنا هن تكميل البينة باليمينبلة-الشارح 
الينابيع: ان ثبوت المال بشاهدو يمين مذهب الخلفاء الاربعة فمذهب ابى بكر حجة 
عليه فىقضية فاطمةعليهاالسلام وعلى تقدير وقوع الاختلاف فى!امسئلة هليكونوجه 
لوقوع قرعةرأى ابى بكر على الطرف الذى اوجب تضيبع حق اهل اابينتعليهم السلام 
واخذ ضياءم و عقارهم:الاقفصد اضرارهم؛ والا هتمام فى فقرهم و افتقارهم. و تفريق 
مواأيهم وأنصارهم: كيفلاود«هم الذين يقولونلاتنفقو اعلىمنعندر سول اللهحتى ينفضوا' ٠‏ 

وايضأ يعارض ذلك مارواه البخارى من حديث جابر « ان ابابكر 
لماجاءه هال البحرين صبه على نطع وقال: منله على رسول الله صلىالله عليه وسلمدين 
من له عليهصعدة؟ ققال جابر :وعدنى رسولالله بكذا وكذافحثاله ابوبكر حثواتفى 
حجره فكيف استجازاعطاء هال المسلمين هبنا من غير بينة ولم يجوز اعطاء حق 


د ٠65آا ‏ 


فيا ةاذاكان مدعي معصو مالا يفتفر فى بات دعو اها لى البينة 


ول عليها السللام معالبينة مع انه ام يقل احد انه عرف صدق جابرلانه سمعهمن 
الابى صلى الله علا لةدو اها ققد رووافى صحاحمم كالبخارى «انهلاينبغى للحاكمان 
يحكم بعلمه لموضع التهمة»واى تهمة اوضم مساقررناه منمعاداة القوم اعلىوفاطمة 
عليهما السلام و يدل عليه تصفح اخبارهمو تتبع | ثارهم .ثم اقول: حاصل كلام الشيعة 
فى هذا المقام ان فدكأكانت مما انحله النبى صلى الله عليه واله لفاطمة عليها السلام 
و صرفه اليبا فى ايام حياته و يوم مات ابوها 016 صلى | لله عليه وآلهكان ذلك 
فى يدها و نصرفها غليباالسلام و لما تقحص ابوبكر بالخلافة ارسل الى فدك و اخرج 
وكيل فاطمة عليها السلام و غصبه منها فنازعته فى ذلك و لما طلب منهاعليها السلام 
البينة على الندلة قاللهعلى عليه السلام:حكمت فينا بختلاف ماحكم اللهور سولهفى جميع 
المسلمين فانك طلبت البينة من فاطمة على شىء هو في يدها و ذلك قول رسول اه 
١‏ صلى الله عليه وا له«البينة على المدعى واليمين على من اتكر>واما شهادةعلىعليهالسلام 
وام ايمن رضى اللهعنهافانما وقعت علىو<ه التبرع و على حبة الاستظبار. واماماذ كره 

فى العلاوةمن « ان فىقبولشهادةالزوجلز وحتهخلافاً بينالعلماء » فاقولفيه ' انهلوسلم 
الخلاف فهل لاختيار ابى بكر الطرف المخالف لدعوى فاطمة عليها السلام سوى ما 
ذكر ناه من الضرر و الاضرار؛على انا قديينا عصمة فاطمة عليها السلام بالاية و الرواية 
والمدعى انما افتقر الى الشهو داذا ارتفع العصمةعزه و[حيث أجاز ادعاءه باط الااستظهر 
بالشهود على قولدلئلا يطمع كثير .من الناسفى اموال غير هم و جحد الحقوق الواحبة 
عليهم و اذكانت العصمة مغدية عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمة عليها السلام 
و على ظلم هانعها و طالب البينة عُليها و يشهد على صحة ما ذكرناه انالنبى صلى ال 
عليه و آله استشيد على قوله فى بيعه لناقة الاعرابى فشهد لدخزيمةبن نابت #قالله 


كذها ‏ ْ 
فى بان ا كتفاءا لنبى ص بشهادة خز بمةمع | ندشاهدو احد 


النبى صلى ال عليه وآ لههن اين علمت يا خزيمة ان هذه الناقة لى؟اشبدت ابتياعى 
لبا'فقال لاولكنى علمت انبا لك من حيث علمت صدقك و عصمتك فاجاز النبى صلى 
لله عليه.وآله شهادته بشهادة رجلين و حكم بقوله.فلولا ان العصمة دليلالصدق 
و يغنى عن الشهادة لما صوب النبىصلى اللاعليه و1 لهشبادةخزيمةعلىمالميره و لم يحضره 
باستدلاله عليه بدليل صدقه و عصمته.وبمثل هذا قال مالك .بن انس على مائقل عنه 
ابن حزم من انه اذا هلكت الوديعة و ادعى من اودعت عنده ردها الى المودع فلا 
يمين عليه اذاكان ثقة.واذا وجب قبول قول فاطمة عليها السلام بدلائل صدقها وعصمتها 
و استغنت عن الشهود لها ثبت انالذى منعها حقها و اوجب عليها الشهودعلى صحة 
قولها قد جار فىحكمه وظلم فى فعله وآذى الله تعالى و رسول اللاصلى التمعليه وآ له 
بايذاء فاطمة عليها السلام و قد قال الله تعالى”ان الذين يؤذونالله ورسوله لعنهم الله 
فى الدنيا والاخرة واعد لهم عذاباً مهيناً»واماماذكرهمن:ان زعمهم إن الحسنوالحسين 
شهدا باطل » فمجرددعوى لايعجز احد عنالحكم ببطلانها وماذكره من«ان شهادة 
الفرعوالصغير باطلة»مردود بانه كيف خفى على امير المؤمنين عليه السلام بابمدينة 
الجلم ان شهادتهما غير مقبولة للفرعية اوللصفر؛ ولو كان عالمكيف اقامبما شاهدين 
على ان عدم شهادة الفرع انما ذهب اليه مستندا بعمل ابى بكر فلا حجة فيه. و بعد 
اللتيا و التى نقول:اين ذهب شرع الاحسان والتكرم...اولم لميعامل ابوبكر معفاظمة 
عليها السلام فى فدك ما عامل النبى صلى الله عليه و آله مع -زينب فى التماسه عن 
المسلمين فى ايامعسرتهم ا يردو اليها المال العظيم الذى بعثته لفداءزوحها اب ىالعاص 
حيث اسريوم بدركما فصلا بن ابى الحديدالكلام فى ذلك فى شرح نهجج البلاغةو بالجملة 
لواستنزل ابو .بكر المسلمين عن فدك و استوهبه عنبمكما استوهب رسول اللدصلىاله 


165 د 
فى ان شرع ا لذكر م كان مقضياً لر د فدك الى فاطمغعليهاا لسلام 


عليه وآله المسلمين عن فداءابى العاص بان قال:هذه بنت نبيكم صلى الل عليه و آله 
تطلب هذه النخلات افتطيبوزعنها نفسا؟اكانوا منعوها ذلك ؟ وحيث لميتأسوا بالنبى 
صلى الله عليه وآله فى شرع الاحسان والتكرم فلا اقل من!نيستحقوا اللعنةبمعنى . 
البعد عن مرتبة الا برار.انقلت: يتوجهعلىماذكره بنابى الحديد| نانمنم امكاناستيهاب 
ابى بكر قدكاً من المسلمين على قياس ماإمكن للنبى صلى الله عليه و آله اشتيهاب 
ها بعثته زينب لاجل فداء ابى العاص لان المال الذى بعثتهكان مشتركا ين جممع 
0 من المسلمين وهم غزاة يوم بدرفا مكن الاستيهاب منهم بخلاف فدك فانه كان 
صدقة مشتركة بين سائر المسلمين الغير المحصورين قلت: لوسلم كثرة المشاركين فى 
فدك فنقول: من البين انها على تقدي ركونها صدقة لم تكن صدقة واجبة محرهة على 
اهل البيتعليهم السلام بلانماكانتالصدقة المستحبة المباحةعليهم ايضأ و الصدقة 
المستحبة مما يجوز للامام تخصيصها ببعض كما روى هن سيرة الثلائة ستماعثمانمن 
انه اعطى الحكم بن ابى العاصطريد رسولالنةصلى الله عليه وآ له ثلث مال افريقيةوقيل 
ثلاثينالفاً فلوكان ابوبكر فى مقام التكرم مع اهلبيت سيدالانام» عليه وآ له الصلوة 
' والسلام»لخص فدكابفاطمة عليها السلام» ولما جوزايذاءها المستعقب للطعن و الملام» 
الىيوم القيام. والذى يدل على استحباب تلك الصدقة ان من جملة تنركة النبى ظ 
صلىالله عليه وآله السيف والدرع و العمامة والبغلة فلوكانت تركة النبىصلى الناعليه 
واله صدقة واحية لكانكل ذلك داخلا ف التركة 06 من الصدقة الواجبة خراناً 
على امير المؤهئين فكيف جاز لهم ترك ذلك عنده؛ و كيف استحل أمير المؤمنين عليه 
السلام التصرف فى ذلك مع علمه بانه مما حرمهالله عليه:٠!‏ وايضاً يدل عليه مارواههذا 
الجامد فى كتابه هذا من ان العباس رافع علياً الى ابى بكر فى مطالبته بالميراث عن 


ا ' 
لوارادا لشيذان اعطاء فدك تفاطمة لما نازعهماااحد 


رسول الله صلى الله عليه وآله من الدرع و البغلة والسيف و العمامة و زعم انه عم 
رسول الله صلى الله عليهوآ له وانه اولى بتركة الرسول ص من ابنالعم فحكم ابوبكر 
بها لعلى عليه السلام. وكذا يدل عليه ما مر روايته عن جلال الدين السيوطىالشافعى 
فى تاريخ الخلفاء من ان فدكاًكانبعد ذلك حبوة ابى بكر وعمر ثم اقتطعها مروان 
وانعمرين عبدالعريز قد ردفدكا الى بنىهاشم» وروئ: الىاولاد فاطمة انتهى وانت 
خبيربا نجعلا بى بكر وعمر فدكا حبوةلانفسهمادون سائر المسلمين كمارواهالسيوظى 
يدل على انبما لوارادا اعطاءها لفاطمة غليها السلام لما نازعهما احد من المسلمين ع 


ولماتوحه اليهما حرجفى الدنياوالدين ( لكنغلبتهم العصبية, وهلدد لكتبى الجمية الجاهلية: 
وما الذرة ظالعوواااى.حتقان كتلبوق 4 وافاماتقله عن قدولا نين العاتدون 


عليه السلاء( ١‏ )فظاهر انهافتراءمع ا ناحتمال وقوعهتقية قائم ويدلعليها نهغليه السلامقدسلك 


1 ما كا نت كلتا| لنسختين اللتينعندىمن الكتابالحاضر <الصوارم المهر قةفىر دالصواءق 
المحرقة 4 هلمحو نتين مشو تين كنت فى غالب الموارد اصحح مدن الصواعقءالمدرج فى 
تضاغيف ا لصوارمءءن نسخة| لصواعق ال طموعة بمصر سئة ١١‏ بمطمعة احمءى |( مأبى الحلبى 
7 خاريا ع1 000 صددودت أله 0 ع. ن الصواءق الى ص ١5٠‏ ل ا 
من الكتاب نضح لى 0 نسخة الصواعق التى كا نت عمل الناضر ” قد س 00 
ا ى كانت عله رلك الصواعق فصار الام مر سدب ظوور عدم التلائم هنا بين كلام ابن 
صنسا 95 وجواب القاضخى ©6ن4ه فى م2» و صعينى: 

الاول فو فلمو | له مارة :<وسياً: ىعن الاأمامز يدبن على إن ا لدسين رصى الل عنههم »ذفى 
نسخة الصو اعن|ا طيوعةص؟ "اس -١‏ اهذما لعبارةمكتو بةهكذا:«وسياتى عن الامام ز يدبن 


الحسن إن على بن الحسينر ضى الله عذيهم > و مدال بارة كانت فى سخة لقاضى بناءعلىمانةلها 
بقءةا لح ا كية (ص؛١١)‏ 


1 د 1684 له ْ 
عدم لالة قولز بدا لشهيدو لبا قرع على صحةعمل ابى بكر فى قضية فدك 


. فى هذا المقال » مسلك الابهام والاجمال حيثقال:«ل وكنتمكانه لحمكت بمثل ماحكم 
به؛ولم يقل لوكنت خليفة اواماماً فماذكره عليهالسلام بمنزلة ان يقولاحد :لوكنت 
فى مكان الشيطانء وماهو فيه ه.ن|اطغيان؛ لفعلت مل ما يفعلده:ن الشروروالعصيان؛ 
وحينئن ليس فى كلامه عليهالسلام مايدل على تصويبحكم ابى بكر وكذا الكلام فيما 
رواءعن الباقر عليه السلام لانه وقع السؤال فيه عن ظلم الشيخين ولم يقل عليه السلام 
فى مقامالجواب|نبما «ماظلمانا» بلقال« ماظلمنا»والظاهرانهيكون الضمير المستترفى 
«ظلمناءراجعاًالى ماهو الاقرب اعنى*منزل الفرقان » وهو حق لاريبفيه؛ هذا انقرىء 
لفظ «ظلمنا» بصيغة الماضى المعلوم وان قرىء بصيغة المجبول فجازجمل ضمير الجمع 
فيهعلى نفسدع ومنمعدمن اولادهواصحابهومنالبين ان | بابكر وعمرلم يظلماه عليهالسلام 


حمه و انما ظلما حدق حدنه و حده عليهماا| لسالام ونظير هذهالروايات ه_ا اسشتهر من 
بقية الحاشتةمن الصفحةا لماضية (صه١)‏ 
فى صوارةه 0-0 4 ة هكذا|ا 2 وسيا ة فى عن الامام د إن العابد يى 4ن الدسين ع2 
اعنى انه كانت مكتوبة مكان < زيدين على بنالحسين »© علذدى ها هو الصواب . هذه 
ا الكلمات:<زين ع ا لعابد ؛ن ٠‏ دن | لس ن »وهذاوه م كتاسوور فب ات سور الزنسخة الحاضرة 
الى آخرههينى على ما كان فى نسخته اعنى < زين العابدين » مكان «زيد» و نلفت نظر 
القارىء, ايها الى نكية اخرىي وهىان فىعم 7 ال دساخده المطموعة م نالصواعق هذا 
غلظافا شا م بخان عبر عن زيد بن ن على , ن الحسين ٠‏ الاماءالءثهور (از؛ بك 4 ة المعر وف نز يدا لشهيد 
ا ل 17 فاحش واضح و يكشف عن ذ[لكث تعيير | بن <جر بعيد 
ذاك(حتىفىهذهالنسخةالمطبوعةايضا)عن|غى زيدبالباقر بهذه العبارة « وعن اخيه الباقر > 
و يعنى بهمحمداًا لباقر اخازيدا بنى على بن ال<سين بن على بن! بى طال_عليهمالسلام و القاضى قدس 
| سر هغفل عن ذ اك لا نهره اضا نقلىهذها| لعيارةاء: ى ذو له #رءن عاخيه|! ناقر» كمامر درفأ درف ٠‏ 
ظ والمانى من المو ضعينالءشاراليمماعيارة < ظلمانا» ١لواقعه‏ فىالحديث المنقول عن 
بدية| لحاشية فى |الصفحة الاقية (صهه١)‏ 


موا 


فى نقل حد رثعن الدادقعليها للام لا يخاو ع غرابة 


البسا برحل :هن المغالتن عن هولانا حفر البسادق عالبه ساقم وفالة با الب رول 
ال صلى اله “لية وآ له ما تقول فى ابى بكر و عمر ؟ فقال عليهالسلام : همااماهان: 
عادلان قاسطانكانا على الحق و مانا عليه فرحمة الله عليهما يوم القيامة. فلها انصرف 
الناس قال لدرجلمنالخواص : يا:.بن رسول الله لقد تعجبتمما قلت فى حقابى بكر 
و عمر فقال عليه السلام نعمهما امامااهلالناركما قال تعالى «وجعلنا.. هم ائمة يدعون 
الى النار» واما التقا سطان فقد قال تعالى « واها القاسطون فكانوا لجبنم حطباً » 
واماالعادلان فلعدولهما عن !اح قكقولهتعالى:* والذينكفروا بريهم يعدلون» والمراد 

من الحق الذىكانا مستوليين عليه هو امي رالمؤمنين عليهالسلام حيث أ ذياموغصبا حقه 
عنه والمراد من هوتهما على الحق انهما ماتاعلى عداوتدع منغير ندامة على ذلك 
والمراد من رحمةالله رسولاله صلى الله عليه وآله فانهكان رحمة للعالمين و سيكون 


قيةا احاشية من الدفحة الماضيرة (ص»4١١6‏ ' 
1 الاماما لياقر عليه لسلام على زعم ابن<جروذاك انها مكتو بةفى التسخهةالمطيوعة!لءثاراليها 
هكذا دظلمانا» بصينة التثنية < انظر صن *»* س 5 »> والدال انها كانت فى كاتا | 
النسختين اللين عنددى م نالصوارم مكدوية مكنا < ظامنا > بلاالفالتمنية نص <حناها 
عن الصواءق لانسياقّالكلامءةتض لكون العيارة< ظاما نا »> بصيغةالنيةلابدونالف التثنية 
لان ال-ؤال فيه عن فعل الاثنينلاالوا<د(انظر ص“'"لاس 5 من |اصواءعقوص١5١‏ س8١‏ ر, 
١١6‏ مناأصوارم ( وبالجملة صحددت ا لعيارة عن الصواعق غافلاعن ان عبارة الشسدخة 
التى حضانت عند|لموٌ لف قدس سره على خلاف ذلك فالما ورضاتا الى هذا المسوضع 
وجدنا|لعبارة هنا كما كانت هناك ماحونة والجواب' ايضا موافقا لالعيارة الماحونة 
فاتضحت لىحقيقة الحال فوجب اظهار ماوقم منالامر تبرئة لذءة المؤلف رضوان الله 
ى على ماكانعا.ه لفظالحديث 
فى أسخته فلا يتوجهعليه اعتراض عدم تطابق الجواب مم كلام ابن حجر كما يترائى 
من الهبارة. عصمنااللهمن الخطاء والخطلوالهفوةوالز لل بحق محمدو آلهعليهوعليوم السلام 


ٍ 1 تا" إلى أله ' . 
6 5 وصونا لكلامه عن وسلميك التهافت اليه فار 1 ٠‏ جواءه عمد 


61 
فىان الخبر الو|<د اذاكان ٠خالفاً‏ للقر آن كون مردود] 


مغضباً عليهما خصماً لبما منتقما منهما يومالدين. واماماذكره هما اخرجه الدار قطنى 
فبواوهن من القطن المنفوش» لجواز انه عليه السلام اراد بقولهه وكان يكره ان 
بخالفهما»انهكانيكره ذلك لكراهة ه.نكان هناك من اوليائهما المستصوبينلاعما لبما 
وقدمر انه عليه السلام لمويكن يقدر على تغييركثير من بدعهمالاجل ذلك وامامادكره 
هن « ان فاطمةعليها السلام انما طلبت الميراث مع الرواية ال.ذكورة لاحتمال انها 
رأتٍ الخبر الواحد لايتخصص القرا ن كنا قيل به » ففيه انه لامساغ لبذا الا حتمال 
لانهاء علي اناف شكيك برظلان هذا حدر هيو اعلة بونتنيفة إلى القرية كدافر 
ولوكان ذلك لاجل ماد كسره هذا الشيخ الجاهل لناظرته فى ذلك و لمتخاطبه 
بياساءه و لبم نبجره مدة حيوتها الى جين و فاتها و لم توص علياً عليه السلام 
بان دفن ليلا حتى لايصلى عليهاا يوبكر فالاشكال باق بحاله تأمله فانه ماهم المهمات 
ولو سلم بناء ما قالته فاطمة عليها السلام على انهارأت ان الخبر الواحدلا يخصص 
القن فبو رأى قوىلايمكن لابى بكر و:اوليائه اتمام الكلام فى ابطاله ولو عضوا 
الأرضن بالتواجة لان الكير' الراحن اإذاكان مالفا 'لكنات: اله تعالن يكون: عردودا 
القولهصلعم فى الحديث المتفق عليه بين الفريقين « اذا روى عنى حديث فاعرضوه على 
كتاب اله تعالىء فان واققه فاقبلوهءوالا فردوه» ان قيل:لوصح هذا الخبر لمساخص 
الكتاب بالخبر المتواتر ايضاً واللازم باطل. قلنا:!امراد بالحديث الواجب عرضه على 
الكتاب هو مالم يقطع باندحديئهصلع كماد لعليه سياق الكلاموالمتواتر ليس كذلك 
كما لايخفى ٠‏ 1 < 
0 - قالى: وتأملايضاًانابابكر منع ازواجالنبىصلى النععليهوسلم من تمنهن 
ايضاً فلميخص المنع بفاطمة والعباس و لوكان هداره على محاباة لكان اولى من حاباء 


لاها ‏ 
فى ادعاء ابن <<<ر ان حجر اتزوحانا لنبى ملكهن اوا<تصاصهن 


ولدهفلمالم يحابعائشةولم يعطباشيئاعامنا انهعلى|لحق |امرالذىلا يخشى فيه لومةلائم انتبى 
اقول: تأملنا فوجدنا ان تركة النبى صلى الل عليه وآله ماعدافدك على 

فرض كونهاهير|تألانحلةلم نكن شيئايعتد به ولم يكن يصل منها الى كل من النساءالا 
ما هو اقل من القليلكمالايخفى على العاام باخبارهو احوالهصلعمواما احتال ابوبكر 
فى اخذ فدك عن فاطمة عليها السلام بالحديث المذكور لم يعط بنته عائشة وسائر 
الازواج من ثمن ميراث النبى صلى الله عليه وآ له تحرزاً عن تطرق التناقضفىقوله 
و فعله وبالجملةلم كن ذل اله القدق اتلد عو تر كه الت علي اه عليةوا له 
الى عائشة محبةب,الاسية اليباسي.ماو زم له نالافيباعن حيو 5فدك باضعافة ألكفاحس. نا تاعاق 
قال : لايقال: (١)اقرابوبكر‏ امهاتالمؤمنين فى حجرهنو كان يتعين 

صرفها للفقراءكما فعل فى فدك وكيف استجازهووعهر ان يدفنامعهصاعممعقولهتعالى 
«لاتدخلوا بيوت النبى الاان يِؤْدْن لكم » ولم دفع لعاى عليه |أسلام بغلهصو سيفهوهو 
لايحل له الصدقة ولمكان ابوبكر وعمر يعطيان عائشة فىكل سنة عشرة | لافدرهم 
هل هذا الامحاباة؟ اذهوفاضل عن نفةتها المرتبةفى:تر تركسة رضولاله طن ال عله وملم 
منفدكو غيرهلانانقول: الجوابعن الاول ان الحجر ملكون او سد 

« وقرنفى بيوتكن » اووصمل ناقسمهابينهن فى حياتهفلم يجز | خراجونهنها كمالم يخرج 
فاطمة من حجرتها اواندراى الصلاحفى اقرارها بايديبن كيد فاطمة فى حجرتماولا نبن 
فى حكم المعتدات لبقاء تحريمهن و لهذا قال صلىاللة عليه وسلمما دركت بعد 
نفقة نسائى و مؤنة عيالىفبو صدقة فاستثناء نفقتبن صريح فيما قلناه و عن الثانىانه 


)١(‏ هذه العبارةالى آخرهااعنىمن قو له:< لابقال» الىقو له:< كيقية| لصدابة »ايست فى الناغه 
المطبوعةمنالصواعق نوهدا البوضع و الال انمو ضعبهاهنا ك. ا ترىفكأ جا سرقطات شوو ] او 
اسقط هاعمدااذمن البعيد جد ات نذ كرد ى غير هذا الم وضع مذ فتأمل حتى :جد سر وان شاءاللهتعا لى 


- ١64 
دفنا فى حر قعائشة باذ نها لكو نهاماكها‎ 20700 


كان حجرة عائشة ملكها و اختصاصها ولم بد فنا فيا الا باذنها و لهذا استأ ذنهاعمر 
فى ذلك اوصى ا نتستأذن بعدموتهخو فأانهالم تأذناو لاالا<ماءمنهوايت_أفالرأىفى الحجر 
كماكانلةصلع فىحياته يكو ن لخليفته بعدهفيحتهل|نهمااراداذلكامصلحةرأياهااوانه اذن 
لبمافى حياته اواشا راليهكما فى قذية بتراريس و وضعاحجار مسجد قباو غير هما 
و قد اشاراليه ايضاً بكونهما اقرب الناس مكاناله ص و اكثر ملازمة وقد اوصى 
الحسن رضى الناعنه ان يدفن معهم فمنعه من ذلك مسروان و غيره فما اجابوا عنه كان 
جوابنا وعن الثالث انه لم يدفع ذلك لعلى هيراثاً ولا صدقة لمامر بل بطريقالوصية 
مندص لمعم على ماورد و على .فرض عدم الوصية فيحتمل انه دفعبما اليه عاز» ارعوى 
ليستعين بهما فى الجهاد و لتميزه على غيره بالشجاعة العظمى اوثر بذلك وعن الرابع 
ظ ان برامهات المؤمنين واجب عل ىكل احد و الامام بذلك اولى على انه انما يتوجه 
ازلوخصا عائشة و حفصة بذلك بل اعطياه لكل منبن و على ان عليارضى الناعنهكان 
٠‏ يفعله فان توجه اليهما به عتب توجداليه وعلىان علياً رضخى المعنهلم يكن ٠‏ معتقدآ انه 
صلعم يورث وانالشيخين ظلماه ٠,‏ وانهلما ولى وصار مخلف رسولالله صلى اللهعليه وسلم 
من الارضين وغيرها بيده لم يغيرشياً ممافعلاه» ولميقسم لبتى العباس ولالامبات المؤمنين 
منهاشيئاً ولالا ولاده من فاطمة رضىاللّعنها نصيبهم مما ورئتة »فدل ذلك دلالةقطعية 
على أن اعتقاده موافنلاعتقادهماكيقية الصحابة انتبى ٠‏ 
ظ اقول : جميع مادكره فوهلجواب, خارج عن الصواب؛ امامل دكرهفى الجواب 
عن الاول ا لم يقم احتمال ملكية فدك فىحق فاطمة عليها السلام عند 
ادعائها للتخلة كما سبقوقام ههنا على وجه ليقع عا الى الفحص عنه|صالا؟ ضٍٍ ان 
إجتمال ملكية الازواج لبيوتين مماابطله انشاد ابن عباس رضي التعندعلى عائشة خين ٠‏ 


0 50 
فى الرد على ابن <جر بأن الحجر اثلم تكن ملك الز وجاتولا احْتصاصهن 


مجيئبارا كبة على بغلة لمنعان «طاف بجنازة الحسرعليهلسلام فى حجرةالنبى صلى 00 
عليه وآله ٠‏ 
فياف تقلت دوا عقت فيلت لشم دمن الثمن؛ وللكل؛ ك2 
واماماذكره فىقوله من احتمال الاختصاص » فليس فيهرجاء|اخلاص 
لانه ان ارادبه الاختصاص التمليكى فبو الاحتمال الاول وان اراد به الا ختصاص. 
الا رتباطى بالسكنى فيه ونحوها فلايفيد.وقوله تعالى«وقرنفى بيوتكن»لايدل على 
الاختصاص التمليكى والالزم انكل من قال لزوجاته مثلا: قرن فىبيونكن: انيكون 
ذلك صيغة تمليك لبن ولم يقل به احد بلذهب بعض الفقباء الى ان الزوجة لاترث 
من بي تالزوج لادلة مذكورة فى كتب الفقه وكا اد ترود يق احتمال التفسيوسقيم 
ظ لانه ان ارادبه ماهو على وجه التمليك فيرجع الى الاحتمال الاول ايضاً وان. اراديه 
مالم يكن على ذلك الوجه فلا يفيد اصلا. واماماذكره من*انبن فى حكم المعتدات 
لبقاء تحر يمهن“ففيه انبقاء المعتدات فى بيو تالازوج انمايجب فى عدةالطلاقالرجعى 
(١)فىالمناقب‏ لابن شهر آشوبصه/ااج؟ من| لنسخة| ل.طبوعة باير انسنة11 ١1‏ عندذ كر وفاة 


الحسنعليهالسلام< قال ابن عياس فاقبلتعائشثةفىار بعين را كبا على بغل مرحل وهىتقول : 
مالى ولكم؟تر يدون ان تدخلوا وى بو لالغري ولااحب. فقال ابن عياس بعد كلام< جمات 


وعد ولو عشت لفيات » 
الصق رالبدرى 
لد له اذى على يذللك اسرعت 5* وماست ومانعت وخاصمت وقاتلت 
و فى بدت رسول الله با لظلم ت<كمت لي هلالروحةا و لى والموار بيثم ن الءنت 


1ت 
فى الرد علىا:ن حجر بأن الجر اتام تكن ماك الزوجاتو لااختصاصهن 

دون عدة الوفاة و نحوها فان المعتدة الغغر الرجعية لاستحق عندنا وعند فقباء 
اهلالسنة سكنى ولا نفقة وايضاً لانسلمان مافى حكم الشىء حكمه حكم ذلكالشى. 
بلالحكم بذلكتحكم على ان اكثر علمائنا ذهبوا الى ان الزوجة اذالم يكن لبا 
ولد عن الزوج المتوفى لاسرث عن رقية الارض شيئاً ويعطى حصتبا من قيمة ' 
الالات والابنية والشجر ودذهب بعدهم الى انها انما لمشع دن الدور والمساكن وقيل 
موية فى ملك من عداتلك الزوجة من الوراث فاعتدادها قيها يحون عبر حائز عندنا 
بدون ادن الوارث وامامااستدل على كونين فى حكم المعتدات بقو لدصاعي « مائر كت 
بعد نفقة نسائى الى آخره »قفيدان النفقة والمؤنة لاتشمل الب تكمالايخفى فلا دلالة 
. له على مدعاه اصلا٠وامامااجاب‏ بدعن الثانىمن” انهكان حجرة عائشةملكبهاو اختصاصها 
وام يدفنافيم'الاباذنها الى | خره»فمد فوع بمامر من عدم ثبوت الملكية وعدم جدوى 
الاختصاص؛ فادنها لا يحدى لما ولالبما الخلاص. ومما يناسب هذا المقام ماحكاه دعص 
مشايخنا من ان فضال؛ن ا لحسين الكوفى من أصحابتامر بارى حنيفة و هوفى جمع كثير 

يملى عليوم شيئا من ققبه وحديثه فقال لصا<س كان معدو النهلا ابرح اواخجل ابا حنيفة 
ؤقال صاحده ان | باحنيفةقدعلمرتحاله وظبرت ححتهقالمه, هلراءتحجةعا على مؤ من؟ 
ثم دنا منه فسلمعليه فرد القومالسلام باجمعهم فقال : يا |باحنيفة رحمك الله ان لىاخأ 
ان-ابابكر خير |اناس وبعده عمر فماتفول انت رحمكاله؛فاطرق ملياً ثم رفعراسدوقال 
كفى بمكانبما من رسول الله صلى اللهعليه وأ لدكرما وفخرا اماعلمت انهما ضجيعاه فى 
قبره؛فاق حجة لك اوضح منهذهء فقال: له فضال انى قد قلت ذلك لاخى قال والله . 


ان 
فى الر د على ابن حجر بان الحجرات لم تكن ملك الزوجاتولااختصادون 


دن كان الموضعلرسول الله صأعم دونهما فقد ظلما بدفنهما فى موضع ليس لبما فيه<ق؛ 
وانكان الموضع لهمافوهباه لرسولالدهصلى ال عليهو! له قفد اساء! وما احسنا اذرجعا فى 
هبتهما ونكثاعهد هماء فاطرق ابوحنيفة ساعة ثم قال لم يكنله ولالبماخاصة ولكنهما 
نظرا فى حق عائشة و حفصةفاستحقا الدفن فى ذلك الموضع بحقوق ابنتيبما فقال 
فضالقد قلت ا ذلك فقال انت تعلم ان النبىصلعم مات عن نسع حشايا ونظرنا فاذا 
لكل واحدة منهن تسع الثمن ثم نظرنا فى تسع الثمن فاذا هوشبر فى.شبر فكيف 
يستحق الرجلان اكثز من ذلك وبعد فمابال عائشة وحفصة ترئان رسول الله صلىالل 

عليه وآ له وفاطمة بنته تمنع التراث؟ فقال ابوحنيفة يا قوم نحوه عنىفواله انه رافضى 
خبيث التبى .وانما نقلناها ليظبر للناظر انه لغدم اصل صحيح لهم فىذلك يبتدون 
بدالى الحق لم تزل :دق رؤسهم علىالجدار فيجيبون عمايرد عليهم فيه علىوجهالرهى 
فى الظلام. بالاجوبة المتناقضة الواعية. واءامادكره فيه بقوله«وايضاً فالرأى فى الحجر 
كماكان لدصلعمفى حياته يكون لخليفته بعده » فمردود باإنخلافته لم تثبت فانتفى 
الاعتبار برأيهسيما ل رأىالمردد بينمادكرهمن الاحتمالات السخيفة الباردة واتاللةوانااليه 
راجعون اذاصارت الشرائع تشرع بمئل هذا الرأى.واهامازعمه من النقض بوصية! لحسن 
عليه السلام ان يدفن معيم فدوابنا عنه ظاهر لانه عليهالسلام ما اوصى الا بطوف 
جنازته حول قبر النبى صل تجديدأ للعبدبه فزعمت عائشة عند حمل جنازته ع الى 
الروضة المتبركة النبوية» علىمشرفها الصلوة والسلام والتحية»انهم يريدوندفنهعندءص 
فركبت على البغلة مع مروان وجماعة من اتباعه للمدافعة حتى جرى بينها وبينابن 
العباس رضىاللةعنهمانفلنامسابقاو ا لالامرالى ان رهواجنازة| لحسن عليهالسلام بالسهام» 
و وصل بعض التصال الى بدنه الشريف عليه السلام» ومما ينبغى التنبيهعليهانالمراد 


10 


بيان ان نر اع علىع و العباس فى تر كةالنبى ص كان على وجا طلبالميراث 


من لفظ غيره فى قولده«فمنعه من ذلك مروانوغيره“عائشةفاضمرهاوجعلها تبعأومروان 
اصلا حفظاً لحال عائشة بالاصلاح الكاذب فتدبر. وامامااجاب به عن الثالث بانه«لم يدفم 
ذلك لعلى عليه السلام مبراثاً ولاصدقة لمامر بل بطريق الوصية منه ص“فمد فوع 
بان المروى ان النزاع بينهما انماكان على وجه طاب الميراث فانهلوكان هناكوصية 
لما اتجه النزاع منهما بخلاف الارث فانه لماكان فى اولوية العم من الابفقط كالعباس 
من ابن العم من الاب والام معا كعلى عليهالسلام خلافاتجه نزاععلى وعباسظاهراً 
والرجوع الىابى بكر وايةاعمالابى بكرفى:ورطة حكمدمايناقض حكمه سابقاً بأن الانبياء 
لابورئونحيثحكمههنا باولويةعلى من العباس لماذكر فىفقه الفرائضهن ان المتقرب 
بالسبيين اولى من المتقرب,سبب واحد وما يقال: ان اولويةعلى عليه السلام بالسيف 
والدرع والمغلة انماكانتلكو نه اشجع واقوىنصرة لدين الاسلاميها انما يتم فىالسيف 
والدرع دون البغلة ولوسلم فلا اقل من ان يصاح العباسللدراعةالتى كانتمن جملة 
المتنازع فيها ايضاً. ثم من ين سمع ابونكروضية النين صل الله عليهو ا لدفيهاولم يسمعه 
على عليه السلام والعباس رضىالله عنه وهل هذا الاترويج المدعى بالظنوالتخمين؛ 
واما احتمال العارية فهو عارءن المعقول؛ وماد كره فى نوجيبه ليس بوجيه واماقوله 
«ولتعيزه بالشجاعة العظمى؛ الى آآخره» فبو مناف لماتكلفه سابقاً هر'_ اثبات اشجعية 
ابى بكر هتذكر. وامامااجاببه عن الرابع من «ان برامبات المؤمنين واجبءفلابر 
فيه. وهن العجب ان براههات المؤمنين واحجب وبر فاطمة البتول»وفلذة كبدالرسول» فى 

قضية.فدك لم يكن واجباً...اوهلهذا القول مع ذلك الفعل الاعناد وبغض لسيدالابرارو 
و له الطاهرين الاخياز .واماماد اعفاد كور ه فى العلاوة الاولىئمنه انهلم يخصعائشةو حفصة 
بذلك ؛الى آخره » ففيهانه وان لم يخصبما فى اصل العطية لكن خصهما بالزيادة وانما 


فين 8 ظ 
فى ان علي عليه ا لسلام كان فى ا يام خلا فتّه على حال التقية 


اعطى غيرهما قليلا تقليلالملامة الناس اياه. واماماذكره فى العلاوةالثانيةمن«ازعلياع 
كانيفعله الى آ خره»ففيه مامرهن ان الخلافةماوصلتاليه عليهالسلام الا بالاسم دون 
المعنى؛ وقدكان عليهالسلام معارضاً منازعاً منغصاً طول ايام ولايته وكيف يأمن فى 
ولايته الخلاف على المتقدمين عليه وجل من بابعه وجمبورهم شيعة أعدائهومزنيرى 
انهم هضوا على اعدل الامور وافضلها و ان غاية امرممن بعدهم ان يتبع آثار هم ظ 
ويقتفىطر ائقهم .وهاالعجب من ترك اهيرالمؤهتين عليه السلام ما ترك من اظباره بعض 
مذاهبه إلتىكان الجميور يخالفه فيها وانما العجب من اظبارهشيعاً منذاك مع ماكان 
عليه من اشراف الفتنة وخوف الفرقة وقد كان عليه السلام يجبر فىكل مقام لقومه بما 
عليه هن فقد التمكن و تقاعد الانصار وتخاذل الاعوان بما ان ذكر لطال به الكلام 
وهوعليه السلؤمالقائل وقد استأذ نهقضاتهققالوا: بماذا تقضى ياامير المؤمنين:ققالعايه السلام 
لهم اقضوا عام تقذون حتى تكون الناس جماعة اواموات كمامات اصحابى 
يعنى عليه السلام من .تقدم موته من |صحابة و المخلصين من شيعته الذين ا 
تعالى وهم على احوال التقية والتمسك باطناًبما اوج بالل ا التمسكبهوهذا 
0 فيما قصد ناه. واغاناد ره فى العلاوة الثالئة مرل «<ان عليارضى اللفعنهلم يكن 
معتقدأ انه يورث وان الشيخين ظلماه»فيعارضه مرافعته عليه السنلام مع العباس الىابى 
بكر فى طلب ميراث النبى صلى الله عليه والهكما فعا الشيخع الناسى فى كتابه 
هذاومارواه مسلم فى صحيحه من انهه قال عم رللعباس وعلى: فلما توفى رسول اله 
صلى الله عليه وآله قال ابوبكر : اناولى رسول الله صلعمفجئتما انت تطلب هيراك 
من ابن اخيك» و ظك هذا عيزات امراعة عن انيباء تقال : السويكتر قال برسول اله 
ل الله عليه وسلم لانورث ماتر كناه صدقة ة فرأتيمامكاذياً ١‏ تماغادرأخاناً وال يعلم 


154 
بيانان فى نزاع على والعباس فى تر كةالنبى ص قدحافى خلافة ابى بكر 


أنه اضادق بار راشد تنابع للحق ثم توفى أبويكر قفات :اناولىرسولالله صلى الشّعليه 
. وسلم وولى ابى بكر فرأتيمانى كلاب ثمأغا در أخائناً وال يعلم أنى لصادق بارتابع ‏ 
للحق فوليتهماء ثم جئّت انت وهذا وانتما جميعو امر كماوا<د فقلتما ادفعهااليناالى 
آخره» وهوصريح فى اعتراف عمر باعتقادهما بارث النبى صلى الله عليه وله وعدم 
اعتقادهما بخلافة عمر بل بخلافة ابىبكر ايض لتوقفها عليها ثم فىهذا الحديث من 
. سوءالادب بالنسبة الى النبى صلى الله عليه وآ له والعباس مالا يخفى على المتأملوقد 
اوضحناه فى شرحنذا على كتاب نبج الحق(١)فارجع‏ اليهءوفيه ايضاً شهادة علىعليهالسلام 
والعباس فى ابى بكر ؤعمر بالكذب والائم والغدر والخيانةواستمرارقولبماالىخلافةعمر 
. وعدم تغيرهما عن شهادتمماوقولهماء والناصبة يكذبون جميع ذلك ويقولون انهمارضيا 
بخلافة ابى بكر وعمر وانكل مايذكر عنبم من الخلاف و الشقاق فانه من ' تشنيعات 
الشيعة واءجبما فى هذا قول الترهذى وقوله ان علياً والعباسكانا يطلبان القسمة 
لانبما يعلمان ان فدكأوالعوالى صدقة ونسى قول عمر للعباس تطلب ميرائك فى ابن 
اخيك؛ ويطلب هذا ميرائه من امراته فتدبر. واماماذكره من«انه عليه السلام لميغير 
شيئاً مما فعلاه؛ إلى! خره»فقدمر الو<ه فيه قبيل ذلك من اعماله للتفية فيه وقدقال 
اصحابنا فى. وجه تركه عليه السلام فدكاً اما ولى الناس وجوهاً منها رعايةالتقية لما 
هر هن انه عليهالسلام لمارأى اعتقاد الجمبور بحسن سيرة الشيخين و انهماكانا على 
الحق لم 00 من. الاقدام على مايدل على فساد امامتبما لما فى ذلك من|اشبادة , 
بالظلم والجور منهماءو ان,ماكانا غير مستحقين لمقامهما؛ و كيف ,تمكن هن نقش 
احكاههم و تغييرسننهم واظهار خلافهم على الجماعة التى يظنون انهمكانوا مصيبين فى 

جميع ما فعلوه وتر كو هوانامامتهمينية على امامتهم فانفسدتفسدتامامتهو قدروىئ|نه 


)١(‏ يريدبه كتابه المعروى! لموه وم باحقاق! لحن في نقض ابطال! لباطل ازهر اسم شر حه لنوج| احق للعلامةره 


- 1319 
فى ان تر ك على عليه لسلام فد كا فى زهان خلا فتهكان لرعا بة التقية ' 


عليه السلام نبأهم عن الجماعة فى صلوة التراويح التى ابد عبا عمر فامتنعوا وارفعوا 
اصواتهم قائلين«واعمراهءواعمراه» حتى تر كهم فىخوضهمياعنون و منها مارواه شيخنا ‏ 
الاجلابن بابويهرضوانالدّءايهفىاوائ ل كتاب! لعالمهر فوعاً الى الصادقعليهالسلامقال-ألته . 
لاىعلة 'نزك على عليه السلام فدكاً لماوائ الناس؟ قال للاقتداءبرسولالله صلى النمعليه 
وآله لما فتح مكة و قدباع غفن نض | وطالب نذا ود :فين له بارانميول ال الاترجع 
الى دارك:فقال هل نرك عقيل لناداراً..'انا اهلبيت لانسترجعشيئاًاخنمناظاماً فكذلك 
لم يسترجع فدكاً لماولى. ومنها مارواه باسناده الى هوسى بن جعفرعليهما السلام ‏ 
قال سألته لم لم يسترجع امي المؤمنين عليه السلام فدكاً لماولى الناس؟ققاللانااهلبيت 
لا احن سقف امن لين ااانه تعالى » ونحن اولياء المؤمنين نحكم لهم و. نسأخن 
حقوقهم ممن ظلمبم .فدلماذكرناه دلالة قطمية على مايرغم انف هذا الشيخ الجاهل 
وكوف انوها بقنوواابحوده ب سيكانة. + ظ [ 
-قال:تنبية: , لابعارض قو لدصلى الشّعليه وسلم نحن معاشر الانبياءلانورث» 
قوله تعالى*و ورث سليمان. داود» لان المراد لين وراثة: المال بل النبوة والمذك 
ونحو هما يدليل اختصاص سليمان بالار ث مع ان لة سعة عم راكنا فيو كان | اهدزاه 
المال لم يختص به امليمالة 3 سياق#علمنا منطق الطبر و اونينا ممنكلشىء» قاض 
نماذكر ناه»ووراثة العلم قدوقءت. فى احانينا قولهتعالى” ثم اور ننا الكتابفخلفمن 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب » و قوله تعالى«قهب للسى من ادنك وليايرننى »لان 
المراد فيهاذلك ايضا بدايل«فانى خفت الموالىءن ورائى» اىانيضيموا العلموالدين 
وبدليلةمن] ل عقو بكوهم اولاد الانبياء على ان زكرياء م بدك احد إنه كان له مال 
حتى يطلب ولدايرثه ولوسلم فمقامالنبى صلى. الله عليه وسام يأبي طالب ذلك|دالقهد 


يا ب 2 
بيان ان الارث لغ ةوشر عاحقيقة فى ار ث المال لافى امر آخر كالعلم والنبوة 


بالولداحياءد كرالابوالدعاءله وتكثيرسواد الامة فمن طلبه لغبرذلككان ملومامنموما] 
سدما. أن قصد بدحرمان عصبته هزارثه لولم يوجدله ولد انتهى* 
ظ اقول: 
ماف كرهمن قبي لالتنبيه. م لايتنبه 
امااولا فلانالارث حقيقة فىارث المال لغة وشرعاً فاطلاقه على غيره يكون 
هجازاً لايصاراليه الا بدليل : و هاذكره هذا الشيخم الجامد من الدلي لعليل؛ اذلو اراد 
- باختصاص.سليمان بالارث الاختصاص الذكرى» فهولا ينفى ارث غيره هن اخوته و ان 
اراد بةالاختصاصالحصرى؛ فالابة خالية عنه: وأ.عد عن ذلك دعواه دلااة سماق* علمنا 


و اوتيناءعلى ذلك واماماذكره هن الايات التى زعم دلالتها على وراثة العلمف.دفوع 
اجمالا بما ذكرناه من اناستعمال الورائةفى العلم مجاز بدليل ان الارث اتتقفالاهسر 
هن ه<ل الى آخر وقد استدل اهل السنة على بطلانَ قول النصارى بانتقال العلم 
والحياةالقعيسىءليه السلام بان المستقل بالانتقال لايكون الاالذات دون الاعراض 


و الصفات صرح بذلك الفاضل التفتا زانى فىشرح العقائد وغيره فى غيره وإإضااسو 
كان العلموالةبوة مما يورث لم يكن على وجه الارض الا الانبياء وااءاماء اذالميراث 
لاإجوز ان يكون لواحد من الورئة دون الاخرفاول خلق اللكان نبياً هوا دم عليه 
السلام فلوورث ولده نبوته وعلمه لوجب ان يكون جميع ولد أ دم انسياء وعلماء 
-- وكذلك اولاداو لاده الى يوم القياهةويلزم ايضاً قائل هذا ان يحكم بأن ورثةمحمد 
صلى الله عليه وآله قد ورئوانبوته فهم 'الانبياء فلا يجوز تقديم ابى بكر عليهم وان 
صدحنا خلافته كماد كرو ه فى اتكار تجويز تنقدم المهدىعلىعيسىعليهماالسلاموالعجب 
هن الناصبة انهملابثبتون على طريقةواحدة لانهماذا قال لهم الامامية ينبغى انيكون 


١ 
بان ان الار ثلفة وشرءأحقيقةف ىار ثالمال لافى ادر آخر ؟العلمو النبوة‎ 


الخلاقة لعلى علبهالسللام لعل يحرج سلطان محمد صلى الله عليه وأله من داره وقعر 
بيته قالوا هذه سنةهر قلية لاوجتمع النبوة والامامة فى .بيت واحد وههنا شتونمذهبهم 
البرقلى و يقولون انالنبى .تولد هنه النبى ويرث منهالنبوة وإماتفصيلا فلانه اناريد 
بالكتاب فى الاية الاولى الكاغن مع مافيه من النقوش وها يشتمل عليهمن الجلدفهو 
مال يورث حقيقة وان اراد به الا لفاظ و المعانى فهى اعراض لا تنتقل ككما مر" 


فلا يورث ٠‏ ظ 
واماالايةالثانيةفلانهلامجال لحمل الايةعلى ارث النبوة لانالموالىفىقولز الذكر ا 
عليه السلامفى«خفت الموالى منورائى» هم الذينيرئون المالبالضرورةولايرئونالنبوة 
بالأجماع ولان المو الى التى يخاف منهم ها كانو ١‏ صالحين للنبوة لانهم كانوا.اشر ارأ 
فلا يجعلهم الل انبياءفالمراد بقوله«خفت المو الى؛الى | خره»خفت تضييع النوالى.عالى 
و انفاقهم! ياه فى معي ةالنه عزوجل ولانهملوكانوا قائلين يها لماكان معنى للخوف من . 
وصول ارث النبوة اليهم و طلب غيرهم لان نبى الله عالم بإن الله تعالى لا يعطى النبوة 
الا لمن يكون اهلالها وماذكره هذا الشيخخ الجاهل من:ان معنى: خفت الموالى من 
ورائى.انى خفت ان ضيعواالعلم والدين»فلا معنى لدلانفيمكنتضييع المو الى لهام - 
زكر؛اودينه مع وجود الوارث المرضى كما ضيع الفرقة الها لكة من .اهة نينا 
صلى ال عليه وأ له علمه ودينه؛ و نبذوا الكتاب واهملوا قرينه: و.بالجملة لا اختصاص , 
للعلم والدرين بالولدالوار ثكمايقتضى سياق الاية طلب زكريا عليه السلام له بل هو 
يشمل.جميعامتهعليه!. .لامفيمكن لغير الولدا لمرضى:ضييع ذلكو كذاحفظ العلموالدين 
لابخ صالولد بل ريما يحصل ذلك لغيره هن المرضيين فلواراد زكرياعليه السلامطلب 
من يحفظ العلم والدين عن التحريف ونحوه لقال: ابعث من يحفظ دينى فانىخفت 


مةكا ‏ 
ظ فى) نكار ابى حجر وحود نص جلىءاىخلافة على عليه)(-لام 


الموالى(الآية) بخلاف المالفانه يخصارثهبالولد عند وجودمدون الموالى من بنى العم 

فاذا وصل الى الولد المرضى حصل الامن هن قساد الموالى السوءله وأما ماذكره 

هن «انهلم :يحك احد انهكان لزكريا مال جتى يطلب ولدأيرئه»ففيه ان مسن حمل 
الارث على حقيقته .من ارث المال حكى ذلك مع ان عدم الحكاءة لايقتضى حكاية 

العدم فافيئ واماماذكره من«ازمقامالنبوصلى الله عليهوسلم يأبىطلبذلك الى آخره» 

فيرد عليه اناقد ذكرنا ان الموالىكانوا مفسدين اشراراً خاف عليه السلام صرفهم 
لماله فى في ا عزوجلفليس فى طلب الوارثالمرضخى لدفع 56000 ا 
هذا الشيخ المفسد من مفسدة قصد حرمان العصبة ولا غيرها فهو فى حكمه 
بأن من طلب الواداغير ذلك كانْ ملوماً مذموماً ملوم مذموممد<ورء علىمرالدهور» 

4ه قال : الثامئة زعموا ان النبى صلى ال عليه وسلم نص على الخلافة 

٠‏ لعلى اجمالا قالوا: لانانعلم قطعاً وجود نص جلى و ان إم ببلغنالان عادتهصلعمفى حياته 
قاضمة باستخلاف عل ىعلى المنة عند عبدتةعننا حتى 1 كم فو ضىَُ اى متساؤين لار ئيس 
م فادا م يخل بذلك فى حياته فبعد وفاته اولى و <واببامر هبسوطا فى الفصل 
الرابع بادلتهومته انما ترك ذلك لعلمه أن الص<ابةيقومونبدويبادرون اليه لعصمتهم 
عن الخبطاء اللازم لتركبملدومنثملم ينص علىكثير من الاحكام بل و كلها الى آراء 
مجتهديهم على انانقول:انتفاء النصالجلى هعلوم قطعاً والالم.يمكن ستره عادة إذهو 
مما :توف رالد واكي عل هله ا لووجد نض لعلى لمع بدغيره كما منع ابوبكرمع 
انفاضعفمن على(رضىالدّعنه)عندهم الانصار بخبر«الائمةهنقريرش»فاطاعوهمع كو نهخبر 
واحد وتركو|الامامةوادعائهالاجله فكي حيئئذيتصوروجودنص حجلى يقيلى لعلىوهوبين 
قوم لابعصون خبر الوا<د فى امرالامامة و هم منالصلابة فى الدين بالمحل الا على 


مككاد 
فىا نكار ابن حجر وجود أصحاى عا ىخلافة على 


بشيدادة بذلوم الانفس والاموال»ومهاجر نهم الاهل والوطن» و قتلوم الاولا دو الاباء فى 
نصرة الدين ثلا يحتجعلى عليهم بذلكالنص الجلى بلو لاقالاحدمنهم عند طول النزاع فى 
اهر الامامة مالكم تنا زعون فيها و النص الجلى قدعين فلاناًلب#فانزعم زاعم ان 
علياً قال لهم ذلك فلم يطيعومكان جاهلاضالا مفترياً منكراً للضروريات فلا يلتفت اليه 
واما الخبرالاتى فى فضائل على رضىالله عندانة قام فحيدالله واثنى عليه قال :أنشحالله 
يه يوم غديرخمالاقام ولا يقوم رجليقول نبئت اوبلغنى الارجل سمعت اذناه ووعاه 
قلبه ققام سبعة عشرصحابيأوفى رواية ثلاثون فقال:هاتواماسمعتمفذكرواالحديثلاتى 
ومن جملته«م ن كنت مولاءفعلى مولاه» قفال صدقتم وانا على ذلك من الشاهدين فانما 
قال ذلك على بعدانآلت اليه الخلافة اقولابى الطفيلراويهكمائيت عنداحمد واليزار 
جمع على الناس بالرحبة يعنى بالعراق ثم قال لهم: انشداللامن شهديومغديرخم الى آخر 
مامر فارادبه حثهم على التمسك بدوالنصرةله حينئذ انتهى * 

اقول : لايشفىانالشيعة صرحوابان النبى صلىاله عليهوآله نصعلىخلافة " 
على بن ابىطالب عليهالسلام نصأجلياً مفصلا خالياعن الابهام والا<مالوانما ذكروا 
هذا التقرير الاجمالى بطريق الفرض تدرجاً بذلك الى اثبات النص التفصيلى آخراً 
على الخصم فانالنص الاجمالى ممالايبادر الخصم الى انكار ه من اول الام رلادعاء بعضهم 
النص الخفى على خلافة ابى بكر فقد تسامحوا فى اول الامرالى ان يتبين جلية الحال 
و يشبت وجودالنص التفصيلى فى الما ل كما قال شاعر نا : 

صدبايه بس تكردهام! هنكك قولخويش تابوكه اين سخن بعذاق نو در شود 

وامثال ذلك فى كلامالحكماء كثيرةكما ذكرهالعلامة الدوانىفىحواشيه القديمة 

على التجريد : واماماذحكره هن سبق جوابه عنذلك مبسوطاً فقد عرفت ردهمنا 


- 
فى! لجو اب عن اثكار ابن حجر و<ودالاصااحلى على خلا فة على 


مفصلا مشروحاً . وامامادتكره فىالجوابيقوله«ومندانه انمائركذ ل كلخلمهبان الصحابة 
يقومونيهالى | خره » ففيه ان النبىصلى اللهعليهو !له قدبي نكثي رمن الامورا لنوهى درن 
امر الامامة بمراتب بللانسبة بينها وبينهمع غلمهبآن اصحابه بلكل هن ,قوم بالمعروف 
قوم به فظهران ماذكره لايصلح وجباً للترك اصلاو بالجملة:لابدانى شى ءمن الاحكام 
الفرعية عظم هر الامامة التى هى رياسة عادة فى اهور الدين والدنيانيابة عنالنبى 
صلى الله عليه وآ له وقدصرح القاضى البيضاوى فى بحث الاخبلر من منباج الاصول 
بانبأً من اعظه اصولالدرين وهوعند ناكذلك فلاوجه لقياس تركه على ترك بعض الاحكام 
الفرعية. واماقوله «لووجدنص لعلىلمنع به غيره» ذفيه مامر هرازاً هن انهعلية/لسلام 
هنع به بعد فراغه غندفن النبى صلىالله عليه وآله لكن لمينفع بعد خراب البصرة 
بسبق بيعة قريش على ابى بكرواتفاقهم فى ذلك الغدرو المكر . واماماذكره من هنع 
ابى بكر الانصار بخبر « الائمة رارش" قائما اتفق لما اوقعوا فى اوهامم من ان 
الفردالكامل المنصوص عليه بالخلافة من 5 قرش قدتقاعدعنها وقعد اوس فى قمر قعر بته حزناً 
على النبى صلى الل عليه )0 اولغيره من الاغراض و أعاماء كنا 2 من « انه لم يشل 
احد منهم عند طول النزاع فى امرالامامة مالكم تتنازعون فيها والنص الجلى قدعين 
فلاناً لبا؟» فمردود أ قريشأكتموا ذلك حسدا وعداو لعلى عليه السلام' واماالا" نصار 
فللتوهم الم كور؛ ثم ان اراد بطول النزاع طول النزاع يوم وفاة النبى حلى الله عليه 
وآله والبيعة على .ابى بكر فية فلتة فلا طول فيه وان ازاد طول النزاع المطوى فى 
قلوب:!هلالبيت بعد تقرر البيعة علىابى بكر قتدهر انعلياً عليه السلام وجماعة هن 
الضحابة نازعوافى ذلك ولم: نجع لسوء اتفاق معاندى قريش علىابى بكرفقالوا «لاعطر 
بعدعروسءو بالجملةالحديث الاتى الذىذكرءهذاالغافلص ريح ف ىتحقق النزاع فضلاعن 


4 5 
فى/ نكار دى حجر وجو دا لنص التفصيلى على خلافة على ع 
غيره مماشاع وذاع فظبر فساد تفريعه على ماقرره من ااجبالات و التمويبات بقوله: 
«فانزعم زاعم »الى 1 خره. واءاماذكره فى تأويل الخخبر الاتى الصريح فى دعوىعلى, 
عليه السلام نصبه للخلافة يوم الغديرمن «انها نماقال ذلك بعد ان الت اليه الخلافة 
فأراد بدحثهم على التمسك به والنصرة له حيئئن » فمرودد سأنة على تقدير كون 
ذلك النص موجودا يثبت بهخلافة على عليهالسلام ويقوم حجة على لخصم سواءاحتج 
به على ابى بكر عند غصبه للخلافة اوسكت عنه تقيةالى ان 1 لت الي الخلافة وارادته 
عليه السلاممن ذكرذلك الحديغلى المجتمعينعليه فى ايامخلافته حثهم على التمسك 
به والنصرة لدلا يقدحفى كونه نصا علىخلافته وهوظاهر ٠»‏ 

وه قال:التتاسمعة زءموا وجودنصعلىالخلافةلعلىتفصيلاوهوقوله تعالى 
«واواوا|الارحام بعضهماو لى ببعض»وهىتعم الخلافة وعلىمناولىالارحام دون ابى بكر 
وجوابها منع عمومآلاية بلهى مطلةة فلاتكون نصافى الخلافةوفرق ظاهربين المطلق 
و العام اذعمومالاول بدلىوالثانى شمولى انتبى * 

اقو 3 ؛لوسلم عدمعموم اولى الارحامب<سب الصيغةفبوعام بحسب| لمدلول بقرينة 
السياق والسباقودلالةقوله « بعضهم * فكانه تعالى قال : وجميعاولى الازحام بعضهم 
اولى ببعض لظبور ركاكة ان 'يقال بعض اولى الا رحام بعضهم اولى يعض زااضا قن 
انعقدالاجماع على عدم تخصيص الاولوية ببعض دون بعض و ايضاً لوام يكن المراد 
بهالعموم لَرْم تأخير الببان عر وقت الحاجة اذلم يتين ' أن ذلك البع ضالذىهو 
اولى بالبعض منذدوى الارحام بدلاأى بعض كان' نعم لقائل أن .قول فى بادىالتظر 
ان العباس رضى العنهكان اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلممن على عليه السلا 
و يجاب اولا بأن الله سبحانه لم يذكر الاقرب الى النبى صلى الله عليهوا لددون ان 
علقه بوصفف فقال: « النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و اولوا 


ءة كالا١ا ‏ 
و ىا أحواب عن ااققارا د حروجد دالمص لتقصبلىعلى خلافةعلى ع 


5 بعضهم اولى ببعض فىكتاب اله من المؤهنين والمباجرين » فشرط الآولى 
بالنبى الايمان والمهاجرة ولم يكن العباس من المهاجرين بالاتفساق . وثانياً ان 
اميرا لمؤمنين عليه السلامكان اقرب الى رسول النه صلىالد علبه وآ له واولى بمقامه 
ان ثبت ان !أمقام موروث وذلك ان علياً عليه السلام كان ابن عم النبىصلى لل عليه 
وآله لابيه وامه والعباسعمدلابيه خاصة ومن تقرب بسببينكان اقرب ممن تقرب . 
سبب واحدكما ذكر فى فقه الفرائض واهذا حكم ابو بكر فى الدرع والسيف 
والبغلة وغيرها من ميراث النبى صلىالله عليه وآ له لعلى عليه السلام دون العباس 
كمانقلههذا| الشيئمالجامد نايعا تنيز 
قال:العاشرة زعموا أن منالنص التفصيلى المصرح بخلافة 5 

قوله نعالى < انما وليكم الله ورسوله والذين! منوا ؛الآبة» قالواوالوا اولازال 
بالتصرفكولى الصبى واماالمحب والناصر و ليس لدفى اللغة معنى ثالث والناصر غير 
مراد لعموم النصرة لكل المؤمنين بنص قوآأه تعالى « و المؤمنونو المؤمنات بعضهم 
اولياء بعض؟فلم يصح الحصر بانما فىالمؤمنين الموصوفين بما فىالاية فتعين انهفى 
الاية. المتصرف وهوالامام وقد اجمع اهل التفسير علىأن المُراد بالذين يقيمون 
الصلوةويؤتونالزكوةوهمراكعون . على اذسبب نزو لبا انه سئل وهورا كع فاعطى 
خاتمه واجمعوا أن غبره كابى بكر غير مراد فتعين انهالمراد فى الاية فكانت نصافى | مامته 
و جوابهامنع جميع ماقالوه اذهوحزرو تخمين من غير اقامة دليل يدل لدبل الولى 
قها تمعن التامير نارم ضاق ماتزعيوه إن مغلا اولى بالسرق حال عنياة برسَول انه 
صلى الله عليه وسلم ولاشبهةفى بطلانهدوزعمبم الاجماععلىارادةعلىدون ابى بك ركذب 
قبيحلانابابكر داخلفىجملةالذير 1 منوا الذين بقيمون الصلوةالي آخره لتكرر صيغة 


-_- 


س0 
فى ادعاءا بن ححر عدم ن لالة< :نماو ليكم اللهالخ »على خلافةعلىع 


الجمع فيه فكيف يحمل علىالواحدو نزولها فىحقعلى(عليه السلام) لاينافىشمولها 
لغيره ممن يجوزاشتراكة معه فىتلك الصيغةو كذلكزعمهم الاجماع على نزولها فىعلى 
(عايه السلام) باطل ايضْاًهد قال احدن وناهيك بدجلالة وامامة| نباعامةفىسائر المؤمنين 
ويوائقه ان الباقر سئل عدن نزلت فيه هذه آلاية اهو على ؟ فقال على من المؤمنين 
ولبعض المفسرينان :قواه تعالى ( ان الذين آمنوا ) ابنسلام و اصحابه و لبعش 
اير منهم قول انه عبادة لما 0 من خلفائه من اليبود و قالعكرمة وناهيك 
به حلفا لعلومهولاه ترحمان التر أ نعيدال بن عباس ر شان عنهما جار تفقوا كن 
فبطل مازعموه وايضاً فحملالولى على مازعموهلايناسب ماقبلها وهوه لانتخن وااليبود؛ 
إلى ! خره 13د أولن: فيه موعتي القافين جودها ولام تعد هاويع و درم كول اله بووسولة؛ 
الى خره » اذالتولى هنا بمعنى!!:صرة فوجب حمل هابينهما عليها ايضاً لتتلائم اجزاء 
الكلام انتبى ٠‏ < 

اقول ؛ جميع منوعه مكابرات مردودة والدلائل على ث.وتمقد:+ات استدلالنا 
بالاية الكريمة موجودة اماالدليل على ان المراد بالولىالاولى بالتصرف دون المعانى 
الاخر فلانحصر الولاءة فى المؤمنين الموصوفين فىالاية بايتاء الزكوةحال الركوع 
يدل على عدم ارادة النصرة ونحوها والالزم بمقتضى الحصران يكون مر شرط 
الولى المؤمن مطلقاً إرتاءالزكوة حال الركوع و فساده ظاهر والحاصل انه اناريد 
بالولى الناصر وبالذين آمنوا جماعة من المؤمنين الذين يمكن اتصافم-م بالنصرة 


فيستقيم الحص رحينئذلكنلايستقيم الوصف بايتاء الزكوة حاز الركوع وان اريد به 
الناصر وبالذين آمنوا على عليه السلام يطل الحصر وان اريد بهالاولدى بالتصرف 
وبهم على عليهالسلام يستقيم الحصر والوصف معاألانكون ايتاء الزكوة حال الركرع 


د 4لا؟ ب 
فى بيان دلالة<) نماو ليكم اللدالخ > على خلا فةءلى ع 


من شأن الامام الاولى بالتصرف فىاحكام المؤمنين غير مستبعدٍ بلروى انه قد وقع 
هذه الكرامة عن. باقى الائمة المعصومينءليهم السلام وايضاً العطفدالعلىتشر يكال 
تعالى ورسوله و وليه فى اختصاص.الندرة 4م ولاخفاء فى ان نصرة الله ورسوله 
للمؤمنين.مشتماة على التصرف فى امورهم على ما ينبغى فكذلك نصرة مناريدبالذين 
أهنوا غاية الامران التصرف فى امورهم مفبوم مشكك يختاف بالاولية والاواوية و 
الاشديةبلحقةق ان جميع المعانى العشرة التى ذكر وها. للولى هرجعها الى الاولسى 
بالتصرف كما ستبينهفيما سيورده مر:_ حديث الغدير فما نسبه الى|اشيعةفى تقرير 
كلاههم من انهم قالوا ليس له معنى ثالث مرية بلامرية. وامامااورده من«انهيلزم 
علىها زعموه ان علياً اولى بالتصرف فى حال حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
الى آخره 4 فمردودباناناتز مهولا نسلم بطالانه لانهلامانع عن ثبو تالولاية لهعليهالسلام 
فى الحالبل الظاهر ان المراداثياتها على سبي لالدواءبدلالة اسمية الجملة وكونالولى 
صفة مشيبة وهمادااتان على الدوام والثبات ويؤيد ذاك استخلاف|لنبى صاىالل عليه 
وآلهلامير المؤمنين عليهالسلاءفى المدنيةغزوةتروكوعدمعز لهال زمانالوفاةفيح الازمان 
والاعور للاجماع على عدم الفصل ويؤيده ايضاً حديث المنزلة علىهاسيجىءلدلالته 
على ولابتة ع فوزمان حياةالنبى صلى الله عليهوآ لهوممائهكهاسيجىء تحقيقه انشاءاة 
تغالى زاها الذلن عاك ثبوت الأجماع على ان المزاد منضمائر المع فىالاية على. 
عليه السلا وان الجمع للتعظي مكماوقع فىكثير هن الايات والاخبار فهو تقل جماعة 
من علماء اهل السنة كالفاضل التفتازانى و الفاضلالقوشجى انفاق المفسرين علىذلك 
والاجماعالمتقول بخبرالواحد حيقة إراها [نسيعاد الاجهاع. على ازادة علىعليهالسلام 
دون ابىبكر مستنداً بان ابابكر داخل. فى «جملة الذين! منو؛الى آخره» فلا يخفى 
هافيهلان دخول ابى بكر اوغيره هن المؤهنين بحسب عموءاللفظ لوسلم لاينافي وقوع 


6كا؟ 1‏ 
فى بيان دلالة قوله تعالى !<1 أما وليكم! 'لهالخ »على خلافةءلى عع 


للع على ارادة على عليه السلام فقط واين الارادة من الدلالة. .اواماماكره هن 

# نتروا فين :على لاف مو ايا النره موق يجوز؛ الي آخره > ففيه ان من 
منع شمول الاية لغير على عليه السلام لم يستند فيه بمعجرد نزوأها فى شأن غلى ع 
بل ضم معذلككون الاوصاف المذكورة فيها قد |انحصر بالاتفاقفىواحد هوعلى عليه 
السلام دون غيره على انه قدقرر العلامة الحلى قدس سره الاستدلال بالاية علدى 
وجه لإيتوجه اليدشىء منذلك فقال:« ان لفظة انما تفيد الحصر بالتقلعناهلاللغة 
والولى يطلق على الناصر ون<وه والمتصرفولا معنى للاول هبنالان هذهالاية متخصصة 
ببعض الناس والنصرة عامة: لقوله تعالى « و المُؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
اذائنت هذا فتقول: انالمراد بالذينآمنوا ههنا بعض المؤمنين لازالله تعالى وصفهم 
بإبتاء الزكوة حال ركوعبم وليس هذا الوصف ثابتألكل المؤهنين و ايضألوكان المزاد 
كل المؤهنين لكان الولى والمولى عليه واحداً وذّلك باطل واذ! ثت ان المراد بعض 
المؤمنينكان ذلك البعض علياً عليه انسلاملان الامة اجمعوا على ان المراداما بعض 
المؤهنين فهو على عليه السلام واماجميع المؤمنين فيدخل على عليه السلام فيهموقد 
بينا أن المراد هو البعض فلوكان غير.على عليه السلام كان ذلك خارجاً: للاجماع 
المركب ولاتفاق المفسرين على انالمراديذلك هو علىعلية السلام»(انتهى )واماا بطاله 
للاجماع: على نزول الاية فى على عليه السلام بمخالفة قول الباقر عليه السلام 
وشذوذ من المفسري نلذلك فبطلانه ظياه رومن عجيب تمحلاتهم انهم لم يكتفوا 
بان ينسبوا الكذب فىذلك الىعكرمةومنشاكلوهحتىنسبوهالىمولاناالباقرعليه السلام 
لزعمهم ان الشيعة|ذاسمعوا النسبة الى مولاهم الباقر عليه السلام .ينعلون عن القدح 
فيمن رواه عنه من الجمهور؛ فبصححونها ويجعلونها حجة على اتفسبهم مر الدهورءعلي 


ظ 3 

فى بياندلالة قوله تعالى: <ا نماو ليكيم اللهالخ»ءلى خلافة على ع 
أن اتفاق اكثر المفسرين من اهل السنة يكفى احتجاجاً بسببماذكر نا سابقاً من ان 
مايصير حجة على واحد منهم فهو حجة على الاخرين لان مايليقان يعتبر لذى 
الانصاف هو ما اتفق عليه الفريقانفتذكر وتأمل . واماماذكره من ان حمل الولىعلى 
مازغموهلابناسن ها قبليا الى اخره» فمتخول أن الولاية يمع الأمافة .«والتعدرك 
فى الامور اعم هن الولاية بمعنى النصرة فى |اجملة فنفىالولاية بمعنى العامة ٠فيد‏ 
لنفى الولاية المنفية عن اليبود والنصارى فى الاية الاولى على اتم وجدلان نفىالعام 
نفى الخاص مع الزائد فهو اتم فى النفى فيكون المناسبة حاصلة . واماما بعد الاية 
فلادلالة لهعلى مقصودهم الااذاحمل حزب الله على معنى انصار النهكما تمحله بعضهم 
وهوكمانرى على انكثيراً من يات القر ان قديأتى واولها فى شىء وآخرها فى غبره 
و وسطها فى معنى ! خر وليس طريق الاتفاق فى المعنىمن محسنات الكلام و لوسام 
فانمايرد على خليفتكم عثمان الذى رنب القران علىغبروحبه فتدبر . 

قال :الحاديةعشرة زعمواانمن الاصالتفصيلى المصرحبخلافة ‏ 
على عليه السلام قوله يوم عدي ر خم مو صع بالجحفةمرجء؛ من حجة الو داع بعدان جمع 
الصحابة وكرر عليهمالستاولىبكممن|نفسكم» ثلاناً وهم بجيبون بالتصديق والاعتراف 
ثم رفع يدعلى عليه السلاموقال<من كننتمولاهفعلىمولاه:اللهم والمنوالاه»وعاد من عاداه؛ 
وا<ب من احبدءوابغض منابغضه؛ وانصر من نصره» واخذلمن خذلهءوادر الح<ق معه 
حيثما دار»قالوا:فمعنى المو لى الاولى اىفلعلىعليبم من الولاء مالدصلى الله عليه وسلمعليهم 
منه بدليلقو له« الس تاو لى بكم» لاالناصروالا لما احتاج الى جمعبم كذلكمع الدعاء له 
لانذلكيعرفهكلاحد.قالوا : ولايكون هذا الدعاءالالاماممعصوم مفترض الطاعة قالوا فهذا 
٠‏ نص صريح صحيح على خلافته انتبى وجواب هذه الشبهة التى هىاقوى شممهم . يحتاج 


7ف 12 
فى انار ابن ححر تواترحديث الغدير ( 


الى مقدمة وهى بيان الحديث و مخرجيه وبيان انه خديث صخيح لاهرية فيه وقد 
اخر<ه جماعة كالترمذى والنسائى و احمد وطرقه كثيرة جداً ومن م رواهستةعشر 
مت وفى رواية لاحمدانه سمءه من النبى صلى الله عليه وسلم نلانونصحابياًوشهدوا 
به لعلى لما نوزع ايام خلافته كمامرو سياتى و كثيرمن اسانيده صحاح وحسازولا 
التفات لمن قدح فىصحته ولالمن رده بان علياكان باليمن موت رجوعه منبها 
وادراكهالحج مع النبى ص وقولبعضهم*انزيادةاللبموال منوالاه ؛ الى خره موضوعة» ' 
مردودققد وردذلكمنطرقصححم الذهبىكثير أفنهاو بالجملةفمازعموه مردود منوجوه 
نتلوها عليكوانطالت لمسيس الحاجةالنبافاحذران تسأهها وتغفل عنتأملهااحدهاان 
فرق لشيعة اتفق واعلى اعتبارا لتواترفيماستدل بهعلى الامامةوقدعلم نفيه لمامرمن ا لخلانفى 
صحة هذاالحديث بل الطاعنون فى صحتهجماعة من ائمة الحديث وعدوله المرجدوع 
اليهم فيهكابىداودالسجستانى وابىحاتم الرازى وغيرهما فبذا الحديثمعكونه! حاداً 
مختلف فىصحته فكيف ساغ لهم ان يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر فمى 
احادرث الامافة ويحتجون بذلك؟ ماهذا الا تناقض قبيح و تحكم لا يعتضد بشى هن 


|سباب |أترجيح انتبى ٠‏ 

| اقول : من البين اندلايعتبر فى تواتر الخبر والاحتجاج نتواتره كونه 
متواتراً عندجميع الناسكمازعمه هذا الشيخ الخناس ب ليعتب ركونه متواترأ فى الجملة 
والا فيشكل بالكتاب العزيز فانه ليس بمتواتر عند الكل ومن جميع الطرق اتفاقا 
فلايلزم مناقضة الشرءة لانفسهم فى استدلالهم بذاك'اثبات الأمامةفانهم ..دعون”وائره 
من طرقهم و هن بعض طرق اهل السنة فقدذكر الشييح عماذ الدين ابن كبير الشائى 
الشافعى فى تاريخه عندذكر احوال م<مدبن جرير الطبرى الشافعى انى رأي تكتاباً 


د ثلاا - 
فى الاشازة الى مايدل على #واتر حديث الغدير عندالعامة 
جمع فيه احاديث غديرخم فى مجلدين ضخمين وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطيرو 
نقل عن ان المعالى الجوينى أنه كان يتعجب ويقول شاهدت ددا ببغداد فسىيد 
صحاف فيه روايات هذاالخبر مكتوبا عليه المجلدة الثامنة و العشرون من طرق«من 
كنت مولاه فعلى مولاه؟و يتلوهالمجلدة الثاسعةوالعشرون ورواه ابنعقدة من الزيدية 
فى مائة وخمسن طرق وائبت الشيخابن الجزرى الشافهى فىرسالتهالموسومة باسنى 
المطالب فى مناقب على بن ابىطالب تواتر هذاالحديث هن طرق كثيرةو نس بمتكره 
الى الجهل والعصبية و بالجملة قد بلغ هذاالخبر فى التوائر والاشتهار الىحدلايوازى 
به خبر من الاخبارء وتلقته محققوا الامة بالقبول والاعتبار»قلا يرده الامعاند جاخد 
اومن لااطلاعله على كتبالاحاديث والاثار؛ فانضح بطلان مامهده من المقدمة و مابناه 
عليها هن الوجه الذى لاسيض وجبه عندالاخيارءثم اقول: ان فىروايته لحديث الغدير 
فوص هن طريق استدل به الشيعة اهمالا واخلالا لايخفى لان مذمون الحديك 
على الوجه المتفق عليه بين الطريق المنقول اقدماءالعامةوبعض طرق ادحابناهوانه 
لما نزل حين رجوع النبىصءنحجة الوداع قوله تعالى*ايها الرسول بلغماانزلاليك 
مر:_ ربك ؛الاية»نزل النبى صلى الله عليه وآله بغديرخم وقت الظبر الذى لبيكن 
ترول المسافر فيه متعارفاً فى .وم شديد الحر حتى أن الرجلكان يضع رداءه تحت 
قدهيه من شدة الحر فأمر النبى صلى اله عليه وآله بجمع الرحالو صعدعليها خطيباً. 
بالناس ذاكرافى خطبته:ان الله تعالى انزل عليه« بلغ ما انزل اليك هنر بككالاية» 
. لدنو لقاء ربه وانه يبلغ ها اهرءالله بتبليغه وتوعده إن لم يبلغه و وعده بالعصمة من 
الناس ثم اخذبيد على عليهالسلام وقال فىجملةكلامه: الست اولى بكم من الفسكم 
قالوا: بلى بارسولالله.قال:هن كن تمو لاهفعلى مولاه»اللهم وال هن والاه:وعادهنعاداه؛وا نصر 


ا١ا/4ب‎ 


فى الاس:د لال بمضمون حد إث ا لغدار عا لماعل عيها سالا 


هن نصره؛ واخذل هن خذله؛ وادر الحق معة كيف دار»فلم «نصرف الناس حتى نزلقوله 
تعالى” ايوم اكملت لكم دينكم عواتمت عليكم نعمتى» فقال النبى صلى الله عليةوآ لله: 
الحمدلل على كمال الدين واتمام |انعمة ورضىالله عايج برسالتى وبولايةعلى بعدى. 
ولايشفى على مله شائية من الانصاف ان مخاطبة الله تعالى للنبى صلى الل عليه وآ له 
فى 1 خرعمرهووداءهلادنيا بعد تبليغهالاسلام والصلوةوالزكوة والصوم والحجوالجهاد 
وعرهان 'إنتكام الندرى رزو للاهروا ولك عتدان .قم الى رساقه#تو نول الت صن إل 
عليه وله فى زمانومكان لايتعارف نبهها النزول وصعوده على منبر منالرحالوقوله 
فى حدق اميرالمؤمنينعليه السلام «من كنت مولاهفعلىمولاه»ودعاءهلهعلى الوجدالمذ كور 
ليس الالامر عظيم الشأن دليل|لقدر كنصبه للامامةلالمجر داظبارمحبتهونصرتهونظائرهما 
سيا مع قوله « الست اولى بكم من انفسكم » ومع وقوع هذه الصورة بعدنزولالاية. 
السابقة ونزولالاية اللاحقة بعدها لابدان يكون المراد من المولى المتولى المتصرف ' 
ى امور المسلمين لاالناصر والمحب ولاغير هما من معانى المولى التى سيذكرها 
هذا الشيخ الجاهل تقليدألا صحابه فى تجويز حمل الحديث عليها فكان المعنى 
على ما اوضحناه ان علياً عليه السلام هوالاولى بالتضرف فىحةوق الناس والتدبيرلامورهم 
بعدى ولامعنى للامامة الاهذا فتأمل. 
قال: نانيبالانسلم ان معنى الولىهاذكروهبل معناه الناصرلانهمشترك 
بين هعانكالمعتق والعتدقوالمتصرف فى الامروالناصروالمحبوبوهوحقيقة ف ىكل هنها 
وتعيين بعضالمعانىالمشترك منغير دليل يقتضيه تحكملابعتد بهوتعميمهفىمفاهيمه 
كابا لأسو غلانه كان مشتركا لفظمآ بان تعدد وضعه ,حدس تنءددمعانيه كانفيهخالاف 
والذى عليه جمبور الاصوليين وعلماء البيان واقتضاه استغمالات الفصحا" لامشتركانه 


د 1486 - 
فى ادعاء ابن حجر كان المو لى فى الحد يث دمعنى ا لمحب و الناصر و امثالهما 


لابعم جميع معاينه على انا لوقلنا بتعميمه علىالقول الاخراو بناء على انه مشترك 
معنوى بان وضع وضعاً واحدأ للقدر المشترك وهوالقرب المعنوى هن المولى بفتح 
فسكون لصدقة لكل ممامر فلا يتأتى تعميمه هنا لامتناع ارادة كل من المعتق 
والعتيق فتعين ارادة البعض ونحن وهم متفقون على صحة ارادة الحب بالكسروعلى 
رضى الله عنهسيد ناوحبيبناعلى ان كون المولى بمعنى الامأم لم عبد اغة ولا شرعاًاها 
الثانى فواضح واءا الاول فلان احداً من ائمة العربية لم يذكدر ان مفعلا يأتى بمعنى 
افعل وقوله تعالى مأ ويكم النارهى مولاكم اى مقركم اوناصرتكم مبالغة فى نفسى 
النصرة حكةولبم الجوع زاد مرع لازاد له . وايضافالاستعمال يمنع هن ان مفعالابمعنى 
افعل اذيقمال هواولى منك_ذا دون مولى من كذا واولىالرجلين دونمولاهماوحينئذ 
فانما جعلنامن معانيه المتصرف فى الامور نظراً لرواية الاتيةهمنكنت وليه»فالغرض 
رن التنصيص على هوالاته اجتناب بغضة لان التنصيصعليهاوفى بمزيدشرفهوصدره 
بالست اولى بكم هن انفسكم ثلان. ليكون ابءث على قبولهم وكذابالدعاء لاجل ذلك 
ايض ويرشدلمادكر نامحثهصلى اللّعليهوسلمفى هذهالخطبة على اهل بنته عموماً وعلى 
على خهوضا' ويرشد اليه ها ما ابتدء به هذا الحديرث و لفظه عند الطيرانى 
وغيره بسند صحيم| نهصلى ال عليه وسلم خطب بغديرخم تحت شحر اتفقال:ايهاالناس 
انه قد نبأنى اللطيف الخبير انه لميعمرنبى الااصف عمرالذى يليه من قبله وانى 

لاظن انى ؛ وشكانادعى فاجيب وانىمسئولوا نكم مسئو لونفماذاانتمقائلون' (الواكيد 
انك قد بلغت وج '.ت ونصدتفجز اك اللهخيرأفقالاليس تتشهدون ان لا الهالاالنوان 
56 عبدهورسوله وانجنته حقوانناروحق وانالموت حق وانالءعثحتق بعدالموت 
وان الساعة 1 تيةلاريب فيها وان الله يبعث هنفى القبور؟ قالوا بلىءنشهد ذلك قال:اللهم 


7" 
فى ادعاء ابن <جر كان الملىو فى الحد يث بمءنى المحبو الناصر وامثالهما 


اشبد ثم قال:ياايهاالنا سانا هولاى وانا هولى المؤهنين وانااولى بهم منانفسهم فمن 
كنت هولاهف بذ امولاهيعنىعلياً اللبمووالمن والاه وعادمزعاداه.ثم قال: يا ايهاالناس اننى 
فرطكم و انكم واردون على الحوض حوض اعرضممابين بصرى الىصنعاءفيعدد 
النجوم قدحان من فضة و انى سائلكم حين تردون على عن الثقلين فانظروا 
كيف تخلفونى فيهما الثقل الاكب ركتابالله عزوجل سبب طرفه بيدالله وطرفهبايديكم 
فاستمسكوابهلا تضلوا ولاتدد لواو عترتىاهل بيتى فانه قد الى اللطرف الخبير انهما 
لن ينقضيا حتى يردا على ال<سوض و ايضأ فسبب ذلك كما نقله الحافظ 
ظ شمس الدين الجسزرى عن ابن اسحق ان علياتكلم فيه بعش مر حك ان 
معه فى اليمن فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم حجه خطبها تنبيباً على قدرهورداً 
على من تكلم فيه كبريدةكما فى البخارى انه كان يبغضه و سبب ذلك مادححه 
الذهبى انه خرج هعه الى اليمن فرأى منه جفوةفتقصه للتبىلى الاعليه وسلم فجغل 
يتغير وجهه ويقول يابريدة الست اولى بالمؤهنين من انفسهم؟ قالبلى يارسول الله 
قال : هن كنتمولاءفعلىهولاه وامارواية ابن بريده عنهلاتقع يابريدة فى على فازعلياً 
منى وانامئه وهو وليكم بعدى ففى سندها الاصلح وهووان وئقه ابن مين لكن 
ضعفه غره على انه شيعى وعلى تقدير الصحةفيحتمل اندز واهبالمعنى بحسب عقيدته وعلى 
فرضانه رواه بلفظدفيتعين تأويله على ولاية خاصة نظير قوله ص اقضاكيعلى على انه 
وان لم يحتمل التأويل فالاجماع على حقية ولاية ابى بكروفرعيهاقاض بالقطع بحقيتها 
لابى بكر وبطلائها لعلى لان مفاد الاجماع قطعى و ١ماد‏ خبرالواحد ظنى ولاتعمارض 
ببن ظنى وقطعى بل .عمل بالقطعي ويلغى الظنى على ان الظنىلاعبرة به فيباعندالشيعة 
كمامر انتبى ٠‏ . 


2-11 ظ 
أي بيان القر اأنعللى ان الهر ادمن المو لى فى الحد يذهو الاواى بالتهدرف 


اقول : امتناع ارادة المعتق والمعتق والحايف والجار هم:اظاهر لايحتاج 
الى بيان وقدمر فىآ ية تصدق الخاتم الدليلالدالعاىامتناعأرادهالناصروكذا المجب 
اللازم له هنا ايضاً خصوصاً بملاحظةما هنا من خصوصية الزمان و المكان وان النبى 
صلى الله عليه وآ له ام ينزل فى الحرااشديد ووسط النهار فى مكان وزمان لم يكن 
نزول المسافر فيهما معبودأ الالابلاغ امر عظيم كمايدل عليهايضاًاتأكدات المذكورة 
فى الابة والحديث الوارد فىشأن نزوابا وكيف يجوز ان يجمع صلىالله عليه وآله 
من قرينة ما يعلمونه صلىالله عليه وا له واوضح القسرائن المقالية على امتناع حمل 
لفظ المولى غلى غير الاولى انه لايجوز إن يرد من الح كيم تقرير بلفظ مقصور على 
هوءى مخصوص ثم يعطف عليه بأفظ محتمل الاأوهراده المخصوص.الذىهة كره وقرره 
دون ما عداه نزيده بياناً وايضاحاانه لوقالاحدا لستمتعرفوندارى التىفى هوضع كذائم 
وصفها و ذكرحدؤها فاذا قالوا بلى قال فاشهدوا أن دارى وقف على المساكين 
وكانت له. دور كثيرة لم يجزان يحمل قوله فى الدار التى وقفها الا على انباالدار 
التى قررهم على مغرفتها و وصفها وكذالوقال لهم الستم تعرفون عبدى فلانا الفولى 
فاذا قالوا بلى قال لبم فاشهدوا ان عبدى حرلوجه الله تعالى وكان له عبيد سواه 
لم يجز ان يقالا زه ارادالا عتق من فررهم على معرفته دون عيره من عبيده وان اشترك 
جميعهم فى اسم العبودية واذاكان الاهر علىماذكرناه نبت ان مراد النبى صلى الله 
عليه وا لهتقولهمن كنتمولاءفعلى مولاه انه اولى بدوهوالمعنى الاول الذى قدم ذ كره 
وقرره بقوله الست اولى بكل هؤمن ومؤمنة منانفسهم و لم يجزان يصرف الى غيره 
هنسائر اقسام ما يحتمله وذلك يوجبان علياعليه السلام اولى بكل هؤمن من نفسهيما 


8# ل 
بيان ان المو لى ليس مشتر كالفظياً بلو ضع لمعت اخ جامع 

ثبت انه ص مولاهم من الحديث ومن قوله تعالى النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم 
فقد ظبر ان لحديث خصو صاًمع انضمام نزول الايتين المحفوفتئن به كما تضمنه ماد كر ناه 
شابكا من بعض الطرق المتفق عليها برهان قاطع على امامة مولانا امير,المؤمنين 
واماما استتد به عا ى كو نه تمقلن الناصر منقو لهه«لانه مشترك بين معان؛الى | خره »فهو 
دليل غليه لالهلظبور إنه اذاكان مشتر كا لفظيأ لايبجوز حمله علىخصوص الناصرايضاً 
منغير دليل . وآماماذ كرهمن: ازتعيين بعض معانى المشترك من غير دليل تحكم » 

قمدفوع بما سمعت مناسابقاً من انالانلم انههشترك لفظى بينالمعانىالمذكورة كيف 
ظ وهو خلاف الاصل كما تقرر فىالاصول بلهو موضوع لمعنىوا<دهوالاولى والمعانىق 
العشرة اقسام له حاصلة<قيقة باضافتها اليه اما الناصر فلانه اختص بالنصرة فصاريها 


اولى مزغيره: وأما ابن العم فلانه انما سمى هولى لانه يعقل عن ابن عمدو يجوز 
ميرأثه فكان بذلك اولىهنغيره.واماالجارفلانه اولى بالملاصمة من البعيد واولى بالشفعة 
فى العقار هن عير ه. واما الحليف فألانة اولى بنصرهة حليفة ممن لاحلف سلهوبيئه.واما 


المعتق فلانه اولى بنصرة معتقهمن غيره. واما المعتق فلانه اولى بميزائه ممن لايعتقه 
واغامالك الرق فلانه اولى بتدبير عبده من غبره.و|ماضامن الجريرة فلاله الزم نفسه 
ما يلزم الممتق فكان بذلك اولى ممن لم يضمن.و اهاالسيد المطاع فلانئه اولسى 
بالطاعةفاندفع ما اوردمن انتقاض التعميمفى المعانى المن كورة بامتناع ارادة كلمن المعتق 
والمعتقودلكلاناانما ادعينا ثعميم الاو لىلاتعميم الاولى بالتصر فكمازعمه وقد عرفتان 

تعميم الاولى يتأتىفى كلمن تلك الاقسام بوجه فتوجه .واماماذكرهفى!اعلاوة من« إن 
كون انمولى بمعنى الاماملم يعهد لغة»فايراد على مقدمة لم يذكرهاا لشيعةفىاستدلالم 


ل 


144 - 
فى اعثر افا اشار حالجديد للتحر بد بشيوع استعمال الم و لى فى هعنى الاولى 


لانهم لم يقولوا ان المولى وضع لمعنى الامام ابتداء بل قالوا انه وضع لمعنى الاولى 
بالتصرف والاولى بالتصرف لايكونالاالنبى اوالاهامكماانالانسانموضوع للحيوانالناطق 
وهو صادق على زيدو عمرو وبكر وغيرهم من الافراد لاانه موضوع لكل منها على انه 
قدساعدنا الشارح الجديد للتجريد عل ىكونذلك معبوداً حيث قال:ان استعمالالمولى 
بمعنى المتولى والمالك للامر والاولى .بالتصرف شائعفى كلام العرب منقولعن ائمة 
اللغة والمراد |ذ؛ اسم لهذا المعنى لاصفة بمنزلة الاولى ليعترض بانه ليس هن صيغة 
اسم التفصيل واذءلا يستعمل استعماله و ينبغىان يكون المراد فى الحديث هذ|المعنى 
ليطابق صدر الحديث اعنى قوله«الست اولى بكم هن انفسكم“انتهىكلامه وبه يندفع 
ايضاً الاعتراض الاخر الذى يذكره الشيخع الجاهل بعيد ذلكفلاتغفلواماقوله«فالغرض 
من التنسيص على هوالانه اجتناب بغضه؛الى ] خره» فمشتملعلىتمويهات لصرف الحديث 
عماهوصريح فى الدلالة عليه من اولوية التصرف لمامر من ظهور ان الاولى بالتصرف فى 
امور الناس من انفسهم بعالتي صلى لله عليه وا والهليس الاالامام وهاتقلدعن الطبرانى 

انما يرشد الى هاذكر ناه عنداارشيد 27 عن الجزرى فى سبب الخطبة التى 
تقلها الطبرانى فمردود بما اسبقناه م نالطرق المتفق عليها للحديت الناطق با نالسبب 
فى ذلك اتماكان نزول الوحى الى النبى صلى الله عليه و آله باظبار قضائل على 
عليه السلام وهناقبه و ولايته ووجوب طاءته علىالخاق و هدخول بان الاتكار على 
بريدة والاعتراض عليه فى شكاية علىعليه السلام قد وقع عنه ص قبل ذاك وعند 
مر اجعثه مععلى عليه .الللام من اليم ن كمائقله عن|الشينالناسى فى فضائل على عليه السلام 
م نكتابه هذاحيث قال وكذلك وقع لبريدة انهكان مععلى فىاليمن ققدم هغضباعليه 
فارادشكايتة . بجارية اخذهامن الخمس فقيل له اخبرهليسقط علىهن عينه ورسولالله 


بل ©1689 


فى ديان د لالة وو لاص «من كلتمو لاه قواى مو لاه » علىولاية على ع 


صلىاللة عليه وآله يسمع من وراء الباب فخرج مفضباً فقال ها بال اقوام يتقصون علياً ‏ 
هن نقص عليافةدنةصنىوءنفارقعليأفةدفارفنى| زعليامنىوانامنه خاق منطينتىو خلقت 
منطينة ابراهيموانا افضل من ابراهيمذرية يعضبا من بعض والله سميع عليم بابر يدة 
اما علمت ان لعلى اكثر من الجارية ااتىاخذ؛الحديث واذاوقع فيدالاءدراض منالابى 
صلىالله عليه واله على بريدة عندشكايءته بل على كل من' توقع مندصدور مثللماصدر 
عن بريدة وذكر فيه فضائل على عليه السلام والحث على متابعته والنبى عن مفارقته 
الى غير ذلك ام يبق معه حاجة الى تكرار ذلكعنقريبفىغديرخمعلىالوجه الذى 
وصفناه. واماماصححدعن الذهبى ذه بالل بنوره من انه صلى الله عليهو ! لهقالعندشكوة 
بريدة عن على عليه السلام عنده صلى اللاعليه و آلده الست اولى بالمؤمنين.من 
انفسهم قال بلى يارسولالهقالصلى الله عليهوسلم منكنتمولاه فعلىهولاه» فهو ايضاً 
. دليل على امامته عليه السلاملان شكو نه انماكان لاجل, جارية اذذها على عليه السلام 
من .خمس الغنائملنفسه كماهرقبيل ذلك تقلا عنهذا الجامدفقوله ص فىخوابذلكمن 
كنت هولاه فعلى مولاه صريح فى حكمه صلى الله عليهوآ لهعلىمساواتعلىعليها لبلام 
له فى اولوية التصرف وينادى علىارادة هذا المعنى باعلى صوت مانقلهمنروايةابن . 
بريدة كمالا ييخفى + واماطفنة فيهاهبان فى طريقها الآ صلح فليس بغريب» فان طعن 
كل صالح اواصلجروى شيئاً هن فضائل على عليه السلام عادة مستمرة لم سيما اذا 
استشموا منها مايوجبالقدحفى بعض مطالبهم وان صححها مثل|بنمعينمنهم وبالجملة 
من قبائجعادات القو م وفضائح وقاحاته م انهم اذاوجدواآية نازلة فىفشائلاهلالبيت 
ومنافبهم اوحديثاًكذاك قد استدل به الشيعة على افضليتهم وا<قيتهم فمع انهم رووه 
ايض قبل ذلك فى كةبهم يردونه حينثئذنارة باحداث مخالف »ونارة بضعف الراوىءونارة 


كما ظ 
بيان انهلم يدبت ولاية ابى بكر فضلا عن كو نهاه<معاعا.ها 


بالتخصيص:وتارة بالتعميم؛وتارة بالتأويل»كانهم مفو ضونفى وضع الدينءمو كلونفىتشريع 
الشرائع لسيدالمرسلينءولم ,سمعوا كلام رب العالمين خيث قال«قتلى ااخراصون»الذين 
كم فى غمرة ساهون» والذين يكتمون ها انزلنامنالبيات والبدىهن بعدمابناه الئاس 
فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»فما اقلحياءهم واكثراءتداءهم..'فاىخير 
فى سلفهم؟واى جميل يترقب هن خلفهم؟ لايرحمبم الله ولايز كيهم و ليم عذاباليم. 
واماماذكرهمن: انهعلىفرض اندرواه بلفظدفيتعين تأويلهءلى الايتخاصة؛الى | خره» ذفيهان 
دعوى تعين ذلكتحكم بح تّلادليلعليدسوى حفظ حالابى بكر و اخويه وكذا الكلام 
فى قوله صلى التمعليه وأ له*اقضاكم على» ا ره من الاجماع على حقية ولاية 
ابى بكر فقدهر مراراً الكلام فيه وانه لم يت صلا وبعد الاغماض عنهلي سكل اجماع 
ظ قطعياأً بل الاكثر هن الاجماعات ظنى فائبات قاعية الاجماع على ابى بكز اصعب من 
رط القناد . واماماذكره هن«ازمفادالخير الواحد ظنى لاعبرة به فيها عندالشيعة 
فى الاقائة كمائرة كباله ةلك كن ماقيدن فيه خدر ددر رمتو زر عند الشنيعة ركتير 
من اه لالسنة كماسيق بيانه ٠‏ < 
١١١ل‏ قال ثلكباءسلمنا انه اولى لكن لانسلم انالمراد انهالاولى بلامامة 
ابل بالانباع والقرب منه فبو كقوله تعالى دان اولى الناس بابراهيم للذير: ره »ولا 
قاطع بلولاظاهر على نفى هذا الاحتمال بل هوالواقع اذهوالذى فهمه ابوبكر و عمر 
وناهيك بهما م نالحديث فانيما لما سمعاه قالا له امسيتياابن ابىطالب هولى كلمؤمن 
ودؤمنة اخرجه الدار قطنى واخرج ايض انه قيل لعمرانك تصنع على قينا لانسعه 
بادد هن |صخاب النبىصلى الله عليه وسلم ققال اندمولاى انتهى ٠‏ 
أقولل: هذا المنع ا ارادةالاولى باتباع النبى صلىالل عليةو آله 


/ا4ا - 
بان ان قوله عمر اصبحتمو لاى الخ »يدل علىولاية على م . 

والقرب هنه فىهذءالاية هما يأبى عنه تقييدالاولى فيها بالانفس و ذلك لانه لا معنى 
للاولوية من الناس بنفس الناس الاالاولوية فى التصرف فقياس مانحن فيه على قوله 
تعالى«ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه» قياسمع الفارقو هو باطلاتفاقاً وامابا 
ترقىعنه بق وله« بلهوالواقع اذهوا لذىفهمها بو بكروعمر؛لى | خره»فهو بالاضرابوالاعراض 
عنه اولى اذ الظاهر ان هذا الفهم انما وقعمناوليائهما نيابة عنهما بعد خراب البصرة 
كمسا وقع اثباتهم لشجاعة ابسى بكر بننابة خالدبن الوليد لهدكما ذكرههذا الشيخ 
الجامد سابقا والا فالمتواترالمشبور عندالجمهور المذكور فى' مسند احمدبن حنبل 
مرفوعاً بسنده الىالبراء بن عازب انه قالعمرفىذلكاليومتهنئةله عليهالسلام على الولاية 
«بخ بلك باابن ابىطالب اصبحت مولائ و مولى كل مؤمن و مؤهنة» و يؤيده ما تقل - 
هذا الشيخ المببوت بعيد ذلك من اخراج بعضهم انه قال عمر*ازعليامولاى'فتد برعلىان 
فمارواه ع ابد رو عر من انب اقالاله امسيت؛الى 1 خره» دلي لعلى علو شأ نهوسمومكانه 
بالنسبة الى جميع المؤمنين والمؤمنات وهذا|يضادليل علىاهامته انلم يتشبثالناصبى 
السمج المهزولء بجوازتفضيل المفضولءالذى قدسبق انه م ناسخف الفضول»الشاهدعلى 
قائله باندعن ال أىلمعزول ٠‏ 
ظ قال: رابعها » سلمنا انه اولى بالامامة فالمرادالمآل و الاكان هوالامام 

مع وجودهصلى اللاعليهوسلم ولا تعرض فيهلوقت المآلفكانالمراد حي نيوجد عقدالبيعةله 
فلاينافى حينئنتقديم الثلاثة عليهلا نعقاد الاجماعحتى مزعلى عليه كمامرو للاخبارالسابقة 
' المصر حةبامامة ابى بكر وايضأ فلا يلزممن افضلية. على على معتقدهم بطلان توليةغيره 
لمادر منان اهل السنة اجمعوا على صحة امامة المفضول مع وجود الفاضل بدليل 


- ١44 
فى الاشارة الى بعض تمحلات العامة فى تنأو يل بعضماور د فى على غ‎ 


اجماعبم على صحة خلافة عثمان واختلافهوفى افضليتهعلىعلى و انكاناكثرهم على ان 
عثمان افضل هنه كماياتى وقد صحعن سفيان|اثورى انه قالمن زعمان علياً كان ادق 
بالولايةمنالشيخين فقد خطاهما والمباجرين والانصار ومااراه يرفعله عملممهذاالى 
السماءنقل ذلك النووى عنه كمامرانتهبى 

اقول : مآل هذاالمقال يرجعالىالتيتال(١)‏ ااقداثبتنافيما ذكر سابقاً هن 
إيةالتصدق بالخانم صحة كون علىعليهالسلامامامأمع وجود النبىصلىاللمعليهوآ لدقتذكر 
واقافات 5 _سورة] نديخيك لم يقع التعرض لوقت المال فكانالمراد حينيوجد عقدالبيعة 
له»فتحكم ظاهر لان المفبوم من المال على تقدير كون مراد النبى صا ى اللاعليةو آله 
ذلك كونه 3 اولى بالتصرف بعد النبىص بلافصلم كفى هذا 5 بناءالشيعة 0 
ولا يخفى انهذا التمحلمنهم نظبر مانمحلوهفىتأويل قو لدصلى النتعليهوآ لدفى شأن على ع 
«انتالخليفة من بعدى» حيث قالوالايدل على البعدية بلافصل فان هذا ,ضاخ روجعن . 
الظاهر بلاشرورة سوىالتعصب لابى بك ركيفو قولهم فلان صار سلطاناً بعدفلانوفلان 
' بعد فلان لايفهم منه الاالبعديةهنغيرفصلفمنابن جاء العدول عن ذلك فيماتحنفيه. 
و امامااتى بدمن نكرار دعوى انعقاد الاحماععلىابى بكر و الاشارة الىالاخبار التى 
زعم صراحتها فى امامة ابى بكر فقد مر بيان بطلانهابوجه لميبق للناظرفيها مجال العناد. 
واماماد كروة م ناجماع اهل السنة على صحدةامامة المفضول هع وجود الفاضل"ففيههامر ٠‏ 
هرارأمن ان اجماعاهل السنةلايصير حجة على الشيعة بلهو عندهماوهسن مسن بسيت 
العنكبوت على اناقدبينا سابقاً ان! لعقل والعرف حاكمان بقبح ذلك ومناضحوكاتهم 


٠ ح- كذافى الاصار ن الذين عندى و لم نهتدلفمم الم رادمئه‎ ١ 


ذم1ا ‏ 
انكار ابن<حر دلالةحد بث«من كنتمولأه الخ » عللىولاية على ع 


صحة خلافة عثمان حتى يجعل ذلك دليلا على صحةاجماع | خر وامافا كر نقله عن 
سفيان الثورى فقد مرمافى الاستدلال به م نالمصادرة والبيان الدورى؛و ظسهورفساد 
ذلك باول النظر الفورى ٠‏ 
قال خامسها كيف يكون ذلك نصاً على امامته ولم يحتج بهو 
ولاالعباس رضىالُ عنهما ولاغير هماوقت الحاجة اليه وانما احتجج به على فسى خلافته 
كمامرفى الجواب عن الثامنة من الشبه فسكوته عنالا حتجاج بهالىايامخلافته قاض على 
من عنده ادنى فهم وعقل بانه علمهنه انهلانص فيه على خلافته عقب وفاةالنبى صلعمءلى 
انعلياًنفسه صرح بانه صلىاللُ عليه وسلم ام ينص عليه ولاعلىغيرهكماسياتى عنه وفى 
. البخارى و غيرمحديثخروجعلى والعباسمنعندالنبى صلىالّعليهوسلم بطولهوعوصريح 
فيما ذكر م ن اندص أمينصعندموته علىاحد و كل عاقل يجزم بان حديث *منكنت 
مولاهفعلى مولاه' ليس نصاًفى أهامة على والالم يحتجهوو العباسالىهر اجعتدص المذكوزة فى 
حديث البخارى ولماقال العباس فان كان هذ|الامرفينا علمناممع قرب العهد جداً بيوم 
الغدير اذبينهما نحو الشبرين و تجويز اانسيان على سائر الصحابة السامعين بخبريوم 
الغدير معقرب العبد وهم هن همفىالحفظ والذكاء والفطنةوعدم التفريط والغفلةفيما 
سمعوهمنه صلعم محالعادى يجزم العاقل بادنى بديبة بانه لميقع منهم نسيانولاتفريط 
و بانهم حال بيعتهم لابى بكر كانوامتذكرين لذلك الحديث عالمين بهو بمعناه على 
انه ص خطب بعديوم الغديرواعلن بحقابى بكر للحديث الثالث بعدالمائةالتىفىفضائله 
فانظره ثم و سيآتى فىالاية الرابعة فوفضائل اهل البيت احاديث اندص فى هرضهوته 
انما دث على هودتهم ومحبتهم واتباعيم و فى بعضها' ١‏ خرماتكلم بهالنبيص<اخلفونى 
فى اهل بيتى»فتلكوصيته بهموشتان مابينها وبين مقام الخلاقة وزعمالشيعة والرافضة 


13ت 


فى نقل ان حدر بعض الافتراءات على الشرهة والر افضة 


بان |أصحابة علمواهذا النص ولم ينقاد والهعناد و مكابرة بالباطل كمامرو فولوم«انما 
تر كهاعلى تفية» كنب وافتراءايضاً لماتلوناه عل كسبوظ افا مروصه انه كانفىمنعة 
من قوه4 م نكث ر نهم وشجاعتهم ولذااحتج| بوبكررضىاللهعنهعلى الانصارلماقالوا«م:1اميرو 
منكم امير » بخبر«الائهةمنقربش» فكي ف سلمواله هذاالاستدلال:ولاى شىءلم يقولواله 
وردالنصعلى |مامةعلى؟؛فكيفتحتج بمثلهذاالعموم..!اوقداخرج|ا لبءبقىعن | بى حنيفة رضى الله 
عنها ندقال اضلعقيدة| لشيعة تضليل الصحابةرضوان اللهعليهم | نتهى وانمانيهرحمهالندع_لى الشيعة 
لانهم اقل فحشاً فعقائد همهن الرافضةوذلك لانالرافضةيقولون بتكفير الصحابة لانهم 
عاندوا بسترك النص على على بسل زاد ابوكامل من رؤسهم فكفر علياً زاعما 
انه اعان الكفار على كفرهم وايدهم على كتمان النصوص وعلى سترها لايتم الدي نالا 
بداى لانه لميروعنه قط انهاحتج بالنص علىامامته بلتوائر عندان افضلالامةابو بكر 
و عمسر وقيل من عور ادخاله 55 فى الشورى وقدا تخد الملحدون كلام هؤلاء السفلة 
الكذبةذريعةاطعنمفى الدينوااقر ا نوقدتصد ىبعض الا'مةلار دعلى الماحدينالمحتجين 
بكلام الرافضةوه:نجماة ماقاله اولئك الماحدون :و كيف يةولاللهتعالى «كاتم خير 
أ[ اهة إاخرحت للناس»و قدارندوا بعدوفاة نبيهم الانحوستة|نفس نهم لامتناعهم من تقديم 
ْ ابسى بكر على على الموصى به.فانظر الى حجة هذا|الملحد”تجدهاءين حجةالرافضة قاتلهم النه 
انى يؤفكون؛يل هم أشدضرر أعلى الدينمن ليهو دوا لنصارىوسائرفرق الضلال كماصرح ' 
بدعلىر ضى اللهعنه بقوله«تفترق هذهالامة على ثلاث وسيعين فرقة شرها من ينتحل حينا 
ويفارقامرنا» ووجبه مااشتملوا عليه من افترائهممن قبائحالبدع وغايات العنادواالكذب 
حتى تسلطت الملاحدة بسبيب ذلك على الطعن فىالدين وائمة الى لممين بلقال القاضى 
|إبوبكرالباقلانى ان فيما ذهبت اليه الرافضة مما ذكر ابطالاللاسلام راسالانهاذاامكن 


د لكا اي 
ذكرسوب قرك على ع الاحتحاج على ابى بكر فى اول خلافته 


اجتماء,م على الكتم للنصوص! »كن فيهم نقل الكذب والتواطؤ عليه لغرض فليمكنان 
سائر هانقلوه من الا حاديث زور ويمكن انالقران عورض بماهو افصحمنه كماتدعية 
اليوود والنصارى فكتمه الصحابة وكذامانقله سائرالامم عنجميع الرسليجوزالكذب 
فيه والزور والببتان لانم اذا ادعوا ذلكفىهذه الامة التى هى خير امة اخزجت 
للناسفادعاء هم اياءفى باقى الامم احرى واولى فتأمل هذهالمفاسد التى ترتبت علىها 
اصله هؤلاء و كد اخرج البيهقى عن الشائعى رض ى اللاعنهمامن اهلالاهوا عأشد باأزود 
هن الرافضةو كان اذاذ كرهمعابهم اشدالعيب “انتبى ٠‏ 

أقول :لا يخفى اندعليه السلام احتج بذلكفى|ننامخلافة ابى بكر وخلافة 
عمر ويوم الشورى وانما لم يحتج به فى اول خخلافة ابى بكر لانه قد احتج بدفاطمة 
عليهاالسلام فيه كمارواه !الجزرى فى كتاب اسنى المطالب قال ه كذا| اخرجه الحافظ 
الكبير ابوهوسى اامدنى فىكتابه المسلسل بالاسماءهسلسلا منوجهين ولانه علم علماً 
ضسرورياً اتفافهمعلى | نكارهحسد أوعناد له عليه لسلامفعدل!لىالاحتجاج بغيره مماكان 
الزامياً لهم وقال انا احتج عليكم بما جعلتموه انتم حجة على الانصار فانصفوا ان من 
االتفيسواقرب الالرسولع عرايضا بين الطريق ليب مئدأب المخملين عل أن 
ذكرهعليهالسلام للحجةالثانية ااصريحة فى الدلالةعلى المقصود بعدمضىزمان لايقدح فى 
كونها حجةقبل ذلكارضاً وهوظاهرغاية الامران يكون سكوته عليهالسلام فى بعض 
المراتب للتفية والخوف على النفس:ارة وللدير] اخرى وما نفلعنه من التظلم صريح 
فيما د نبوا قاماذ 5ه من نص ريحم علىع نفسه بعدم النص عليه فبو فرية بلامرية 
وكذاها نقله عنالبخارى فاستدلالهم بامثال ذلك بعدتسليم دلالتها على مطلوبهممصادرة 
ظاهرة كمامرهرارأ:واماما ذكره منان «تجويز النسيان على سائر الصحابة السامعين 


ت اكات 
ف ىالاثارة الىافتر اق النذاسيومالسقيفةوذكر بعض!-ءابها 


لخبريوم الغدير غبرجائز“فمدخول بان ما<وزهالشيعة هوالتناسىلاالنسيان فافهم.ثمانهم 
لاعلى الجميع كمازعمه وبالجملة قدافترق الناس يومالسقيفة فمنهم هن طلب الخلافة 
لنفسه اوفر سهءوهؤلاء لم .ظور وااللص لذلك» ومنهم من نركد كرهخوفاءومنهمهمنتر كه 
ان : وممهم من تر كه لعدمعلمهة ولدخول الشبهة عليه وهمهم هن د كره؛ وهم الاقلون 
ظ كمقداد و سلمانوعماروابىذرفلم يعتدواب,م.واماماذكره من ”| نهصلعم خطب بعديومالغدير 
واعلن بحقابى بكر»فبطلانهظاهر ادلايتم الابعدائيات <ق لابى بكرثم اثيات صحة النقل 
ودون ائيا:,.ماخرط القتاد.واماماذكرهمن:اندسياتى احاديث تدلعلى انهصلعم انماحث فى 
عرس عونة على مودتهم وهعحبتهم “ثفية انهلاارتباط بماندن فيدمن حديث الغدير ودو 
اغءضناعنذ لكفنقول انحئهصلى اللّعليهو | لفىمر ضدعلى مودتهم لابنفى حثدفيه على خلافة 
علىع كمادلعليه ماروىمتفقا«من اهرهصلعم باحضار الدواة و البياص بحن - كتابا 
ا نيضلوا بعد».واماالحصرالذىاتى بهدفى 3 لك بكلمة | نمافما اس ن فىمقا بلهقول بعض الظرفاء” 
2 خصرك يامن دوت عيدأسنه 4 غرائيا ماروين فى عصر 0 
02 اضعف هنحجة النواصي فى 4 إن اهام البدى ابويكرء 
ولوسلم اندص نص فىذلك الوقت على ذلك فقط فهولاينفى نصه على مايدلعلى 
اهامة على ع قبله كيوم الغدير. واهاما نسيه الى الشيعة من العناد والمكابرة فى 
اعتقادهم كتمانطائفةمن!اصحابة النصعلى على عليه السلامقفيهانهلامكابر دولا استبعادفى 
ذلك فانه قدثبت مخالفة بعض القوم لرسولاللهص فىحالحياته كما نقلوهفىهحاحهم 


4 5 0ظ ” ب 
من «ديث ابن عباس رضى اللهعنه و «قولهانالرزيةكل!|ارزية ماحالبين رسو لاللهوينان 
يكتبالكتاب»ولنعم ماقال الشاعر : 


اقلا ااء 
فى تبر ئةالكامليةمن نسبةالكفر الى على عليهاللام 


تالله هما جبهل الاقوام موضعها لكنهم سترواوجهالذى علموا 
وأمامانقلهعن| ب ىحنيفة«منا ناص لعقيدة الشيعة تضليل| لصحابة “فاناراد به تضليل الصحابة 
الذينخالفوا علياً وغصبواالخلافة منه بلامحاربة معهكالمشايخ الثلانة و هر'_تبعهمفى 
ذللكغهو صحيحلكن لايستدعىذ لك|نيكونالقول بالتكفير بالنسبة الىغيرهممن الصحابة . 
زائد أحادثاً لااصللهكمايشعر بدعبارته» وان ارادبه الاعمهمن ظبر مندمجرد المخالفة 
وممن حار بهكطلحةوالز ببرومعاوية واتباعهم فغير صحيح لانالشيعة عن | خرهم قائلون 
بان مخدالفى علىعليهالسلام فسقة ومحاربيه كفرة كما قاله المحقق الطوسى طيبالل ‏ 
هشهده فى كتابالتجريد فالفرق ببنالشيءة والرافضة فى ذلك كماترى لانالكلاتباع 
لامبرالمومنين علي هالسلاموتاركون للاعتقاد الباطل وايهام الناصبة من لقبالرفض|انهم 
نر كوا اعتقادالدق تعنتو عداوة هنهم لأشيعة فلا يلتغت اليه كمامر نعم القول بتكفير جميع 


الصحابة باطل اتفاقاً وام يوجد من الشيعةمن يعتقدذلك!لى | لا نكمالا يخفى. واماءاذكره 
من اناباكاه.ل من الشيعة كفرعلياً ايضا فبوشىء قدسبقه اله صاحبالمواقف و تفردله 
عندتعداده لفرقالشيعة حيث قال'واب وكامل يكفر الصحابة بترك بيعة على ويكفرعلياً . 
بتركطلب الحقكانتهى كلامه ولا يخفى ا نهذهفر يقعلى الكاملية من الشيعةلاننسبةتكفير 
علىعليهالسلام الييم كماهو همخالف لمفبومتلقبهم بالشيعة مخالف إيضأ لكلام منتقدمه 
منالائمة المعتبرين المعتنين بتحةيءق هذا الشأن كمحمدبن عبدالكريم الشورستان ظ 
صاحب كتاب المللو النحل فانه مع تقدمه فىهذاالفن لم ينسب القول بتكفير على 

عليهالسلام الى الكاملية بلقال| نهم طعنواعليه بتر كهلطلبحقة وشتانبين مغهوم الطعن و 
مفهوم التكفير و لبذاقديقع كثيرالاعتراض والعتاب من الخادم بالنسبة الى مخدوهه 
بللىهن المحب الى محبوبه كماروى انهلماسلمالحسن بزعلى عليه السلام الخلافة الى 


ع كك 
فى الجواب عن بعض افتراءات ابن حجر 


معاويةجاءاليهقيس بنسعد بنعبادة منخلص شيعتهواخ ضاصحابهوخاطبه وعاتبه بقوله 
ياهذل! لمؤهنينفاخذ علي هالسلام بيده هملاطفة وقررهعنده حتىسكن وجعها لحاصل مسن 
ظ ذلك لشدة المحبة ونهاية| لغبطةفىشأن امامه و هولاه وامئان ذلكواهاماذكرهه منزعم 
اب ىكاملان علياعليهالسلام| يدهم على كتمان النصوص:وعلىسترهالايتم الدين الابه» فوو 
هن كامل افترائهعليه لمخالفته مع مانقلناه سابقاً ءنامامة صاحبالمواقف هن انه كفر 
عاياً بتركطلب الحق ولعلمراد ابى كاملبترك طلبالحق ترك طلبه بالس.فلا باظهار 
الحجةكيف وقداجمع الشيعة قاطبة علوصدور احتجاج على عليه لسلامعلىالقوم مراراً 
كمامرمرارأ وهذاكه! يطعن الزيديةعلى امامة من بعدالحسين منالائمة الاننى عش 

عليهم السالام بعدم خروجهم بالسيف ثملايخفى مافى تنفسير قولهالذى نسبهالىاب ىكامل 
بقو!»نانيا اىلانهلم يروعنه قطانهاحتج بالنص الى | خرههن التمحلالواهىالذى يضحك منه . 
الغبى والداهى. واماماذكره هن|ندقدا تخذالملحدون كلامالشيعة ذريعة لطعنهمفى الدين 

والقر ا ننفيدانه لااختصاص لكلام الشيعة بذلك فقداتخذالملاحدة كثيراً م نالقران 

و ااحديث ذريمة الى ذلك كمانقلها المفسرون معابطالهبا و قدقال تعالى فبىشان. 
القرآن«يضل بهكثير أويبدىبه كثير أ»فلالو م على الشيعة انضل بعضالملاحدة بكلامهم 

هنغير فهم معناه والذهول عنمقتضاهواهامانس.هالىالشيعةه من القول بارتدا د جميع 
الصحابة بعد وفاة يومالا ستةانفس» فعلى تقدير صحة نسبته اليهم لايخالف مدلول 
هاذكره هنقوله نعالىكنتمخيرامةاخرجت للناس» لانالخيرية الماضية المدلول عليها 
بقو لوه كنتم الاتنافى الارتدادا للاحق الذى يد لعل احديث الحو ض المن كورفىجامعى البخارى 
ومسام والشيعة انماينسبون الارتدادالى الصحابةالذيننكثوا عبدالنبىعليهالسلام وآله 
الى اس اخازنار مخالفة امير المؤ منينعليه السلام بعد لنبىصلى اللعليهو]. لدومعهذا 


قت ع 
فوجو ابشيخناالمفيدعن اعتر اض القاضى الباقلانى 


يقولون برجوع |اكثرالمخالفين منهم الى علىعليه السلام بعد ارتفاع الشبهة وأيشا 
الاحجة ولبذاتراهم يذكرون فىكتب رجال احاديئهم من الصحابة الذين رجعوا 
الى على عليهالسلامهايزيد على ثلثمائة انفس و كيف يستبعد و قوع ذلك معمانطق به 
القرآن الكريم وتواتر بتفاصيله الاحاديث والاخبار منارتداد يز الف كز من 
بنىاسرائيل هناهة موسى عليهالسلامفى حال حيانه و.غيبته عنهم الىالطورمع وجود 
وصيه هرون النبى عليهالسلام فيهمو قدورد فىالحديث المتفق عليه انه قال نبينا صلعم 
«سيقع فى امتى ماوقع فىامة موسى حذوالنعل بالنعل والقذة بالقذه حتى لود خلوا 
0ظ لدخلتموه» وقدسيق منافىاوائل هذاالتعليق مايتعلق بذلك فتذكر:وامامائقله 
عن القاضى الباقلانى من « انه اذاامكن اجتماعهم على الكتم للنصوص امكن منهه 
نقل الكذب والتواطؤ لغرض فليمكن ان سائر مانقلوه من الاحاديث زور و يمكن 
انالفرآن عورض بماهوافصح منه كماتدعيهاليبودفكتمهالصحابة؛!لى] خره» فلا يخفى - 
ان هذه الشببة مما ذ كره القاضى الياقلانى ‏ ين يدق شيخا الاحل المفيق قدس سره 
واجاب عنه قدس سره بما حاصله انه لايلزم ٠ن‏ ا تقل بعضاالكذب و تواطؤهم 
عليهلغرض نجويز تواطتهم علىالكذب فى سائر ماتقلوه للعلم القطعى لنا ولكل هن 
تتبع الاحاديث والاخباربكنب هذهالكاية دون تلك الجزئية و لوكان نسبةالكذبالى 
الكل حقالماكان العلم ببطلانه شاملا لجميع الامة و لوفرض انه لويكن لاحد هن 
العقلاء السامعين للاخبار علم ببطلان ذلك لاحتجنا فىبيان فسادذلكالى ايراد “دليل 
علىحدة لكن لماكان ذلك الفرض ملحقاً بالمحالاغنانا الاستدلالبفيره و كذا الكلام 
فى احتمال معارضة القرآن بماهو افصحمنهوادعاءاليبود بجواز ذلك تعنت منهمكمالا 
يخفى وايضاً لملايلتزمؤن في تجويز اخفا. الصحابة للنص علىعلىعليهالسلام وكتمانهم 


0ن 
فى | تكار أبن حجر وجو دا انص الجلى على امامةعلى عله السلام 


أياهماالتزعوه فىمواضع اخرىمثل النص على رجمالزانىو موضع قطعالسارقووصفه 
| الطبارة و الصلوة وحدود ها والصوم والزكوة والحج وغيرها منالاحكام التىوقع 
الاختلاف فيبا معان تحقيق الحق والعلم به لايحصل الابضرب هن الاستدلال بلقدوقع 
النزاع من المعتزلة و غير همهن اهل الملل والملاحدة فى انشقاق القمرمعانالقاضى 
ظ قائل بانه كانفىحياةالنبىصلىاللهعليهو ا لهمشهوراً وعلى السنةاهل عضره مذكورا 
ولايمكن انيدعى فىذلك على المخالف العلم الاضطرارى بل الاعتمادفى بيانغاطهم انما 
هوعلى نوع الاستدلالوتفصيل هاجرىمنهذه المناظزة بين شيخنا قدس سره والقاضى 
المذكور مسطور فى ترجمتة قدس سره هن كتابتا الموسوم بمجالس المؤهنين ثم لا 
بخفى ان كلامه فى هذا المقام مضطرب جدافتارة ذكر عناداً مايدل على ان الشيعة 
ش هم الرفضةوتارة! نالشيعةغيرالر فضةوان! لر فضةهم الغلاةو تارةانا لرفضةهم الخوارجولا بلزمنا 
دفع هااورده قاضيبم على الخوارج اوالغلاة فان كلامنهما عندناملحق بالكفار فتدبر 
4 5-قالى: سادسباماالمانم من قو لدصلى اللهعليهوسام فى خطبتهالسابقةيومالغدير هذا 
الخليفة بعدى فعدوله الى ماسبق من قوله من كنت هولاه الى آخره ظاهر فى عدم 
ارادة ذلك بلورد بسندرواته مقبولون كماقاله الذهبى وله طرق عنعلى رضىاللهعنه 
قال قيلله يارسولالله مر يؤم بعدك فقال ان نؤمروا ابابكر "تجدوه اميناً زاهداً 
فى الدنيا راغياً فى الاخرة و انتؤمروا عمر تجدوه قوياامينألا يخاف فى الل لومةلام ْ 
وان تؤمروا عليا ولا راكم فاعلين تجدوه هادياً مبدياً يأ خذبكم! لطريق المستقيمو 
ورواه البزار بسند رجاله ثقات ايضاً كماقال البيبقى فبويدل على ا نامر الاهامةموكول 
الى من يؤمره المسلمون بالبيعة و على غهم. النس بها لعلى وقد اخرج جسمع كالبزار 
بسند حسن والامام احمد و غيرهما يسندقوى كما قاله الذهبىعنعلى رضىاللدعنهانهم - 


لاهن 
0 ىالحواب عنالكار ابن حدر وحود النص عا وامامة على عليةالسلام . 


لماقالوااستخلفعليناقاللاولكناتر ككم كماتر ككم رسول اللاصلى اللاعاية وسلمو اخرجاليزار 
ايضأ ورجاله رجال الصحيح”مااستخلف رسولالنّفاستخلف عليكم» واخرجه الدارقفظى 
ايضأو فى بعض طرقه زيادةه دخلنا على رسول ايُصلى الناعليه وس ققلنايارسولالله استخلف 
علينا قال لاان'يعلمالل فيكم خيراً يول عليكم خي ركم؛ قالعلى كرءالله و جبه فعلمالله . 
فبناخي رأفولى علينا بابكر» فقدئبت بذلك انهصرح بان النبى صلى الله عليه وصلم : 
لم يستخلفواخرج الدار قطنىعن ابى حنيفةانه لما قدم المدينةسأل! باجعفر الباقرعن 
ابى بكر و عمر فترحمعليبمافقالله |ابوحنيفةانهم يقولوزعندنا بالعراق! نك تتبن منهمافقال 
معاذاللهكذبواوربالكعبةت دك رلابىحنيفةتزويجعلى بنتهامكلثوم بنتفاطمة منعمر وانه - 
لواميكن لهااهلامازوجه| ياهافقال له|بوحنيفة لوكتبتاليومققاللابطيعونى بالكتبوتز وهجه 
اياها يقطع ببطلانمازعمهالرافضةو الالكانقدتعاطىتزويج بنتههن كاف رعلىزء مهم الفامد. . 
اقول:ماذ كره اولامن'انهها لمان للنبى صلى الله عليهوسل فى خطبته السابقةمن التصريح 
بقوله هذاالخليفة بعدى»هردود بجريان مثاه فى حقالبارى سبحانهفلينازع مع ادتعالى 
فىانه لم فعل مايوجب حيرة المؤهنين و قال على سبي لالا طلاق والاحمالاقيمواالضلوة 
هن غيرتصريح بعدد الفريضة وعدد السنة ولابتعيين الوقت ولم ينزل آية لبيان عدد 
ر كعاتها وكيفية ادائها فىالسفر والحضر بلقالهبهماً اقدموا الصلوة ليتحير أهة محمد 
صلى الله عليهو ا له ثم قال : بذلك الاسلوب وآنوا الزكوة عزن غر تعن النقنات فاوقسع 
الاختلاف بين الفقهاء واحوجهم فىاستنباط فروعهاالى. الرأى والاجتهاد فادىذلك|لى 
تحقق ثلث وسبعين فرقة وقولا.فىامة محمد صلىال عليهو ا له وكذا|الكلام فى باقسى 
اركان الشريعة فاذا جاز مثل هذا الاجمال والا بهام فيماذكر لثلا يكون بعثةهحمد 
صلى الله عليه وآ له عبثاً ويحصل بعده الفرقبينالجاهل والعالم فلو عدل النب صلى الله 


هذا 
فىاخبار النبى ض عن كو ن اهل بيته مشر دين ومقتولين بعده ض٠‏ 
عليه وآاله اواليارى سبحانه فىتعيين الاهامءن التصريح بالخلافة والاهامة الىالتصريح 
بمايراد فهما هناولوية التصرفكان جائزاً بطريق اولىلان مسئلة الامامة عندنا عقلية 
لما ارتكز فى عقل العقلاءمنانه يجب بعدالنبى الخاتم صلىالد عليه و آله وجود اهام 


لايجوز عليه الخطاء للادلة ل لوكي التجريد عنها الغطاء فتدير. واماما نقله 
عن الذهبى الناصبى ذهب الله بنوره فاول هافيه انه لميرض بمجرد الكذب حتنى رفعه 
الى على عليه السلام على ان ف ىالمنقول منقولههوان تؤهروا علي ولا اراكمفاعلين» 
دلالة صربحةعلى علمه صلى اللاعليهو1 لدبان القوم ينحر فون بعدوفاته عنعلىعليهالسلام 
ولا يرضون بامامته ويؤيد ذلك مارواه ابن المغازلى الشافعى فى كتاب المناقب باسناده 
قال :«قال رسولاب صلىابدّعليهو! له ل بن | بىطالبعليها لسلام: ان الامةسيغدر بك» 
وهارواه موسى بن هردويه الحافظ من الجمهور باسناده الى ابو عنان قال« خرجت 
اناوالنبىصلى النمعليهو آله فر أيناحديقة ققالءلى:مااحس نهذهيارسولالله...'فقال حديقتك 
فى الجنةاحسن منها ثم مررنا بحديقة فقال : علىعليه السلام بحسن هذه يارسو لال 
«صلى اله عليه واله» قال : حنى هررنا بسمبع حداءق فقال رسولاله صلى انندعليه وآله 
٠‏ لعلى عليه السلام حدائقك فى الجنة احسن منهائوضرب على رابةولشكة وبكى حتى 
علا بكاؤه فقال على عليهالسلام:ماببكيك يارسولاللة'قال ضغائنفىصدور قوملا يبدونها 
لك حتى يفقدونى» . ومارواه هذا الشبينع الجامد فى الباب الثانى فيما جاءعناكابر 
اهل البيت فى. الثناء على الشيخين هما يدل على اذبنى :ميم و ىناعا بنى 

هاشم فى الجاهاية وماذكر فى اول الخاتمة التى عقدهالبيان ما اخبر به صلىالله علية 
. وآلهدهما حصل علىآله من البلاء والقتل من قوله صلى الله عليه وآ لهدان اهل بيتى 

سيلقون بعدى من امتى قتلا وتشريدأوإن اشد قوم لنا بغضاً بنوامية وبنوالمغيرةوبنو 


< هذا [ 
فى ان الباقر عليه السلام ما كان يأذن لابى<نيفة ان يدخل مجاسهالشر يف 


مخزوم وفى رواية ان اهل بيتى سيلقون بعدى بلاء وتشريدا وتطريداً وهاذكره فى - 
اواخر ذكر فضائل اهل البيت عايهم السللام من | ناصح عن العياس شكايته الور سول الله 
صلى الل عليه و1 له ما يلقون من فقريش هن تعبيسهم وجوههم وقطعهم حد يديم عند عانم 
فغضب صأ ى الله عليه وآ له عُضْباًشديداحتى احمر وحهة ودرعرق بان عينيه ١‏ اخرة ظ 
وعغبر ذلك من الاخبار والاثار و فدروى خواح<ه ملا الاصفهانى الشافعى انهلم يكنيطن 
من بطون قريش الاوكان لهم على اميرالمؤهنين عليه السلام دعوى دعاراقه فى سبيل 
اله والضغائن كان فى صدورهم انتهى . وامامارواه عن اليزار والدار فطنى و الذهبى 
من الروايات الدالة على عدم استخلاف النبى صلى الله علية الل عليه وأ لهلاحدفهىهوضوغات 
لاست الااعمالالمصادرة والا حتيال بالحيل الفاجرة. وامامائقله عن الدار قطنىعنابى 
حنيفة فيو اعمال مافصله الدميرى الشافعى فى كتاب حياة الحيوان وغيره فىغيره وقد 
ذكرالدهيرى هايدل على ازهولانا الباقر عليهالسلامكان يمتنعءنهلاقات ابىحنيفةمعه 
ولم يكن يأذنه للدخول فىمجلسه الشريف <تى احتال ابوحنيفة ذات يوم ؤادخل 
نفسه بينجماعة من شيعة الكوفة المأذونين عنه ع فدخل معبم على الامامعليهالسلام 
وسأله بما سأله واجاب عنه عليه لسلامبماذكر هبنا مرنقوله لايطيعونى بالكتب فقال 
[ ابوحنيفة: كيف , إسمعهم مخالفتك وانث ابن رسو لالله صلى الله عليهو] له؟فقال له : كيف 
تتعحب ع* ن مخالفتهم لى فى دلك هع كونهم عائيين على هسار شهر بن وانت فوغالنثت 
امرى بمحدرى وتلقاء ورجوى حدث دخلت دملى بغير ادنى) وجلست على فر اسسى بغير 
اذنى؛وابتدات بالسو آل بغير اذنىءثم خرج خائيأخاسراً.واماماذكره منهانهعليهالسلام 
ذ كر لابى<نيفة تزويج على عليه السملام بنته الى [ خره « فروايةًا لدميرىخاليةعنه 
3 انذلك انما وقع تقية كما تدل عليه زائدأ على هاروى من طريةنا ماروى صاحب 


ل 66٠٠7ب‏ 
ذكر سبب. تنرويجعلىعليها لسلام بنتهام كلثوم لعمر 


الاستيعاب نا الجمهور عند ذ كرام كلثوم<ان عمر بن لخطاب خطب الى علىعليه 
السلام ابنته ام كلثوم فذكر له صغرهافقيل لهردك فعاودهققال : على عليه لسلام| بعث 
بها اليك فان رضيت فبى اهرأتك فارسل بها فكشف عن الية ساقها ققالت : لولاانك 
ظ اميرالمؤمنين للطمت عينك"انتهى . وماروى هذا الشيخوالناسى فيما سيجىء من كتابه 
٠‏ هذا هن ان علياً عليهالسلام لها ابى عن اتكاحابنته لعمرو استعذر بصغرهالم يكن يقبل 
منه ذلك العذر حتى الجأه الى ان يريها اياهفارسلها اليه فلمار! ها عمراخذ بها وضمبا 
اليه و قبلها ثم اعتذر عن جانب عمر فيما فعله هن الضْم و التقبيل قبل وقوع العقدو 
التحليل بانهالصغرها لم تبلغ حدأتشتهى حتى يحرم ذلك ولولاصغرها لمابعث بباابوها 
انتبى وانى لاقسم بلله على ان الف ضربة على جسده عليه السلام واصغافة على جسد 
اولاده اهون عليه هن ان يرسل اينتها الكريمة الى رجل ١<نبى‏ قبل عقدها اياهأبريها 
فيأخذها ذلك الرجل ويضمبا اليه ويقبلها ويكمف عن ساقبا وهل يرضىيذلكمن له 
ادنى غْرة هن ! حادالمسلمين اولاعلمه بان الامتناع ءن ذلك يؤدى الى الوقوع فيما 
ظ هواعظم 00 من هذا ومن هالاك نفسه واولاده|يضأوهوخوفثوران الفتنة بين لمس امين مان 

واوتداد الخلق وافناء الدينفسام عليةالسلام وصيروا<ش سس كما اهره ومبو ل دعل الل 
عليه وآله فانزل ابنته فىذلك منزلة 1 سية امرأة فرءون اذالل يصف قولباه ربابنالى 
عندكبيتآفى الجنة و نجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين» و لعحرى 
ان٠الذىكان‏ قدارتكبه فرعون فى بنى اسرائيل هن قتل اولاذهم و استباحة حريمهم 
فى طلب هموسى و ها ادعاه لنفسه من الربوبية اعظم من تغلبه على آسنة اءراته 
وتزويجه وهىامرأةمؤمنه مناهلالجنة بشهادةالله تعالى بذلك وكذلكسبيلالرجلمع 
ام كلثوم كسبيلفرعو نمع [ سيةلانالذىادعاه لنفسه و لصاحبهمن الامامةظلما وتعد ,أ وخلافاً 
على الل ورسوله بدفمع الامام الذى ندبهالله ورسوله لها واستيلائه علىامورالمسلمين 


ة 
ذكر سبب تز و بعج على عايها لسلام إنتةمن عمر 


على امور الفسلمين فالحكم فى|موالهم وفروجبم ودمائهم بخلاف احكامالله واحكام 
رسولداعظء عند الله من اغتصايه لالف فرج من نساءهؤٌ منات دون فرج واحد كيف وهن 
البين اناغتصاب الفرج |امذكور و الخبر فيه بعض من فروع غصبهم لمنصب الاهامة 
و بيعتهم لابى بكر فلتة لظهور انهم لوتركو االامامة لعلى عليهال لام وصار مستقلافيها 
لم يجترأوا على تكليفه باتكاح ابنته اياهم ولم يقدرواعلى غصب فدك وغيرهما من 
المفاسد المشهورة كبغى الناكثينوالقاسطينوخروج المارقينو سمالحسنوقتلالحسين 
علهماالسلام كمااشار|ايهدعبل بن على الخزاعى فى قصيد”* ااتائية المشبورة حيث قال : 
وماسباتتلكالمذاهب فيهم 4 على الناس الابيعةالفلتات 
فكيف لايكون غصبالامامة مع كو نه مفوالنظامالكلاعظمهن فواتواحدهن المصالح 
جزئيةو بالجملةعناية الانبياءوالاوصياء بمصالحالدينفوق|هتماههم بمصالحالنفس كماصرح به 
الفاضلالنيشابورى| لشافعىعنذتفسيرقوله تعالىفىسورةيو نس على نبيناو | له و علي هالسلام 
ر بناولا تجعلنافتنة للقومالظالمين و نجنابرحمتكمن القومالكافر ينح ثقال*لماقدموا|التضرع 
الى الله فىان يصون دينهم عنالفساد اتبعومسؤال عصمة|نفسهمققالوانجنا الابة وفى ذلك 
دليل على ان عنايتوم بمصالالدين فوق اهتمامهم بمصالح انفسهم وهكذا يجبان يكون 
عفيدة كلمسلم موفق انتبى»واهاما ذكره خراً من ٠‏ لزوم تعاطى تزويج بنتهم ن كافر» 
١‏ فمردود باندانارادلزومنزويجباممن هو كافرفىالظاهر فيطالان اللازم ممنوع والسندما 
سيأتى » و انارادهنالكافر الدتيقى فهو مسلم وليس بناء الحكمالشرعىعليه و لنذكر 
اتوضيح ذلك ماافاده السيد المرتضى رضىاله عنه فى كتاب تنزيه الانبياء حيث قال : 
«فاما انكاحه عليهالسلام قفد ذكر نافى كتاب الشافى الجواب عن هذاالباب مشروحاً 
و سمناانه عليهالسلام ماا<اب عمرالىانكاح بات الابءد:وءد وتهددو هراحعة و منازعة 2 


3 اللا 030 
فى نيان السيدا لمر تضىرء سبب ترويج علىع إنته من عمر 


وكلام طويل مأثور اشفق معه منسوء الحال وظهور مالا يزال يخخفيه منها وا نالعباس 
رضى الناعنه لمارأى انالاهريفضى الى الوحشة ووقوع الفتنة سأله عليهالسلام رداهرها 
عليه ففعل وزوجبا منه وهايجرى على هذا||او<ه معلوم انه علىغير ا+تيار و لاايثار و 
٠‏ بينافى الكتاب الذى ذكرناءانه لايمتنع ان يبيح الشرع ان يناكح بالاكراه ممن لا 
يجوز مناكحته معالاختيار ولاسيما اذاكان المنكح مظبر اللاسلام والتمسسك بسائر 
الشريعة وبينا ان العقل لايمتنع منمناكحة انواعالكفارعلىسائر كفرهم وانماالمرجع 
فيما يحل من ذلك اويحرم الىالشريعة و فعلاميرالمؤهنينعليه السلام اقوى حجةمن 
احكام الشرع وبينا الجوابعنالزامهم لنابانه لواكره على نكاحاليهود والنصارىلكان 
يجوز ذلك وفرقنا بين الامرير'_ بان قلناان كان السؤال عمافى العقل فلافرق بين 
الامرين و انكان عمافىالشرع فالاجماع يحظر ان ينكح اليبودى على كل .حال وما 
اجمعوا على حظ ر نكاح من ظاهرهالاسللام وهوعلى نوع من القبحيكفر بهاذا اضطرر نا 
الى ذلك ل عليه فاذا قالوا فماالفرق بين كفراليبودوكفر هن ذكرتمقلنالهماى 
فرق بين كفراليبودية فى جواز نكا<با عندكم وكفر الوثنية انتبى وهو كافشاف 
انشا الهو هبنا تفاصيل مذ كورة فى كدابناالموسوم بمصائب النواصب فليرجع اليه من 
ارادواللة الموفق للسداد . 

وحقال: :سابع اقولبم: هذاالدعاء و هوقولهصلىالدّعليهو 7 «اللهم وال من 
والاه » وعاد هن عاداه » لا يكون الالامام معصوم دعوى لا دليل عليبا اذيجوز 
الدعاء بذلك لادنى المؤهنين فضلاعن اخصائهم شر عأوعقلافلاستازم كو نه أهامأمعصو ف 
واخرج|بوذر البروى انرسولاللّهصلى النهعليه وسلم قال'عمرمعى وانامععمرءوالحق بعدى 
هع غمرحيث كان" ولاقيل بدلالته على اماءةعمرعقب و فاةالنبىصلى الله عليه وسلمولا 


رت . 5 
فى الجواب عنانكار ابيحجر عصمة الامام ‏ 

على عصمته. ثم ان ارادوابالعصمة مائبت للانبياء قطعأ فباطل اوالحفظ فهذايجوزلدون 
على من المؤمتين ودعواهم و<وب عصمة الامام مبنى على تحكيمهم العقلو هوومابنى 
عليه باطل لاموربينها القاضى ابوبكر الباقلانى فىكتابه فى الامامة انم بيان و اوفى 

ا ظ 
اقول : لايخفى على من له ادنى معرفة باساليب! لكلامومقتضياتالحالواامقام ' 
ان هذا الدعاء لايليق الابمنكازله اولياء ويحتاجالىالنصرةويحذر من الخذلولايكون 
ذلك الاسلطان اوامامنعملايستلزم ذلك الدعاءكونالامام معصوماً لكنالتقييدبالمعصوم - 
ههنا انما هو من اضافات هذا الشيخ المخطى ولا يستدعى دعوى اختصاص الدعاء 
المذكور بالامام اتصافه بالعصمةوانكان الاهام عند لشيعةيجبانيكون متصفاً بالعصمة 
فى الواقع فافهم.واماما اخرجه ابوذرالبروى الخارجى فاللائح عليه وضعه فى مقابل 
ماروى فى شان عليعليه السلام فى الحديث المتفق عليه المشبور وهو«على مع اأدق 
والحقهععلى:؛يدور الحقمعه كيفما دار» فلظبوروضعه لم يلتفتوا الى دلالتهعلى امامةعمر. 
واماماذكره من«الترديد فى عصمة الامام “فمردود باناقديينا سابقاً ان الامامة نيابة 
عن النبى فى امورالدينو الدنيا فيعتبر فيها مااعتبر فى النبوة ب لالاماماحوج الىذلك لان 
النبئمؤيد بالوحى بخلاف الاماموقددكرنا هناك هن الحجج العقليةوالنقليةمايفيد القطع 
فما زعمههذ|الباطلمن البطلان باطل قطعأ وكذامازعمههن بناءدعوىوجوب عصمةالاهام 
على تحكيم العقل فان ماقدمناهمن الادلة براهينعقليةقطعية لاابتناء لشىء منها عل ىتحكيم 
العقل فى الحسن والقبحعلىان تحكيم العقلفيهمامع موافقةجمهور المعتزلةوالماتريدية 
الحنفية فيه قداقيمت عليه براهين عقلية لايمكن لمن تفرد بالخلاف فيه من الا شاعرة 
الفاجرة القدح فيها ولوعضوا بالحجروقد فصلنا الكلام فى ذلك فىشر<نا لكت بكشف 


0 5 
| نكار ا بن حجر دلا لةحد وث المنز له ءا ىامامة على ع 


الحق ات البةهى ٠‏ هه وله بحن ق الحق ار بننات | أله 
بشهادة على اأواحب العصمة عندهم ان افضلها ابؤيكد ثم عمررضى الله عنهمافوحبت صعدة 
امامتهما كما نعقد عليه الاجماع السابق انتبى ٠‏ 
اقول : قد قدهنما ضارفاً بان بطالان ماد كسره ههنا من انعقاد الاجماع 

السابق ووقوع الشهادةاللاحق ولنحمدالناتعالى على سلامتنامن عظيمماا بتلوارهمن المجاهرة 
بالباطلءومعارضة الحو بالكلام|لغث العاطل. 

ة_قال: الشيهةالثانيةعشر 0 زعمو | انمن النص التفصيلى على أمامةعلى 
قولهصلى الله عليه و سلمله لماخرج الى نبوك واستخلفه علىالمدينة « انت منى بمازلة 
«سرون منهوسىالاانه لابنى بعدى » قالوا ففيه دايل علسى ان جميع الونازل 
الثابتة لبرون من هموسى سوىالنيوة ثابتة لعلى من النبى صلى الله عليه وسلم والالما صح 
| ةا “وهما نيمث لمرون مهو سى استحفاقه الخللاقة عنه لوعاش بعدذه اذ كان خللفته 
فى حياتهفلو لم يخلفه بعك مماته وعاس عند لكان لنقص فيه وهوعيرحائز على الانسساء 
. وايضا فمن <ملة منازلهمنهانهكانشريكا لدفى الرسالة ومن لازم ذلك و<وب الطاعة 
لوبقى بعده فو<ب ثبوت ذلك لغلى الاان الشركة فى|ارسالة ممتنعةفى حقو علىفو-تب 
انيبقى هفترض الطاعةعلى الامة بعد النبى صلى النعليهوسلم عملا بالدليل باقصى مايمكن 
وجوأ بها أن الحديث ان كان غبر د حيح كما يقوله الامدى فظاهر وان كان فيح ندا 
يقوله ائمة الحديث والمعول فى ذلك لزي إلا عليهم كيضرو «هوفى الصحيحن فيومن 
قبيل الاحادوهم لايرونه حجةفى الامامة وعلى التنزلفلاعموم لدفى المنازل بلالمراد 
مادل عليه ظاهر الحديث ان عليا خليفة ءنالنبى صلىالله عليهوسلم مدة غيوئها ركيوك 


تايالا 


| نكار ابن حجر دلالة حد يث!امنزلة على امامة على عم 


كماكان هرون خليفة عن هوسى فىقوهه هدة غيبته عاهم للمناجاة وفوله«اخلفنى فسى 
فوىةلاعموم له حتى يقتضى الخلافة عنه فىكل زمن <يانه وزمن «ونه بلالمتبادرهنه 
مامرانه خليفة هدة غيبته فققط وحينئن فعدم شموله لمابعدوفاة موسى عليهالسلام| نماهو 
لقصور اللفظ عنهلالعزله كما لودرح باستخلافه فىوزمن معين ولوسلمنا تناوله لما بعد 
الموت وانعدم بقاء خخلافته بعدمعز ل لهام يستلزم نقصاً يلحقه بل| نما يستلز م كمالاله ! ى كمال 
لانةيصير بعده مستقلا بالرسالةوالتصرفه نالل تعالى وذلك اعلى ه نكو ندخايفةوشريكا 
فىالر سالة سلمنا ان الحديث يعم المناز لكلها لكندعام مخصوص اذهن منازل هرون 
كونه اخأنيياً والعام المخصوص غير حجة فى الباقى اوحجة ضعيفة علىالخلاف فيهئم 
نفاذ امرهرون بعد وفاة موسىعليهالسلام لوفرض انما هوللنبوة لاللخلافة عنهوقدنفيت 
النبوة هنالا ستحالةكون علىنبياً فيلزم نفى مسببة الذنى «وافتراض الطاعة ونفاذالامر 
فعلم هما تقررانهليس المراد م نالحد.ث معكونه 1 حادالايقاومالاجماع الااثبات بض 
المنازل الكائنة لهرونمنموسى وسياقالحديث وسببه يبينان ذلكالبعض امامرانه انما 
قاله لعلىحين استخلفه فقال على كما فى الصحيح: اتخلفنى فى النساء و الصبيان؟ كانه 
استنقص نر ك4 وراءه فقال له:الانترضىان تنكو زمنى بمنزلة هرونمنه_وسى يعنى حيثُ 
استخلفه عند توجبه الى الطور اذقالله«اخلفنى فىقوىواصاح» وايضا فاستخلافه على 
المدينة لايستلزم اولويته بالخلافة بعدهم نكل معاصريه افتراضاولا ندبابلكونه اهلالها 
فى الجملةوبه نقول وقد استخلف صلى الله عليه و سلم فى مرار اخرىغير على كابنام 
مكتوموام يلزمفيه بسبب ذلك انه اولى بالخلافة بعده انتهبى٠‏ 

| قول: يظبر من تفرد الامدى من بين جميع المتسمين باهل السنةومحدثي,م 
بنفى صخةهذ|الحديث اندلما ظبر عليه قوةدلالة هذا الحديث على امامة علىعليها لسلام 


كال 
فى بيان دلالةحديث المنزلة على امامة على ع 


التجأ الى القدح فىصحتهكماهوداب قومه وانما لم يوافقه غيره منالمتأخرينفى ذلك 
لمارأوه منغاية الشناعة فى | تكارصحة ماملابهاالمتقدهو نكتبهم ولعمرىلوتغطن متقدهوهم 
لذلكلاخفوه ولم.كثروا.منذكره كماهوعادتهم فى جحدالحق والشهادةبالباط لكمايشهد 
بدمؤلفانهم اذكل ماندعيدفيه شواهد من كتبهم. نصوصائمتهم هالايقدرون على!نكلره 
فى يار كتبهم ع نيار مصنفيوم وقداوضحنا ذلك فى هذاالتعليق بعون ولى التوفيق 
ولتوجه الشناعةنرى المتاخرين منهم قدعدلواعن القدح فىصحة سنده الى القدح فى 
دلالة متنه بالتأو يل والتخصيص الذى «واشنع منالاولكما اتى به هذا|الشيخخ الجاهل 
ولايخفى انه يظبر مما فعله الاهدى انه لايبالى بما فى الصحيحين ولايعتقدصحة مافيهما 
من الاحاديث كللااو بعضافاحفظهذ! . واماماذكرهمن :ان الشيعة لايرو ناخبارالاحاد جحة 
فى الامامة»فهب ان يكو نكذلك لكنهم جعلوا الاحتجاج بهاالسزاهياًلاهل السنة فلا 
بلزم انيكون جميع دلائلهم على هذا المطلب تحقيقياً . وا.اماذكرهبعده التنزل فهو 
انزل هما تنزل هنه لازمااتى به فيه هن!نكار العموم منع للمقدمة المستدل عايهاحيث 
استدل الخصم على الءموم بمانقله من قولهموالالماصح الاستثناء فافهم.وقولهه ب لالمراد 
الى ! خره»هردودبان الكلام فىالدلالة لافى الارادة وانى له اثبات المرادو كيف يبقى 
بعدظهوردلالةاللغظعلىعمومالمنازل دلالةظاهرة للفظٍ الحدييئعلىماذ كرهمن التخصيص 
المخالف للاصل والظاهر .واماماذكره من «انقول موسى عليهالسلام : اخلفنى فىقوى 
لاعموم لهالى! خره » ففيه انهان لميكن لدعموم بحسب الصيغةلكنه يفيدالعموم بصب 
العرف كمافىقولنا«اللهم وفقنا لماتحبوترضى»فكماان العرف يفهم ههنا العموم لاطلب 
التوفيق فى وقت دونوقت فكذافيما نحن فيه يفهم ان المطلوبالخلافة الثابتةمدةحيأة 
الخليفةلاالخلافة المستعقبة للعزل ولانالغرضمنذلك الاستخلاف رعاية مصالح الرعية 


617آدت 
فى بيان د 'لالة حديث انز له علىاماءة عالى ع 


و.ذلك بعد الموت اهم اذرعايتها وقت الغلبة ممكنة للمستخلف واما بعد الموت ففير 
«مكنة وبالجدلة لاخفاء فىكون ذلك ظاهرا فى العموم وبناء الدايل على الظاهر 
والعدول عنه هنغير ضرورة غير جائز واماتخصيص الخلافة بوقت معين فم نالظاهرانه 
خلاف الظاهر فكيف يدعى كونه متبادراً . واماماذكره هن « ازنعدم الشمول لما بعد 
الوفاة انماهولقصور اللفظءفانءا نشأ عن قصور فبمه والافاللفظ قدخيط على قدالمعنى 
سواء بسواء كماعرفت . واماماذ كره هن« انعزلهروزعنالخلافة يعدموسيعليه السلام 
كماللدلانه يوجب استقلاله فىالرسالة وان ذلك اعلى هنكونه خليفة له و شريكافى 
رسالته»فمدخول بانه لوسلم اندكان شريكا له فى النبوة والرسالة فلايلزم استقلالدفيها 
بعد وفاة موسى عليهالسلام اذالشر كلا تقتضى اسنقلال التصرف فىحصة الشريك بعد 
وفاته لجو ازضم آخر اليه بدله على انه اذاكانهرون شر مكاليو سى فى النبوةغير مستقل 
فيهكما هوصريح عبارته فيلزم منه انيكون موسى عليه السلام ايض كذلك ولميقلاحد 
بانهما عليهماالسلام كانا نبيأُواحداً مستقلا وهوظاهر وايضاًلوصحذلكلما تميزعن هروك 
بكونه هن اولى العزم دونه ولمانسب نزول التوراة أليه و<دهءوامانسببنو اسرائيل 
الى كونهم اءته و<ده؛ فظبران المراد بقولهه اشركه فىامرى“الم ماركة فى دعوة 
فرعون ون<وه من الامور وكذا المراد باستخلافه ببرون كونه خليفة فيماء+تص بموسى 
عليه السلام من احكام نبوته بلالظاهر انه لامءنى لعدم الاستقلال فىالنبوة سواء كان 
النبى هبعوثاً على نفسه اوعلى غيره ايضاً فنامل . وإفاعاة كر هسهو ان العام المخصوص 
غير حجة فى الباقى اوحجة ضعيفة'فضعيف جدألان المحققين منائمة الاصولعلى كونه 
حجة فىالباقى والمخالف شاذلايعتد بدلكن هذا الشيخح الجاهل قلب الامرفى نسبة 
القوة والضءف الى المذهبين ترويجألما هوفى صدده هبنا والاقةد تراه فى غيره من 


- ٠١48 
فى يوان د لالة<- بث المنز لة عاى امامة على ع‎ 


المطالب علىخلاف ذل ككمايشهد بهكتبٍاصحابه .م نالشافعية فىالاصول . واهاماذكره 
من«اننفاذاهر هرون بعد وفاة موسىلوفرض انما للنبوةلا للخلافة* مجرددعوىلادليل 
عليه اصلا ولملابجوزانيكون بالامرين معأففى لوازم. نبوة نفسه بهاوفى اجراءاحكام 
نبوة هوسىعليهالسلام بالخلافةعنة و يؤيدهذ! ماروى محمد الشهرستانى الاشعرى عند 
بيان احوال اليبود هنكتاب الملل والنحل حيث قالةانالاه ركان مثتر كأ ببنموسى 
وبين اخيه هروزعليهماالسلام ادقال*اشر كه فى امرى»فكان «والوصى فلمامات هرون 
فى حياته انتقلت الوصاية الى يوشع وديعة ليوصلها الى شبيروشبر قراراً و ذلك لان 
الوصية والاماعة بعضه١‏ «ستقرو بعضها مستودع»انتبى وهونص فى ان المراد بالمنزلة 
فىحديث المنزلة هوالوصاية والخلافة .واماماذ كره بةوله*'فعلم بماتقررانه ليس اامراد؛ 
الى اخره»فبو هردود بماعلمت من عدم تقرر ماذكره بلكان ذا ككالرقم على الماء 
والنقثرعلى البواء . واماماذكرههن:ان الحديث معكونه أ حادا لايقاوم الاجماع*ففيه 
ماقد بينا سابقاً من بطلان انعقاد الاجماع علىخلافة ابى بكر وانه لغاية وهنه ربما 
يقاومه ماهوا وهنهدن بيت العنكيوتفضلا عنالخبر الواصل إلى حدالتواتر فى!|اصحة 
والثبوت . واماما استدل بهعلى مطلوبه من دلالة السياق بمعونة الدليل المتفصل من 
موضوعات البخارى ومعونة تتفسيره للاية بماشاء فلايخفى وهنه ونحن نبرأً الى اله 
تعالى منهذا التفسير البارد اأفاسد الذى هوامازاة عالم فاضل او افتراء كاذب فاسق 
ونحمده تعالى على السلامة هن ذلك . واهاءاذكره! خرأ منةان وايضاً فاستخلافهعلى 
المدينة لايستلرم؛الى آخره» فمقدوح بان الاجماع منالامة حاصل علىانهؤلاءلاحظ 
لهم بعد الرسول صاى الله عليه آله فىامامة ولافرض طاعةوذلك دايل ظاهرعلىثبوت 
عزلهم وايضاً الفرق ظاهر لانه صلىالله ءايه وا لهعزلابن اممكتوم بتولية على عليه 


5 
فى ببان دلالة حديث المنزلة على امامة على ع 

السلامولم يعزلعند ها عرفانه] خر غزواته ولوعرف انغيره يقوم مقامه فى الحروب 
وكشف الكروب لاستخلفه فى جميع غزواته ولوعرف صلى الله عليه وآله بوقو عقتال 
فى نبوك ماتر كه فىالمدينة كماقال ابنالجوزىحين قيلله:هلجرىفى نبوك قنالعقال: 
قعدت الحربالشجاع فمن يقائل»ولولم يكن فىهذهالمنقبة الشريفة الاعزلالفيروتوليته 
لكفاه شرفاً ونبلا واصحابناكثرهم الل لم يستدلوا بمجرد الا ستخلاف بجميع الامسور 
للاجماع على هذا وعدم القائل بالفرق وهذا اقوى هن استدلالهم بامامة ابى بكرفى 
الصلوة على تقدير صدقباكما لايخفى علىانالواغمضنا عن دلالة الحديث على الخلافة 
' نصساً فتقول لايشك عاقل ان منزلة هرون منهوسى اعظم من منزلة غيره من اصحاب 
هوسى عليهالسلام فكذا منزلة علىع يكون اعظم واقوى من منزلة غيره من اصحاب 
النبى صلى الله عليه وآ له فيكوناولى بالامامة منغيره بعده وممايؤيد ذلك مااخرجه 
صاحب جامع الاصول فى صحيح النسائى عن على عليهالسلامقال :كانت لى منزلة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله لم مكن لاحد من الخلائق انتبى و هبنازيادة تدقين 

وتحقيق وشحنابها شرحنا لكتاب كشف الحؤونبجالصدق فليطالع ثمة ٠‏ 
م54 -قال: الشبهةالثالئةعشرة زعموا ايضان من النصوص التغصيلية 
الدالة علىخلافة على قوله صلىالله عليه وسلم اعلى « انت اخى و وصيى ,و خليفتى 
وقماضى دينى » اىبكسر الدال وقوله « انت سيد المسلمين و امام المتقين و قائد 
الغرالمحجلين*وقوله صلى الله عليه وسلم « سلموا على على بامرة الناس»وجوابهامر 
هبسوطأ قبيل الفصل الخامس وهنهان هذه الاحاديث كذب باطلة موضوعة مفترلة عليه 
ص الا لعنةالله على الكلابين. ولم يقل احدمن ائمة الحديث ان شيئاً من هذه الاكلايب 
بلغ مبلغ الاحاد المطعون فيها بل كلهم مجتمعون على|نبامح ضكذب وافتراء فلن زعم 


11ت 
فى انكار ابن ححر تواتر بعض الاحاديث الدالة ءا ىامامة على ع 


هؤلاء الجبلة الكذبة على الله ورسوله وعلى ائمة الاسلام ومصابيح الظلام ان هذه 
الاحاديث صحت عندهم قلنالبمهذا محالفى العادة اذ كيفتتفردون بعلم صحة تلك مع 
انكم لم تتصفوا قط برواية ولاصحبةمحدث ويجهل ذلك مبرة الحديث وسباقهالذين 
افنوا اعمارهمفى الاسفار البعيدة لتحصيله و بذاو|اجبدهم فى طلبهو فى!اسعى الى كلمن 
ظنواعنده شيئًا منه<تى جمعو |الاحاديثونقبواعنهباءو علمواصحيحها من سقيمباودونوها 
فى كتبهمعلىغاية من الاستيعابونهاية منالتحريرو كيف والاحاديث الموضوعة جاوزت 
مأ تالالوفوهممعذ لك يعرفونواضع كل حديث منهاوسبب وضعهالحامل لواضعهعلى الكذب 
والافتراءعلى نبيهصلى النهعليه وسلم وه نعجي ب اهرهؤ لاءالجبلة انااذ!استد للناعليهم بالاحاديث 
الصحي<ة الدالةصر رحا على خلافة|بى بكر >يخبر اقتدوا بالذين من بعدى*وغيره من الاخبار 
الناصة على خلافته التى قدمتها مستوفاة فى الفصل الثالث قالوا هذا خبر واحد فلا 
بغت فيما يطلب فيهاليقين واذاارادوا ان يستدلوا على مازعموه من النص على خلافة 
غلى اتوا اهاباخبار لاتدل بزعمهم كخير«هن كنت هولاه»وخبر«انتمنى بمنزلةهرون 
من هوسى'مع انها حاد واما باخبار باطلة كاذبة متيقنة البطلان واضحة الوضع 
والببتان لانصل الى درجة الاحاديث الضعيفة التى هى ادنى هراتب الاحاد فتأمل فى 
هذاالتناقض الصريح والجهل القبيح لكنهم لفرطجبلهم وعنادهموهيلهمعن الحقيزعمون 
التواتر فيما يوافق مذهبهم الفاسدوان اجمعاهلالحديث والائرعلى انهكذب موضوع 
مختلق ويزعمون فيمايخالف مذهبوم انه حاد واناتفقاولئك على صحتهوتواتر روايته 
تحكماً وعناداً وزيغاً عن الحق فقاتلبم الله هااجبليم واحمقهم انتبى ٠‏ 

اقول: اماالحديث الاول فهو مذكور فى مسند احمدبن حنبل من عسدة 
طرق بالفاظ متقاربة وكذارواه الثعالبى فى تفسيره وابن المغازلى فى كتاب المناقب 


7 اف 
فى الجرواب عن انكار ابن حجرو بان الفرقبين الكتمان والكذب 


بادنى تغيير فنسبة الشيعة فى رواية ذلكالى الافتراء والارتياب»كما اتى بههذا الشبيخ 
المعاندفى الجواب انما نشا هن غايةالعجز والاضطراب. واما الحديث الثانى و الثالث 
فقدمرانهمامنالمتواتراتفى الطبقة الاولى كافة: وانمااتقطع تواتره فى اواخرتلكالطبقة 
سيما بنى آهية واتباعهم »المنحرفين عنالنصوص عليهءالمانعين لظبور نقلها على الكافة 
فصار الخوف منبم موجباً لكتمان جمهور الطبقة الثانية الموجودين فى حاق زمان 
ملكهم بذلك وبقى بين الشيعة بحاله مستسرين فى نقلهطائفة بعدطائفة انقيل: كيف 
يجوز على العدد الكثيروعلى هن تواتر بهالاخبار من جماعة اهل السنة ان يكتموا 
خبراً يحتاجاليه الام اشدحاجةوهوفى الام رالعظيم الخطير الشريف الرفيع وقدتوعدراعلى 
كتمانهووعدوا على اذعانه لبعض ما كرتمهن الاسباب الفاسدةوالاغراضالكاسدة ولوجاز 
هذا عليهم لجاز عليهم تعمدالكذب فيماشاهدوا وعاينواءوما الفرقبينالكتمانوالكنب؟ 
قلنا:|نالانجيز وقوعالكتمان من العددالكثير الا بعدان يتغي رحالبم ويحتال عليهم محتال 
فى أدخال شيبة عليهم يزيلهم بها عن دينهم فاذ! تغيرت الحال وعملت الشببة و زال 
القوم عن الدين امكن ان يعرضوا عماقد سمعوهو عاينوه فاذا اعرضوا امكن وقوع 
الكتمان على الايام وتطاولبا وهايمرض فيها من غلبة سلطان جائر يقصدالذين يدينون 
دين الحق فيقتلهم ويشردهم ويخوفهم حتى يسكت العلماء و يتخذ الناس رؤساء جهالا 
فساقاكمعاوية ويزيدعليهم مناللعنهايربو ويزيد؛ فيضلون ويضلون والدليل علىصحة 
ما|دعيناه انا و جدنا من اهة موسى عليهالسلام ما تغيرت حالهم و تمكنت الشببة 
فى قلوبهم اعرضوا عماكانوا سمعوه ووءوه مر::_ قول هوسى عليه السلام وارتدالذى 
لامئل لهو لم يلتفتوامممافى عقو لهم من انالصانع لانسبةلصنعها لىصنعة السامرى الى ماكان 
يذكرهم به هرون عوهموا بقتلهوفالوا«لننبرح عليه عاكفينحتى يرجع اليناموسى* هذا 


اس 
بيان قرجبح اهل السنة الرأى على النص 

عند ماقال لهم هرون”ياقوم انما فتنتم بدوان ربكم الرحمن فاتبعونى:و اطيعوا امسرى؛ 
وبين وفوع الكتمان على هذه الجهة وبين وقوع الكنب فرق واضح وهوانالكتمان 
اذا وقم على هذه الجبة وقع شبهة يمكن معبا ان يتوهم القوم انيم على صواب ما 
والكذبلايمكن وقوعه منهذهالجبة الاترى انه يمكن المحتالين منالرؤساءانيقولوا 
للقوم الذين سمعواخبراً ان معنى هذا|الكلام وغرض المخاطبلكم بدلميكن هاسبق 
الىقلوبكم وقد غلطتم واخطأتمونحناعلم بمراده ومقصودهوان انتملاتقبلوامنا افسدتم 
الاسلام فعند ذلك يتمكن الشيطان وينجوا الذين سبقت لهم من الله الحسنى و ليس 
يمكن للرؤساء ان يقولو الهم تعالوا حتى نتخرص خبرأنصنعه ونذيعه لانهم اذا قالوا 
ذل ككشفوا عمايخفيه صدورهم وظبر اهرهم للعامة وتبين نفاقهم فصح بماقررنا ان 
الكتمان يجوز وقوعه على وجدلايجوز وقوع الكذب عليه وبالجملة يجوز ان يكون 
السبب فى انقطاع تواترالخبر اوكتمانه دخول الشببة لبم فىنسخه بمارووه هنقوله 
صلى الله عليه وآ له«الائمةمن قريش “اوان يكون لترك عملا لصحابة بالنس ترجيحاً 
لرأيهم كماوقع عن عمرحيت قال« متعتان كانتا علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلموانا 
انبى عنهما واعاقب عليهماء وكماقال ابوحنيفة فى مقابل نص النبى صلىالله عليه وسلم 
على مشروعية القرعة فى بعض المشتبهات ومشروعية اشعار البدتى فى الحج” |نالقرعة 
قمار والاشعار هثلة »اولطمهم فى ترك النقل التقرب الى ملوك بنى امية ومن قيلهم 
ومن بعدهم هر:_الملوك الذين سلكوامسلكهم فى بغض اهل البيت عليبمالسلاماوكما 
قاله النيشابورى الشافعى فىتفسير سورةطه هن ان الدليل قديكون فى غاية الظبور 
ومعذلك إيخفى على اعقل الناس كما خفى على1 دمعليهالسلام عداوة ابليس وانتعرض 
لسخط الله في شأنه حين اهتنع من سجوده فكيف قبل وسوستة لولاكتاب ماله سبق 


5 
فى ذكر بعض شر ائط التواثر 


انتبى اذيعلم من هذا ان مجرد ظهور ادلةالشيعة علىالامامة ونحوها من مطالبهم فى 
نفس الام رلايوجب عدم خفائها على اه ل السنة وكذا بالعكس وبعبارة اخرىلاوجهلان 
يقال لوكان الامر كما عليه الشبعة لمساجاز على خلق كثير هن علماء اهل السنة مثلاان 
لايتفطنوا بمدلول ذلك الدليل ولايبتدوابهالى الحق و لنعمهاقال عار فالشيراز : 


يت 


7 

زاهد ار راه برندى نبرد معذوراسثت + عشقكاريستكه موقوفهدايت باشد 
فلابد لكل من الف ريقينمن الفحص عن ادلة أ لاخر بلالمباحثة والمناظرة معدحتى 
يتقررلهالدليل ويتضح عليه السبيلوكلمن رامالحق بدون ذلك فهو فى تضليل و لعله 
كماقال النيشابورى قد سب قكتاب من الله فى ازلاينال اهل السنة مدلول دليل اهل 
الحقعلى ائبات الحق فتأمل هذا و قدمر ان من شرط حصول العلم التواترى لسامع 
الخبر ان لايكون السامع ممن سبق الى اعتقاده نفى مخبره بشببة او تقليد فمتىكان 
السامع كذلك لايحصل لهالعلم لمخبر الخبر المتواتر.لايقال: فعلى هذا الشرط يجب 
انلايحصل لمن سبق الى اعتقاده نفى مكة العلم بوجود ها لانا تقول مادة النقض غير 
متحققة اذلا داعى ههناالى سيق اعتقاد النفى فلايطرء فيه شببة . واماماذكره من "انه 
كيف ينفردالشيعة بعلم صحة تلك مع انهم لم يتصفواقط بروابة ولاصحبة محدثو يجبل 
ذلك مبرة الحد, بث؛الى أآخره > ففيه انه أنارادانهم لميتصفوا برواية وصحبةلمحدث 
من اهل السنة فعلى تقدير تسليمهوحبه ظاهر لحصول المعاندة بينهم على و<ه يتقى 
النفيعة منهم . وان ارادروايتهم مناكابر شيعتهم وصحبتهم «سع المحدثين هنهم انفسهم 
ظ فلم يحمدالله تعالى | كابر فضلاء؛,محدثوزعلماء»وقد دونوافى! احديث النبوىو الاماىمن 
نفائس الكتب مايزيد على الاصولالستة لاهل السنة فمن نلك الكتب الجامع المسمى 


ل 565 
فى الاشارة الى كدر ة كتب الشيعة و محد يهم 


بالكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى الرازى وكتابا التبذيب والا ستبصار للشيخ ابى 
جعفر الطوسى وكتابا هدينة العلم ومن لابحذره الفقيه لابن بابويه وغير ذلكلكن 
اهل السنة لايلتفتون الى تفاصيل احاديث الشيعة و مؤلفاتهم الكلاءية والاصولية 
والفروعية حذرامنان يظبرعليهم ويلزمهمترك تقليدالاسلاف لايرحمبمالله ولايزكيهم. 
و ايض فالشيعة و ان لم تدصفوا برواية و صحبة محدث من اهل السنه فقد اتصفوا 
برواية اهل السنة هنهم وصحبتهماياهم كمايرشد اليه ماصر<وابه همنان سبعةمن مشايخع 
البخارىكانوا من محدثى الشيعة هنهم عبيداله بن موسىهوابى معاويةكمامر وذكر 
الذهبى فىاول هكتابه الموسوم بميزان الاعتدال فى احوال الرجال ابان بن تغلب 
رحمه الله وقالانهشيعى صلب لكنه لماكان صدوقاً فصدقهلنا و بدعته لهوقدوئقهاحمد 
بن حنبل وابن معين وقال ابن عدى:« اندكان غاياً فىالتشيع»ثم قال:فان قبل كيف 
يحكم بثقة المبتدع معان العدالة التى هىضدالبدعة مأخوذ فى تعريف الثقة قلنا 
الغلوفى التشيع والتشيع بلاغلو كانكثيراً فى التابعين مع انهم كانوا متحلين بحلية 
التدين والورع والصدق فلوردت احاديثهم همعكثرتها لضاعكثير من الاثار النبوية 
وهذه مفسدة ظاهرة'انتبى ومن محدثى الديعة الذين قدروىعنه جماعه من محدئثى 
اهل المننة الحافظ ابوالعياس احمد بن محمد بن سعيدالسبيعى البمدانى الكوفمى 
الملقب بابنعقدة وقدذكرهالذهبى فى هيزانه و اليافعى وابن كثير الشاى فى ناريخهما 
وقالوا* ابوالعباسكوفى شيعىوهواحد مناركان الحديث والحفاظالكبار و كانقدسمع 
احاديث كثيرة و سافر فى طلب الحديث اسفارا عديدة واستفاد منخلقكثيرواستمع 
منه الطبرانى والدار قطنى والجعاى وابن عدى وابن مظفر وابن شاهين وكانا بة 
من | يات ابد تعالى فى الحفظ حتى قال الدار قطنى:ان اهل بغداد اجمعوا علىانه 


251١© 
فىذ كر نبذءن كلدات علماء العامة فى شأن ابنعقدة‎ 


اميظهر من زمان ابن مسعود الى زمان ابن عقدة من يكون| باغ منهفى حفظ الحديث» 
وايضاً قال الدار قطنى«سمعت هنه انه قال قد ضبطت ثلثمائة الف حديث هن احاديث 
اهل البيت وبنى هاشم وحفظت مائة الف حديث باسانيدها»و تقل الذهبى عن عبد لغنى 
بن سعيدانه قال * سمعت عن الدار فطنى انه قال أن ابسن عقدة يعلم ماعند الناس 
ولايعلم الناس ماعنده “و قال الثلاثة*ان ابن عقدة كان يقعد فى جامع البراثا من كوفة 
ويذكر مثالب الشيخين عندالناس فلهذاتر كوا بعض أحاديثه والافلا كلامفىصدقه"'انتهى 
واماماذ كره هن *انه.حدثى اه ل السنةدونوا الاحاديث فى كتبهم على غاية من الاستيعاب» 
فبوكذب صريح. ظاهر على اصحابه اءضاً لانبم صرحوابانكتاب البخارى مشتمل على 
اربعة أ لاف حديث بعد اسقاط المكررات وقدنقلعنه انه كان بحفظ هائة الفحديث 
وق سعلى هذا مساماً وعبره ينا خنطا عم تداخل اكثر احاد.ث جو |معبم وفال 
النووى فى مقدمة شرحهلصحيح مسلم*انالبخارى و مسلماً لم يلتزها استيعابالصحيح 
كما يقصد المصنف فى الفقه جمع <ملة من مسائاله لاانه يحصر جميع مسائلههذ| مع 
ما سو عن هنا افا م نالقدح التفصيلى فى الكتابين فتذكر .واعجحب من - جميع ماذكر 
تعجبة من الشيعة 2 نقيهم لصحة شطر من احاديث اهل الساة كيف ا 
الاحاديث اول المسئلة وهصادرة على المطلوب كمامر قرارا لوصا فى دعسوى 
صحة خبر«اقتدوا بالذين من بعدى» ولقد احسن حيث حذف ذكر ابى بكر وعمر ههنا 
فافهم. واهاماذكره من « ان الشيعة يقولون فسى.مقابلة استدلال اهل السنة بتلك 
الاحاديث انها اخبار ا <اد؛الى! خره » فهو افتراء عليهم بل هم لا يسلمون صحتها من 

اول الاهر . واهااستدلالهم بالخبر الواحد الثابت عند اهل السنة المذكور فى بعض ' 


1515 - 
آوجيه ابن حجرقول ابى بكر « اقبلو نى ا قيلو لى » 


كتبهم عليهم فانما وقع الزاماًكمامر مرارا ولا تناقض فى ذلك وانما التناقض عندابن 
حجر البليد المتحجر الذى لم يفهم بجمود طبعه معنى التاق ضكما لم يفهم بطلان 
المصادرة التى شحن بباكتانه هذا فتأمل ٠‏ 

قال : الر|بعةعشعرة زعمواانهلوكاناهلاللخلافة لماقاللب,«اقبلونى 
اقيلونى*لانالانسان لايستقيل من الشىء الااذالميكن اهلا له وجوابها هنم الحصرفيما 
عللوا به فهو من مفتريانهم وكم وقع للسلف و الخلف التورع عن امور هم لها اهل 
وزيادة بللاتكمل حقيقة الورع والزهد الابالاعراض عما تأهل لهالمعرض واما مع 
عدم التأهل فالاعراض وا<ب لازهد ثم سيبه هنا انه اها خشى هن وقوع عجر 
مامنه عن استيفاء الامور على وجهها الذى يأيق بكرم الدلهاو انه قصد بذلك استبانة 
ماعندهى وانه هل فيهم هن,ود عزلهفابرز ذلككذلائفر ا هم جميعهم لا يودون ذلك 
او انه خشى من لعنته صلى الله عليه وسلم لامام قوم وهيله كارهون فاستعلمانه هل 
فيهم احديكرهه اولاو الحاصل اززغمهم انذلكيدل على عدم الاهلية غايةفى الجهالة 
والغباوة وال<ءق فلاترفع بذلك رأساًانتبى ٠‏ 

أقول : الرواية المشبورة انها قال ابوبكر عند امتناع على عليه السلام عن 
بيعتهوادعاء الخلافة لنفسه محتجاً عليه بما احتججهو بهعلى الانصار وغيرهم'اقيلونى 
اقيلونى فانى لست بخيركم وعلى فيكم * ولاريب ان شيئاً من الوجوه التى تكلف 
ابداءها فى 0 هذهالاقالة همالايتمشى ولايصلح حواباً بعد ان يكون وجه اقالته 
ماذحكر ناهوعبارته ها نقلناه وانارتكب متكلف ارجاع بءض وجوهه الى ماذكره 
الشارح الجديد للتجريد من انه قصد بما ذكره التواضع وهضم النفس فيتوجه عليه 
اولا هماذكر ناه عند الكلام على رواية ذكرها فى اواخر الفصل الاول من الباب الاول 


لال 
ردتوجيه ابن حجر قولابى بكر ( اقيلونى اقيلو أى ) 


وثانياً ان هضمالنفس فى اهرالدين غير موجهكيف ولا يبىحينئذ وثوق بكلامه اعدم 
العلم بقصده بل نقول لابعقلممن اعطاءالله تعالى ورسولهصلى اللدعليهو 1 لهالامامةوا لخخلافة 
فى امور المسلمين بحسب الدينوالدنياانيقول لهمدعواقبولى للامامة لانى لست بخيركم 
وغيرى خير منىموجود فيكم لانذلكيصي ركذ بأعلى الله ورسوله وثالثآان القولالمذكور 
انما وقع منه عندانكار على عليه السلاملامامته و تعريض الناس عليه بعدم لياقتهبذلك 
مح وجود على عليه السلام كمامر فلوكان غرضه هضم النفس لماخص الخيرية بعلى 
عليه السلام بل قال اقيلونى فانكل واحد منكم خير منى كما قال عمر «كلالناس افقه 
من عمر حتى المخدرات فى الييوت “معان هذا ايضا فى الحقيقة اعتراف بالواقع 
اقيم ٠‏ ظ 

٠‏ قال :الشمهةالختامسةعهرة زعموا ايضاان علياًانماسك تعن 
النزاع فى امرالخلافةلان النبى صلى النعليهو سلم اوصاه ان لايوقع بعدهفتنة ولا يس لسيقاً 
وجوابها ان هذا افتراء وكذب وحمق وجبالة مععظيم الخباوة غفاتر تن عليةه|ة كيف 
يعقل مع هذا الذى زعموه انه جعله اماما واليأعلىالامة بعده ومنعه منسل السيف 
على من امتنع من قبول الحق ولوكانما زعموهصحيحالماسلعلى السيفف ىحر بصفين 
وغيرها ولما قاتل بنفسه و اهل بيتهدو شيعتهوجالدو بارزالالوف منهم وحده اعاذالله من 
مخالفة وصية رسول اللهصلىالنه عليه وسلم وايضأ فكيفيتعقلونانه صلى از عليه وسلم 
يوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فيهم انهم يجاهرون باقبح انواع الكفر مع 
ما اوجده الله من جباد مثلبم .قال بعض ائمة اهل البيت النبوى والعترة الطاهرةوقد 
تأمل تكلما تهم فرأبت قوماً اعمى البوى بصائر هم فلم يبالوا بماترتب على مقالاتهم 
من المفاسد الاترى الى قولهى « ان عمرقاد علياً بحمائل سيفه. وحصر فاطمة 


د 51١8‏ 
تمويه ابن حر وصية النبى الى على ع بعدم سل السيف 


فبابت فاسقطتولداً اسمهالمحسن»فقصدوابهذه الفريةالقبيحة»والغباوةالتى اور ثتهم العار 
والبوارو الفضحة اغارالصدور على عمررضى ألندعنهولم يبالوا بمايترتبعلىذ لكهن نسبة 
على رضي اللهعنه الى الذل والعجزوالخوربلونسبة جميع بنىهاشم وهم اهل النخوة 
والنجدةوالا نفة الىذلك العار اللادق بهم الذى لااقبح منه عليهم انتبى ٠‏ 

اقول: الاحمق الجاهل الغبى هو معدن التحجر والكمود: ابوجلموداخو 
سمهو د؛ | بن حجر الذى حرف الكلم كملا عيناليهود, ويهترى على خصمه بما هوبرىء 
همرة عيك اعدل|اأشبود» ثم يعر ص عليه استحلاياً لقلوبعوام مذه.ةه المردودءفانالنى 
على الثلاثة لامطلةأكما موه به وقدبينا وجه الحكمة فىذلك سابقا بالفرقالظاهربين 
زهان | لثالاثة ومن زمان النا> دمن والقاسطن والمارقين . واماماد كره من ” انه كيف 
بيعل بع «تعله اغا مأ فاغة من 57 ا سيف على من امتنع من قبول الحق'وما حرره به 
يعيد ذلك بقوله*وايضافكيفيتءقاون | نفصلعم يوصيه بعدم سلا لسيف؛ الى | خره' فمعارض 
با رسال| لله تعالى موسى وهرول عليهما السلام ان فرعون الطاغى عليه اللعنة ووصية 
لبما بان”قولالهقولالينا» وبعدم سل النبى صلى الله عليه واله السيف على كفار قريش 
مع وجود عميه الناصرين ٠‏ له ابىطالب وحمزة و سائر , بنى هاشم وبحصلة معرم بشعب 
ابى طالب مدة طويلةثم فراره عد وفاة ابىطالب الى الغار وميه الى المدينةو بعدم 
محاربته لمن صده من قريش فى الحديبية عند توجهدالى الحج بلصالح معهم بكتابة 
عبد معهم قد تضمن شرائط منها ان من لحق محمدا| صلى الله عليه وا لهواصحابه من 
قريش فان محمداً يرده اليهم ومن رجع مر اصحاب محمد الى قسريش بمكة فان 
فريشأ لانرده الى محمد ولماكتبوا فى كتابة العبده سم اللهالرحمن الرحيم هذا ما 


155 
تاظير حالعاى ع فىعدمسل السيف بحال النبى صلعم فى اول الاسلام 
قاضى عليه محمدرسولاردُ قالوا انالانعرفالالهالرحمن الرحيمولم نقربرسالتكفالزهوه 
ان يمحو ذلك ويكتببدله باسمك اللهم هذاماقاضىعليه محمد بن عبدالله؛الى آخره» 
نم رجع صلىالله عليه وآآله الى المدينة بلاحج حتى اعترض عمر على النبى صلى اله 
عليه وأ له بانك لم تعطى هذه الدنية؟مع انه صلعم كان اشجع الناى اتفاقاً وكان معه 
على عليه السلام وابوبكر الذى كان اشجع الخلق بعد النبى صلىالله عليه وله فى 
زعم هذالجامد واصحابه الجواهدو عمر الذى ايدالله بهالدين»على زعم المفترينءفماهو 
جوابه عن هذا فهو جوابنا عن ذلك بطريق اولى للفرق الظاهر بين الكف عن قتال 
٠‏ ' المتظاهرين بالاسلاموالكف عن قتال المشركين والمصالحة معهم بما سماه عمر دنية 
<٠‏ و ايضايمكن المعارضة بماذكرمهذاالجامد فى اثناء الخائمة المتضمنة لبياناعتقاداهل 
السنة فى الصحابة هن ان امتناع على عليه السلام عن تسليم قتلة عثمان الى معاوية 
ومن معدمن بنى اميةان ظن ان تسليمهم اليهم على الفور مع كثرة عشائرهم واختلاط,م 
بعسكر على يؤدى الى الاضطراب و نزلز لامر الخلافةالتى بهاانتظامكلمة اه لالاسلام 
سيما وفى بدايتها لم يستحكم الامر فيها فرأى على رضى الله عنه ان تأخير تسليمهم 
اصوب الى ان ترتسخ قد مه فى الخلافة و يتحقق التمكن من الامور فيباعلىوجبها 
ويتمله اننظام شملبا واتفا قكلمة المسلمين ثم بعد يلتقطهم كنا فواحداً ويسلمهم 
اليه بل يتأتى المعارضة بمافوق ماذكر ناه فان الله تعالى قد امبل فرعون الطاغى ا لكافر 
اعواهأو احقاباً خائضاً فى كفره وطغيانه فافهم . وقدذكر ناسابقاً مااعتفر امي رالمؤمنين 
عليه السلام عن ذلك بان له فىصبره على طغيان قومه وكفه عنقتالهماسوة سبعةمن 
الانبياء عليهم السلام فتذكر . وامامانسبه الى بعض ائمة اهل الببت عفبومن هفتريات 
نفسه الميت.واهاماذكرهمنهانهم قالوا ان عمرقاد علياً بحمائلسيفه“فبومماروا«محشوية 


د -75”١‏ 
تعيير معاوية علياً ع بانه ام ببايع حتى اكره وجواب على عع ن ذلك 


اهل السنة واشاراليه معاوية فيماكتبه الى على عليه السلام ويقولفيهه انك كن تتقاد 
كما يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع*يعيره ويؤنبه انه لم يبايع طوعاً ولارضى ببيعة 
ابى بكر بلاستكرءعليها خاذعاً ذليلا كالجمل اذالم يعبرعلى قنطرة وشبهها فانه يكره 
ويخش بالرماح وغيرها ليعبر كرها فكتباليه على عليهالسلام فىالجواب عن هذاما 
هذالفظه كما فى نبج البلاغة”قلت انى كنت اقاد كما يقاد الجمل المخدوش حتى ابايع 
ولعمر الله لقداردتان نذم فمدحت وان تفضح فاقتضحت وما على المسام من غضا ضة 
فى ان يكون مظلوماً مالم يكن شاكا فى دينه او مرتاباً بيقينه وهذه حجتى الىغيرك 
قصدها ولكنى اطلقت لك هنبا بقدرهاسنح من ذكرها “انتبى واماما د كره«من حصر 
عمر لفاطمة عليها السلام»فهو مما نقله محمد بن عبدالكريم الشبرستانى الاشعرى فى 
كتاب الملل والنحل عن النظام المعتزلى المشارك مع جمهور اهل السنة فى تصحيح 
خلافة ابى بكر فلعل الشيعة احّتجوا بذلك الزاماً على اهل العناد والا تكار» فاند فسع 
العاروالبوار عن الائمةالاطبارءوانما العاروالشنار على من فرفى مبارزة ١‏ حادالكقفار 
وولى الدبر فى خيبرو احد وحنين بلا مبالاة عن لحوق العارء و خوف عندخول 
النار ٠‏ 

١‏ فال :حخاتهة قالشيخخالاسلام مجتبد عصرهااتقى السبكى كنت بالجامع 
الاموى ظبر يوم الائنين سادسعشر جمادىالاولى سنة خمس وخمسينوسيعمائةفاحضر 
الى شخص شق صفوف المسلمين فىالجامع وهم يصلون الظبر ولم يصل و هويقول 
«لعن الل من ظلم 1 لمحمد» وقد تكررمنهذلك فسألته من هو'قفال| بوبكرءقلت|بوبكر 
الصديقةقال ابوبكر وعمر و عثمان وهعاوية ويزيد فامرت بسجنه وجعل غل فىعنقه 
ثم أخذه القاشى المالكي فضر به وهو هصر على ذلك وزاد ققال ان فلاناً عدو الله 


لخحد 7 
فى ا<دّلاف عاماء اهل الدنة فى<كممن هبالصحابة 


شهد عليه عندى بذلك ت_اهد ان وقال انه مات على غير الحقوانهظام فاطمةمير ائها 
اوانه يعنى بابك ركذب على النبى>لىالله عليهوسلمفى منعه عيراثها وكرو عليهالمالكى 
الضرب يوم الاثنينالمنذكور ويوم الاربعاء الذى يليه وهو «صر على ذلك ثم احضروه 
يوم الخميس بدارالعدل و شبد عليه فى وجهه فلم ينكر ولم يقرو لكن صاركاماسئل 
يقول انكنت قلت ققد علم الله تعالى فكرر السؤا لعليهمرات وهو يقول هذا الجواب 
ثم اعيد عليه فلم يبدواقعاً ثم قيل له تب ففال نبت من ذنوبى ؤكرر عليه الاستتابة 
وهولايزيد فىالجواب على ذلك فطال البحث فى المجاس على كفره وعدم قبول تنوبته 
فحكم نائب القاضى بقتله فقتل وسبل. عندى قتله ماذكرته من هذا الاستدلال فبو. 
الذى انشرح صدرى لكفره سيه و يقتله اعدم توابته وهو منزع لم احد غيرى سبقغى 
اليه الا.ا سياتى م نكلام النووى وضعفه واطال السبكى الكلام فى ذلكو ها انا اذكر 
حال ها العم الزياذة عليه هما يتعلق ينذة| اسبغلة وتوا ينا عتبهاعان سااريةة: باى 
ونحوها فا قول:ادعى بعض الناسان هذا الرجل الرافضى قتل بغير حقوشنعالسبكى 
فى الرد على مدعى ات هين هنا لبو الشون | دهي تهنا" :و الاافية هن كي متتلية 
انهلا يكفر ذلك ال كن قال انه فقتل بغير حق بل قتل بق لانهكافر هصر عاى 
كنزة اننا قلنا انه كاف لاه ر احدهاقولهصلعمفى الحديث الصحيح*من نكن اانا كفن 
اوفال عنوان ولس كاك انكان كما قال والارجءت عليه »و نحن اتحذن ان ابا بكس 
مؤمن وليس عدوال وبرجع على هذا القائل مااقاله بمقتضى نص هذا|الحديث الحكم 
كل ه وان لم يعتقدالكفر 1 يكفرهاقى المصحف بقدّر وان اميعتقدالكفر وقدمدم مالك 
هذا ا الخوارج و الذنن كفروا اعلام الامة فما استنبطته من هذا الحديث 
موافق لمانس عليه مالك اى فهو موافق اقواعد مالك لالقواعد الشافعى على 


_ 


كد 11ت 
فى ا<تنلاف علماء اهل السنة فى<كم من سب الصحابة 


انه ستعلم ممايأتى عنالمالكية المعتمد عند هم فىوذلك وهذ|الحديث وان كانخبراً 
واحداالاانخبر الواحد يعمل به فى ال<كم بالتكفير وا نكان جحدهلايكفر بهادلايكفر 
جاحد الظنى بل القطعى وقول النووى*ان حمل مالك لهذا الحديث على الخوارج 
ضعيف لان المذهب الصجيح عدم تكفيرهم “فيهنظر وانما يتجه ضعفه انام يصدرمنهم 
سبب مكفر غير الخروج والقتال ونحو هما اما مع التكفير لمن تحقق ايمانهفمناين 
للنووى ذلكانتبى ويجاب باننص ااشافعى رضىاللاعنهوهوقوله اقبل شهادة اهل البدع 
والاهواء الاالخطابية صريح فيما قاله النووى معان المعنى يساعده وايضأ فتصريحائمتنا 
فى الخوازج بانهم لايكفرون و انكفرو نلانه بتأويل فلهم شبهة غير قطعية البطلان 
صر يحفيما قالهالنووى ويؤيده قول الاصوليين انمالم يكفر الشيعةوالخوارج لكونهم كفروا 
اعلام الصحابة الم تلزم لتكذيبه صلىالله عليه وسلم فى قطعه لبم بالجنة لان اولئتك 
المكفرين لم يعلمواقطعاً نزكية هن كفروه على الاطلاق الئ مماته وانما بتجهكفرهم 
ان لو علمو ذلك لانبمحينئذيكونون مكذبين له صلعم وبهذا يعلم ان جميع مايأتىعن 
البسكل /اتنا هو الشفان لاس على قير قوزفات لعافم هوقو لكواه: ا اضولية 
المذكور انما نظروافيه الى عدم الكفرلانه لاستلزم تكذيبه صلعم ولم ينظر والما 
قلناه انالحديث السابق دال على كفره وقدقال امام الحرمين وغيره: يكفر نحوالساجد 
اصنم وان لم يكذب بقلبه ولايلزمعلىذلككف ركلمن قال لمسلم ياكافر لانمحل ذلك 
فى المقطوع بايمانهم كالعشرة المبشرين بالجنةوعبد الله بنسلام ونحوهم يخلاف عير هم 
لانه صلعم اشار الى اعتبار الباطن بقوله«انكانكما قال والا رجعت عليه»نعم يلحق 
عندى وان لم يذكر ذلك متكام ولاقفيه بمن وردالنص فيهم من اجتمعت الامة على 
صلاحه وامامته كابن المسيب والحسن وابن سيرين ومالك والشافعى فان قلت الكفر 


17ت 
فى اختلاف عاماء اهل السنة فى <كم من بس الصحابة 


جحدالربوبية اوالرسالة وهفاالمقتولمؤمن بالله رسوله وآله وكثير هم صحابتهفكيف 
يكفرقلت :التكفير حكم شرعى سببه جحدذلك اوقول اوفعل حكم الشارعبانهكفرو 
ان لم يكنجحداً وهذامنه وهذا احسن الادلة فى المسئلةوينضم اليه خبرالحلية* من 
اذى لىّ ولأ ققد ذنته بالحرب؟والخبر الصحيح«لعن المؤمن كقتله»و ابو بكراكبر 
الاولياء والمؤمنينوهذاهوالمأخذالنىظهرلىفى قتل هذا الرافضى وانكنت لم اتقلده . 
لاقتوى ولاحكماً وانضم الى احتجاجى بالحديث السابق ما اشتملت عليه افمال 
هذا الرافضى من اظباره ذلك فى الملاءواصراره واعلانه البدعة واهلها وغمصهالسنة 
واهلباوهذاالمجموع فىغايةالشناعة و قد يحصل بمجموع امورحكي لا بحصل بكل واحد 
منها و هذامعنىقولمالك«تحدث للناساحكام بقدرها يحدث لهم من الفجور» ولسنا نقول 
بتغيير الاحكام بتغير الزمان بلباختلاف الصورة الحادئثة وهذا نباية ما انشرح صدرى 
له بقتل هذا الرجل واما السب وحده ففيه ما قدمته وماساً ذكره وايذائه صلعم امر 
عظيم الاانهينبغىضابط( ١‏ )فيه والافالمعاصى كلبانؤذيهولم اجدفى كلاماحد من العلماء ان 
سب الصحابىيوجب القتل الامايأتىمن اطلاقالكفرمن بعض اصحابناواصحاب ابىحنيفة 
ولم يصرحوا بالقتل وقدقال ابن المنذره لااعلم احدأ يوجب القتل يمن سب من بعد 
لنب صلى عليه و سلمانتبى ٠‏ 

اقول : قد تورط هذا الشيخخ الجاهل المتعصب الجامب فى خاتمتههذهالتى 
تشبد عليه بسو*خائمته فى ورطة لانجاة له منها ابد واكثرفيها منالخرافاتوالترهات 
التى نسى اولبها ره ل الجاهل فيظن انه اتى بشىء غامض دقفيقهن اختراعانهم 


-)١(‏ قالفيما بءد «والضابط ان كل شتمقصد به أزى النبى صلى الله عليه و سلم كما منعبدانه 
بن ابى كفرو الا فلا كما وقم من مسطح فىقصة الافك » انتهى الضابط ( كذا كانفى الحاشية منهره ) 


ير ظ 
فى الإشارة الى الذين؟ ذوا رسو لالله ص والهل بيته عم 

مع ان جميع مااتى بههذاالحجر |الامنحوت » وشيخه!اسبكىالمببوت » ابعدئبوتامن 
حفية| لجبت وااطاغوت » واوهن نباتأ من نسج العنكوتء فتقول: 

اولاان نظر هذا ال رجل فيماوقع عن بعض الصحابة ا لمر ضيينعندهم ثمعنهم من سبرسول 
التصلى اهعليهوآ له واهل بيتهعليهم السلاماولى من نظر همفى حالم نسب بعض الصحابة 
الذين وقع النزاع فوكواتم. فزطيين :ولك لآل :اول غن ,مب ترسوك اله صلدى اد 
عليه وا لهفي مرضه الذى توفى فيه صلوات الله عليه وا له هو عمربر:_ الخطاب؛ 
لي مويه يق الوسر لمعتال ل بكلقة يرا ل2بنة وى مدر نار قي 

لاكتبكتاباً لن تضلوا بعده ابدأبفقال عمر: ان الرجل ليهجرءحسبناكتاب الله فاعرض 
. النبي صلى الب عليه وآله مغضباً؛نم وقم التشاجر بين الصحابة فقال بعضهم: القول ما 
قاله عمر »وقال خرون: القولماقال رسول الله صلىالله عليه وآله فامر النبى صلىالل 
عليه و آله بالا نصراف عنه حيث دوه بذلك السقط من الكلام وبالصياح عندهفسال 
بعضههم مين الكتابة ففتحعينيه صلواتالله عليه وآله وقال بعدماسمعت...؛'ثم سسمعاوية 
وبنو أمية امير المؤمنين على ابن ابىطالب عليه السلام على المنابر ثمانين سنة و كذا 
سب مير المؤهنين عليه السلام معاوية وعمرو بنالعاص وامثاله ممنكانوا 200 
ثم قتل الصحابة اعظم كثيراً هن سبهم وقد قتل يزيدين معاوية الحسين عليه السلام 
ونهب جر بمه مع اظبار لين صلى الل عليه واله محيته له واشتبار امره وامراخيه 
علييما السلام وجعل الله تعالى مودتهم اجرالرسالة التى هى اعظم الالطاف! لربانية 
عِلِى العبيد فان بسببها يحصل الثواب الدائم و الخلاص عن العقاب السرهد؛ثئم سب 
' اهل السنة والجماعة النبى صلى الله عليه وآله حيث نسبوا اليه الكفرلانهصلى يسوماً 
صلوةالصيح وق رأفيهاسورةالنجم الىان وصلالىقولهتعالى«ومناة الثالئة الاخرى*وقالوا 


5568 
استظهار ان الناس فى زعان دنذى امية ماكانوا بصلون الحمعة 


مقرأ بعد ذلك«تلكالغرانيق العلى؛ منها الشفاعة ترتجى»وهذاعين الحكفرواى سب 
اعظممن نسبة الكفر الى من قال الله تعالىفيه «وماينطق عن البوى» انهوالاوحى - 
يوحى “ونسبوا ا بائهالى الكفرواىسباعظممنان يال للشخص يا بن الكافر بل سبوا 
ال تغالى حيث اسندوا جميع المو جودات من الحسن والقبيح اليه تعالىفجميع 
شرفى العالم اوظلم او غيرذلك فبوصادر منه تعالى اله ع ذلكواذاسبالانسانغيره 
فقال انتكاف ركانمعناه| نك|وحدت|لكفر وفءاتهفباىشىء دين أل تعالى باعظم هن ذلك 
و ثانياً ا نذلك الشخص الذى د كر هذا الشيخ الجامد انه شق صفوف 
الجماعة و قال فىشان ابىبكرما قالقد استدل على استحقاقه لما قال فيبه«منازه 
ظلم فاطمة عليها السلام فى هيرائها الى! خره »و قد اشرنا الى اثبات مقد ماته فيما 
مرفلوفرضازشيئًاً من مقدماتدكان نظر يأفى نظر هم يجب عليهم مطالبته بائياتبا 
والدليل عليبا فلو عجز عن ذلك عومل معه بماشاءوامن الضرر والضرارلانان عدلوا 
عن ذلك نعصباً وحيفاً وركاف بالتوبة ممالاذنب فيهءويقتل بفتوى الفقبه المتعصب 
السفية» المتشبث بالاحاديث الموضوعة والاقام والاقاويل المضطربة المخترعة لبمجرأة على 
الل تعالى لها 00 له.واماقوله«وهم يصلون الظبرولم يصلالى | خره» 
فيه انهلاحرجفىعدمصلوته معه م كمابوهم هكلامه اجواز انه تأسى فىذلك بمثلماتقله 
قاضى خان |احنفى من عمل اكابر التابعين فى زمان بنى اميةبمثلهحيث قال فى كتابة 
الحكير الشبيره روى عن ابراهيم الخمى وابراهيم بن مباجر انهماكانايتكامانعند 
وقت الخطبة فقيل لابراهيم النخعى عى فى ذلك فقالانى صليت الظبر فى دارىثمرحت 
الى الجمعة تقية فلذلك تأويلان احد هما ان الناس فى ذلك الزهان كانوا فر يقين 
فريق هنهم لايصلى الجمعةلانهكان لايرى السلطان الجائر سلطاناً وسلطانهميومئذ كان 


6 5 
تر ديف استدلال القاضى السبكى بعدم دلالة دليله علىمد عاه 


جائرأفانماكانوا لايصلون الجمعة لاجلذلك؛وكان فريق منهم ترك الجمعةلانالساطان 
يؤخر الجمعة عن وقتبا فوذلكالزمان و يصلون الظبر فى دارهم ثم يصلون الجمعة 
مع الامام ويجعلونها سبحة»انتهى وبالجهلةيجوزانيعتقد ذلك الشخص عدم حكون 
اهام تلك الصلوة مرضيا ولايقولبما اشتهربين اهل السنة من جواز الصلوة خلفكل 
بروفاج ركماهومذه ب الفرقة الناجية ايدهمالله تعالى بنصره .واما قوله«وسبل عندى 
قتله ؛ الى خره » فالوجه فيه ظاهر بسرولة من قول شاعر اهل البيت : 
ظ دك 
وماسهلت تلك المذاهب فيهم * على الناس الابيعة الفلتات ‏ * 

وامامااتى بدمن الاستدلال الذئانشرح' بدصدر جاهليته فالظاهر انهاشاريهالى 
قوله«احدهاقولهصلىالله عليهوسلء؛ الى خره؛ودلالتهعلىمازعمهمن كفرذلك الشخص 
ممنوعةلان ضمير رجعت فيقوله*والارجعت عليه»غير راجع الىالكفر وهوظاهر فهو 
اها راجع الى نتيجة ذلك الفول من المقت والخزىكما هو الظاهر من سوق امثال 
هذا الكلام اوراجع الى العداوة المفهومة من قوله عدو الله (حكن عداوة اله 
تعالى شاملة للكافر و الفاجر فعلى التقديرين لا يلزم منه الحكم بالكفربل 

الحاكم بذلككافراجرأ نه علىتأوي ل كلام النبى صلىالله عليه وآله تأويل الجاهلين . 
واماالفعية بالمضطف: فلؤنسن بز لاون قدو را طبرم بل القاء:فتمادكره وذ افرع 
اثياتانابابكر | من با لمصحدف فضلا عن ان يكنون له قدر عندالله تعالئى و دون 
اثيات ذلك خرط القتاد كما عرفته فزاراً و حقةته اطنوارا . و اماماد كبره من«ان 
خبر اللسواحد يعمل به فى الحكم بالتكفير» فمجرد دعوى لا دليل عليه سوى 
تفرير وجوب الحد و التعزير على هن طعن ابابكر بالتكفير,واماتضعيف قو لالنووى 


اد 757 ْ 
ّْ فى طمن بعض مشاهير اهل الدنة على بعض اذر نهم 


«فىعدم تكفيره للخوارج «طلقاً ولوبسبب] خرغيرالخروج »قفوى احكن اذاكانذلك 
السبب مماوقع الانفآق على صلوحهللسيبيةمنالامة وتحقق مثل هذا السببفىالطاعن 
على ابى بكر الذى اختلف الامة هن غير الخوارج علىكفره اوفسقه غيرمسلمكما 
عرفت . واهامانقله عن السبكى من قوله«انالاصوليين لمينظروا لماقلناه ان الحديث 
انارق :واق ظلن كتروة قمرؤوى جا ارا كه عو عن تولالتفعل ,ذلك أقظماً :و اماماهلة” 
عن امامالحرهينمن«انه يكفر نحوالساجداصنم»فلايجدى فيمائحن فيه لان. المخالف 
يدعى ان الطعنفىابى بحكرليس فىمرتبة الطعن فى ساجد الصنم فكيف يصح تنظير 
تكفير ابى بكر بنحو |أسجود للصنم. واماقوله«نعى يلدق عندى بمن ورد النذص يهم 
من اجتمعت الامة على صلاحه وامامتهكابن المسيب ؛ الى خره »© فنعم الالحساق 
لكو ليس احد ممن سماهم هاهنا على الصالاح؛ يت فلانه كان ناصبي ا قد 
اشتبر عنه الرغبة عن الصلوة على جنازة مولانازينالعابديزعليه السلام فقيل له 
الاتصلىعلى هذا الرجل الصالح من اهل البيت ااصالح؟ققال صلوة ركعتين احب الى 
. من الدلوة على الرجل الصالح من اهل البيت الصالح. وروى عن مالك انه حكان 
خارجياً ابا ضياً.واماالحسن البصرى فمعقطع النظر عن القوادحالمرويةفيهعنطريقة 


اهل البيت عليهم السلام قد سبق الروايةعنالشافعى|ندقال«فيوكلام».واماابن سيدين 
قفدكان مرائياً مصائعاً وقدقال صاحب جامع الاصول فى أ خر الجامع فى ذكر الرجال 
عمران برء_ حطانالبيدوىالخارجى وذكر انه زوىي عنه محمدينسيرين«ولااعتداد 
بمن يروى عن خارجى يكفر علياً عليهالسلام». وامامالك والشافمى فقد طعن فيبما 
اصحاب ابى حنيفة وابن حزم الظاهرى وغير هماواصحاب الشاففئىيككامام الحرمين 
والغزالى وغيرهمطعنوا فى ابى حندفة ومالك بل قال ابن الجوزى فىالمنتظم ‏ اتفق 
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قصر بح جماعة من أكانر اهل السنة بعدم<واز #كفير من سب الشيخين 


وذلك لرده الاحاددث الصحرحة الصريحة كقوله«القرعه عندى قمار والاشعار مثلة» 
وهذ! كماترى خلاف مارواه سائرالمسلمين عن النبىصلى الله عليه أ له .و|هاماد كره 
من« ان التحكفر حكم شرعى سبيه <<د ذلك او قول او فعل حكم الشارع يانه 
كفر»فمسلم لكن لانسلم ماذكره من ان سب ابىبكر من هذا القبيل و السند واضح 
هما اسبقناه مرارأأ وكذا الكلام فى خبرالحلية فانا تقول بموجبه لكن لا نسلم تحلى 
أبى: بكر بمدلوله وكونه من الاولياء فضالا عن كونه مكبر رس ا 
كلماتة بل سائر وحجوهه الخمسة | لانة فلنضرب عذه لمعا را عن : ضييع الوقت 
بازيد من ذلك ونقول فك ذهب الشيخ الاشعرى والغزالى ل الديرل 
الرازى و صاحب المواقف و صاحب المكا نيب المشبورة و امثالهم من اكابر اهل 
السنة الى عدم تكفير من سب الشيخين من الشيعة والرافضة ولنذن حكر 
ماذكره الغزالى ف ىكتاب المستظهرى و صاحب المكاتيب قطبالدين الانصارى 
الشافعى تي محك_انبيه لان ت<صيلهما ريما ددع تبر أو يتعدذر عا وسائر الناظرين-: 
2 2 
قال الغزالى(١)بعدجملةمن‏ الكلامفى تحقيقهذا|امرام«فانقيل :فلواعتقدمعتقدفسقابى ا 
وعمر وطائفة من الصحاية ولم يعتةقد كفرهم فبل تحكمون يكفره؟قلتلا نحكم مكدر 
وانما تحكم بفسقدوضلااته ومخالفته لاجماع الامةونحن نعلم اناللهتعالى لميوجب على 
من قذف محصناً بالزنا الاثمانين جلدة وان هذا الحكم يشم لكافة الخلقو يعمهم على 
وتيرة واحدةءوانه لوقذف قاذف ابابكر وعمر ,الزنا » مازادواعلى اقامة حد الله 
١)‏ 2 قال الرازى فى نهاية الءعقول ٠:‏ لا.جوز :كفير الشيمة ءأى| أسب لاعتقارهم كفر من سمو :4» 
منهنورالله مرقده( كذا كا ن فى حاشية الموضم) 


5 الننية 
نقل قول الغزالى وصاحب المكابي بان سس الصحابةلا بوجب الكفر لذاته 


المنصوص عليه فى كتابه ولم يدعوإ لا نفسهم التميز بخاصية فى الخروج عن مقتضى 
العموم.فان فيل: فلو بد 4 مس 249 بكفرابى بكر وعمر سبغى ان ينزل منزلةهالو كفر ظ 


شخصا | خر هن احاة المسامين والقضاة والائمة من بعدهم؟قلنا هكذا تقول فلايفارق 
تحكفر هم تكفير أحاد الائمةوالتضاة بل افراد المسلمينالمعروفين بالاسلام الا فى 


شيئين احدهما مخالفة الاجماع وخرقه فان تكفير غيرهربما لايحكون خارةالاجماع 
معتدبه الثانى انه ورد فى حقهم هَحَن الوءد بالجنة والثناء عليهم و الحكم بصحة 
دينهم وثبات يقينهم وتقدمهمعلىالخاق اخبار كثيرة فقائل ذلك ان بلغهالاخبار :ماعتقد 
هع ذلككفرهم فب وكافر لابتكفيره اياهم ولكن بتكذيبة رسول الله صلى الله عليهوآ له 
فمن كذبه فى كلمة من اقاويله فب وكافر بالاجماع؛ومهما قطع النظر عن التكذيب فى 
هذه الاخبار وعن خرق الاجماع نزل تكفيرهم منزلة تكفير القضاة والائمة و أحاد 


المسلمين»انتهى. كلامه قال صاحب المكاتيب بعد :قل ,كلام الغزالىهذا فى سكاتييه: 

"كر كسى كُويدكه امامغزالى فرموده كهكسىكه اخبار در تزركية ايشان 
وارد است باورسيده باشّد ومع هذا كفير ايشا ن كن دكائر اس تو كر يمة*اذبةول لصاحيه 
تحزن بيمدكس رسيددجه قرآن متواتر الجميع است» 

جواب! نتكة قرا وار الجميع سيق تنيت أهينه كس جه حك سى هات 
كه غترسورة فاتيجة تخوا تنمواضا ١‏ تكن 45 | يأعذ كووه باووسيدة. ياكرن عن :سمل 
التواتر شانك 45 اينكها ن صاحبمن كور درا به ابو بحكراست بر شييل قطع نداند 
جه اين كه رودا يدُفد كووة در شأن الؤركر امك ناز قبيل سايرشأن نزول أ نانست 
كه ؤوتقانى.و احاديك تذكون (ست وازاخبار | حاد ابت :و ارضا شابد كه ]ا نكسن 
بن ووباقد كششر اذ رسا كريس انون لدو سيق يعت كسس كرارق عير اد يوه فز غان وار 


؟#ى لتى 


د 5 ظ 
بحث ضاحب المكاتيب فى ان انكاراى اجماع بوحب الكفر ؟ 


اين صاحدي تاصطلاحى كهكلام درا نست لازم نهم يد بساك ركسى اتكارصحابيتاو 
بنابر اين عبات كين جكونه اورا تكفير وان كرد؟ بلى اكرا كار عاب تادى بكر 
لذاتهكفز باشدكفر اولازم1 يد ليكن ازسذن امام غزالى معلوم شد كهآن لذاته 
كفر نيست برا ىاستلز ام تكذيبرسول اللاصاعم كفر استوجو نكسى يذ من كوره بوى 
نرسيده باشد يا اعتقاد اينكه منزولفيه ابوبكر ات نداشته باشد ازاتكاراوصحابيت 
ابى بكرراتكذيببقر آن ورسولاللاصلىاللاعليهوسلملازم نميآيد جددلالت! يهم ذكوره 
بر هعنى هذكور ندجنان دلالتى قطعى ضروريس كه كر كسى انكار كند ظاهر حال 
ابن باشد كهاوهضمر انكارقر آ نس توادعاىاين :أويل بهانه اس تكهبراىخود ساخته. 
اكر كي مزال كتد كاك كهمظار انه جتو اك جا كرتن ررق العام كه 
"اكت علماجيران رفتهاند كه صاحب! نكافر است قالالقاضى: عياض فى الشفاء*فامامن 
اتكرالاجماع المجرد الذى ليس طريقه الثقل المتواتر عن الشارع فاكثر المتكامين 
والفقباء والنظار فى «ذا الباب قالوا بتكفيركل من خالف الاجماع الصحيح الجامع 
لشروط الاجماع المتفق عليه عموماً وحجتهم قوله تعالى:ومن يشاقق الرسولبعدما 
تبين له البدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم؛ الاية ؛وقوله صلعم 
: من خالفالجماعة قِندشبر ففد خلع ربق ةالاسلام » 

جواب كويم كر جه مذهب غزالى در اين مسئله نه مذهب جمبور است 
وخرق اجماع ترد اوكفر نيست جنانكه در تقل «ذكور شد اماما استناد بمذهب 
او هيجوئيمو ىكوئيم كهاجماعىكه خرق 1 نكفر است اجماعاًاجماعيس تكه در امور 
دين باشداز عقائد اصليه واحكام عمليه مانند حرم تخمركه اك ركسى انكار أ نكند 
دراين انكار رفع <كميست. از |<كام دين جه ثمر اين انكار آندت كه شرب خمسر 


7171 
أآل بقية كلام صاحب ١امكاتيب‏ قطب الدين الانضارى 


نمايند ودر اين خرم دينست أما اجماعىكه نه امرىجنين باشد بانكار أن شخص 
“افر نمى شود مثلا مجمع عليه اس كه اين كعبة كه امروز نرآان طواف بى كنند بنا 
كردةٌ حجاج است| كر كب ى اين ا انكار كند اورا تكفير نكنيم جه باتكار اين هيج 
حكمى از احكام دين اختلال نمى يابد خواهى بناى حجاج باشخواهى بناىدكرى 
و اجماعىكه بر صحابيتاست ازاين قبيل اسست جه اك ر كسىصجابب تكسى ازصحابه 
را اتكاركند با! نكه بتمام احكام دين اصولا و فروعاً معترف باشد 500 اث 
تمسلك نمايد لازم نيايد از اين خرم جيزى از دين الااينقدرهست كدايندر نفسخودياطل 
است جه معرفتصحابه نه ازآن قبيل استكه بنفسها از اركان اسلام است همجون 
ايمان بخداىوملائكه و كتب ورسل جنانكه دركلام غزالى كذشت و طوائف مبتدعه 
كه درشآن بعضى ازصحابه نابايس تكويند ازخوارج وروافض هيج از اصول و فروع 
دين بدان. سيب از دست نكذاة شنةا رق و نحه از اصولو فروع دين درأن بر خالاف 
رفته اند از براى قصور نظر اس تكه داشته اند واجتهادباطل» نه.ازسبي! نْنابايست 
كوئى آن ايسان رالازمشده. اك ركسى سؤا لكندكهكسىاكر نابايست در شأنابى بكر 
وعمر كويد بمجرد اين همه مستحق تعزير باشدو بس جنانجه درسخنغزالى كذشت 
كأنكه دل باينقدر +شئود نميشود و دوست مبيداردكه بابن'_ استحقاق تكفير 
درست سود ٠‏ 

جواب! نت كدمقصودماازسخن ! نس تٍكدخوارجو شيعه كافر نباشندجه اه لعلم 
تكفير أيشان نكردهاند ايشائر |مبتدع وضال شمردهاند وهمة ايشان نابايستىكويند 
وعاهل عمر بن عبد العزيز ازكوفه بوى نوشت ك#شخصى حب عفربن الخطاب كرده 
اكر رخصت فرهائى اورا قت لكنم در جواب نوش تكه جايز نيس تك هكسىراكهسب 


ان 
(وضيخالمصنف لمدعاه دماذ كر بعض فضيلاء اهل السنة 


عمر كذد قتل كنند الاوقتى 5ه 57 مقر ارود ادق اما سخنى دو يم كه روشنى جشم 
تو وهرمؤمنى باشد و أن أضوت كه حكم اين ءصر و عصر سابق دراين باب نفاوت 
دارد وحكم خارجى وشيعى ك4 شيه4 بر اومسةو لى شده با بتشبه در عقائد كه اورا 
اعت داده نابارست ى كويد وحكم ديكر كيان ندست<ه أهر وزابى بكر 
وعمر در نفوس بلوعى نشسده 5ه ا كه تبجم بر سب و قدح در ايشان كندكه نه 
از طوائف خوارج وروافض باشد اين نشانة خلاءت اوست از دين جه ايشانودين 
اهمروزكالمتلا زهيناند فيما يعرف الناس و إينحكم از ابى بكر و عمر بمثل شافعسى 
وابى حنيفه نيز متعدى كر دد در هرتبهبل بهمة ائمة دين و علماى متقين كه جون 
كسى نابايدت در بار ايشا نكويد بنوعىكه خلاءت ازآن معلوم شودكافر استجه 
نشانة عداوت دين است جه عالم فيما يعرف هويهصاحب ددن اسثت سن كني كة او 
را دشمن دارد دين را دشمن ميدارد والاجه مر ك-دارد»انتهى * 

ويزيد ذلك وضوحاً ماذكرهبعض فضلاء اهل السنةفى شرحه للشفاءالمذكور 
حيث قالفى شرح فصل عقده مصنف الثفاء لبيار:_ حكم الفرق المعتقدين 
غير اعتقاد اهلى السنةمن المشيهة والمجسمةوالمعتزاة والشيعة وغيرهم«انه يفهم هن 
كلام المصنف فى هذا |لمقامان لمالك و اصحابه اقوالا بالتكفير والقتل انام يقع لهمتوبة 
وهو مشكل لان القول بالتكفير فى مثل هذا المقام اعنى مقام »التأويل والا جتهاد 
بتعين عنه الابعاد لانه اهر عظيم الخطر مهول فى الدينالقويم» تحسبونه هينا و هو 
عندالله عظيمءاد هوعبارة عن الاخبار عن شخص ازعافيتهفى الاخر تهو العقوية الدائمة 
وانه فى الدنيامباح الدم والمال لايمكن من نكاح مسامة ولا يجرى علي هاحكامالاسلام 
فى حياته وبعد مماته والخطاء فى ترك الف كافر اهو زعندالله من الخطاءفىسةكمحجمة 


و 5" ْ 
فى ان اا لحكم بتكفر اهل الةبله هن 1د»هب الامور 


من دم مساءم ثوان هذه المسائل الاجتبادية التى يحكم فيها هذا الحكم فى غاية 
الدقةوالغموض لكثرة شمهها و اختلاف قرائن احوالها وتفاوت دواعيها والاسثقصاء فى 
معرفة الخطاء مع كثرة صنوف وجوهه والاطلاع على حةيقة.التأويل و شرائطهفى 
الاماكن ومعرفة الالفاظ المحتملة للتأويلوغير الهحتملةيستدعى معرفةطرق اهل اللغة 
العربية فى حقائةها و مجازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق عام التوحيد وغوامضهالى 
غيرذلك وهذا متعذر جدأ؛على ان ذلك مم انضمام الانمبراض واختلاف التعصبات و 
نفاوت دواعى الخاصة والعامة فى الازمنة المختلفة الى تلك الفتوى وقال عليه افضل 
الصلوة والسلام «اجرأكم على الفتوى اخ ركم علىالنار فان المفتى على شفيرجين» 
هذا هوالتحقيق فىهذا|المقام لاسيماالفتوئفى مثل هذا المقام ولبذاتردد اقوالالائمة 
المحققين فى ذلك فقال الامامابوالقاسم الانصارى والقاضىابوبكر والاستاد ابواسحق 
الاسفراينى« ذكروا اقوالالابىالحسن الاشعرىفى تكفير المتأولين متعارضة فالظاهر 
انه قدتردد فى ذلك»وروى عبدالجبار البيهقى الخوارىعن الامام احمد بن الحسين 
البيبقى عن ابى حارة العبدوى عن الامام ابى على زيدبن احمد|اسرخسىةانه بتنمعة 
يقول :لما قربحضور اجل الامام ابىالحسن الاشغرى فى دارى ببغداد دعانىو قال 
اشهد على اننى لااكفر احداً من اهل القبلة لانم يستوون الى معبود واحد»و قال 
الاهام ابوالحدر:_الاشغرى ايضاً فى صدركتاب الءتمالات:«اختلف| لمسامونفى اشياء 
كثيرة ضلل فيها بءضهم بعضاً وتبرأ بعضهم من بعض الاان الاسلام يشملهم و يعمهم ‏ 
الاترى كيف سماهم مسلمين و انكانوا مختلفين»وقال الامام الشافعى:«افبلشهادة من 
قال بالوعيد والخوارج الاالخطابية وهم قوم يشهد بعضهم لبعض من غير تفرقة فى 
المذهب؟ووافةه الامام ابوحنيفة فى ذلك وحكى القاضى عن!بىحازم عنالمزنى* انه 


54 ل 
فى ان الدكم بتكفير اه لالقبلة من اصعب الامور 
كان يجعل اهل القبلة مع اختلافهم فىهذاهبهم. مسلمين؛ وقال: نمتنع عن تكفير هم 
لان المسائلالتى اختلفوا فيبا لطاف ودقاق يدق النظرفيها» و قال امام الحرمين فى 
كتابغياث الامم«ان قيل لنافعلوامايقتضى التحكفير ومايوجب التضليل وااتبديعءقلنا 
هذا طمع فىغيرمطمع فانهذا بعيدالمدركعز يز المسلك, شمل من تيار بحارالتوحيد: 
ومن لميحط علما بماهياتالحقائق» أم يحصل من التكفير على وثائق» ولوا وغات فى 
جميع ما يتعلق باذيال الكلام فىهذا الاب لبلغ مجلدات ثملايبلغ الغايات » وقال 
الانصارى فى تكتالادلة«سمءت الاستادا باالقاسم القشيرى يقول:راجعت الاستادابابكر 
بن فورك فىهذه المسئلة هرارا ولم يحرجواباً وقال حتى انظر فانددين»وقالالقاضى 
ابو المحاسن الرويانىفى | احلية«ولا ينبغى ا نيصاىخاف!لمبتدع فانهلىلايلزه»الاعاددلانا 
لانكفر احدأمن اهلا لمذاهب المختلفة» وقالعليها لصلوةو السلام«منصلىصلوتناواستقبل 
قبلتناو اكل ذبيحتنا فله هالنا وعليه ما علينا “ولهذا يناكحون ويةرون عايه مع وجوب 
الاحتياط فبؤلاء: همالعلماء اعضاد الدين واعلام الاسلام :راهم كيف يحترزونهناطلاق 
التحكفير فبهداهم اقتده ؛واياك والاغترار بقولمجازف يوهمك التعصب للدي ن وقصده 
استتباع العوامواحتذاب الحطام والاغراض الدنيوية وهلاك الاعمال النفسيةوم نخادع 
بالتدويه مولاه ققد باع دينه بدنياه وخسراولاه وعقباهو ليعلم الان ان انالدنيازجاج 
'ذوتلاويح وسراج فى مدرك الريح والاخرة ملك ابدى وبقاء سرمدى عندجوارالحق 
فى مقعدصدق فانظر اى الفريقين احق بالامن *» 
قال: اباب الثانىفيما جاء عن اكابر اهل السنة من مز يدالثناء 
على الشيخين ابعام براء تهما ممايقول الذيعة و الرافضة من عجائب 


الكذب والا فتراء و ليعلم بطلان ماز عدوه منان علياً انما فعل 
” مامر “نه فقية ومداراة وذوفاو غيرذلك من قبا /حهم 7 


7 تتلرذذ 7 
نقل ابن ححر مناقب الشيخين عن زعماء الشيعة و المتوم 


اخرج الدار قطنى عن عبد الله الملقب بالمحض لقب بدلانه اولمن جمع 
ولادة الحسن والحسين رضىالله عنهم وكان شيخ بنىهاشم ورئيسهم و ولدمكان بلقب 
بالنفس الزكية وكان مزائمة الدين بويع بالخلافة زمن الامام مالك بن انس بالمدينة . 
فارسل المنصور حيشاً فقتلوه«انه سئل اتمسح علىالخفين :فقال امسح فقد مسح عمر 
فال لهالسائل: انما اسئلك انت تمسحقال ذلك اعجزلك اخبرك عن عمر وتسألتى - 
عزرأيى فعمر خير منى وملاء الارض مثلى؛ققيلله هذاتقية فقال نحن بينالقبروالمنير 
اللبم هذا قولىفى السر والعلانية فل تسمع قول احد بعدى'.ثم قال من هذا الذى 
يزعم انعلياًكانمقهوراً؟ وان النبى امره بامرفلمينفذه #فكفى بهذا ازراء و منقصةله». ‏ 
واخرج الدار قطنى ايضأ عن ولده الملقب ال الزكية انه قال لما سئل عر:_ 
ا(لشيخين«اهما عندى افضل من على . واخرج 0 محمد الباقر انه قال:« اجمع بنو 
فاطمة رضى الله عنهم على ان يقولوا فى الشيخين احسن مايكون هن القول»واخرج 
اذا عن عفعفر: الصادق عن ابيه محمد الباقر< ان رجلا جاء الى ابيه زين العابدين . 
على بن الحسينرضى الله عنبمفقال اخبر نىعن ابى بكر فقالعن الصديق؟فقال وتسميه 
الضديق؟ فقال نكلتك|مك قدسماه صديقاً رسول اللاصلعم والمهاجرون والانصا رومن 
لميسمه صديقاً فلاصدق الله عزوجل قولدفىالدنيا وآلاخرة اذهب فاحب ابابحكر 
وعمررضى النمعنهما» واخرجايضآء نعروة عزعبداله«سألتباجعفر الباقرعنحلية السيفقال 
لاباس به قدحلى|بوبكر الصديقرضىاللاعنهشيفهقال اقلت تقو لالصديق ؟قال نعم الصديق 
نعم الصديق نعم الصديق فمن لم بق لالصديق فلا متكي فى الدنياو فى 
الاخرة»انتبى ٠‏ 
اقول :ها نقلهفى هذا البابمن اكابر اهل البيت؛لاحياءالمرتءو اضاءة سراجه 
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ذى<واب الإدصض.ف ره عدا نةللمه الى ححر من المذاقب! لمشار اليها 


الفاقد للزيتءامافرية ناشئة من العصبية» اوصادرة عنهمعلى سبيل التقية» كماسنوضحه 
بعون خالق البرية» والظاهر ان هذاالشيخ الجاهل واصحابهالوضاءين لنصرةالمذهب 
زعموا انهم اذا وضعواخبرا ينتهى اسناده الى هولانا الباقر والصادق عليبما السلام 
اوالى عبد الله المحض وولده النفس الزركية رضى الله عنهما يغتر الشيعة بمجرد 
ذلك ويحكموزبانه محض الصدقو|اصوابءويعتةدونتزكية رجالاسنادهولوكانوامن 
ذوى الاذنابءفيقعو ن فى همضي الافحام؛ ويحصل لهم فضيح الالز 5 وهذه غباوة لا تخفى 
على الورىءوحماقة لاتصدر الاعن الكرىءاطر قكرى اطرقكرى؛ انالنعامةفىالقرى. 
وها اناابيين هافى اكثر رواياته مناعمال التقية وجل ها زعمه من الدلائل القطعية 
واضربهفحاعن التعرض للبقية تحرزاً ءن تكثير السوادءوتضييع الوقتّواله -ادفى 
توقوب!لواتوهن القناده هتوق + |مامار وا »اع قبا قاقد تبان عدة ند اهنا 
يتوجدعليهانفىعبارةمتنها قرائن واضحة على ان السائل كان هن اهل السنة وان 
المسئول عنه تكلم معه ثقية : ْ 
اما اولا فلان السائل سأل عن فعل عبد 5 رضى الله عنه فى المسح على 
الخفينوعدمه وهو قد اجابه بجواب غرمطابت لذلك السؤ ال فقال ان عم ركان يفعل 
ذلك حتى اعترض عليه السائل بان جوابك غبرهطابق لسؤا لى نم ا<تال رضىاللاعنه 
فى التخلص عندنان قال له «ان ذلك اعجزلك' ففى قوله رضىالله عندهذا دليل على 
ان السائ لكان مناهل السنة اذلو كان من شيعته و شيعة | بائه عليوم السلام لكان فعل 
عبد من عبيدهم اعجزله هن فعل عمرو اويه فضلا عنه رضىالله عنه ٠‏ 
وآها ثانياً فلانهلولاماذكر ناملكان الظاهر من حاله ان يستند بماعلمهفى النسئلة 
من فعل جده صلى الله عليه وآله اوآ بائه عليهم السالام وحيث كم ستلد بفعل احد 
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فى جواب المدنف ره عما ثقلها بن <<ر من ا أمنا ف المشار اليها 


منوم عليهم السلام علم انهم لم يووا ماس حين على الخفين وانه رضى الل عنه لم يكن 
فاعلالمالم يفعله جده وآ بائه الطاهرونعليهم السلام 
واماثالثاً فلان فول السائل له ثانياً 'هذا ا صر يحفى أنه رضى الله عه كان 
فى معرض تهمة اعماله للتفية ومن البين انالمسئول عنه اذاعلم انسؤا ل السائلانما 
ل على وجه الامتحار:_ و انه عند السائل متهم بالرفض و اخفاء مايعتقده خوقا 
وتفية عن السائل لابدلهان يسلك فى جوابه مسلك التقبة حذراً عن الوقوع فى 
“واه رابعاً فلانقوله رضى اللهعنه«هذاقولى فى البدز والعلانية؛الى أ خره »يحتملان 
يكون المشاراليه فيه بهذا التقية اى القول بالتقية قولى ففىكلامه هذا ايضاً اعمال 
التفيةكمالايخفى وكذا الكلام فى قوله«من هذا الذى يزعم ان علياكان مقرورا»فان 
هذا الكلام مع صراحته ف ىالوضع لقلة ارتياطهبكلام السائل انما يدل على | تكار زعم 
مقبوريته عليه السلام دائماو منكل احد ولا يمحكن ان يكون مراده انكار زعم 
روي فى الجملة والاول لايفيد مطلوب الخصم والثانى اعنى انكار زعم مةهوريتافى 
اجماة يكادان يكون كفراً فكيف يكون «قصوداً .من كلامه رضى اللاعنه؛ وكذا 
الحال ايضا فى قوله رضى الله عنه « و ان النبى صاءال عليه وآله امره بامر فام 
ينفذه؛ الى خره>لانانفاذالامر بالمعروفوالنبىعءن|امنكر هشروط بشروطهذكورة فى 
محلها وحيندكد يظبر انه رضى الله عنه لم يرد ان من امره النبى صلى الله عليه و اله 
لابدله من انفاذه مطلقا وأآن منع عنه ماتع شرعى بل المراد وحوب انفاده مع رفع 
الموانع ونحن معشر الامامية نقولان النبى صلى الله عليه وآله امرعلياً عليه السلام 
بانيتولى اهامة المسلمين بءده لحكن اوصاه انلا يتنابذن الثلائة عند ظهورالمخالفة 


ارس» 0 
فى جه اب المصنف زوعما قله ابيحجر من المناقبالمثار إليها 
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التخصوصض فظاهر ان ذلك ليس من ع صفات النفس وان اراد به. الصفة الكامله النفسية 
الى فوته البعثالمذكوو فلا:متيع ان يكون تلك الصفة حاصلة اعلى عليهالسلام 
عاية الامران+صوصية خانمية ننيناصلى اللمعليه و1 للافتففة عن بعثه على الوجهالمخصوص 
كماروى الجمهور. من إن البِي:غلى الله عليه وآله قال فى شأنءمر«لوكان بعدى ل 
ظ عار عبراو بالجملة لك لين مستجمعاً للصفات الصالخة لترتب النبوة | عليها 


م 1 


0 فى جو اب االمصنف قفا قلة 1 ن حتحجر له من المنا قب الءشأر ليها 


- 


علدالله تحالئ سكن خادمية 5 اي ات دل عليه السلام 
واطلاق .الإهيم غلية شرعاً ويؤيد ذلك مارواه محمد .بن يعقوب الكلينى الرازىرحمة 
0 أله ع نالجام الكافى فى بابه انالائمة اهم اركان الارضر, عليهم السلام» باسناده 
٠‏ الى.ابى جمفر: عليه السلام الى ان قال :«وقان امير المؤمنين عليه السلام ا ناقسيم الله بين 
0 الجنة والنار الأينخجل,ماداخل الاءا وحدقسمىءواناالفاروق الاكبرءواناالاماملمن بعدى, 

والمؤدى' عم نكن قبلى »لايتعدى همى الى احدالا احمد صلىاله عليه وآله وانىواياه 
لعلى سبي واححب. الاانه هوالمدعوباسمه» اىالرسالة والنبوة الى خره؛ الحديثهذا 
0 ولا بالالقاظ أل محتملة لا يستعبد هن العامل باأتقية كماهر لظبور ان هذا المقام, 


ا تاعفال التقيقو الالغاز من الافصاح والابراز ١‏ وامامارواه عن مولانا الباقدر 
ظ عليه السلا :قفي ان ما اخبر به عليهالسلام من" اجماع بنى فاطمة رضى اللهعنهمعلى 
اماذدكر :انها كان خوفاً وتفية عن بنى امية التابعين لهما اوعن جماعة :اخرى من 
اتباغهنا الذيزكا: نوا فىذلك الزمان اذا سمعوا سب الشيخين من لسان احد الشيعة 
بادروافى مقا يله سرب على عليه السللام ويؤيد هن[ ماروى عن الصادق عليه السلام شق 


0 تقس ير ذ قوله اناا ولتت يدعونمن دون الله فيسيوا الل دوا بغير علم» حدث 


: 0 قال عليه|السا ١م‏ الاتسببوهم فانهم يسبو زعليكم #واهًا عدو له عليها لسللام عن ان بقول 


٠‏ اجمع المسلمون اونجوه الىقوله*اجمع؛ نو فإطمة» يدل على انه انماذك رهذاالكلام 
لدفع ضرر 0 اليهم :هن انهاه م بعدمكونهم قائلين. فى الشيخين احسن مايكون من 
القول ولولا «اذكرناة لكان اقل هاينا سب مقام التأكيد ان يقول اجمع. بنوهاشم- تى 

يشمل سائر درية. .على عليه السملام ممنلايكون فاطمياً وغيرهم م نآل عباس و عقيل 
. وخعفر ونظائرهم وايضاً:نحن نعلم علماً قطعياً| نعقاد الاجمناع من بنىفاطمةعليهاالسلام 


12ت 


فى جواب المع:اف رء عما ثقاه ابن <حر هن امنا قبالمشار اليها 

على ان لايقولوا فى احد من! حاد المسلمين الا احسن ها يكون هن القولفاىوجه 
لتخصيصه عليه السلام ذلك بالشيخين هنبين جميع المسلمين ثم هن بينجميم الاصحاب 
ثم هن بين الخلفاء الاربعة لولاقيام نهمة فىشأنهم وعروض خوف وتقية لهم هن نسبتهم 
الى القدح فى الشيخين اودع فيهما؛على انا نقول: لاريب فى ان احسن تقول فى 
شان الشيخين ما استحقاه من المطاءن المتواترة المتداولة على السنة الشيعةوغيرهم 

كما ان احسن القول فى < وق الشيطان لعنه والاستعاذة منه فالروايةالمذكورة لنالاعلينا. 
وإمامارواء عن هولانا ااصادق عليه السلام ارضأ هن التعبير عن ابى بكر الصديق 
والمبالغة فيه فمهدخول بان الرجل السائل عنه عليه ااسلام ان كان من اهل السباة 
فوجه التقبية ظاهر وان كان من الشيعة فالظاهر .انه قد حضرهناك غيره من المخالفين 
او عرف عليه السلام من حاله انة اذاسمغ فساد جال ابى بكر من اسانه عليهاكم.لام 
لابطيق السكوت بعد ذلك فيطعن فيه فيقم فىالضرر فشدد عليه السلام عليه صوناله 
عن الوقوع فى التبلكة وهذاكما روى ان هولانا الكاظم عليه السلامكتب بعضالايام 
الى على بن يقطين رحمءالله هن خاص شيعتهو كان من وزراءهارون العباسى « اناغسل 
الرجلينفى الوضوء به لالمسح وش دعليدفى ذلك فجرىعاى رحمهاللهءلىذلكا. اما عرد 
امتثئالاهرهعليهالسلام مع علمه بان وجوب غسلى الرجلين ليسهمن اصول مذهباهل 
البيستعليهم السلام وقداتفق فى ا نناءذلك سعاية بعضهم لدرحههالنه الىهارون بنسبة الى كونه 
من خبل ص شيعةالكاظمعليه ااسلاموهن المتدينينبدين الامامية فامر هارون باحضارهذات 
يوم واشغله امتحاناله فى بعض بيوتدارالخلافة بامر منالامورطول |ايوم وكا نينظر اليه 
منكوة لك البيتس رأ حتىرآهانه توضأعنددخولوقتصلوة الظبر وغسلرجليه فاعتذر 
اليهو| كرمه واساء الى من سعى فيه و لما انقضى هذا الامتحان ارسل عليه السللام اليه 


ا 


فى جو ابالمصنف ره عمانقله ابن حدر من المناقبالمشارا ليها 


كتاباً مشت.لا على امره بالمسح واظهار ان الامرالسايق انماكان لعلمه علي هالسلام بما 
يبتلى بدمن الامتحان فى ا لوضوء قات انه عليهالسلام اماكلذب فى قبوله «قد سماه 
صديقاً رسول الله صلى الله عليدوا له» وهولايليق بعصمته وطهارته؛ و|ماصادق و كفى به 
فضلا لابى بكر. قات جازان يكون ذلك نبحكماً على .هن زعم ان"تلك الشببة قد 
وقعت عن رسول الل صلىالله عليه وآاله وان يكون بناء على قولة صلى الله عليه وآله 
« هن ابتلى ببليتين فليخترايسرهما»ومضمون المقدمة مذ كور فى الكتب الكلامية 
القائلةانارتكاب اقل القبيحنالتخلص واحب فتدبر. وامامارواهمن خبر حليةالسيف: 
فبعد الاغماض عمافى رجال سنده من!ازيف »يتوجدان ذكر الصديق فيه امام ناضافات 
الراوىتعظيماً له كماقد يضيف الراوى المتأخر لفظهعليهالسلام»ورضى الله عنه» مسع 
فقد انه فى عبارة الراوى اامتقدم اولا<لل تحصيل التميز للمخاطب هن غير تصديق 
بمضمونه اوللاستهزاءكما فى قوله تعالى«ذق انك انت'العزيزالكريم»اوللتقية عر:_ 
السائل.واماقوله عليه السلام«قد حلى ابويكرسيفه» فليس المقصودمن الاستدلال عدم 
الداع تقل أب بكر ين محيتقة انها فللا عل مله ذلك زفن للب علي اله عليهوآ له 
وبمحضر فيه وتقرير النبى صلى الله عليه وآله اياه فالحجة فى تقرير النبى صللى ال 
عليه وآ له لافىهجرد فعل ابىبكر وهوظاهر"ء 0 

؟7 - قال : و'اخرج ايضاً غن جعفر الصادق رضى الله عنه انه قال: 
ماارجو هنشفاعة على شيئاً الاوأناارجو هن شفاعة ابى بكر مثئله ولقد و لدنى 
مرتين انتبى ٠‏ ظ < 

.أقول : يدل عل ىكذب هذا الخبر ان صا<ب الشفاعة العظمى هوجدءصلى 
الله عليه وآله فلا يليق به عليهالسلام نسيان شفاعة جده صلى الله عليه وآله واظبار 


7 تخثذ 7 


ذكر ! وعجر باص و ادال هيدو ادك لاله فكالامة 6 ىدلقاها 


رحاء شفاعة غيرة سيدا | يكن الذق لاشاقم له ولاحميم بو 52550 و 0000 إلا 75 
من اتى الله بقلب سليم؛ اللهم الاان قصدبه مجرد التقية فافهم . زافاتولة عليه ' السللام : 
«ولقدولدنى مرتين»فبيان للواقع لاللا فتخار به كيفو قدهر الاتفاق على ان قوم ابى 

بكر ارذل طوائف قرش وقد ؤقسع التصريح بدمن اسى سفيان كمامر و قال ' 

على عليه السلام فى شأن محمد 3 :انى بكرهدانه ولد تجيب هن اهل بيتسوء» 2 
3 عابر * ش 00 
4 قال : ؛ واخرجايضاً عن زيد بن على انه قال لمن يتبراء منهما سواط : 
ان البراءة م ن الشيخين البراءة من. على فتقدم اوتاخر .و زيد هن كات زهاهاً اجليلا : 
5-7 سرسلةة حدق وعشر ين ومائة ولماصلب عرياناجاءت العنكبوت" و نشسجت 


0 على عورته حتى حفظت عن رؤية الناس و فانه استمهر لوا د يقة 0 9 


و:ابعه خلق من الكوفة وححضر الي ةكذير م من الشيعة فقالوا له ابرأ عن الشيخين و نحن 
نمابعك فابى .فقالوا انائرفئك قال اذهبوا فانتم الرافذة فمن 0 سمو]: الرافضة 
وسميت شيعته بالزيدية انتبى *. ظ 

538 7 بعد 0 صحة السند اراد ردى الله عنه بقوله المراءةمنعلىان علا 
عليه السالام اهر شيعته بالتقية و والاحتراز: عن الطعن 0 ا دار وعمر فمن ار عنهماأ 
0 عن على عليه السلاملمخالفةامره.واماماذكره من ل ى حضرو 5 ْ 

له ابرأ عن الشيخين؛ الى آخرهفكذب محض لان الشيعة لولم يعلمواعلماً قطعياً با 
ندا رشي اله عدي 0 من 0 ساد حال الشيخن د ١‏ ْ 
بوهم المخالف ذلك من حار زيدرضي ال عيهة 9200 0 بعصهم 55 اخط راره 


ظ شي 7 : 
فى الدو ابباعها سول بابق حدر على مدعا من كلامز ين 0 


ى الحرب مع قلةالانضاره لبن :ابو بكر وعمر»يعنى لو كانا خَليفة فى هذا || زهان 
لما 0 زيد الى ذلك فقال. رضى الله عنه هما اقامانى هذا المقام فتوهم بعض من سمع 
ذلك ان مرادة رضي ا عندان عدم التبرى عنهما 55 قفد | نصاره من الشيعة 
وليس كذلك بلكان. + مراده ان 0 الخلافة عن | | بائه عليهم السلام وحملهماالناس 
على رقابآال, «يجذد ىال عا اله اوحب ادلال زيد وسائر اولادهم رضى اله 
3 وجرأة من صب الخلافة بعدهما من بنى امية علو فاك دهانهم و اقامتهم مقام 

فنائهم والا فاتما ا كهالعيية بعد اطلاعهم علىعدم رذ ى اهام زُمانهم مولانا الصادق 

علية السلام , خروخ زيف وأنه منعة عن ذلكواخبره بانه لوخرج قتل وكان خ روجهم 
معة معصية وغاية مايلزم من تسمية هؤلاء الطائفة بالرافضة رفشم ف ره ا 
الح قكمازعمه اهل البطل ٠‏ 0 ظ 

0 الث واخرج الحافظ عمر ابن شبة :إن زيداً هذا الامام الجليرقيل 
له :ان باكر ر انتزعمن : فاظمة فلك فقال اندكان رحيماً فكان يكره أن يغبر شيئاترك 
رسول ال صلعي فانته فاطمة رضى اله عنهافقالت. لدان. 'رسول 75 صلعم اعطانى ف دك 
فقال هل لكب أله فشهد لها على وام ايمن فقال لها فيرجلو اكير اءة تستحقيها؟ ثم قال 
زيدو ال لورجع الامرفيها الى» لقضيت بقضاء ابى بكو رضى ال عنه انتبى * 

اقول : لا يخفى مافى هذا الخبر من الناقض الدال على تلاعب زيدرضى 
الله عنه مع السائل #قية لانه اذاكان بويكر لم يغيرٍ نت كه ميو ل نه صلى الله 
عليهو ا له فقدكان فدله: كينا ار كه ردول الله صلى اللعلية وآله لفاطمة عليهما السلام 
كمامرويدل عانه قولها نفهنا «اعطانىرسول الله صلى . الله عليدو | لدفدك» فكان بجحب 
عليه اتلابغيره: ولابخرجة عن بدها عليها السلام وقوله قاللهاه هل لك بينة» تذكدر 


0 
فى الحو ابعما استدل بها بن<حر على مدعاه من كلامز بد 


لجوره فى الحكم بطلب البينة عنها عليها السلام لمامر من ان فدككان مالافى يد 
فاطمة عليها السلام والبينة على المدعى واليمين على هن اتكر.وكذا فىقوله« فبرجل 
واهرءة: نستحقيها؟»تذكر لظلمه عليها فى عدم اكتفاءه فى الشهادة على ذلك كما سبق 
بيانه فدلالة كلامهعلى الذمهو الظاهر كما لايخفى. زان ذو ارك الل عنه « لو رجع 
الامرفيها الى لقضيت بقضاء ابى بكر- فلس اول قارورةكسرت فى الاسلام لان عليا 
عليه السام قشى فى ذلك عندرجوع الامر اليه بما قضى ابوبكر لمامر من انتصرفة 
فى فدككان يستلزم الطعن فئ عمل الشيخين وانه عليه السلام لم يكن قادرأ على 
تغير بسدعهم والطعن على احكامهم فكلامه . رضى الله .عنه:دليل على وجوب. اعمال 
التفية عليه بموافقة. ابى بكر فى القضاء عند. رجوع. الامر اليهكما فعله.! باءه عاء,م 
السلامفتدبر ٠‏ < 

5 ,قال : واخرجايضاً ابن عساكر عن سالم بنابى الجعد قلتلمحمد 
بن الحنفية رضى الله عنه ه لكان ابو بكر اول القوم اسلاماً؛ قال لا'قات:فبمن علا 
ابوبكرةقال لانهكان افضل اسلاماً حين اسلم <تى لحق بربه انتهبى * 

اقول : لاذكر فىكتب رجال الامامية لسالم المذكور اصلا لافى المقبو لين 
ولافى المردودين فهو هن المجهولين عندهم نعم هومذكور فى التقريب لابن حجر 
العسقلانى الشافعى حيث قال : ١‏ سالم. بن ابى الجعد رافع الغطفانى الاشجعى مولاهم 
الكوفى ثقةكانير سل كثير» وقال عندذكر الكنى:« اندصدوق تكلم فيه الازدى بغير 
حجة» انتبى والظاهر انه انماحكم. بصدقه لاجل اختراعه مثل هذالرواياتوالازدى. 
المسكينغفل عن هذه الدقيقة: والالما تكلم .فيه.ولوبحجة:فافهم. :م الظاهر. ان ميراد. 
السائل.ؤ] له ءن و جه علو ابى بكر فىارض الخلافة» واستعلائه علىع رش الاهامة؛ 


6ك 
فى الجو اب عن استدلالا بن <جر على زعمه بقو ل الباقر(ع)و الصادقع 


وقوله ر اله عنه«لانهكان افضْل اسلاماً حين اسلم“لايصاحو حب اله الاتبكما واستهوزاء 
لان غاية ما يدل عليه افضاية اسلام ابىبكر حين اسلامه .على ١‏ بعده مسن الاحيان 
وليس فى ذلك دلالة على فضيلة يستدق بها الخلافة بليدل على سوععاقبته بمخالفته 
رسول ال صلى الله عليه واله فى د لكونحوه يعدحين فتأمل٠‏ 

ا - قأل:واخرج الدار قطنىعن سالم بن ابىحفصة و هو شيعى احكنه 
ثفة قال: سألت اباجعفر محمد بن على و جعفرين محمد عن الشيخين فقالائيا سالم 
تولهما وابرا من عدوههما فانهما كاناامائى هدى انتبى ٠‏ 

اقو ل : وثاقة سالمهذاغيرمسلمة بلهومعتلاجوف غيرسالم عنالقدحءلانه كان 
زيد يأبترياً سمى هوواصحابه بذلك من قولزيد رضى الله عنه لهم*يتركم الل» علىما 
فصلفىكتب رجال |صحابن |الاماميةايدهم الله تعالىوقد لعنه مو 8 الصادقعليها لسلام 
وكذبه وكفره وقس على هذا سائر الاخبار المنقولة عنه لعنه الله* 

/ قال .و اخرج عنة نضا قال دخات على ابى جعفر وفى رواية على 
جعفر بن محمد قفال وأراه قالذلك مناجلى:اللهمانىاتولى|بابكر وعمرواجبماءاللبم 
انكان فى نفسىغير هذا فلانالتنى شفاعةمحمدصلعم يوم القيامة انتهى ٠‏ 

اقول : الظاهر ان ضمير ذلك فى قولسالم الراوى *واراءقال ذلك لاجلنى» 
اشارة الىها ذكره بعدذلكمن قولالامامعليهال.لام*اللهمانى اتولى|بابكر؛الى ا خره' 
فقوله'فال ذلك من اجلى“اى لاجل خاطرى صريح فى انه فهم منه. عليه السلام اعمال 
التقية معه فى ذلك فكيف يستدل به الشيخع الجاهل الذاهلعلى مطلوبه ثم الاولى 
بهم نسبة هذا الخبر الموضوع لبم الى ابى <مفر علية السلامدون جءفر عليه الشادة 
لانه لا يوافق الحديث المنقول عنه سابقاً الذى ترك فيه رجاء شفاعة النبى صلى الله 


0-06 
فى ال<و اب عن استد لال ابن <جر على زعمه بقو لالصادقع 


عليه و آله الى رجاء شفاعة ابى بكر بل الموافق له ان يقول«اللهم انكان فى نفسى 
غيرهذافلانالتنى شفاعة ابى بكرعفافهم» 

9" - قأللئو اخرج عن جعفر ابنأ انه قيل له:ان فلا نأيزعم انك تتبرأً 

بى بكروعمر ققالبرء الله من فلان |ذ ولار جوان بلمعذزى الله بقرابتى من ابى بكر 
»و فاوصديت الى خالى لكا بن القاسم بن محمد بر ان يكير 
رضى الندعنهم انتهى ٠‏ [ 

ا هد ارضا كاف 7 اذك علية السلام لاحل 24 1 لعنه 


ابى َ ا - ا 7 ا و <دول التق 0 منه نفسه اذب كفى 
فى صدق ذلك صدور هذا النفع من اولاده الصالحينكما رد اليه قوله عليه السلام 
«ولقد مرضت فاوصيت ؛الى أ خره» تدر * 

٠-قال:‏ و اخرج هو ايضاً والحافظ عمربن شبة بة عن كثيرقلتلابى 2 
محمد بن على :اخبرنى اظلمكم ابوبكر وعمر هن حقكم شيئاً؟ قفالومنزل الفرقان 
على عَبده ليحكون العالمين نذيراً ما ظامانا من حقنا مايزن حبةخردلة. قال قات 
افاتولاه.! جعلنى الله فداكعقالنهم ياكثير تولهمافى الدنيا والا خرةانتبى ٠‏ 

أقول : ان اراد بكثير ماهو بالتصفير وهو الشاعر المشهور من ه_ادحى 
اهل البيت 'فقد وصفه اليافعى بانه كان يها غاليا فامالا الدحمة فكيرف جرى داه 
وبين مولاه قاد كزف من الكلمات زهو دبقى على خلاف ما اعرة مولاه و هلل الغاو 
فى التشيع الانناول الشيذين 6 روطي او اراد الكثير بصيغه التكبير فلا 
اعتناء بالغيرءولاخير : واكار 


107 به 


نقلا بن حجر عن الشافعى كذ با عحيباً تضحكهنه التعلى ١‏ 


الم قال: و اخرجايضا عن الشافعى رضى الله عنه عن 0 بو م 
طالب قال:ولينا ابوبكرخير خليفة وارحمه لناواحناه عاءنا. وفىرواية: ١ماولءنا‏ احد 
ن الناسمثله .وفىرواية؛ فما 50 قط خر احقة: اتن * 
اقول : - قد اتفق الجمبورمن ار باب السير و التواريخ لم ان قار 1 

9 ابى طالب رص 3 عنهما استشهد فى غزوة موتة فى سنة ثمان من البجرة فى ز مان 
ظ ظ ْ لعي صلى الل عليه واله وسلم فكيف اخبر لغيره عن حسن ولاية ابى بكر وخلافته 
. ومترأى ذلك"اللبمالاان يقال انه لماروى انه رضى الله عندطار عندالشهادة إلى الجنة 
.فربما نزل بعدهالى اسلاف الشافعى فى بعض الاحيان و اخبره بذلك هذا و اذاكان 
0 هذاحال الشافعى امامهم فى الوضع والجبل المذموم» فكيفيكون حال المأموم ٠‏ 
د ١‏ - قال:و اخرج ايضاً عن ابى جعفر الباقر انه قيل له ان فلانأحدئنى 
. ان على بن الحسين قال هذهالابة«و نزعنامافى صدورهم من غل'نزلت فى|بى بكروعمرو 

على قالو الله نهالفيهم| نز لت»ففى من انزلت الافيهم؟قيل فاىغلهو؟قالغل الجاهلية ان بنىتيم 
وبنىعدىو بنىهاشم كان بينهم شى فى | لجاهليةفلما اسلمهؤلاءالقومتحابوافاخذا بوبكر الخادرة 

فجع ل على يسخن يدهو يكمد بباخاصرة ابى بكر فنزلتهذه الايةفي, وفىروايةله عنه ايضا 

اقلت لاب ى جعفر 2 لتدعن ١١‏ ى بكر وعمر فقالومن شك فيهما فقدشك فى السنة انتبى' 
ْ اقول : لابخفى ان سوق الابة يدل على ان |اضمير فى صدورهم راجع الى 
. الجمع المدلول عليه قبل ذلك بقوله«والذين آمنوا وعملوا|اسالحات لاتكلف نفساً 
0 . الاوسعبااوائك اصحاب الجنة هم فيها خالدون:واءاكونالمنزول فيهم مجموعابى ا 
0 وعمر وعلى فغير «سلم عندناوكون ذلك مروياً عنالباقر عليه اسلام ممنوع موضوع 
عليهوانما الرواية الصحيحة مافىمسند احمدين حنيلمن انهانز لتفىعلمعايهالسلام 


>48 


فى الحواتب عن ادعاء ان خعدر انأزو لابه (ونرعناااخ )فى الشيغبن وعاى 


وايضاً .ان اريدان.مفاد الاية نزع بعض اقسام الغل عن صدورهم فلا يفيدكم واناريد 

نزع مطلق الغل فغير مسلم كيفو اامذ كور فى ضمن هذا |اخبران المراد نزع ااغل 

والعداوة التىكانت ينهم فى الجاهلية فيجوز ان يكون فى صدور الشيخين غل |احسد 
مع علىعليه السلام علىها ناه الله من فضله كما ذكره هذا الشيخ الناسىعند ذكسر 

الاية فى فضائل اهل البيت عليهم السلام وصرح بمثله فى مواضع اخرى قد اشرنا 
اليها! نفا قتذكر. وايضاً ينافى كون المنزول فيهم مندكر ظاهر ما سيذكر بعد ذلك 

رواية عن محمد بن حاطب من أنه سان علا عليه السلامفئمن قتل عثمانو كان 

متكماً فقاليا ابن حاط والله انىلارجوان اكون انا وهوكما قال الله تعالى«ونزعنا 

مافى صدورهم من غل» فانه لوكان على عليه السلام من جملة المنزول فيبم لكان 
دخواهفى الابة محققا عندهلامرجواله اللبم الاان يقال ان رجاءه لذلك انماكان باعتبار 

ضمه لعثمان معه اويقالانالضمير الغائب اعنى هوفى قولههانا و هو“ليس راجعاً الى 
عثُمان بل هو راجع الى من قتل عثمان و هو محمد بن ابى بكر مع يعض [صح<ايه 

و <ينئن يكون المراد بالغل المنزوع عداوة الاسلام لا عداوة عثمان ضرورة ان 

عداوة عثمان عنداهل الينت عليهم السلام م نكمال الاسلام وشرائط الايمان كماروى ‏ 
«اندقال رجل لعلى عليه السلام:احبك واتولى عثمان فقال له الان انت اعورء فاما ان 
. 'تعمى واماان نيصر»على ان الظاهر من توسيط قوله تعالى«و نزعنا ما فى .صدورهومن 

غل »يينقولههاولئك:اصحاب: الجنةهم فيها خالدون"وبين قوله«تجرىمن نحتهم الانهار» 

ا نكلامننزع الغل منصدورهم وجريان الانبار من تحتهم هما يتصفون به فى الجنة 

لافى إرض الحجاز وقدصرح بذلك ايضاً صاحب الكشاف حيثقال «اى منكان فىقابه 

غل من اخيه فى الدنبا نزع منه فسلمت قلو بهم فطبر تولم بك الاالتوادوالتعاطف 


خئك ا 
رداستدلال افى ححر على 3غ اآل الشيخين بانه لاو لالة لدلبلهعليها 


و عن على كرم الله وحبه لارجوآن أكون و عثمان و. طللحة وال ز بير منبم؟ انتبى فمع 
تونحة فااونا كدمن اقسام الاختلال على ذلك الاستدلال كيف يعقل اسناده الى الامام 
المؤيد المعصوم عليهالسلام بليمنع عن اسناده اليدعليهالسلام ايضاً قوله«قيمن نزلت 
الافيبم»فانه يدل على انهلم يكن فىطوائف الاصحاب وآ حادهم من يصاحنزولالاية 
المذكورة فيهم مع ان نظيرهذهالايةقدوردفىشأن الاوس والخزرج هن الانصارالذين 
كان بينهم فى الجاهليةمن الغل والاغتيال»هالايخفىعلىمتتبع الاحوالءفبذهالعبارة التى 
لايرضى بها الفصيح تدل ايضأ علىانه موضوع عليهعلةالسلام . واهامانسبهفىالرواية 
الاخرى اليه عليه السلام من انه قال«منشك فى ابىبكر وعمر قفدشك فىالسنة»فلا 
نشك فى صدقه لان السنة التى نسب اهل السنة انفسهم. اليهاانماهىسنة ابى بكر 
وعمر بل سنة معاويةفىسبه علياً عليهالسلام لاسنة النبى صلىالشعليه وآ لهكمااوضحناء 
فى موضعه فيكون متفرعا على ,قبن صحةخلافةبماولاريب ان الشك فى الاصل هو جب 
للشك فىالفرع »فتدبر * 

م قال:: واخرج عنابىجعفرايضاً عنابيه على بنالحسين رضى اللعنهم 
انه قال لجماعة خاضوا فى ابى بكروعمر ثم فى عثمان ؛الانخبرونى أنتم الما جرون 
الاولون الذين اخرجوا من ديارهم واموالم يبتغون فضلا دن الله ورضو انأء وينصرون 
الله ورسوله اولئاكهم الصادقون :قالوالاءقالةأنتم الذين تبوؤاالدار والايمازمنقبلم؛ 
يحبون هن هاجر الهم ولا يبجدون فى صدورهم حاجة هما اوتوا ؛ و يؤئرون على 

| نفسهم ولو كان بهم خصاصة .ومن يوق شح نفسه ذ_اولئك هم المفلد_ون ؟ 
قالوالا » قال اما انتمفقد برئتم ان تكونوا فى احدهذين الفريقين وانا اشبد انكم 
لستم منالذين قال ابه عزوجل فيهم: « و الذين جاؤاهنبعدهم يقولون ربنا اغفرلنا 


 ؟ةمادد‎ 


رداستدلال ابن حجر على فضائل العيخين بانه لادلالة لدليله عليها . 0 


ولاخواننا الذينسيقونا بالايمان»ولانجعل فى قلوبنا غلاللذين ١‏ منوا ربا انك وؤف 
رحيم أنتهى * 0 
اقول : ان ماتقله عنه عليه السلام انما يدل ع_لىان المخاطبين لم يكونوا 
هن الفرتقين |امذكورين فىالايتين ولا دلالة لدعلى ان الثلانة كاتوا داخلين فيهما 
وبالجملة هذاكلاممجملهببمهستعمل فى مقام التقية و اجماله اقوى قرينة على ذلك 
فلاينتبض حجة علينااصلا و دعوى اندخولهم فى الايتين قدعام من خارج غير هسموعة) 
يرشداليه وجوب خروج ابى بكر عزعموم الفقراء فىالايةالاولى لاندكان عنداوليائه 
غنياً ذايسار كثير المالءواسع الحالءكماصرحوابه و ليس لهم ازيتأولوا الفقرفى الاية 
بالفقرعندالبجرة مدعي اانه تصدق قبل ذلك بجميع ماله كما تكلفه بعضوم لانهم مطالبون 
بائثبات ذلك و قدنفيناه عناصله فى كتابناالموسوم بمصائب النواصبء بوجوه لايخفى 
وقعها على المتأمل الراسبءواهاالاية الثانية فةدنز لتفى شأن لاوجو 
تعالى يحبون هنهاجراليهم» فتدبر ٠‏ 

و وقال : اع اسان ال درفنن أنفقاريااهل الكوفة" 
اتقو االله عزوجلولاتقواوا لابى بكروءمر ماليساباهل لدان بابكر الصديق رضى الندعنه كان 
معرسول لل صلعم فىالغارثانىاثنين وان عمر اعز الل بهالدين انتبى ّ 

اقول:الحسين هذا ليسنعنهذكر فى كتب الرجال هنا ولافى كتاب القررب 
النى هواشمل كنت اه لالسنة. للرجال على انويمكنان يكونمراده بتقوله«اتقواالله» 
الامر بالتفية كمافسر قوله تعالى"اناكر مكم عند الله اتتفاكم» بان المراد اعملكم بالتقية 
فسقظالاستدلالو بالجملة ماروىعنه كلام مجمل هبو لايصدر مثلهالافىمقامالتقية مالفا ظ 
«اتقوا» فلماعرفت.واماقوله"ولاتقولوالابى بكر وعمرماليسا باهلله»فلامرمنانمايستأهله 


١ 
: 0ن‎ - 
ااي‎ 3 

0 


١ ِ 35 0 0‏ 
رد اسودلال! بن ججرء لىفطائل! لشيخيين؛ با نالادلاثةبلينمعليها 


الشيخان عنداهل البيت وشيعتهم هو التو نالمدح. فبذاالخير :نالا عليتا :ولا “يتافى ' 
هذ' الحملمااستدلبهرضى لمعنه بعدذلكعمايو هم اعتقادهفيهما! تشافيما بالفضل والكمال 


لانهذا|مجرد وهمءلايذهب!ايهمن لهادنى فهم. . واماماد ره رض ى اللاعنهمنصحبةا لغار' ظ 


فلما سنبينه فى موضعه اللائق بدمن انهلايوجب لابى بكر الاالعاروااشنار: واماقوله«ان ' 
عمراعز اللةبهالدين» فلانه فى الحقيقة اشارةالى فجوره وتذكر لقوله صلى الششعليهوآ له 
دان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر* والملخصانه قدجرت عادةالائمة عليه السلام 
و اكابر شيعتهم ف فى مقام عزوض الخوف والتقية ان يضحكوا على ل< ره لماه بالقاء 
دل هذه الكلمات الجامعةالبالغة فىدرجاتالايهام و الأبهاة الذى لايطلع على حقائقها 
الادوو|الافهام. . 00 
- قال: ْ وآخر جَ ها عن <ندب الاسدى محم 5520757 
زط لعن |تاة كوه من اهل الكوفة والجزيرة قا لووطوار روعي فالنقت لقال 
انظار الىاهل بألادك سالوتق عن ابى بكر وعمر؟لهما عندى افضلمن علىانتهى 
ظ قول:يتوجهعليه بعدتشليمدحة سنده و الاغماضعن جهالة جندب هذاالذى 
لم يذكر فى كتب رجال الاماميةولا فى كتاب التقريب الذىهواجمع للرجالمن كتب 
اهل السنة ان حضور المخالفير:_ اعنى اهل الكدوفة مين الشيعة الخالصة 
واغل الجرو :ققرت الجزارة الموسل المغيور انعلا سينا الاكراك هنيع والنضيت 
والغلو فى «والاة يزيدبن معاوية دليل على اعماله رضىالله عنه للتقية فىهحاورتهم 
اها فى اسلوب كلامه ركا كة تيعد صدوره عن البليغ بلا ضرورة فان السؤال عن 
ابى بكر و عمر لايوجب التعجبوالاضطراب الذىيشعر بدقوله« انظر الى اهل بلادك؛ 
. الى آخره» و ايضاً مطلق السو 1 لعنهمالايوجباظهار تفضيل,ماعلى على عليه البلإمعلىانه 
٠‏ قدهر ان اللام قدتكون للجرو قدتكون/مجرد التأكيد و قوله«لبما*متحمل لبماواذا 


”هخ 

رداستدلال ابن<در على فضافل الشيخين بانهلادلالة لدايلهعليها 
- قال و إخرج ايضاً عنفضيل بنمرزوق انه قال قلت لعمربنعلىين 
الحسين بنغلى ركى الل عدوم افيكم امام تفتر ص طاعته تعر فونذ لك لهءمن لم يعرف< لك 
له فمات هيتة حاهلية؟ فقاللاو الشماذاك فين هن قالهذا فهو كاذب. فقات انهم يقولون 
انهذه 0 لةكانت لعا واللمدر ئ--5 اوصى اليه كو ان 5 اليه 
أوصى اليه: م كانت سيد اىالباة 0 م انعا ى ب نالحسين ل أوصى اليه 
فقال عمربن على بن الحسين فواللة ها اوصى ابى بحرفين اثنين فقتل الله لوانرجلا 
أوصى فيماله وولده ومايترك بعدهويل, ماهذامن! لدين واللة.اهؤلاء الامتا كلين كااتوئن 
اقول * لفائلان يقولانتسمية هذا السيدبعمر انما وقعت تفية فكيفيتوقع 
منهخلاف اعمال التفية مع من خالفه فى الاعتقاد و يننا حو زانيكون ذلك الانكار مزه 
هيدا على أخيه البافر واخفاء لامامتهو افتر ا طاعته كماو فع مثل ذلك لمحدمد بن 
الحنفيقرضى الله عندمع هولانا زينالعابدين عليهالسلام فانه لماطالنزاع محمدرضىالله 
عندفى الامامة دعاه على عليه لسلام! ل حكومةالحجر الاسودبينهما ولماحضراعندهحكم 
بأمامة علىعليهالسلام واه نفصيا| آ هذه القصقمن كورة فى كتابشواهدالنبوةلعمد الرحمن 
الجامى التق شبندى فليطالع ثمة وايضأ القسم ال.ذكور بقوله«فواللهمااوصى ابى بحرفين . 
اثنين» يدل على كذب عمراو كذ بالخبر عنة وكونه عن فضالات اخار فضي لالذى ليس له 
ذكر فى كتب الرجال للاهامية و ان نسبه صاحب التقريب هناهل السنة الى التشيع 

الكرام .فكيف!هملؤلك زينالعابدين عليه السلام ٠‏ 


3 
رداستد لال ابن ححر على فضائل الشيخين با نهلادلالة لد ليادعليها 


١‏ قال: واخرجايضاعنه انه(١)سئلعنهما‏ قفالا برأ «منذ كر هماالابخير 
فقيلله لعلكتقولذلك تقيةففال انااذاً م نالمش ركين ولانالتنى شفاعةمحمدصلعمانتهى 
اقول * يدل على كذب هه اكريما تسن لبه عليه السلام منقوله« انا اذأ من 
المشركين*لانالتفية اخفاءالحق واظهارغيرهخوفاً عن المخالقين والمؤدى ال ىالشرك 
هو النفاق الداعى الى | بطانالباطلواظبارا لحق خوفاً فكيفيصحمنه عليه السلامانيستدل 
على نفى اعماله للتقية بانهمستلزم للشرك اللهم الاان يحمل علىان مراده عليه السلام 
هو#انى لولم اعمل بالتقيةلتىمهودينى ودين 1 بائىلكنتمن المشر كين؛الى | خره»كمايدل 
.عليه اشعار العبارة بكونه عليهالسلام متهماً عندالسائل فافهم ٠‏ 
4 - قأل: واخرجعنه ايضاً اتدقال ان الخبثاء مناهل العراق يزعمون انا 
نقع فىابى بكر و عمروهما والداى اىلان امهامفروة بنت القاسم الفقيهينمحمدين 
ابى بكر واهها اسماء بنت عبدالرحمن بنابى بكر و هن ثم سبققولهه ولدنى ابويكز 
مراتين*انتهى * 

. اقول * حاشاعن الامام الصادق عليةااسلام ان ستدل من غير ضرورةتقية 
على عدم وقوعه فىابى بكر وعمربانهما والداى لظبور ان عبدالله بن عبد المطلب 
وآءنة بنت وهبكاناوالدى نبينا صلىالل عليه وآ له وسلم معانه صلوات اللمعايه وآ له 
كانعنداهل السنة بريئاً عنبما ممنوعامن الاستغفارلبما فلاوجه اذلك الامجاراةالسائل 


(١)الضمير‏ يرجم الىابى عه ايد عدار بن :عدون | اماق عليه الدلام التهده و تكزء ا عبن القله 
صاء ب الصواءق (ص مم من!لمخةا لل طبوءة )وتر كهااءؤلفرهوهوقوله.واخرج أيضا عن عبد ١‏ احعوار 
الهمدانىإن جعقر الصارق اتأهموهم بر إلى ون ان ير تدلوا من المدينة فقال انكمان شاءالل من صا لعى 
اهل عضر كم فابلغوهم على من زعم انى امام مفتر شالطاعة فاناءنه برىءوهن زعمانىابرأمن ابى بسكر 
واء*ص خائامنه «ركى* ». : 
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رداستدلالابن<حر على ؤغ.ا نل الميعزين بانه لاعلاله لدليلة عايها 


الزائغ الضليل» ودفعغائلة شرهبالمموهمنالدليلءعلىانهلم يظبر من :قريره كيفية كون 
غمر احد والديه فيكونذلك كلامآ مختالالابليق ,جنا بالامام عليه السلام؛ كمالا يخفى 
على اولىالافهام ٠‏ ظ 

وم-قال: :واخرج ايضأ عن| بىجعفر البافرقال عن لميعرف فض لاب بكر وعمر 
فقدجبهلالسنة انتبى ٠‏ 

أقول ' قدذكر افا نظير هذا|الحديث عن| بىجعفر الياقر علي هالسلاموهو 
فوله'هنشكفى ابىبكر و عمر فقدشك اله زة»وقدد كر ناعدم دلالتهعلىمةصودالقوم 
فتذكر . 1 
5 500 اقاويل المعتبر ين من اهل الب تر واهاعنهم الائمة الحفاظ؛الذين 
عليوم المعول فىمعرفة الاحاديثوالاثار اوتمييز مووي مس اننا نيدهم المتصلة» 
فكيف يسع المتمسك بحبل اه لالبيت ويزعم حبهم ان يعدل عما قالوه م نتعظيم ابى 
بكر و عمر واعتقاد حقية خلافتهما وماكانا عليه وصر<وا بتكذيب من تقل عنهم 
خلافه و مع ذلك يرى ان ينسب الهم ماتبرءو امنه ورأوه ذماً فى حقهم حتى قال 
زين العابدين علىبره_ الحسين رضى اللعنهما:ايها|لناس احبو ناحب الاسلام فوالله ما 
0 خد منارع اولاز اروف دزرو انلاح متعتمونا الى النائى أ ديرت سوه 
اليم مماهمبراء منه لمر من كذب على هؤلاء الائمة ورماهم بالزورو البهتانا نتهى: 

1 ل : قداوضحنا بعونهادى السبيلءانبعض مائقله من الاقاويل؛ عرنسادات 
اه لالب تالجليل'قدتةولوها علي,مو كذبوا فى نسبتهااليهم لنصرة المذهبالذليل و 
ان البقية صريحة فىاعمال التقيةودفع شراهل الاضلال والتضايل. واما مدحه لحفاظ 
قومه بمامدحهم بهفهوهصادرة على المطلوب,ومجاهرة بتصديق كدو وكيف يصير 


د ههة؟ - 


اقل اإن زور تفضيلا بى ار عغلىسا أر هذوالامة بم عدر ثم عيمان ثم على 


تعويلهم علىهؤلاء المتبمين بالوضع عندااخصم كمامر حجةعليه او يوجب اقباله على 
خبرهم والركون اليه وحاشا انيعدل المتمسك بحبلاه ل البيت علءبمااسلامعما يظن 
انه هما قالوه وان ينسب اليهم هانبرؤًا عنهوا ستقالوه ب بل القضية منعمكسة لذىالالياب 
كما اوضحناه ف ىكل مانسب فىهذاالباب.و افامالة افق مولانازين العابدي عليه السلام 

فلادلالةله علىمقصوده فانائمتناعليهم السلاملميز ل كانوابوصون شيعتهم بالتقية والتحرز 
عنالوقوع فىتبلكة المخالفين منالاموية وغيرهم مناولى العصبية الجاهلية كن 
ربما ضاق صدر بعض الشيعة سيهاعوامهم عن كتمان ولاءهم وغلا قدره بالتبرىعن 
اعدائهم فاورث ذلك لهم فىنظر الجمهور عارا وادىالى بغض الناصبةلهم سرأو جهارأ 
حتى لعنو هم على منابربنىاهية اعواماً واعصاراً فلنعم ماقال سبحب اله 

من كذب على هؤلاء الائمة ورماهم بالزور والبهتان» ٠‏ 


لد - قال. :اليا بالثالث فى بيانافضلية ابى بكر علىسائرهذهالامة:ى أم رام 


عثمانء ثم على »وف فى د كر فضائل| بى بكرا الواردةفيه وحدهاومعممراومع الثلاثةاومعغيرهم 
وفيهفصول الفصل الاول:فى افضميتهم على هذا الت رتيب وفىتصر يحمعأى رضى اللاءنه بافضامة 


الشيخيزعاى سائر الاهة وفىبطلان مازعمه الرافضة والشيعة منازنذلك قبر وتقية ٠‏ 
اعلم انالذى اطبقعليهعظم!ء الملة وعلماء الامةان افضلهذهالامةا بو بكرا لصديق ثمعمر 
ثم اختلفوا فالاكثرونومنهم الشافعى واحمدوهوالمشبورعنمالك إن الافضل بعدهما 
عثمان ثم على و جزم الكوفيون و منهم سفيان الثورىبتفضيل على على عثمانوق, 

بالوقف ع التفاضل نيما وهورواية عن مالك ققد حكى ابو عبداله المأرزى عن 
المدونة ان هالكاسئل اىالناس افضل بعدنبيهم؟ققال| بوبكر ثم عهرثم قالاو فى ذلك 
شكفقيل لهوعلىو عثمانفقال ماادرك تاحداً اممن اقتدى بهيفضل احدهماعلى الاخر 


مطا قا هن : 
قل ابن حجر تفضيلابى بكر علوىسا كر هذى الامة تمعمر نمعتمان ثم على 


انتبى وقولهرضىاللهعنه«اوفىذ لاششك" يؤيدما ينعن الاشعرىاننفضيلا بى بكر ثمعمر 
على بقية الامةقطعى وتوقفه هذارجع عنهوفقد< كى القاضىعياضعنهانهرجععن التوقف الى 
تفضي لعثمان قال القرطبى "وهو الاصحانشاء اللهنعالى* وهال الى التوقفامام! لحر هين ققال'و 
#عارض| لظلنونفى عثمان و على؟ و نقله| بن عبد الناء ن جماعةمن الس لفمن اهل اسنةمن,ى مالك 

ويحبى القطان ويحبى بنمعينقال! بنمعين ومن قال! بو بكروعمر وعئمانوعلىوعرفلعلى 
سابقتهوفضله فهو صاحرسنةولاشكانمناقتصرعلىعثمانو لم يعرف لعلى فضله فهو 
مذعوم وزعم ابن عبدالبران حديث الاقتصار على الثلاثةابى بكروعمر وعثمانمخالف 
لقؤل اهلالسنة ان علياًافضل الناس. بعدالثلانةمردود بانهمايلزم منسكوته اذذاك 
عن فضله عدم تفضيله واما <كايةابىهنصور البغدادى الاجماع علىافضلية عثمان على 
على فمدخولة وان نقلذلك عنهب.ض الحفاظ وسكت عليه لمابيناه هر:_ الخلاف ثم 
الذى مالاليه ابوالحسن الاشعرى اهام اهل|اسنة ان تفضيل ابى بكر على هن بعده 
قطمى وخالفه القاضى ابو بكر الياقلانى ققال انهظنى و اختاره امامالحرهينفىالارشاد 
٠‏ وبه جزم صاحب الدفهم فى شرح مسامويؤيده قول ابنعبدالبر فى الاستيعاب. ذكر 
: عبدالرزاق. عنمعمر قال:لوان رحلا قال عمر افضلمنابى بكر ماعنفته وكذالكلوقال:على 
عندى افضلهن ابى بكر وعهراماعنفه اذاذكر فض لالشيخين واحبهما و اتنى علءهما 
بماهما اهله فذكرت ذلك لوكيع فاعجبه و اشتهاه انتبى و ليس ماحظ عدم تعنيف 
قائل ذلك الا!نالتفضيل المذكورظنىلاقطعى ويوئده ايغأ ماحكاه الخطابى عن بعض 
مقا انه كان يقول ابو يحكر خيرو علىافضل لكن قال بءضهم هذاتهاذت من القول 
لانه لامعنى الذيرية الاالافضيلة فاناريد خيرية ابى بكرهن بءضالوجوه وافضلية على 
من وجه خرام يحكن ذلكهمن محل الخلاف وام يكن الامرفىذ للكشخاصا بابى بكر 


2000100 


ادعاء ابن حجر انابابكر وعهر افضلمرسائر هذه الامة 


وعلى بلابوبكر وابوعبيدة مثلايقالفيهما ذلك لان الامانة التىفى أبى عبيدة وخصه 
بباصلعم لم بخص ابابكر بمثلها فكانخيرأمنابى بكرم نهذاالوجه والحاصلانالمفضول 
فد نوجد فيه مزية بلمزايالاتوجد فىالفاضلفان اراد شيخ الخطابى ذلكوانابابكر 
افض ل مطلقاً الاازعاياً وجدتفيدمزايالم:و جدفىا بى بكر فكلاماصحيحو الافكلامهفىغاية 
التبافتخلافا لمن انتصرله وو جبه بمالابجدى بللايف, فانقلت ينافى ماقدمتدمن الاجماع 
على افضلية ابى بكرقولابن عبهاابران اسلف اختلفوافىتفضيل ابى بكروعلى وقولهايضا 
قبل ذلكروىعن سلمان وابىدر والمقداد وخبابوجابرو ابوسعيد الخدرى وزيدبن 
ارقم ان علياً اومن اسلم وفضله هؤلاء علىغيره: قلت : اماما <كاه اولا منانالساف 
اختلفوا ف تفضيلهما فبوشىء غريبانفرد به عن غيره همن هواجل مندحفظ أو اطلاعاً 
فلايعولعليه فكيف وا لحاكى لاجماع الصحابةوالتابعينعلى تفضيلابى بكروعمر وتقديمهما 
علىسائر الصحابةجماعةمن ا كابر الائمةه:ئهم الشافعى رضى اللاعنه كماحكاءعنه البيبقى وغيره 
وان هن اختلفمن,م انما اختاف فى علىو عثمانو على التنز بجي ااام بحفظغيره 
فبحاب عنه بان الائمة انما اعرضوا عن هذه المقالة لشذوذ ها ذهاباً الى ان شذود 
المخالف لا يقدح فيه اؤزادا أنبا حادثة بعد انعقادالاجماع فكانت فى حيز الطرح 
والرد»على ان المفهوم م ن كلام ابن عبدالبر ان الاجماعاستقرعلى تفضيل الشيخين 
على الحسنين . واماماوقع فى طبقات|بنالسبكى الكنرى عن يعض الممتأخرين تفضيل 
الحسنين مهن انهما بضعة فلا ينافى. ذلك لماقد مناه ان المفضول قد نوجد فيه مز يقلا 
توجد فى الفاضل على ان هذا تفضيل لايرجع الى كثرة الثواب بللمزيد شرفففى 
ذات اولاده صلعم من الشرف هالء 0 فى ذات الشيخين ولكنيي) اكز قوانا و اعظم 
نفعاً للاسلام والمسلمين واخث. و للتعالى واتقى همن عد اهما من اولاده صلعم فضالا 


5658 
ادعاء ابن <ححر ان ابابكر وعمر | فضل دن ساقأرجذه الامة 


عن غيرهم . واهاماحكاه اعنى عبدالبر ثانياً عن اولئك الجماعة فلايقتضى انهمقائلون 
بافضلية علىعلى ابى بكر مطلقاً بل امامن حدث تقدمه ءل.4 | سلاماً بناءعلى القول بذلكاو 
مرادهم بتفذيل علىعلىغيرهماعدا| الثييخين وعثمان لقيامالادلة الصر بح ةعلىافضلية هؤلاء 
عليه فان قلت:ها مستند اجماع,معلىذلك؟ قلت :الاجماعحجة عل ىكلاحدوانلم يعرف 
مسسشده لان الله عصم هلده الاهة دن ان تجدمم على ضللالة ويدل لذلك دل بص رحبه قوله 


تعالى«ومن يتبعغير سبيل المؤمنين نوله هاتولى»ونصله جنهم وساءت مسيرأ» وقد 
اجمعوا ايضأ على استحةاقبم الخلافة علىهذا الترتيبلكنهذاقطعى كمامر بادلته«يسوطا. 
فان قات :أمابين عثمانوعلى فواضح للخلاف فيه كما تقدم واءابين ابى تكن ثم عمر ثم 
غيرهما فهو وان اجمعوا عليه الاان فىكون الاجماع حجة قطعية خلافاً فالذى عليه 
الاكثرون انه حجة قطعيةمطاةا فيةقدم علىالادلة كلها ولايعارضه دليل اصلاويكفراو 
سدع وضلل مخالفه وقال الامام الرازى والاهدى انه ظنى مطلقاً التق فى ذلك 
التفصيل فما اتفق عليهالمعتبرون حجة قطعية وما اختلفوا في هكالاجماع اليحكوتى 
والاجماع الذى يرد مخالفه فبو ظنٍ, وقدعلمت مما قزرته لك ان هذا الاجماع له 
مخالفنادر فبو وانلم يعتدبه فى الاجماع على هافيه من الخلاف فى محله لكنه 
بورث انحطاطه عن الاجماع الذىلا مخالف لدفالاول ظنىو هذا قطعى وبهذايترجح 

ما قاله الاشعرى من ان الاجماع هنا ظنى لانه اللائق بما قررناه هن ان الحق 
عند الاصوليينالتفصيل المذكور وكان الاشعرى منالاكثرين القائلين بأنه قطعىمطلقا 
وهما يؤكد أنه ظنى ان المجمعين انفسهم لم يقطعوا بالا فضايةالمذكورة و انماظنوها 
فقط كما هوالمفبوم من عبارات الائمة و اشاراتهم وسبب ذلك ان المسئلة انجتباوية 
و من هستندها ان هؤلاء الاربعة اختار هم الله وؤالافة نبيه صلعم واقامة ديئة فكان 
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ان داء ابن <خر ان انا بكر وعمر '29لىةرسائرهدوالامة 


الغفهر ان مز لدوم عذده بحسب تر تيبهم فى الخلافة لكا ورد فى ابى :كرو عبره 
كعلى نصوص متعارضة يأتى ب.طها فى اافضائل وهى لانفيد القطع لانها باسرها! حاد 
وظنية الدلالة معكونها متعارضة ابضاً وليس الاختصاص بكثرة اسباب الثواب هوجبأ 
للزيادة المستازمة للافضيلة قطعاً بلضناً لانه تفضل من الله تعالى فله ان لا يئيب 
المطيع ويثيب غيره وثبوتالامامة وانكان قطعياً لايفيد القطع بالافضلية بلغايتهالفظن 
كيف ولاقاطع على بطلان امامة ال.فضول مع ويجود الفاضلاجكن:نا وجدنا. السلف 
فضلوهمو<سن ظننابهم قاض بأنهم لولم يطلءو! على وليل فى ذلك لااطبقوا عليه فلزمنا 
اتباعبمفيه وتفويض ماهوال<ق فيه الىالل تعالى قال آلامدى ى قديراد بالتفضيل 
اختصاص احدالشخصيزعن الاذر اماباصل فضيلة لاودودلها فىالاخر كالعالموالجاهل 
واها بزيادة فيهاككونه اعلم مثلا وذلك ايضآً غبرمقطوع به فيما بينالصحابة اذماءن 
فضيلة نبين اختصاصها بواحد منهم الاويمكن بيان مشاركة غيره له فيها و بتقديرعدم 
المشاركة فقد يمكن اختصاص الاخر بفضيلة اخرى ولاسبيل الى الترجيح بكثرة 
الفضائل لاحتمال ان يكون الفذيلة الواحدة ارجح هن فضائلكثيرة امالزيادة شرفها 
فى نفسها اولزيادةكميتهافلاجزم بالافضيلة لهذاالمعنىايضاً وايضاً فحقيقة الفغلماهو 
فسل عند الله و ذلك لايطلع عليه الابالوحى وقد ورد الثناء عليهم ولا يتحقق ادراك 
<قيقة ذلك الفضلعندعدم دلي لقطعىمتناو سنداً الاللمشاهدينلزهن الوحىواحواله 
دلعم معهم لظهور القرائنالدالة على التفضيل حيائن بخلافهن لم يش بد ذلك نعم وصل 
الينا سمعيات اكدتعندنا الظن بذالك التفضيلعلى ذلك الترتيب لافادتهاله صريحاً 
او استنباطاً و سيأتى هيسوطاً فى الفضائل و يؤيد هامرانه لايلزم من 'الاجماع على 
الاحتفية بالخا+نةالاجداع على الافضلية اناه لالسنة اجمعوا عل ىأن عثمان أحقبالخلافة - 


ل 0 
ادعاء ابن <جر ان ا بابكر وعمر ا فضل من سائر هذها لامة 


منعلى مع ا<تلافهم فىان ايهما افضل وقدالتبس هذا المقام على بعمز_منلافطنة عنده 
نظن انهن قالمن الاصوليين ازافضلية ابى بكرانما ثبتت بالظن لابالقطع يدل علىان 
ا نه زعم على انهم كماصرحوا بذلك صر <و امعه بان خلافتهة قطعية 
فكيف حينئن يتأتى ماظنه ذلك البعض هذا ولك ان تقول ان افذلية ابىبكرثبتت 
بالقطع حتى عند غير الاشعرى ايضأ على معتقد |اشيعة والرافضة وذلك لانه ورد عن 
على وخر دعسو عدم والمعصوم لايجوز عليه الكذب ان ابابكرو عمرافضلا الا.ة 
قال الذهبى وقد تواتر ذلك عندفى خلافته وكرسى مملكتهوبين الجم الغفيرهر:_ 
شيعتهثم بسط الاسانيد السحيحة فى ذلك قال:ويقال”رواه عن على نيف وتمااون لفن" ' 
وعد منهم حا مقال فقبح الل الرافضة مااجهلبم »انتبئوهما يعضدذ[كمافى!ابخارى 
عنانه قالخير الناس بعد النبى صلعم ابوبكر ثم عمرثم رج ل آخر فقال ابنه محمد بن 
الحنفية ثم انت؟ فقال انما انارجل مننالمسامين و صحح الذهبي وغيره طرقا اخسرى 
غن على بذلك وفى بعضها الاوانه بلغنى انرجالا 2 علبيها فم وجدتهفضلنى 
عليهما فهو مفتر »عليه ماعلى المفترى.انتهى ٠‏ 

اقول : سنبين بعون الملكالوهابلاولىالاابابءأنمادكرههذاالشيخ|الجامد 
الممرورالمرتاب فىهذا الباب؛ من تفضيل ابىبكر والاجماءعليه من بقية الاحزاب». 
وعيدة الازلام والانصابءو بطلانمازعمهالد.عةو ص | اليهو تصريح على بافضليةالشيخين 
عليه اها نىكاذبة و خيالات غير صائبة بل هى من اضغاث الاخلام او ممازينه 
لبم الشيطانهن الو ساو س والاوهام فمن اغتر بهامن الطلبةالممرورين كانحةدمعاناةدماغه 
بما يعانى به سكان المارسةانون<ن لم نشتغل يا يضاحفسادها والافصاحعن فضيحة مفادها 
الالتحذيرالقاصرين من الناظرين وصونبم عن الوقوع فى ورطات الخاسرين فتقول : 


ل 56١١‏ 
قل اختلاف علماء اع لالنة فى خدوص الاحماع 


يتوجه علىها اطال فيه الكلام, بمايدل على| تسلاخدءن فطرةاولىالا<لام» وجوه من 
الكلام “وضروب من الطءنوالملام ٠‏ ظ 

اما اولا فلمامر من انالكلام فىمطلق الاجماع خصو ص فى دعوىانعقاده على 
خلافة ابى بكر وافضليتهطو يلء وانهلاهل السنةفى:حقيقه فزع وعويل » ولنقررحاصله 
هاهنا بعبارة. اذرىءهى اضبط واحرىءوهوانهم اجمعوا على|نلادليل لهم فىالمقامين 
سوى الا جماع و قد عرفوا الاجماع فى كدبهمكالمحصؤل للرازى و المنباج للبيشاوى 
والمختصرلابن الحاجبوغيرها بانه اتفاق جميع اهل ااحل والعقد يءنىالمجتبدين 
على امرمن الامورفى وقت وا<د وقد بحدُوا فيه من و<وه اكثرها١لى‏ كور فى شرح 
. المقاسن القاضى عد الاتمص الوا بون كماع ارسمكن رخال اوها اتير 
الامكان هل هومتحققاولا؟ وعلىتقدير التحقق هل يمكن الغلم به املا ؟ و على 
تغديرالعلم هليمكن انيانه بالنقل ام لا؟ وعلىتقدير الاثيات هليصير حجة ودايلا 
املا ؟1) )وءلىتقدير صيرورتهحجة اذالم ينتهثبوته إلى حد التواتر هل «صيرحجة ام 
لا ؟ وقد وفع الخلاف من دلماء اهل السنة فى كل منهذه المراتب قحب اثيات كل 
هما وقع ا<د طر فى الترديد فىهذه 0 شت ححقية خلافة! بى بكروافضليته 
وليت شعرى ان هن ام يكن قائلا بشىءمن ذلك كيف يدعى حقية امامة ابى بكر 
وافضليتهقطعاً اوظناً ثم بعد ذلك ار وهوانهع ل يشترطفى حجيةالاجماع 
ان لايبقى من الح ماعة التى اجمعوا الىظبور المخالف وان لا يخالفهم احدالىموت 


)١(‏ وقال١انووى‏ فىباب نكاح النتعه منشرحة لصحيحم-أم «اختاف الاصو ليون فىا نالاجماع 
عد اله واول وهم الغلاف وبصي _الءلة هيه.] غليها اولا والاصح عنداصحابنا ازلايرفعه إلى يدوم 
الخلاف ولايصير الم_ثاة,عدز لكمجمداعليها ابدآوبه قال لقاضىابو. كر( لباقلانى» كذامنه ره فىالعاشية. 


يع 7 
فىعد. م جواز الق 'س فى الدين وفى تعر يف معنى الامامة 


الجميع املا؟ رايضاً قد اختلفوا فى ان الاجماع بمجرده حجة او يحتاج الىسند هو 
الدلال والحجة حقيقة؟ومن اابين انه لاسندلاهل النة فى ذلك سوى مانسجوه من 
القياس الفاسد وهو مامرسابقاً من ان النبى صلىالله عليه وآله قداذنفى مرضموته 
لابى كران يكون امام الناى فى صلاتهم واذاجعلة النبى صلى الله علية وآله اماه 
فى اءرالدين ورضى به فتقديهلامرالدنيا وهو امرالخلافة يكون ارضى له بطريق 
اولى فقد قاسواامر الخلافة بالاماءة فىالصلوة وحسبوه سندا للاجماع ولا يخفى فساد 
. ذلك عند من له ادنى معرفة بالاصول لان اثيات حجية القياس ايضاً همااستشكله 
الناى»واختلفوا فى شروطهواقسامهاختلافاً ييدمدمن الاساس, وعلماء اهل البيت عليب» 
السالام ينكرون حجيتهواهم ادلة عقلية و نقلية علىذاك من كورة فى محلهاو ع-اسى 
تقدير ثبوته الذى دونه خ, طالقتاد انما يعتبر فيما اذاكان فىالاصل علة ساو داأفرع 
فيها الاصل وفيما نحن فيه هن امر الختلافة و امامة الصلوة العلة ليست بظاهرة بل 
الفرق ظاهرلان امامةالصلوة اهرواحد جزئى لايعتبر فيها العلم الكثير, و لاالشجاعة 
والتدبير ونحوها اتفاقا ولاالعدالة عند اهل السنة لجواز الصلوة خلفكل بروفاحر 
عندهم واما اهرالخلافة فبوسلطنة وحكومهة فى جميع امور الدين والدنيا و تحتاج 
الى علوم وشرائطكثيرة لم يوجد واحد هنهافىابى بكر فكيف يقاس هذا بذلك وقول 
<مهورهم ان امامة الصلوة هناهمور الدين والخلافة هن امور الدنياكمامر هردود. 
بأنالفاضل الو شجى فى شر حه للتجر يدوغيرههنمحققى اهل السنة فىغيرهقدعرذوا الامامة 
بانهارياسة عامة فىاهرالدين والد نيانيابة عن النبى دلعم وذلككذلك علىان الاصل 
هبناليس بدابتلان الشيعة يتكروناذن النبى صلى: الله عليه و آله لابى بكرفى اهامة 
الصلوة ويقولون ان النبى صلىالله عليه وآ له قال قولوالاناس صلوا وقالت عائشة بست 


ران 5 
بان ان مسملة الاماوة دن مسائل اصرلالدبى 


ابى بكر لبلال قل لهم ان النبى صلى الله ايدو !؛!ءران يكون ابومكراماماً فى الصلوة 
فر عوا فىالصلوة خلفه ولما اطلع النبى صلىالله عليه وا له علىذلك باد رالى القيام 
فوضع احدى يديه علىمنك ب العباس واخرى على متكبعلىعليه السلام اوفضلوخرج 
الى الجماعة ونحى ابابكر عن المحراب وصلى بنفسه المقدسة معالناس حتىلايصير 
ذلك مؤديا الى الفتنة التى و قعت | خر | يفون ارا و قدمر بعض الاحاديث الصحرحة 
عند اهل السنة الدالة على :ولى النبى صلىالن عليه وله لامامة الصلوة حينئذبنفسه 
فتذكرءوايض أ لوسلمنا وجود القياس ١اصحيح‏ فلاريب فى ان الامامة انماهىمنالاصول 
ظ ولبذا يذكر فىالكتبالمصنفة فيه فكيف يمكن ائباة,ا بالقياس الفقهى الذى لايكون 
[ الافى الفروع ؟ واماماذ كره صاحبالمواقفمنان مسئلة الامامة ليست هن الاصول 
ومجمج فيه العلامة الدوانى ,انه بالفروع اشبه فمعارض بما ذكره القاضى البيضاوى 
فى هبحث الاخبار هن كتاب المنباج وجمع من شارحى كلامه ان الامامةهن اعظم 
مسائلاصول الدين التى مخالفتها توجب الكفروالبدعة وبمارواه الحميدى فى الجمع 
بينالص<يحينوغيره فى غبره من ان النبىصلعم قال«هن مات وام يعرف امام زمانهفقد 
ماتميتة جاهلية» فانه صريح فى ان الامامة من الاصول ضرورة ان الجاهل بشىءمن 
الفروع وانكان وا<يألايكون ميتته هيتة جاهلية ولا يتدح ذلك فى اسلامه و ايض 
قدصرحو! بانالامامة صنو مرتية اأنبوة وان حقوق النيوة من حماية بيضة الاسلام 
وحفظ الشرع ونصب الالوية والاعلام فى جهاد الكفار والبغاة والانتصاف للمظلوم . 
وانفاذ المعروف وازالة الم نكر الىغير ذلك من توابع منصب النبوة ثابتة للامامة 
لانها خلافة ونيابة عنها وبالجملة لولم تكن مسئلة الامامة مثل مسئله النبوة فى 
كونها مناصول|ادين »وكانيكفىفيباكمافى سائر الفروع ظن المجهتدنناوتقليدهم 


52 ١ت‏ 
يان آنةأم نعقد اجماع الكل على خلافة الىنكر 


لازم انلابجوز تخطئة المجتهد الذى ظنان ابابكر ليس بامام وكذا تخطتة المقلد 

٠‏ والحال انهم اذا سمعوا هن يقول:انى اعتقدأنامير المؤمنين عليه السلام خليفة للنبى 
صلى الله عليه وا له بغر فصل بسبب الظن الذى قادنى اليه اوبواسطة تقليد المجتبهد 
الفلانى يخطئونه بليكفرونهويقتلونه وايضا لولم تكن ٠ن‏ المسائل الاصلية بل كانت 
من المقدمات الفرعية فلا ينبغى النزاع فيها مع احد كسائر الاحكام الفرعية التى يجوز 
الخلاف فيها هن غير توجه قدح وانكار ففد عام مما فصلناه ان لادليل لهم الىامامة 
ابى بكر سوى الاجماع وقد عرفت حاله و كيفية استدلالهم به فىهذا المقام معها 
توحه اليه من النقض والابرام ويعد تسليم الكل نقول: هن البين اندلم بشع اجماعجميع 
مجتهدى الامة فىوقتواحد فىالمدينة الطيبة على اهامة ابى بكر كما اعترف بهصاحب 
المواقفوغيره منالجمهور كيف وقد تخلف سعدين عبادة واولاده.عن بيعة ابىبكر 
ولم يكن لاحدمن اهلالبيت عليهم السلام وسائر بنىهاشم ومواقفيهم ف ىتجهيزالنبى 
دلىالله عليه وا له خبرءن اجتماع,م لذلك يوم السقيفة فضلا عن دخو لبهم فيه ولبذا 
ترى صاحب الدواقف انه بعدارتكابشطرهن التعسفات والتمحلات التزم خرقاجماع 
القوم والتجأ الىالقول بان الواحد والاثنين م اهل الحل والعقدكاففى ثبو تالامامة 
و وجوب اتباع الامام على اهل الاسلام متشيثاً بعامه بان الصحابة معصلابتهم فى 
الدين اكتفوا فى عقد الاماءة بذلككعقد عمرلابى بكر وعقدعبداارحمر:_ بنعوف 
لعثمانو لم يشترطوافى عقدها اجتماع من فىالمدينة مناه لالح لو العقد فضلاعن|<تماع 
الامة من علماء امصار الاسلام وهجتبدى اقطارهاانتهى و لايخفى مافيههن | لخبط الخار جَ 
عن الضبط * ظ 
امااولا فلانه قدذكر سابقاً انالدليل على الامامةاما النصاوالاجماعوالنس 


هحكة؟ ل 


فى <وابالمصنف ره عن استدلال)بن<حرعلى افضلية الشيدين 


لم يوجدفى <ق احدوالاجماع لم ينعقد الا على امامة ابى بكر فيكون هو الامام ‏ 
بالاجماع ويظبر من كلامه هذا ان الامامة تبت بالبيعة» وان امامة ابى بكرقدثتبت 
ببيعة عمر قط لا_الاجماع؛وانه لادليلعلى وجوب الاجماع فى ثبوت الامامة .وهذا 
كلة خبط وتناقش واضطراب»٠‏ 

و أماناي" فلؤنه لديل :فى الفقل وا لتقل على كقانة. بيعة و العددو اقتان انين 
ثبوت الامامة وكيف يكون كذلك وقدتفرر فى ك-تب الاصول ان قول المجتهد العادل 
و كذا فعله ليس بحجة بل صرحوا بان قول الخلفاء الاربعة بل ق-ول اهل المدينة 
بأسرهم ليس بححة فى المسائل الفرعية التى يكفى فيها الظطن فكيف عحؤن فغل 
مثل عمروحده اومع اثنين غيره حجة فيما هو محل النزاع العظيمء و بمرئية 'نبوةالنبى 
الكر ا 

ولمانالكاً فلانه مر:_ اين ثبت امامة ابى بكر لعمر؟حتى بايعه و مناين علم 
ابوبكر انه امام “حتىادعئ الامامة لفسه ٠‏ [ 

وأها زابعا قلائة:.نغن ساعرفت أن الأمافة 'لانقيت اليد كتفتسمكن: ان قال 

اقاقن قتع عتت الضحانة بالسعق وعد نا باجماعهمءو مع الاغماضعن هذا كيفيمكن 
اثيات انعقاد الاجماع عليه بعد ماسمعءتمن الاختلافات الواقعة فىالاجماع والايرادات 
الواردة عليه مع إن النزاع الكلى ليس الا فى ذلك لمامر من ان الشيعة ينكرونه 
طلقا ويقولون ان اهلالبيت عليه السلام وسائر الباشميين لم يرضوا بذلك وجماعة 
من اكابر الصتحابة كان وامتفقين معهم كسلمانوابى ذر ومقداد وعمار رضى الله عنهم فيجب 
على العاقل الذى بتثر من اللهان يتأم ل كلاءالطرفينفىهذه المسئلة الضِرورية» و يرح 
قلادة التقليد عن رقبة العصبيةالجاهلية» ويجتبد: فى طلب الحق بمزيدالجدوالاخلاص 


1 


فى جو ا بالمدنف ره عن استد لال) بن حدر عاى افضاية الشيغين 


والارتياض؛ حتى يفيض |اعلم به عليه من جناب الوهاب الفياشس 
واعاثانياً فلانالا نسام ان يكون من عظماء الملة و علماء الامة من خرج 
عن اجماعبم عظماء اهل البيت عليهم السلام وعلماء الاصحاب رضىالله عنهمكسامان 
ومقداد وابىذر وغبرهم د قاعين ويه هذا الشيخ المببوتعن ابن عبدالبريواف لاجماع 
خرج عنه اهلالبيت؛و من اشتعل سراج تحقيقهم هن ذلكالزيت . 
وامانا كا فلانماد كرهمن الاختلافات الكثير ةا لواقعة بين اهل السنةفى تفضيل بعض الخلفاء 
على بعض 0 بعضوم على بعض فلابو دى إلى طائل ولاير جع الى حاصل؛ وهم يضحكون 
علىهذهالترجيحات المستندة الىالروايات والاقوال علي فيما بين اهل السينة 
بلهم ربما برتفعون عن التلفظ بتفضيل على لى ابى ب رويرون ذلك ازراء لجلالة 
قدر على عليهالسلام وغزارة فضله اذلا نسبة لابى بكر اليه فىالفضل اصلا فتفضيله 
عليه السلام عليهيكون كفولنا"السيف امشىهن العصاء والتبرا على من الحصاءكما قال 
الفاضل الشاعر. 202 
شعر 
يقولون لى فضل علياعلي,.ى ولستاقولالتيراعلى من الحصا 
اذا انا فضلت الامام علييم اكن بالذى فضلته متنقماً 
المرانالسيفتزرى بحده مقالةهذ|السيفامضى هن العصا 
وعلى هذا يحمل لوصح ماسيجىء روايتهم عنه عليهم السلاممن اندقال* من فضلنىعلى 
ابى بحكر جلد:ه جلدالمفترى» كما سنوضحه عنقريب انشاءالله تعالى فعلى ماذ كر ناه 
يكون زيادتهم تعمد تفضيل عثمان المبان المرتاب؛ فىاسماع شيءة هولاناابىتراب» 
كصرير الباب عو طنينالذباب ٠‏ 


67 
فى جو ابالمصنف ره عن استدلالابى حر على ا فضلية الشيخين 


واما ا ؤالان ماحكاهء القاضى عياض عن الاشعرىمن«انه رجمع عن التوقف 
الى تفضيل عثمان » فهومن الالزاميات التىلاخلاص للشيعة عنبالكن يخدشه انه لمينقل 
عنالاشعرى ذلك غيره و لعله اظهر التوقففى مرض موته وام يحضره سوىالقاضى 
او بعض مشايخه فلبذا لم يشتبر و لابعد فى هذا الاحتمال لانهم 0 ماينقضون بمثله 
اذا احتج عليهم الشيعة ببعض اقوالالصحابة او علماء اهل السنة فليضحكوا قليلا و 
يكوا كيرا ٠‏ ' 1 

وها خافيا فاون فاتقلة: .عق أبن فيد من « ان هن قال ابوبكر واعمر و 
عثئهان وعلى وعرف لعلى سابقتهو فضله فهو صاحب سنة» مخالف لماذكره شيخ اهل 


السنة القاضى ابن خلكان فى تاريخه منقوله» والحق ان محبة على بنابى طالب لا 
تجتم.ع مع التسئن"انتبى و يؤيد هذاانالجاهل نفسه نسب ما سيذكره من قول ابن 
عبدالبران حديث الاقتصار على الثلاثةمخالف لقول اهلالسنة ان علياً افمل الناس 
بعد الثلائةالى الزعم فقال« زعم ,١‏ ن عبدالير ؛ ل ىآخره» فافهم . 

ا" لاطائل فيماد كره من الا< تلاف فى قطعية هذا الاجماع 0 
عرفت أن اصله غير نابت قطعأ فكيف يثبت وصفه بالقطع اللهم الاعلى مشاكلة بعض 
المثبتينل أمحال المجوزين لر كوب زيد المعدوم علي! لفرس المعدوم؛ و على رأسة 


اللصوة معدومة:الىغير د لك م ناأخرافات 5 1 


ر اما سابعا فلان ماذكرء*منانهليس ماحظ عدم تعنيف عبد الرزاق بما ذ كره 
الآان التفضيل المذكو ر ظنى» فيه تحكم وتمنيف ظاهرا ذالظاهر من عبارته انه 
اعتقد فضل على علي هالسالامعليهمو يذل عليهما روى ياقوتالحموى الشافعى عندذكر . 
بلدة صنعاء من كتابه الدوسوم بمسيي اليلدان و غيره عن المحدثين فى غيره هن نسية 


ظ - 8118م 
فى جو ابالمصنف ره عناستدلالابن<جرعلىافضلية الشيخين 


عبدالرزاق لعمر فىبعض احاديثه الى الحماقة واساءة الادب بالنسية الى رسولالله 
صلى الله عليه 0 لهعقافىم 

و أها ثامنا فلان نسبةماذكره شيخالخطابى منقواه* ابوبكر خيرو ءلىافضل» 
الىالتهافت انمانكاتم نالخر افةوانتياهت (ظبورانالتهافت|نمايلزملوار يدياةغاخيرصيغة 
التفضيل بمعنى الزائد فىالخيرية و اما اذاحمل على فلاهره من. كونه مخفف خير 
بالتشديد صيغة مبالغة إى دير النفع واافائدة حكءا يقال«الو<دود خير م<ض» و ان 


|اأخيرمن الله والشرمن الء.د' فلا يلزم التهافت اصلاوغاية مايلزم مئذلك ان لايكون 
ذلك الشيخ . ا يي اف كان قيها و ارتححكب اعمال التقية بأيراه اللفخا 
المحتو.ل »فتامل . 

و اها تاسعاً فلان ماذكره منان ماحكاه ابنعيدالير من اخنلاف السلف فى 
نفضيله شىء غريب هردود بانه لاغرابةفيهعند من 1 طبعة عر:ض_ 2 هرارة العصيةلكن 
هذا الشيخ المتعصب الجامد الناضيى لا ومدق 0 فضياة على غَآنة الام فضلا عن 
افضليتهلماحبلعلية من العصرية الجاهلية او اعد عر وس الحية التى القتفى نفسه 
الغبية كماسيق لدولاصحابه الشبهة المانعة لهم عن قبول الاصوص |الجاية المتواترة 
فى شأن الحضرةالعلية المرتضوية والافعبدالبرابر واعظظم عندهممن ازلابءولوا على تفله 
لولاان صدرمنهذني تقل لحكاية المذكورة و بهذائنز لعن نفى التعويلعليه أ خرأءفافهم 

و اما عاشرأفلان مااجاب به ثانيا عنذلك بان«الائمة انما اعرضواعن هذه 
المقالة در وه ترد د بانالحكم بشذوذ هؤلاء المذكورين فى <كاية| بنعبدالبر 
من اكابر الصحابة شاذلم يجترء عليداحدغيرهم نأهل العصررة نعم هؤلاء قلياونبالنسية 


الى سائر | امتفقين هنف ريش وغيرهعلىغسب الذلافة منعلى عليه السلام والةاةُم<مودة 


5 00 

فى حدواب!اامصنف ره عن استد لا لابن <حر على افضلية الشبخوى 
لاأمذموهة كنا عمة الجمبور الشاكرونلكثرت,م:المفتحزون بوفر 0م فان زعهىم هذا 
مخالف اصريح القرآن كةولهتعالى«وقليل مزعبادى الشكورءوقليل ماه ومااعن 
معهالاقل.ل؛ و كيمزفئة قأيلة وما| كثر الناس ولو خرصت دمو ماين )ير ان اثيرا من 
الناس لفاسقونولاخرفى كثير» وامثال ذلك كثير وقال بعضالحكاءه جل جنابالحق 
ان يكون سر بعة ؛ لكل 8 واردعو ان يطلع عليه إلا واحد بعدو أحدكو قال العارف|الشاعر 

شور 
خليلى خطار اافيافى الىاالحمى كثيرواما الواصلون قليل؟ 

وول الشيخالجامد الناصيىان هؤلاء ع اكابر الععحابة ا قليأون كقول فرع-ون 
.اللعين «انهؤلاء لشردمة قليلون»و كذاكانباع اكثر الانبياء والمحققين من امتهم كانو | 
قللين كمالايخفى على م من نظار فى قصصس الاتبياء و 5 النواريخ والانناء* 

واما الحدادىعءعشرذلان ماذ كرهفى|اعالاوة من”انالمفبوعمن كلام ابن عبدااير 
ان الاجماع استقر على تفضيل االشيخين ان اراد .4 انفهامه قفن كالامة المنقول 
ههنا فيو وهم لافهم كم لايخفى؛ وان اراد به غيره فبو <والة علىالمحال و اعمال 
لالاحتيال. 

واها اأثانى عشرفلان ماذكره من * ان المراد فماوقم فى الطبقات من تفضيل 
الحسنينينافى ,غلاهره لتفضيل الشيخينلانالتفضيل<ةيقة فىطبعة |افذل لافى بعض 
و<ر عه كما ددن فىموذعدفالعدولعنهمجازلا يصاراليه هن عير ضر ورة ولاذرورة داعية 
اليفمسوى أو موى ماوقع أ أبذا ذا الشيخالهبهو نت الدع" لكت اثبات نفغيل الشيخين بنسبحا لعنك, .وت * 

و اما الثااث عشر فلان ماذ كره فىالعلاوة من*ان هذا التفذخيل لا يرجع الى 
كثرة الثواب بللمزيد الشرف ؛غيرهسلم كيف واذا كانمجرد التزويج مورثالا كساب 


© لحف * 


فى<واب المد:ف ره عن 'ء ند لالابن<سر على اأضاية الشيخين 


الثواب »كماجاء به الشرع المستطابءفكيف لايكون التزويج ببضعة الرسولصلىالله 
يلزمنا اعتباره و موازنته فىهذا الداب؟ لولا الدعوى المستندة الىمجردحدن الان 
والمجازفةالمالغة حدالنصاب ٠‏ 


واماالرابع عشر فلان قوله« الا جمساع حجة على كل احد و ان لم نعرف 
«مستنده “غير مسام عند من اشترط العلم بالمبتتدى كماف: + 

وأماالخامسع در فلا ناستدلاله علىذلك تقوله«ان الله عضم ا ان 
ان ددجم علىضللااة» استدلال فى الدقيقة علىما روى عنه صلى الله عليه وأ له من 
1 لا على عدم اشتراط العلم عد كنا فعية على ا نالنظام رد عليه بأنه حير 
واحد والمسئلة عامية ولم جب الأرازى علة عند دكره ايآه فى المعالم و فال بعص 
الفضلاء ان صدر الخبر مجزومبالنهى بمعنىلاتجتمعواامتى على حذف<ر فالنداء وهذا 
اولى والالزمكذب الخبر عند اهل السنة فان نصب الامام واجب شرعاً عند هم على 
الناس واحتمءوا على 0 كه الان فان قأت : قواد صلى الله عليه و ألهلاتجتمع اهتى 
على ضلالة معنا اخثار ا لاقبر 1 قأت : يحتمل ان در ناجتماعهم على امامةابى كو 
كذلك على تقديره فلافرج الجامد الناصب فىذلك ٠‏ ْ 

واها السادس عشر فلانهيرد على استدلاله بالاية ايضاً اندلاينفى الاشتراط 
مع ان النظام اورد على اصل دلا[:ه على <جية الاجماع اولابان هذا الدليل انما 
ثم أوثيت ان متابعة الغغر عمارة عن الانبان بمثل فعل الغير و ذلك باطل و الاازم ْ 


ان يقال ان المسلمين انباع اليهود فى قولبه لاله الاللله» بل المتابعة عبارة ععرن 


ا 


فى <و ابالمصنف ره عن استدلال ابن <حر على فضاية الشيخين 


الانيان امل قعل الغغر لاحل أنه قعل ذلك الغعر فامالو 1 ى تممل فعلى الغ غيرلاا لاحل 
انه فعلى ولاك الغغر دل لان الدلءا 0 س |44 اليه فام يكن . 5 الغراذا بع هذا القول 


حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة غير سبيل المؤمنين واسطة و هى ان 
لايشبع احدأبل يتوقف الى وقت ظبور دليل واذا حصلت هذهالواسطة لم يلزم هن 
تحر يم اتياع غير سبيلل المؤمنين وحوب اتباع سبيل المؤمئن 7 
بان لفظ السبيل لفظ مفرد غبر محلى بالالف واللام فلايفيد العموم بل يكفى ف 
العمل به تنزيله على صورة واحدة فنحن نحمله على السبيل الذى به صاروامؤهئن 
وهوالايمان فلم قلتم ان متابعتهم فى سائر الامسور وا<ية انتبى وقد نقله الرازى 
.فى المعالم ولم يتحصل الجواب فانكان عندالشيخابن حجرشىء فليأت والافليعض 
على حجر هذا وفى الثانى من ايرادى النظام نامل لانالسبيل وان كان مفردا إلا 
انه مضاف الى الجمع المحلى باللام فالا ولى فى الرد على الاستدلال ان يقال ان النهى 
دل ان يكون عن المجموع المر كب من مشاقةة الرسول و اتباع غير السبيل 
المؤمنن) فتأمل ظ 

واعااسايع بر فلانماد كره من تقديم الحجة القطعية على الادلة كلها <تى 
على النصالقر آ نى محل تأمل ٠‏ ظ 

واما الثامنعشر فلان ماذكره من« أن الحق التفصيل؟ باطل وقولهه«فما اتفق : 
عليه المعتيرون حجة قطعية»ان اراد به المعتبرين من اهل السنة عند طائفة اخرى 
نهم فهو هصادرة لااعتيا ربها وان اراد المعتبرين من الامة عند هن عداهم من 
جميع معتبرى الامة فمسام واكن اجماع الناصب خال عن هذا|الاعتبار »فاعتيروا 
يا اولى الابصار ١ ٠‏ 


ل كلاد 


فى جو ا بالهصنف ره عن استد لا لابن<<ر على اؤث اية الشوغين 


واها التاسع عشر فلان قوله“ومن مستندها انهؤلاء الاربعةاختارهم اللاتعالى 
لخلافة» نيه واقاعةدينه؛ الى | خره“اسةنادعلى ماينةضشمن| لجدارووقوف علىشفا<رفعار 
لان اختيار الله تعالى لخلافه الثلائة هنهم انما يسلم على سبيل الحكم الكونى دون 
التكليفى الشرعى والاختيار بهذا المعنى مشترك بين خلافتهم وسلطنة فرعون و نمرود 
00000000101 
ثر ليدم فى الخلافة و لوصعح ذلك لزمءانيكون منزلة يزيد الخدير الفاسق العنيد» و 
عمربن عبدالعزيز الممدوح الرشيد مثلا بحدب ترتيبهم ايض فى امارة المؤماين و 
اندكوق ل عامين القداره النتعانى التولية ليور لوز تقول اقامةالديووا لاؤزفان 
باطالإن ضر ورة واتفاقا٠‏ 
واما العشرون فلان قوله*و ليس الاختصاص بكثرةاسباب!ائو ابمو جياللز يادة 
الفبساردة اوقل نملما :الى ]ا عرم نعو انو بدأل سورد كرو [افاض ل التوخس قن 
قرحة لحريس له نب 5 5 هذ زود |البمة تنا ال سكوف هن فشافل افير الم زتره 
عليه السلاءقال«لاكلام فى عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات» و اختصاصه 
بالكر امات الاائة لأيدن على :الافطلبة بمدترؤياذة النوات دوالك اهة عنوابه »انتب 
ولايخفىعلىهن لدادنى عقلوتهييز انالكر امةوالثواب الذى عوعوض عن العبادة على 
وجهالتعظيم ليسغير الفضائلوالكمالاتالتى اعترف بانهااكثر تحققاً فى علىعليهاللام 
و بعضها كان مخصوصاً بدفلامعنى لانيكون لغيره عزة وكراءة وثواب اكثر وعلى 
تقدير التسايم قوق كنت ضوهن النائل. إن يدهي عدم اواوية من يكونهتدها 
بهذه الصفات| لكاملة بمجرد احتمال ان يكون غيره افضّل فىالواقع اذ هن الظاهران 


العاقل يقول انالا ن فى نظز ناهذا الشخص افضل مو احقواليق بالاهامةالى انيثبت 


171 


فى<واب المصنف ره عن استّد لالابن<حر علىافضلية الشيطين 


فى غيره ضرورة انه لامعنى لان يقال ان اخف العلم مثلا مهن لا يكون علمه معلوماً ' 
اولى واحسن ممن يكون ذلك معلوماً منه ولبذا لايتفوهون فىاختيار ابىبكر بانه 
جاز ان يكوناكثر ثوابا من على عليه السلام بل يقولون جزا فأانهكان اعرف بحفظ 
الحوزة و قانون الرياسة هن على عليهالسلام وهذا ظاهر جدأً عند العقل وقدو رد 
فى التقل من القر آآن والحديث ايضأكقوله تعالى* افمن يبدى الى الحق احق انيتبع 
اهزلا يبدى الاان يبدى فمالكم كيف:حكمون »يعنى هل الذى يكون صاحيهداية 
و علم بالحق احق واولى بان بوتدىبه الخلق ويقتيس الحى من انوار هدايته وعلمه 
او الذنى لاهداية له ولا علم له الا ان يتعلم العلم والبداية عن غره فكيف تحكمون 
انتم فىهذا ايها العقلاء ؛يعنى من المعلوم ان العقلحكم بان الاول احق واوامى 
بمتابعة الخاق له واهتدائهم و اقتدائهم به وخلافه مكابرة وعنادلا يخفى على اولى|أنهى 
والعاقل من يز كى نفسه عن شوائب التقليد ولا يقول ان العلماء والمشايخخ السلف 
00 نا ذهبوا الى كذا وظننابهم انهم لم يخطئوا لان الخطاء والغلط جائز على من 
عدا الانبياءالمرسلينوالائمة الطاهرين مع قياماحتمال اعمال التقية» والافتتانبالشيطان 
والدنيا الدنية» الانرى ان سلاطين زماننا متصفون بكمال الظلم والجور و الناس بل 
العلماء هنهم بترددون اليبم.و يختارون ملازمتبم واطاعتهم ولو منعهم رجل صالحعن 
متابعة ذلك الظالم وتعظيمهو دعاءه يعرضونعنهويذمونه ولوان ذلك الظالم امسرهم 
باهانة ذلك الصالح او قتله لاهانوه او قتلوه بلا توقف وهذا واضح جداوله قرائن ‏ 
كثيرة لايسعها المقامو بالجملة يجب علىمن حاولمعر فةالعقائد اليقينية»والعلم بالمقاصد 
الدينية»)ان يكؤن حين يقصد الاستدلال على العقائد التى انما خلق لاكتساب,اباليقين» 
و بدون ذلك ستحيل ان ينخرطفى سلك اصحاب اايقين»واخيار المؤهنين؛ 
كالعقل المي ولانىلاير كن اصللاالىذهاب ابيه وامداو فغايةوسلغاتة :اوهعفيرقة منهاً 


,ات 


فى جوابالهه :ف ره غناستد لالابن<حرعاى اأضلية الشيخين 


و يجع لكل مداره على مقتضى الدليلالذى «صححه المقل السليم»والطبع المستقيمءولا 
يجعل لغيره مدخلافيه ولا يحسين ذلك هيا فان النفس الامارة غاويةءتر يدان تلقيه 
فى الباوية فتدلس عليه ان الاعتقاد الحاصل معظمه من الاهور المذكورة انماهو 
فى الدايل المحض واايرهانالبحت وقل من سلم منذلك التدليس» ال.انحمنالنفس 
الخسيسء فاجعلايها السامع سريرتكمثل ميزان عدل اى صيرنسبتها الى الاعتقادالنى 
تدعوك نفسك اليه تدليسا والى نقيضه واحدة»لتسلم هن مكائدها التى من حملتها 
انه يخوفك ممالااصلله كخوفك من ١لميتء‏ اللبم| كفنا شرور انفسنا وسيات اعمالناء 
و وفةنا لماعو العمل بها تحيه وترضاه اناك قريب مجيب * 

واماالحادىو العشرون- فلان قولههو نبوت الامامةوا نكان قطعيالايفيدالقطم 
بالافضلية'مر دود بان وجوبافشلية الامامءن رعيتدفى العلم والشجاعةوالعدل و نحوهاقد 


سبقمنا| ثيانهسابقاً بما يفيد القطع فنفيه بمجرد قوله«لايفيد»لايفيْد.و اماقوله« كيف ولاقاطع 
على بطلان امامة المفذضو لمع وجود الفاضل»ف .دخو ل بانالقاطع الادلة العقليةالمفيدة 
للقطع بشبوتالحسن والقبع العقليين كماسبق الاشارة اأيه اجمالا وفدلنا الكلام 
فيهفى شر حنا عن كراب كشف الحق و بعص سانانا المعمولة فى خصوص 
هذه الميتكلة 9 

واما الثانى و |اعشرون-فلان اسلف الذى وجد منهم التفضيل على الترتيب 
الوحودى الصورى تقطع بأنسالا خهم عن الفطرة الانسانية رانم ممن لا ب رحمهم الله 
ولا يزكيهمولهم عذاب اليمء بالتزام التقليدالذميم »الذى رد الله عليه فى كتابه الكريم» 


معاكا للكفار ل قولىم «إنا وجدنا اناء ا على امة وانا على ] ثارهم مقتدور:_ » 
و لنعم ما قال الشاعر الفاضل |امولى فضولى البغدادى رحمه الله 


5765 
فى <و ا ب المصف ره عن استدلال | بن <حرء لى افضاية الشيخين 
شعر 
+ ار رئة صورى خلافت دقصود 1 جز عرض كمال اس ١‏ الله نيود ها 
4 كر كدرهرة مفصمر ين ازالفى 3 بيداست كدرتية كدامينافزود # 
٠‏ واماماذ كره من«ان حسن ظننابهم فاص 1 بم أولم يطلعوا 0 
لما اطيقوا عليه»مدفوع 55 قدمناه من انهذا ه ن قبيل«ان بعص الظر 3 وانه المينشا قد 
الا هن فون العطنءفتفطن ٠‏ 


سس م سم لماعي سصخم م سيم سم م م لوس ل 


واما الثالث والعشرون.فلان مانقله عن الامدى مستدلا على ان اغلمسة يف 
الصحابة عن بعض غير مقطوع به بقوله«اذما هن فضلية بين اختصاصها بواحد منهم الا 
و بمدحكن بيان مشازكة غيره له فيها »فيه نظر ظاهر اذ بعد ما فرض اختصاص فضيلة 
بواحد منهمكيف يمكن مشاركة غيره فيها ولو سلم فنقول ادعاء هذا الاختصاصممع 
كونه ظاهر الفساد وناشئاً عن الءناد مردود بماسبق منه قبيل ذلك فى ضمن جواب 
ران مقدر حيث قال «وليسالاختصاص بحكثرةاسباب الثوابموجياً للزيادةالمستلزهة 
للافضاية قطعاً بل ظناً؛ الى خره * اللبم الا ان يراد الاشتراك فى اصل انواع تلك 
الفضائل لكن على نحو ان يدعى اشتراك الصبئ القارى اصرف الزنجانى و نحوه مم 
معلمه المتبحر فى العلوم العقلية والنقلية اومن علم الابيض منالقار وقتل تحوالبرة 
والفار ءو قلع باب قفص الاطبار »معمن علم ما دون العرش المجيدءو تل ابن عبدود 
البطل المدرد» وقلع باب خيبر بيدالتأييده و فىهذ! من الشناعة ماليس عليها مزيد. 
و اءاقوله«ولاسبيل الى الترجيح بكثرة الفضائل»ففير مسام و انما يكو نكذلك لولم 
يحكن ذلك الكثيرمن امبات|افضائل والقليلمن فروعها!لمن<طة بآن يكون المتصف 
بالكثرة مثلا عالماً بمادون العرش من البرية عوهابالالونمنالدراه, الكسرربة: 


0000 


فى واب المصنف ره عن استدلالابن<حرعائافضلية الشرخين 


وقاتل صنوف من ايطال الجاهلية» و صاحب تقوىمحفوف بالعصمة الازلية؛والموصوف 
الفلدغاك 1 شراط رك كه ممط! لدف لمن كتاذ لما عرواق تاترخافا لتقو 

مسبوق بالفسق او الكفرءوما نحن فيه من فضائل على عليهالسلام و ابىبكر الخياط 
المعلم الصبيان كذلك كما لابيخفى وايضا قد روى اخطب +وارزم»من أذاف أن بنظر 


الى | دم فى .علمهءوالى نوح فى فهمة؛ والى يحيى بر12ل زكريا فى 090 
بن عمر ان فى بطشه؛ فلينظر الى على بن ايىطالب؟وفىرواية اليبيقى«من اراد ان 
بنظى الى دم فى عامه؛ والى نوحفىحلمهءوالى ابراهيم فى خلته؛ والى ٠.وسى‏ فى 
هيبته»والى عيسى فىعبادنه» فلينظر الىعلى بن ابىطالب “و |اجامع لمثلى هذه الصففات 
الفاضلة المتفرقة فى<ماعة من الانبياء لايمحكن ان يكون فىغيره.صفة. فاضلةراجحة 
على نلك الفضائل بل مساواته عليه السلام لكل واحد من هؤلاء الانبياء عليهم السلام 
فى صفةهى ادص صفات كماله يوجب ان يكون بمجموع نلك الدفات افضل هنكل 
واحد منيم فضْلا عن ابى بكر *٠٠0 ٠٠٠‏ العبارى عن 'الملكات العاضلة مطلقاً ٠‏ 
واماالرابع والعشرون.فلان ماذ كره«من انه التبس .هذاالمقام على بعض من 
لافط:ة له فظن؛ الى أخر ه » القضية فيه ا اذلا يلتيس على عن ٠‏ أه ادنىمسكة ان 
ر:_ لايجوز اسامة المفضول مع وحود الفاضل و يبنى صحة 1 على ظم-ور 
مزيد (أفضلل لامحيص ١ه‏ عن القول باستلزام الظن فى الافضلية الظن فىالخلافة 
و هجرد انصريح بعضهم بأن خلافة ابى بكر قطعية لا يقدح فى الاستازامكمالا يخفى 
على م من 


لغيره يعد) الغطنة إزما م دن ع هيم فطانئته الابترء 9 و قوس طسيعةه الفاقد للوتر . 


واملا الخامس والعشرون_فلان قوله« ولك ان تقول ان افضلة ابى بكر ثبتت 


له شائية ه نامور 5 ظور ان الالقماس انما وقع ا حجر وان رهية 


1171 سم 


فى حواب المصيف رمعن استدلا لابن <حر على ا فضاية| اشرخين 


5 / 


بالقطع حتىءاد الاشعرى ايضًا بناء على معتتد الشيعة والرانضة وذلك لانه ورد من 
على عليه السلام ؛ الى! خره » مردود بان مازعم وروده عن على عليه السلام انما تقله 
رواة اهل السنة فلا «يعتقد الشيعة شتا من ذلك وحينئئد لوبنى الاشعرى علسى ذلك ظ 
لكان بناء على البواء 8 رقماً على الماء ا الخير الواحد سواء إءتمدء الشمعة م 
ذهب الله بنوره مم أرصبرحجة على الاشعرى؟مع صر يم الجمهور فى كت ب|صول الحدرث 

واما السادس والءشرون_قلان مارواه عن البخارى من حديث |اخير فلا خير 
ظ فيه ادمع ما سمءو تك من اعتقاد الشيعة فى رواءات اهل السعة سدممأ اليخارى يحور ان 
يكون لفظ الخير فيها محمولا على مخفف خير بالتشديد كمامروغاية الامرفيهاعمال 
اللفظ المشدراء رعاية للتقة فتدير ٠‏ 


واها السابع والعشرون_فلان قوله«و .فى بعضها الا وانه بلغنىان رجالا.فضلونى 
عليبما فمن وجدته فضلنى عليهما فهو مفتر يعليهها على المفترى» قريب مما رواهمتصلا 
بهذا عن الدار قطنىعنءاى عليهالسلام ايضاً من انه«لااجداحد ]فضلنى على ابى بكر 
و عمر الا<لدته حدالمفترى» ومارواه فى الفصل الثانى! لانى ع علىعايه السللام ليذ ظ 
حيث قال«انه لايفضلنى احد على ابى بكر الاجلدنة حدالمفترى*و قد اشرنا سابقا الى 
الجواب عنها والحاصل انا تقول بمضمونها وانها لنا لاعليذا لان تفضيل على عليها أسللام 
على ابى بكرو عمر متضمن لثبوت اصل الفضل ابما وهو افتراء بلا امتراء بل القول 
بان عليا عليةالسلام افضل من ابىبكرو عمريجرى مججرى ان يقال ان فلاناً افقه 
من الحمارءواعلم هن الجدارءوقد نسب الى المأمرن العباسى انهاجاب عنذلك ايضأ 


178 - 


فى<و اب المصيف ره عن استدلال ابن حجر على فضلية الشيخون 


بانكم رويتم عنامامكم ابى بكر انه قال«و لينحكم ولست بخبركم» فاى الرجلين 
اصدق"ابو بكرعلى نفسهءاوعلىعلى ابى بكر..!وا,ضألابدو ان يكونفى قولههذاصادقاً 
اوكاذيا فانكان صادق كان الواجب عليهخلع نفسه عن الامامة لان كلامه سيما مع 
“نتمته المروية متفقاً بقولد» وعلى فيكم يدل دلالة ظاهرة على عدم تفضيل ال.فضول كما 
اشرنا اليهأ نفاً وانحتان غيرصادق فلا يليقان يلىامورالمسلمين و يقوم ب.احكامهم 
ويم حدودهم كذاب كمالا يخفى ٠‏ ظ 

- قال : ذو فى رواية صحر<ة انه قال على لعمر وهو مسجى«صلى الل 
عليك و دعالد»انتبى ٠‏ 

اقوك : مبعد مذ ع صحةالرواية لعل :لك الصلوة وقءت عنه عليه السلام عَنَق 
ها سجى عمر بثُؤب الكفن و وضع فى بدت النبى صلى الله عليه و لاسترض د 
لدفنة فى جواره صلى الله عليه وآله و على عليه السلام ائما صلى علىالنبى صلى ال 
عليه وله لمشاهدته لمرقده <ينئن فاشتبه الامر علىالناس؛ وعلى تقدير تسليم وقوع 
تلك الصلوة قبل كفن عمر و اخراجه الى بيت النبى صلى الله عليه وآله فيجوز ان 
يكون عليه السلام قد استحضر النبى صلىاللّ عايهوا له فىذهنه ذلك الوقت فصلىعليه 
بصيغة الخطاب كمافىقو له تعالى «اياكتعيدواياك نستعين» فو فع الاشتباه.واماالدعاءفلعاه 
كان عليه سراً لاجهراً اودكان حبرا و لكن باعماله عليه السلام الالفاظ الايهامية 
كما سبق من قول ااصادقءزدذكر ابى بكروءمر"انبمالاانا امامين غادلين قاسطين 
كانا على ال<ق ومانا علىالحق فرحمة الله عليهمايومالقيامة» فتذكر ٠‏ 

؟ - قال واخرج الحافظ ابوذرالبهروى من طرق متنوعة والدار قطنى 


وعبرهما عن ابى <درفة ايضاه دخات على علىة ىَْ بسة فقات ن: بأخير الناس بعدرسول 


ؤ 


0 


. فلالا 
قل بن <حر أنعلياً قال خرر الناس بعدا ار سو لابو بكرو غدر 


الله صلعم ١‏ وتقمال مهالا با |ياححيةة الا اخيرك دخير ا لثاس بعد رسول اه صلى التمعليه وسلي 


ابوبكر وعمر ويحكيا |باححيفة لايجتممع حبى ريغص ابىبكر د95 فى قلبمؤمن» 
و اخبار ديكو نهما خير الامةثبتتعنهمن روايةابئه محمدبن الحنفية وحاء 5 منطرق 
كثير ة بحيث «جزم من 'نتبعبابصدورهذا|الةولمن علىواارافضةو 5 هم لمالميمك:هم ظ 
انكار صدور هذا القول هنه لظهوره عنه بحرث لايذكره الاجاهل بالآثار او ماهت 
قالوا انما قال على ذلك نقية ومران ذلككذب وافتراء وسيأتى ايذاً واحسن ما يقال 
فى هذا لمحلهالالعنة الله على| كاذ بين» ٠‏ 

اقول : لايلزم منكون ابى ححيفة صحابياً مساحياً لعلى عاءهالسلام كما 
ذكره علماء الرجال هن الطرفين ان يكونكل ما نقل عنه صحيحاً لجواز ان يكون 
الخلل فيمن تقل عنه من اه لالسنةالذين جرت عادتهم علىوضع الخبرعلى سادات 
اهل البيت عليهم السلام وعلماء شيعتهم نصرة لضعف مذاهيهم وآراءهم الجاهلية ولو 
سلم يجوز ان يكون المراد منلفظ الخيرفى الخبرالخير المخفف من المشدد وهع 
ذلك يكون واقعاً تقية عايب اليه عليه السلام مر:_ قوله«لايجتمع بغضىوحب ‏ 
ابى بكر و عمر فى قلب مؤمن»فصريح فىاعمال التقية لان نفى هذاا لاجتماع يمكن 
ان يكون بحب المجموع وببغض المجموع وبعدم.شىء من بغض على وحبابى بكر 
و عمر ويتحةق هذا بحب علىعليه السلام وبغضهماكما هو وظيفةالمؤمن.واماماد كره ' 


0 «مناندلم نمكد للشيعة انكار صددر هذا القول عن علىعليه السلام»فمكابرة عله 


أ 
5 


الواقم لانهم كما اشرنا اليه منعوا اولا صحة الخير ثم ننزلوا الى ا<تمالصدوره على 
وحه ولقد تكلمنا فيمامرعلىمامر وسيانى انشاءالله على ما سيانى فتذكر و انتظر 
ولقد صدق فىاحسنية ان يقال فى هن| المحل «الالعزةالله على | لكاذ بين» بلهواحسر: 


1586 
نقلا بن حجر انعلياً ع والباقر ع: كانايحبان الشيخين 


ما يقال فى عقي سكل حديث ذكره فى هذا الياب» بلهواحسن ماذكره فىهعذاالكتاب, 
كمالايخفى على اولىالالياب ٠‏ 

؛و-قال ' واخرج الدار قطنى ان | باجحيفة كان يرىان علياً افضل الامة 
فمع اقواماً يخالفونه فحزن حزناً شديدا قفال له على بعد ان اخف بيده و ادخله 
ببته ما احزنك يا |,اح<حيفة ؟فذكرله الخبر. فقال الااخبرك بخيرالامة خيرها ابوبكر 
نم عمر قال ابوجحيفة فاعطيت الله عبداً إن لااكتم هذا الحديث بعد انشافهنى بدعلى 
ما بقيت وقول"الشيعة والرافضة ونحوهما انماذكر علىذالك :تفي ةكذب وافتراءعلىالله 
اذكيف يتوهم ذلك هن له ادنى عقل اوفبم معذ كره له فىالخلاء فىمدةخلافته لانه 
قاله على مئير الكوفة. وهو ام ,دخلبها الانعد فراغه من حرب اهل البصرة وذلكاقوى 
ماكان أفرا وإئفن حكماً وذلك بع هدة هنيد دن هوت ا بكر وغ قال يعن 
ائمة اهل البيتالنبوى بعدان د كرذلك فكيف ,تعقل وقوع مثل هذه التقية المشومة 
التى افسدواب عقائد اكثر اه لالبيت النبوى لاظبار هم حكمال المحبة:و التعظيم 
فمالوا الى تقليدهم حتىقال بعذهم اغرالاشياء فى الدنيا شر:.ف سنى فلقد. عظمت 
مصيبة اهل البيت ببؤلاء وعظم عليهم اولا واخرا انتهى و ها احسن هاابطل 
به البافر هذه ااتقية المشوهة لماسئل عن الشيخين فقالانى اتولا هما فقيلله: انهم 
يزعمون انذلات تقيةتقالانما يخاف الاحياءولايخاف الامواتفع ل الله ببشام بزعبدالملك. 
كذا وكذا اخرجه الدار قطنى و غيره فانظر ما ابين هذا! لاحتجاج و اوضحه من 
مثل هذا الامام العظيم المجمع على جلالته وفضاه بل اولئك الاشقياء يدعون فيه 
العصممة فيحكون ما قاله واخب الصدق ومع ذلك فقد صرح مم بمطلان تلك التقية 
المشومة عليهم واستدل لوم علىذلك بان انقاء الشيخين بعد مواتبهم الا وحدلهادلاسطوة 


ل 18١‏ - 
استد لال ابن حر بزعمه على صدة خلا فةا لشيخين 


الهماحينئةثم دين م بدعائه على هث ام الذى هن ه ووالىزمنه و و فائمة أنه اذام 
تمه فخ أنه يداف هو دشى لسطوته وملك وقوته ولهرة فكيف ع ذلكيتقى الاموات 
الدين لاشو ةة لهم 0 و اما اذاكان هذا حال اليافر فماظناك بعلى الذى للا تسمه ش 
ممه ودان البافر 0 ىأقدامه و قونهو شداعتهرو سقو 1 رة عدا يه وعد دو ه وانه لضاف 

فى الله لومة لائم ومع ذلك فقد صح عنه بل واتر مسدح الشيخين والثناء عليهما 
وانيما حير الامة وهر نكا إلا: ر الصحيح عنما لك عن جعم, رالصادق عن أسدا( مأة ران 
علماً وقف عا ى غهر وهو مسجى و نه و قال ماس بق فما احوج علما ان دول ذلك 
نقية و ف احوج || باقر ان درد١‏ رية4 لابنه أ لصادق تقية وما اح وجالصادق ان يرويهلمالك 
قية فتأمل 53 اعم العافل ان ار 9 50 هن!الاسناد المحيح حمأه على التفية 
ا لم يصحح و وهو من < انهم 5 وعمأو داتهمم وت م وحدمههم ومااحسن ماسلكه بعص 
الشيعة المندفين كعبد الرزاق 0 قال«|فضل الشييخين بتفضيل, على اياهما على نفسه 
والالما فضلتهما تفي 50-0 أن أحه ثم اخالفه»و ممايكذبهم 0 دعوى الك التقية 
المثومة عليهم ما اخرجدالدار قطنى*اناباسفيانبنحرب رضى الله 4:2 قال لعلى باعلى 
صوته لما بائع الئاس ابا بكر ياعلىغليكم على هذا الاهر 'ذل بيت فىقريش اما وال 
لاملانها عليه خيلاو رجلا ان شدئتفةال على رضىاله عنه ياعد والاسلامواهلهفهااضر 
ذلك للاسللام واهلهفعلم بطلانما: زعموه وافتروه .2 نا نعلماانما بائع تقية وف راولوكان 
لما زعبوه ادن.ى صحة لنقل و اشترر عن علىاذلا داعى لكتمه بلاخ خرجالدار فطنى 

روك اده من ارق كثيرة عن عاسى انه قال « والذى فاق ال<بة وبر الاسمة 
أوعبد الى رسول 75 اعم عبدأ 2 عايه ولوام ا<دالارداء لى وم اترك ابنابى 


فحافة بصعد درعدة 9 واودة كن منير رسول ل صلعم 35 صلعم سوق ومودعه 


ب 585 


استك لال ابن حر بزعمه على دحةذلافة ال يخين 


فقال له قم وصل بالناسوتركتى فرضينابه أدنياناكما رضى به رسول الله صلى الله عايه 
و لملدينناءو هرلذلكمزيدبيانفى <اءس الاجوبة عن خبر«من كزتمولاه فعلىهولاء» 
وفى الباب الثانى وفىغيرهمافراجعذلك كله ذانه مهم. وممايلزم عنالمفاسدوالمساوى 
والقبائح العظيمة علىما زعموه هن نسبة على الى التقية اندكان جباناً ذايلا مةهورا 
ااذه اله مو ذلك وحروية للبغاة الناضارت (الغلافة لذو ساق ره ذلك ينفسةومبار وه 
للالوف من الامور المستفيضة التى فطع بكذب مانسبه اليه اولئك ١أحمقى‏ و الغلاة 
اذكانت الشوكة منالبغاة قوية جدأ ولاشكان بنىاميةكانوا اعظم قبائل قري ششوكة 
و كثرة جاهلية واسلاماً وقدكان ابوسفيان بن حرب هوقائد المشر كين يوم احد 
ويوالاحزابوغيرهما وقدقالإعلىاما بويع ابوبكرمامر! نفاً فرد عليهذلكالردالفاحش 
وايضأ فبنوتيم ثم نبوعدى قوما الشيخين من اضعف قبائل قريش فكسوت على لبدامع 
اندكما د كر وقيامه بالسيف على المخالفين لما انعقدت الميعة له هع قوة شكيمتوم 
اوضح دليل على انهكان دائر أمع الحق حيث دار وانه منالشجاعة بالمحل الاسنى 
وإنه لوكانٍ معه وصيةمنرسولالصلى الل عليه وا له فى امرالقيام على الناس لانفذ 
وصية رسولاللة صلعمولوكانالسيفعلىرأسه مصلتاً.لابر:اب فىذلك الا من اعتقد فيه 
رضى ال عنه ماهومنه برىء .ومماياز مهم ايضاعلى التقية السشومة عليهم انه ر كي اروعنه 
لايعتمد على قوله قط لاندحيث لم بزل فىاشطراب.منامره فكلا قاله يحتمل انه 
خالف فيه الحق خوفاً وتقية ذكره حجةالاسلام |بوحامدالغزالىوقال غيره بل يلزمهم 
ها هواشنع من ذلك واقبح كو لهم ان النبى صلعم لم يعين الامامة الا على فمنع من 
ذلك فقال مروا ابا بكر تقية فيتطرق احتمال ذلك الى كل ماجاء عن رسول الله صاعم 


ولابفيدحينئذانبات العصمة شيئاً وايضاً فقد اسنفاضعن على رضى الله عنه انهكسان 


7( 
فى الحو اب عماذ كر من استدلال) ندر 


لايبالى باحد حتى اذه قيل للشافعى رضىالنه عنه مانفر الناسءن على الاانه كازلا يبالى باح . 
فقال ا لشافعىانه كان زاهداوالز اهدلايبالىبالدنيا واهلهاء و كازْعالماو العالم لايبالى باحد. 
و كان شداعا و الشجاعلا يبالى بأاحديو كان سر 9 1 الشر يغلا يبالى باأحد.اخر خداابيبقى 
وعلىتقديرانه قال ذلك تفية فقد انتفى مقتذيها بولايته وقدهر عنه من مدحالشيخين 
فيباو فىالخلوة و علىمنير |اخخلافة مع غاية القوة والمنعة انان عليك قريبا فلا 
نغفل عنه انتبى ٠‏ ْ 
الو نيجه على ينا ريه تعخير ا فال فتفيهدوية اناك الندرو اننا 


كمامرتالاشارة اليه سا بقأوتوهم شيعه منقوله «كانيرى|زعليا افض ل الامةوانه درن 
ون استماع خلافهحز نأشدبدأ»لا بجدى تفعالاناظبارذلكاولا يجوز انيكوناحتيالامنه 
تعدصماالالغات بعص عوام الشيعة الى تصديق ماين كره بعك ذلك من اقضامة ا كر 
روايفعن على عليه| لسالام وحدردث لم يكن | بوجحيفة منرهرة شيعة على عليه السلامفالتقية 
ويه موه سواء كان فى الخلاء اوفى الملاءوحينئن يف وساب بعك من له ادنىعةل ويم أنه 
لاءعجاللتوهم التقية فىهذ|المقامءلولا عروض الخرافةوالجمود التاعثم الظاهرانقر 4 
«وفىخلافته »“عطف علىقوله”فى الخلاء »وحينئن لاير ترط بدقولهلانه « قالفىم'يرالكوفة 
الى آخره» لركاكة الاستدلال بفعلىهاذ كر وامنا فأنه ماذكره اولامن|نهعليهالسلام 
ادخله ته وقال له ذلك الخير الا انيكون قبل قوله «لانه » و او عطف قد سقط دن 
فلم الناسخح وحينتئذلايوجدفى الكلام مايصلح لعطفه عايه الاعلىتأويل بعيد ومع ذلك 
يصير حينئن مأل هذا الدليل العليل متحداً معماذكره قبلدمن ازعلياً عليهالسلام قال 
ذلك لابى <حيفة فى خالافته وعلى اى مدير فاظبار على عليه السلام ذلك فى أيام 


1584 
فى الحو اب عماذ كر من استدلال ابن حجر 


خلافته على منبر الكو فة لوصح لاينا فى التفية لما مرهر: . انا كر العساكرالذى 
كانوا معه عليهل_لامكانو امعتقدين اسن سيرة ام و حقية خلافة,.» محافظين 
على شاتمء1: ذابين عن حرو » ٠٠٠‏ كمايدل عليه ماديذكره هذا الجنامدالمعائد هن 
من رواية ابى ذر البروى والدار قطنى المشتملة علسىاعتراض بعض من سمع سب 

على علم 4 السلام يانيم لولا يرون انك نضمر ما 95 ما 
إجترأواعلى ذلك ؛ الى! خره » و ل نكان ءايه السلام فى ايام اظبارهاذلك فارغاً من 


الشيخين عن ٠‏ عدماعة على 
حرب اهل البصرة فةقدكان 1019م عائثه الغازية المجاهدة فىسبيل اللفوغير ها 
من بقة السك كعرد الله بن الزيير و هروان وغير رعم من التاصدين اثوران اافتنة 

وتحريض معاوبة على , الخروج عليه علءهالسلام حت 0 ف قرم هن لات الايام 
و منها ان ماقله هن بءعض امه اهل انق من انحار اعمالهم للتقية يتوح<-ه عليه 
انه عل ىتقدير وجود ذلك البءض الذى لم سمه و ليم صينة 0 عقوتو أن 
يكون ذلك منه تفية فىتفية و وصفه التفية بالمشوءة لوصحايضاً فلعله اراد به كونه 
شوها على الأعداء كما قدل ث3 ى القازسية . 

بع 2 ر 
بر دوست قيار دعي فابق دشعرل شوم 
كرك لا يكو نكذالك مع انه وسيلة اخلاص الاحياء عن تتبلكة الاعداء 

وضحكوم على أحرة هو إلاء وإماعاتقله عزه رانيا دن فو ل4*<: ىقال بعضع م أغر الاشياء 
فى الدنيا ريات نم ى“فوهن4 ظاهر لظموور ان الشيعة حك.ا ,شعر به لقبوم 925 
لاهل المت عليم السلام وتتينون من مسشسكأة ولايتوم لاصنع لهمفى تقر ير عقائد ساداتمم 
كماير شداليه<ال سادات المدينة المشرفة وشرفاء مححة المعغلمة واخذ العقائد عن 


هلما -. 


ف ىالحواب عماذ كر من استد لال ابن <جر 


اب عن جد إلى الائمة المعصوهين عليهم السلام منغير التفات الى غيرهم كما علدم 
بتع احوالهم فماتقله عنلسان بعض الا'مةموضوع عايه قطعا.ومنم|انقولهه ومااحسن ‏ 
ما ابطل بها لباقر هذهالنقية المشومة؛ الى | خره » يتوجه عليه بعد تسليم صدة النقل 
انه لاحسن فيه للناقل لظهور انه كلام مجمل هببم يليق صدوره بشأن الواقع فى«قام 
التقية و قد اشر اا الى انسطوة اولياءالشيخن » والامعتقدين لبراءة سي رتهم عن 
الشين»كانتتقوم مقامءسطوتهما وا كثر. واعاماتقل عن دعادءه عليه السلام علىهة_ام 
فلابجدى فيماله ه نالمراء»لان كثير أهنملوك بنى امية لميكونوا قادرين على مؤاخنة 
الأقوات ابمجررد ستدوو] تكانن مع بالحبية اليه .و اتماكانوا ملو القدح فى العيكن 
اوتهمة القدفيهماو سيلة| الى الم الخدم التق نو الح وصعوههما ور يدهدا جرال يعض . 
.يامالحججهن تنحى المسامينعنطريقهولانازين| أعابدين عليه ا لسلامهيبتدهنه يسبل لهاس ”لام 
الحجر مععدم: .سر ذلك هع :1م ءوانتظار والتاملدقع الازدحامو<ر أقفر زد قالشاعرفى انشاده 
حي ئذعلى هشامما:ضهن مدح زينالعابدين عليه السلام وذم هشاموهذه القصةمع القصيدة 
مشهورة هذى كورة على السنة الانام على وجدسينكرها هذا الشيخ فىفشائلاهلاابيت 
عليهم انسلام. ومنها ان ماذكره بقوله«فما احوج علياً ان يول ذلك "تفية'الى أ خره» 
هردود بماءمقمراراً منوجوهمتعددة ذكر نافيبامااحوجه عليهالسلام الىذلكوحاصله 
ماروى اصحابنا ان رسول الله صلى الل عاية و آله لها اوصى علياً عايه السلام لما 
احتاجاليهفىوقت وفاتهءر فهجميع مايجرىعايهمن بعدمن اهرو احد بعدواحد: ن المستولين 
فقال له على عليه السلام على مانأ مرونى ان اصنع ققال تصبرو ت<”سب الىان يعسود 
الناى اليك طوعاً فحينئذتقائل الناكثين والفاسطين والمارقينءولانت'بنن احداً من 
الثلاثة فتلقىبيدك الى التبلكة وير:دالناس هن النفاق الىالثةاقفكان علىعليهالسلام 


ا 146 
فى الحو اب عماذ كر ءن اسنّد لال ابن<عر 


حافظ أ لوصية رسول اللمصاع. اتقاء فى على المسلمينالمستضعفين اعلا رجع النساس 
الى الداهلية الاولى و مور القائل مر دين بالفتئه ىّ طلأب ثارات الجاهلية الى 
غيرة للك من المصا 6 الخفية وااحلية . وهنها انقو له«وماا<سنماسلكه بعض| اشمعة 
المنصفين كعردالر زاققانه قالافضل الشيخين؛الى حر ه“مدخول بمنع كونعءداارزاق 
من علماء الشيعة دل يظهر من كلام يافوت الحموىفى مععد. 4 أنه من ميحدثى اهل السنة 
والدماعة وسيم مشايخم < دينهم وغايهة الامرانه كان يه 7 غدمان لكن كان منود 
صحة خلافة الشيخين و يفضلبما لزعمه الباطل ان عليا عليه السلام فضلهما على نفسه 
0 فى دعوى تلك الثقية المشوم ةماخ لفان هن 000 ذره» 
مكدو بان ما احر حده الدار فطنى ها يصدق دعوانا 5 و هو متضمن أمادوكر نأه 
فيا ا من أن علما عليه السللام انماكان بيحترز فى عدم النزاع همع الثلائة عن مخالفة 
وصية سبد الانام صلو أت لد عليه و اله واثارة :4 تؤدى ال افناء دين الاسلامو لهذا 
اغلظٍ على ابىسفيان فى الكلام ونسبه الى ااعداوة معالاشار ة الى انخلافة ايى بكار 
لتر بالاسلام وان اثارة ماقصده من الفتنة تخرفيهو تؤدى الى افناء الاسلام و اهله 


بالتمام(١)فظهرحقية‏ ماقاله من ازعلياً عليه السلاماذها بائع اننا مك قيرا توش وال 


شور 
دي ى هاثم لامع الام ل يكم ولاسءها فم إنهرة ارعدى 
أن سن فاش دد. اكات 0 فا نك بالامر الدى قر تحى١للى‏ 


) بقية الساشية فى الصفحةالاتية ) 


د 587 - 
فى ال<و ابعماذ كر من )سند لالابى<جر 
دق الحق ٠.‏ و سطل الماملل ولو 5 ع المنائف ون.وهنهما ان قوله' بلاخرج الدار قها: 
وروى فعا 0-2 ن طرق كث, ءرة ع 1-6 أنه قال: والذى ف نالحية دا النسءةالىرسولالله 
صلى الله علءه يو 3 غيدا لجحاهدت علءه الى خره © مقدوح بعدء نسليم دحته مع 
ان اكثرماذ كر فيه موافقامااسبقناه من'نالنبىداىالله عليه | لدعو دالىامير المؤمنين 
عليه السلام ان لا ينازع مع احد من الثلائة ولا يسل السيف عند غصمهم الخلافة 
وحاصل الكلام المذكور انه اوعبد النبى صلىالة عليه وآ له الى عبداً بان اجاهدهم 
لاجل الخلافة لجاهن.تهم. ولكنه عهد الى بالصبر و السكوت فامتثلت وصيتهو حفظلت 
عهده. الى ان هصّوأ لسبي لهم كما 2 يفعليه السللام ف الخطية المشوورة الموسوهة 
بالشقشقية ايضأ .واماقوله عليه السلام*اسكنه صلعم رأى هدوذعى و «سوضعه'فيحتمل 
ان ,«بكون من قبيل رؤية عللى عليه السلام وضع اراقة دم الحسين فى ارض 
حكر بلاء قبل وق.وع الواقعة و بالجملة يمكدن ان يكون اخباراً عن رؤيسة 
ماججرى به حسكدم المثية التكليفة الدابعة فى الكدون لا ختيار 
المكلفير:_ ولوبالاختيارالسوء لا بحكم المشية الاراديةالمساوقة للحكم الشرعى 
كما صرح به اجن الاحان هن الصوفية: الشافعيةالتفذلية حرث قال: فان قل فعلى 
ظ هذا فد بين رسو لاله ضلى الل عليه و لهللخلافة ا ا فكيف خصصتما بعلىعا. : السالام؟ 


» وقرة | لحاشية دن الصفحة الماضية » 
لم نادى ماعل ى صو نه: : بأ - ى هاشم يان بى عم ل كاف أرضيتمان يلى علرك مابوفصيل 
الرذل 'نْ 0 71 واعه لدّن 2م يد ملأنها عطيهم خملا نودلا ادال 0 المؤمنين 
عليه السلام : ارجع أباسفيان فوالل ما تريدالله با ل ؛ ومازلت تكيد الاشلام و اهله 
وحن 0 برسول الله و عل ىكل انا هيا كننت » و هوولى ما احتقب . ذكره ابن 
طاوس ردى الله 4.2 فى ددع | لشمعةمنه نوراله مر وده (كذا فى حاش.ه هذا الموضعم نْ 
اعدى النسختيناللتين عندى ) ٠‏ 


1584 - 
فى ا لحواب عماذ كر من اسدد لالىا بن حر 


| قأث ٍ انما ححداء لقانت فى اخباره عو يبشع ان حكم الهى لاقي اثيانه صأهم اناه 
حكماً شرعياً فربماكان الحكم :ابتالكن يتأخر وقوعه الى اجل اولايقع البتة فاخبر 
رسول الله صاعم عن ثرا ديب وفوعما 00 السالاعة بوت اعت شرعمأ انتوى 
واهاتتمة الخبر هر:_ قصة ابى بكر بالصاوة مع الناس من انكر الموضوعات عند 
القيفة كما هربيانة و نا بين باحدى الرواءتين فى ذل كلاءخارى ويدل على ووذ 
كذيا موشوعا اكتمالة على مالايتكام به عافل قضّالا عن امام معصو م مويد مطالع 
للوح المحفوظ كعلنى عليه السالام وهطو القياى الفاسد الذى نمهئأ على فساده فيماهر 


وقد تقدم لذلك ف رد خامس احوية هذا الحامد ع شير قبن هولاه فعلدى 


مولاه» مالا مزيد عليهفتبنه و تن كر.و منها ان ماذكره هن نسبه استلزام نسية علدى 

عليه السلام الى التقية دليلاعلى|اجبنيستازم .ان يكون سيد آلا نبياءجبا تأذايلامقيوراً 

اذا دل سستازم ان ينون احبن وادذلواشدمقبوريه اعاده الله ونئذلك وذلك للاجماع 
على أن النبدى صلعم لم يح>كن افل شجداعةوفوة من علىعايه السلاء(١)و‏ هومع كون 


60 بلهو صلى الله عليه وا له كان اشجع واقوى منه عليهالسلام فانهصلى انث عليهو ] له 
. صالح معهم فورد من جاء منهم الينا دون من ذهب منا اليهم ولماكتب على عليه السلام 
' كتاب العبد وصدره :قوله بسم النثاالرحمنالرحيم قال سهل بنعمرر عليه ما عليهاماباسم 
الله فما ندرى ما بسمائلهالر حمنالرحيم ولكن اكتب مانعرف باسمك الليمفوافةهمالنبى 
صلىالله عليهو] لدفى ترك كتابة البسملة وكتب باس كثالاهم ولماكتبقوله«هذاماكاتبمحمد 
رسول الله»قالوا ندن لانعتقد رسالتكفاكتب محمدن عبداسدفوافةهم فيهوترك كتابةرسول 
الله قال النووى فىشرح صحيحم-ام< وانماوافقهمفىهذهالامور للمصلحةالم,مةالحاصلة 
بالصلح» وقال قبل ذلك بورقات,عنداوائل باب صلحالحديبية: للامام ان يعقب الصاح على 
ما رأه فصلحة للمسلمين وان كانذلكلايظهر لبعض الناس فى بادى الرأى الى آخرماقال 
منهرحمهالله( كذا فى حاشيةهذا|لموضممن احدى النسختين اللتين عندى) 


د 7" 


فى الحو اب عماذ كر من استدلالا إن حر 


امير الموهئين عليهالسلام»وابى بكر الاشنجمهنه وعهر المقدام؛بزعم هذا الجامدوغيرهم 
من بنى هاشم فى ملازمته لم قال مع كفار فريرش واختار المباجرة هن كة الى 
المدينة الطيبة وبعد اهتداد المدة و ب القوة والشوكة لما توجه الى مكةالحج 

وصد علي هكفار قريش فىالحد يبية صالح معهم صلحاسماه عدر اعطاء الدنية. ورجع 

من الحديبية|لىالمدينة كمامر ولاريب انكل مايوجه به كف النبىصلعم واميرالمومنين . 
عليهالسلام و سائر الصحابة والمباجرين والانصار عن قال هؤلاء الكفار فبو يصلح 
و جبالكفاميرالمؤمنين عليه السلام عن منازعة الغاصبين لاخلافة بطريق أولىضرورة 
ان حقية كفار قريش غير متصورةإصلا بخلاف الغاصبين المتظاهر ين بالاسلام فتدبر . 


وأها <دربه عليهالسلام للبغاة فقدبينا الفرق الظاهربينهم وبين الثلائة الغاصبين لأخخلافة 
مراراً فتذكر . ومنها ان قوله«وايضافمنونيم ثم بنوعدى قوماالشيخين من اضعفقبائل 
قريش فسكوت على أهما؛ الى 1 خره » مدفوع بانالوسلمنا ان قومبماكان اضعفقبائل 
قريش فكفى فى تقويتهم وجود مثل عمرالذى روى الجمبور ان النبى صلى الله عليه 
وآلدكان يدعو فى بدء الاسلام ويقول اللهم قونى بابى جهل او بعمربن الخطاب ولو 
سلم ضعفبها فى نفسهما ايضّأً لكن اكثر ٠اعداهما‏ هن قبائل قري شكبنى اهية و بنى 
مخزوم و بنى المغيرةكانوا وبغضون علياً عليه السلام لاجل هلاك ١‏ باء هم » واخوانهم؛ 
و اولادهم :بيده عليهالسلام فىغزوات الأبى صلى الله عليه وآله حتى روى انه لميكن 
بيت منقريش الا ولبمعليه دعوى دم اراقة فىسبيل الله كما ذ كره الاصفهانى الشافعى 
فى جرحه علىكتاب كشف الحق وقدذكر الشيخ الجامد فى مواضع م نكتابه هذا 
ما يدلعلى بغض القوم وحسده, له فيماآ تاه الله منفضله خصوصاً بنواءيةو بنوالمغيرة 
و بنومخزومالذي نكانوا مناعاظم طوائفقريش فقدروىهذا الشيخ الجامد فيماذ كره 


36اا ا 


فى الجواب عماذ كر من استد لالا بن حجر 


فىاولالخاتمةالتىعةدهالبيانهااخير بهالنبى ص هما حصل على ١‏ لكمن البلاءعوااةتلمنقو له« 
اناهل بيتى سيلقون بعدىهن اهتىقتلا ونشر يدأ وان شد اقواملنابغضا بنواميةو بنوالمغيرة 
وبنومخزوم»نتهى ولبذ! | بتداوا بعقدالرايات لعكرمة بن ابىجهلوعمومتها لحارث بن هشام 
وغبرهممن بنى مخز وءعلى بلاد اليمنوسموا خالدبنالوليدالمخزوى الفاسق الذىقال فيه 
النبى صلعم«اللهم انى ابرأ اليك هما فمل خالد»سيف اللاو سلطوه على مشتهيانه هن 
فروج المسلمين و دمائهم واموالهم وسموا عبيدة بن الجراح المج روح امين الامة 
و جعلوه مشيرالبم وارضوا اباسفيان بتفويض امارة الشام ولده يزيد و وجهوا اسامة 
هع هنكان فىجيشه هن الذينخافوا فتنتهم مظهرين له ابقاءه على اهارته ليسكت عن 
مخالفتهم حتى اذا انتبى الى نواحى الشام عزلومو استعملواهكانه يزيدين ابى سفيان 
فماكان بين خروج اسامة ورجوعة الىالمدينة الانحوهن اربعينيوهاً فلما قدم المديئة 
اقبافاعان نابا اسه م رسام با معدر لعب لييو عه الرندل الشداتن عليه رونا 
صلعم فتأمر على وعزلنى هذا والسرفى ان بنى مخزوم وبنوامية وغيرهم من صناديد 
قريش لم يتصدوا لغصب الخلافة بانفسهم وانماحملوا ابابكر على ذلك لعدم سابقتهم فى 
الاسلام وسرعة نوجه التبمة اليهم بمعاداةعلىعليه السلام واهل بيتدبل بمعاداةالانصار 
ايضاً فحملوا ابابحكرعلى اكتاف الناس رغماً لعلى عليه السلام و لهم فافهم و بالجملة 
ان غصب الخلافة لم يكن بمجرد اتفاق بنى تيم وبنى عدى كما زعمه بل باتفاق جميع 
طوائف قريش على ذلككمامرهرارأ و بدتحقق الفرقبين خلافة الثلائة وزهانالتاكئين 
والقاسطين واامارقين كما اوضحنا تارة بعداخرى . واماماذ كره من« ان سكوت 
على لتيم وعدى اولاو قيامه بالسيف على1 خرين آخراً دليل على اندكان مع الحق 
حيث دار» فالجواب عنه ان ذاك كذلك لكن لالاجل ماتوهمه هن اعتقاد علىعليهالسلام 


اذ" 
فى الحواب عماث كر من اسمد لال ابن حجر 


علىحقية خلافة الاولينبل لاجل ماهرمن ان السكوت فىالاول لم يكن اختيار يأله ' 
والفيام الس نان سكن بالتسارمنة :رامنا در لةدرانة لو كك معه وصية هن رسول 
الله صا والله عليه واله فى اءر القيام عا النانن الابيد ؛ | ى أ خره ؛ فمدخول بماقد هر 
ايضاً هن إندكان عنده عليه السلام عبد ان من رسول الله صلىالل عليه وآله احد هم) 
ان ولاية عهد الخلافة حدق له بعده و الثانى ان لايناز ع فمها احدأمن الثلاثة المستو لبن 
بعده صلى الل عليه وا له للمصالح التى فصلنا فيها الكلام! نفاً فتأمل . ومنها ان قولة 
«ومما ولزههم ايضاعلىهذهالتقية المشومة انه رضى الله عنهلايءتمدعلىقوله قط؛الى | خره» 
ان اراد به لزوم عدم اعتماد المخالفين الذين كان ,تقىهوعليه السلاممنهم فهو غير 
هجد له وغير هضرلنا وان اراد عدماعتماداولاده الطاهرينوشيعته واصحابه المخلصين 
الذين عرفوا اصوله المرضية و ضبطوا القرائن القائمة فى مواضع اعماله للتقية فهو 
همنوع اذ عنذهم قواعد وعلامات وقرائن وامارات قد اشرنا الى بعضها! سابقا بها 
يميزون بين هواضع اعماله عليه السلام للتقية وبين غبرها علىوجه لايبقى شائبةالريب 
لهم و بهذا التةريرايضاً يندفع ها ادعى ازومه بعيد ذل ككما لابخفى . وهنا ان قوله 
«و علىتقديرانه قال ذلك تقية فد انتفى مقتضيها بولايته ؛ الى| خره » همنوع بمامر 
غرارا عق انه لحا كان عقاف سيور مح لل زعان ولا لاسن سر« الفيفين رو اتنا 
كانا على الحقفلم يتمك عليه السلاممن الاقدامعلىهايد على فسادامامتهما وانهما كاناغير 
مستدقين لمقاهها و كيف ,تمكن هن ذلك واظهار خلافهم على الجماعة التى يظنون 
انهم كانوا خلفاء رسول الله حقاً وان خلافتهعليهالسلام مبنية على خلافتهم فان فسدت 
فسدت خلافته وكيف يأمن .فى خلافتهالخلاف عليبم وكل من بابعه وجمبور هم عبدة 
هؤلاء وكانوا يرون أنهم هضوا على اعدل الاهور وافضلها وان غاية أمرمن بعد هم | 


7 
اسيد لال ابى ححر بزءعمه على صحة خلافة الشيخين 


0 عليه السلام ان المع ١‏ !ار هم ويقتفىطر ائقهم فتامل واخصف م 
قال : ٠‏ واخرج ابوذر البروى والدار قط ىهن طرق أن بعضهم مر بنفر 
يون 0 عليا وقال لولا انهم درون انك تضورها اعلاوا ما احتروا على 
ذلك فقال علىاعوذ بالله رحمهه(١)اللهثم‏ نض واخذ بيد ذلك المخبروادخله المسجد 
فدعد المنير ثم قبض على احيتهوهى دضاء فجعلت دموعه :تحادر على لحيته و جعل 
ينظر البقاع حتى اجتمع الناس ثم خطب خطبة بليغة من جملتها«هابالاقوام يذكرون 
اخوى رسول 20 صلعم ووزيرنهوصاحييه وسيدى ريش وابوى السسامين و انايرىء 
همايث كرون وو عأءة معاقب 4 صحيا زسو لاله صلى الله عليه و1 له بالحدوالوفاءو ا لحد 
فى اهر الله تعالى يأهران وينهيانويقضيان و يعاقنان لايرى رسولالله صلى الل عليهوا له 
كران رايا ولابحي كحيهما الفا برق من عزههما فى اهرالن فقيضوهو عنهماراض 
والمسلمون راضون قما تجاوزا فىامرهما وسيرتهما رأى رسولالله صلى الدعليه وا له 
وامره فىحياته وبعد موته فقيضا علىذلك رحمبم الله تعالى فوالذى فلق الحبة وبرا 
و بغض بها مروق ثم د كر اه رالنبى داعم لابى بكر بالصلوة و«ويرى فكان على ثمد كر 
ايضاً انه بايع|بابكر نمذكر استخلافابى بكراءهر ثم قال الاولايباغنىعن احدانه يبغضهما 
| الاجلدته<دالمفترىءوفىر وابةمااجترؤ اعلىذ لكا ىسب الث يخي ن الاوهميرونانكموافق 
لبمهنهمعبدالله بنسبا وكا نأولمن اظهر ذلك لهما فقالعلى»عاذاللةاناضهر لبماذالك لعن اله 
من اضمر له االا! الحسن الجميلوسترىد لك[ نشاءالله نم ارسلالى ابن مافسيرهالى المدائن 
وقال لاتساكنى ذ فى بلدة ابدأ قال الائمة و كان ابن سيا هذا يبود يأفاظهر الاضالامو كان 


)١(‏ هذه|لكامة فى التسخة المطبوعة من الصواعق بصيغة التثنية بغلاف نخة| لمصنف كمايء عام 
: من هنا ومن ال<واب ايق] كاطسوء 


17 
فى ١‏ ادو اب عماذ كر دن اسةب لالا بن ة5ءر 


كبير طائفة من|لروافض وهم الذيناخرجهم علىرضى الله عنه لما ادعوافيدالا لبية ٠‏ 
اقول يمل .هن هذا الخبر وكترمن إنثالها النذكورة 'فىهذا الكتاب بعد 
نسليم ضحتها انه عليهالسلامكان فى زمانه متهماً باعمال الثقية فى شان الشيخير:_ 
ويغاررمنه ان :دويز التقية و الحكم بشرعيتها ليس هن مخترعات الشيعة كها قد يتوهم 
وائتقية اظبرمن انه عايهالسلام قال فىضمن حوابه لسؤال ذلك البعضقوله 'رحمهم 
لله » بضمير الجمع الظاهر فى كونه راجعاً الى تلك النف رالسابين المذكورين فى الخبر 
غاية الاهرانه عليهالسلام ذ كر اولا قوله«اعود بالله»ليوقع : فى وهم ذلك اليءض انه عايه 
السلام يستعيذمنسب الشيخين فيذهل بعد ذلك عن ظهور ارجاعالضمير 1 لاذى فك 
فوله«رحمبم الله»الى تلك النفر السابينويزعم بقرنية الاستعاذة المطلقة الميبة انذمير 
الجمع راجع الىالشيخين من اجل توهمه ان تلك الاستعاذة المطلقة منصرفة الى 
الاستعاذة هن سيبما وان الاتيان بضمير الجمع دون التثنية للتعظيم واماباقى الاوصاف 
المذكور لما من الوزارة والسيادة وابوةالمسلمين مع ان الاخير منها غصب لما خص 
به رسو الله صلى الله عليه واه م نكونه اباللمسلمين كازواجه بكونهن امبساتهم 
مسوقة تبكمأ على طبق مايصفهما بداوليائ,ماكقوله تعالىدق انك انت العزيرالكريم 
وقول ابر:_ هنير الطرابلسى الشيعى الاماىرحمهالله مبدد|اشريف زمانهالذى اوقف 
مملو كه المسمى بتترعنده فى حيلة امات د حص منباقوله : [ 
ليس الشريف الموسوى ابوالرضاابنابى مضر ابدى الج<ود وأم يرد 
علىهملوكىتتر واليتآال اهية الطبرالمياهين الغرر واقولام المؤهنين 
عقوقبا احدى ااحكبر الىآ<ره فليضحك قليلاً وليب ككثيراً . ؤاهاالزوايةالاخرى 
التى ذكرها خراً فبعد تسليم صحتها يتوجه عليه انغاية مابدل عليه هو استعاذة على 


5 
فى ادعاء ابن ححر ان ليس للشيعة روايةولأدرا بة 


غلية السلام عن سب الشيخينو السب مما يستعين هنه الشيعة ايضأ ولايجوز ونهبالنسية 
الى الكافر فضلا عن المسلم والمنافق و انما الذى جوزوه هوالاءن على هن يستحةقه 
كمامر و فرق ما بينهمابين . و اماقوله عليه السلام « لعن الله من اظور لبءالاالحسن 
الجميل»فلا دليل فيه علىعدم استحقاق الشيخين عنده للعن المتنازع فيه لان ماراده 
بالحسن الحميل ما هو اللائق بهماعند الل وان كان ليك اوالعناطر ورة ان الحسن 
الجميل بحال الجبت والطاغوت وفرعون ونمرود ليس الامثل ذلك؛ نم لايخفئان 
قولة «ثمارسل الى ابر: سيافسيره الى المدائن ؛ الى خره » يدل علىانه انماسيره 
لاجل سيه ابابكرو عمر وقوله بعيد ذلك*انهاخرجهمع طائفة لما ادعوافيه الالبية» 
يدل على ان التسيير والاخراج لاجل ادعائهم الالوهية فيدعليهالسلام فبها «تناقضان 
وهذا من اجل | بات الوضع فىالخبرفتدبر * 

43 قال :. اخرج الدار قطئى من طرث ان علياً بلغه ان رجلا يعيب 
ابابكر وعمر فاحضره وعرض له بعيبهها لعله يعترف ففطن فقال له اها والذىبعث 
محم دأصلى الله عليه وآله بالحق انلو سمعت منك الذى بلغنى اوالذى نبئت عنك 
او الذى نيت عليك ببيئةلا فعلن بك كذا وكذا اذاتقرر ذلك فا للائق ,اهل البيت 
النبوى اتباع سلفم فىذلك والاعراضعها يوشيه اليه الرافذة وغلاة الشيعة من قبيح 
الجهل والغباوة والعناد فالحذر الحذر عم يلقونه الييم من انكل من اعتقد تغضيل 
ابى بكر على على كا نكافر ا لان هرادهم بذلك ان يقررو اعندهم #كفير الامة دن 
الصحابة والتابعين وهن بعدهم من أئعة الدين وعلماء الشريعة وعواههم و إنه لامؤمن 
غبرهم وهذامؤد الى هدم قواعد الشريعة هن اصلها والغاء العمل بكتب السئة وماجاء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن صحابته واهلبيته اذالراوىاجميع | نارهم واخبارهم 


وه وة؟ هه 
أضيودة ابن ححر امعشر الشبعة ظ 


وللاحاديث باسرها بلو الناقللاقر ا نفىكلءسر منعسر النبىصلى ادّعليهوسام والىهام 
هم الصحابة والتابعونوعاماء الدين اذليس لنحوالرافضة رواية ولا دراية يدرون بها 
ذروع الشريعة وانما غاية اهرهم ان يقع فىشلال بعض الاسانيد منهورافضى اونحوه 
والكلام فىقبوله معروفعندائمة الاثر ونقاد السنة فاذا قدحوا فيهوقد حوافىالترا ن 
والسنة وابطلوا الشريعة رأساً وصارالامركما فى زمن الجاهلية الجهلاء و كيف 
بسع العاقلان يعتقد كفرالسواد الاعظم من امة محمد صلىالنه عليه وسلم مع اقرارهم 
بالشهادتين وقبولهم لشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم من غير وجب للتكفير وهب 
٠‏ ان علياً افشل هن ابى بكرفى نفس الامراليس الق#ائلون بافضلية ابى بكر معذورين 
لانهم انما قالوا ذلك لادلةصرحت بهلهم وهم همجتبدون والمجتهد اذا اخطاء له اجر 
نكيف يقالحينئذبالتكفيروهو لايكون الا بانكار مجمع عليه معلوم منالدين بالضرورة 
ْ عنادا ك.الصلوة والصوم . واهاما يفتقرالى نفارو استدلال فلا كفر بانحكاره وان اجمع 
عليه على مافيه من الخلاف وانظرالىانصافنا معشر اه لالسنة والجماعة الذين طبرهم 
لله ه نالرذائل والجبالات والعناد والعصب واأحمق و الغباوة فاتنالم تكفر القائلين 
بافضلية على على ابى بكر و ان كان ذلك عند ناخلاف ما اجمعنا عليه فىكل عصرهنا 
الى النبي صلى الله عليه وسلم علىمامرفىاول هذا الباب بل اقمنالهم العذر المانع من 
التكفير وهنكفر الرافضة منالائمة فلاموراخرى هن قبائ<بم انضمت الىذلكفال<ذر 
الحذز هر:_ اعتقادكف رهن قابه مملو بالايمان بغي رمقتض تقليدا للجبال الضلالالغلاة 
و تأمل ماصح وثبت عن على واهل بيتة هن :صريحهم بتفضيل الشيخين على على 
فان هؤلاء الحمقى و ان حملوه على التقية الهئومة عليهم فلا اقل من ان يحكون 
عذرأ لاهل السئة فى اتباعهم لعلى واهلبيتهفيجتنب اعتقاد الكفر فيهم فانهملم يشقوا 


ا 


فى العواب عماذ كر من كلام افى حجر 


عن قلب على حتى يعلموا. ان ذاك:قية دلقرائن احواله وماكان عأءه منعقام الشجاءة 
والاقدام وانه لايهباب احدا ولايخشى فى الله لومة لاثم قفاطءة بعدم التقية فالا اقل ان 
يحجعلوا ذلك منهم شبهة لا هلالسنة مانعة عن اعتقادهم كفرهم سءدانك هذا بتبان 


٠ 


عظيم انتبى 
٠‏ اقو ل 

امااولا فلانه على تقدير تسليمصحة الخير انماعرض على عليه السلام ع ىس الشييخينة 
على ذلك الرجل لاستحيابه نكرانة ولبتنيه ذا كالرحل دعر ص ذلك عأنه علىوحه 
غيرهعتاد و فىهقام محفوف با لمخالفين بأنالمقاممقامالتقية والتوقفهن الاعتراف بما 
يورث 'نوجه الباية فقد اتقىعلى نفسه وعلى مولاه فى ذلك واماقولد«اذ 'تقرر ذلك ؛ 
الى خره » ففيه انه لم يتقرر له شىء هبنا الاالرواية ولادلالةلباعلىه-افهمه منها من 
كف سلف اه البيت عليهم السلام عن الطعن فىالشيخين كما عرفت ف<ق ان يقارله 
«ثب تالعرش ثم أنقش» ٠‏ 

وافاناناً فلان تكفيرهن اعتقد تفضيل ابى بكر علىءلىعليها لسلامهم اام يذهباليه 
اثثلاثة وو عير هم كن الاصحاب الذين خالفوا علي وم يحاربوا و أنما ححخفر وا منهوم 
من حاريه كالناكين والقاسطين . و اماما ذكره هن تقرير الشيعة انه لا مؤمن 
عبرهم فللا يعتصى تكفير عيرهم 7 المسلمين لان ذلك مبسى على ماحققوه 
من الفرق بين المؤمن والمسلم وان غير هم كاهل السئة مسلدون وانما المؤمنون 
من اعتقد خلافة علىعليهالسلام عن النبىصلى الله عليه وله بلافصل وهذا الشيخمالجامد 


ل لاؤ 1‏ 
فى الحوابعماذ كر من كلام ابن <<ر 


الجاهل لماحهلماحققه الشيعة | لامامية و نغار الى ماقر ره اهلى|اسنة من اتدادالمؤمن 
والمسام توهم انحصر|أشيعة الايمان فى | نقسسهم علد نفى الاسللام عن غير هم و أيس 


٠ فأمس‎ 


وو 


واها ثالثاً فلان ماذكره من تأدية #حكفير اهل السنة الى هدم قواعدالشريعة 
من اهلها غيرلازم اصلا وانما يأزم ذلك ان لو لم يوجد فىالامة من قام مقامهم واد فد 
ذكر انالشيعة قد حصروا المؤمنين من الامة المحمدية فى انفسهم ققد ظبسرانهم 
اعتقد وا كونهم همالحافظين لاصول الايمان وقواعد الشريعة وانه لايضرالحاق اهل 
السنةبمن عداهم هنالكفار وايضأ قداتفق المحققون من الامامية على انالخبر الذنى 
برويه السنىالذى تحقق عدالته وانفلا ببح وضع الحد.ث لنصرة المذهب وغر ها 
هن المصالح الفاسدة يعتبر روايتة فلايلزم الغاء العمل بجميع الاحاديث الموجودة فى 
اهل السئة ٠‏ 


وامارابعأفلان الصحاب ةكماصرحوابهكانوا متجاوزين عزمائةالفوكان| كثر هوهدن 
لم يروحديثأعن النبى صلى الشعليه و] له واماالاقلونفمنهم من روىحديئا كثير أكعلى عليه 
السلام من الصادقينوابىهردرة من الكلابين وهنومهن توسطفى كثرةالروابةوقلتهاو هنهم 
هن قل روايته كابى بكروءمر على ماذكره اهل السنة ايضاوالشيعةالاماميةانمايقدحون 
فى بع رواة الصحابةلافىالجميع ولافى الاكثر كيف وهوقدد كروافى كتبالرجالمن 
السحابة الموتقين الذي ن تبتواعلىولابةعلىعايها لسلاماولا وآخرأوالذينرجعوا اليهاخراً 
مايز يدعلى ثلثمائة صحابىهمءزوف و على هذا فاللازم طرح رواية قليلمن!لصحابةولا 
يلزممنطر حم رواية اقل قايل خصوصا قليلىالرواءعة هدم الشريعة والغاء السنة نعم 
بطرحون روايتهم اذاكان فى سلسلة الرواية عنهم من لابونق به هن اهل السئة كمسا 


5548 
فى الجواب عماذ كرمن كلام ابن حجر 


اشرنا اليه سابقا وليس هذا طرحاً لرواية الصحابى من حيث انه دحابى بل من حزث 
أنه انهه هد عليه تلك الرواية 9 
واماخاهساً فلانه ان اراد بلزوم الغاءكتب ا لزوم الغاء الكتب التى الفها 
| بأهل السنةفىالحديث فيطللان اللازم غير هسام لقيامماهو اضعافه فق كان 00-0 
مامه وان اراد الغاء جميع الكتب المؤلفة فى ذلك الباب لزعمه انحصار الكتب 
المؤلفة فى مؤلفاتهم فبطلانه ظاهرجدا و مثله فى هذا |ازعم الباطل هثل ماوقع فى 
عصرنا هن ان بعض المبتدئين هن فقراء الطلية واعيانهمكان يقرا رسالة همؤلفة فسى 
واجبات الطهارة والصلوة ولم يكن يرى كتاباً آخر فى الدنيا ولاسمغ به فاتفق له فى 
بعص الايام بعد فراعه عر:_ درسه فى خدمداشخه المرور على حلقة درس شيخ | خر 
الرسالةوانكل احد فى كل حلقة در سكليوم يقرأ ماقرأ هوفى ذلك اليوم عند شيخه 
ظ مرارا ماقراءقارىالمطولوماافاده الهدرس هن المعانى وأم حل ذلك لاا لما فى 
درسه منتلك الرسالة ذلك اليوم قام عن المجاس مغتاظاً ترا على او لتك الجماعة 
بازكل ؟تبحكم غلط فليضحك قليلا وليبك كثيرأ علىان اصح ها اغتمدوا عليه فى 
الرواية كتا بالبيخارى ثم كتابمسام وقد بينا فيما يتعأق بالياب الاول الذى عقدهلبيان 
اكيفية خلافة ابى بكر القدح فى البخارى وهسلم و كتابي,ماواوذحنا ان رواتهمافيهما 
عن الوضاعين المعتدينء:واحتجا<هما دي الناصيى والغالى والمتهم فى الدين» فمن 
المتكسرين باشارةكال زجاج» كيفيرجواالرواج أفد<؛ على|دلمعترةهبم السالمون عن 


فى الجوابعماذ كر دن كلام ابن حجر 


الاعوجاج؛وهوالواضحغرة صحته كيياض الصبحوضوء السراج٠‏ 

واهاسادسأفلان قوله«اذليس لنحوالرافضةرواية؛ الى[ خره»هردؤد بانهاناراد 
بنحوالر افضة ف يشمل الاهاهية وو هكابرة على المتواترات المشتورة لان تمل احاديدث 
النبى صلى اين عليهوا له واخبار اهل البيت عليهم السلام وآدابهم وعباداتىم رمه :م 
و عادا:وم ومدهبهم ل اصول القةه و ذروعه ومعتقدات,م بان لشيعة الامامية اظررهن 
ان يحفى و قل تقلوا هون ذلك مايز ,د علىها فى الصحاح اليوت بأسائيد معتمرة وتقدو| 
اتفق عايه الفريقانكا كثر الاحاديث الواردة فىطعن الثلائة وائمتهم عو مجتبدوه-م 
من لدن على بن ابىطالب عليهالسلام لايقصرون عن علماء فرقة منالفرق بلهم فىكل 
زهان اعلم وانفى والذى لمعه بذ عليه بعناده فى نفى الرواية والدراية عن الشيعةخصوصا 
الاهاميةماقاله: !بن الاثير الجزرى فىجامم الاصول هنان مجدد ٠<ذهب‏ الامامية فى 
المائة الثانية على ان موسى|ارضا علم ,ما السللام وا قاله معدمدل الفبرستان فى كدان 
الملل و الذحل عندذ كر الباقرية و الجعفر يةمن الشيعةان اباعيدالله جعفر بن محمد الصادق 
علييها لسلام وهو ذوعام غزير فىالدين؛و ادب كامل فىالحكمة»وزهد بالغ فىالدنياء 
وورعتام ع نالشهوات,وقد اقام باأمدينةمدة بغر دالشيعة المئتمن اليه ويفي ضالموااين 
له اسرار العلوم انتبى واهامازعمه هن قلة عدد الشيعة فلايوجب نقصاً فىشأنهمكما 
هن هرانا بل هى دليل حقيتهم اذ كلماكان.فىالدنيا اقل فبو اعز كالانبياء فى نوع 
الانسان والعلماء والاتقياء ونحو ذل ككالجواهرو المسكوالمعادن* 

واهاسابعاً فلان قوله« وانماغاية امرهم ان :بقع فىخلال بءض.الاسانيدمن 
هو رافضى ؛ الى خره»مدفوع بان عدم ذكراهلالسنة لرجال ااشيعة لايدل على قلة 


01ج 
ذىاأجواب عماذن كر ص اسد لالا بن ح<ر 


روايتهم فضلا عن قلة ذكرهم اياهم ضرورة ان اقبال الخصم سيما اذاكان معاندا الى 
اعتبار فول الخدم وروايته واذنكان حا صدقا نادر قليل جدا مع ان ها يشعر به 
اكلامة هن غابة قلةالمن ورين هن اشيعة ع خلال احاديث اهل السنة مكادرة 
لايخفى علىمن تتبع كتب اهل السنة سيماكتابالميزان للذهبى وتاريخ ابن عساكر 
و ناريخ الكامل لابن الانير وتاريخ المنتظم لابنالجوزى و تاريخ القاضى ابن خلكان 
واناريخم الشيح عماد|| سن ابن كثير الشاى. وتاريخ اأيافعى وانساب ااسمعانى ونظائرها 
فان احوال المذ كوريئ فى هذه البكتن هن عاماء الشيعة يبلغ محلدا طحخيما ٠.‏ 

واها اما فلان جمبور الشيعة لايكفر اهل السنة فى تفضيلهم لابى بكرو انما 
حكم بذاك شنودمنب ذهاباً منه الى ان الدطلب ضرورى و دعوى الشببة والاشتباه 
تعن توعناد اولامور اخرانضمت الىذلك كاعتقادهم بغض اهل ااأسنة لعلىعليه ااسلام 
ولبذا يعبرون عن حمرور اهل السنة بالناصية وقد ارشدهم الىذلك كللام القاضىابن 
خلكان 0 علماء اهصن |أسئة ف نارجه المشبور 02ظ2 سان احوالعلىبن جه القرشى 
حيث قال ماحاصله «إن التسئن لايجتمع هم حب على ابن ابىطالب»و هاثنيه اهل 
ماوراء لخي فىزمان الساطان الاعظام الاهير عور وعيره مدن فتوى اشتراط بغع على 
عليه السلام بقدرشعيرة اوحبةرمانة فىصحةالاسلامهشهورءوفىااسنة الجمبورمذ كور 
واماما شعر به كألامة سو د الله وحدية دهن زعمه لكون اهل اأستفهم السواد الاعفام 
المراد منقوأه صلى الله عأءة 1 لد«عايكم بالسواد الاعام »لا يبي و<4 دعواه أصللافان 
السواد الاعظم بمعنى| كثر الناس على مافهمه اهل السنة لايركنالى اعتباره الاالقلوب 
الساذجة والانفس الخالية عن معرفة ال<ن واليقين الغافلة عن قوله صلى الله عليه وا له 
«كلهم فى |أنار ال اواحدة »فأنةدل على أن. الناجى قلدل ل ادر بالنسية الى كثير هن 


ا 


ى الحواب عماذ كر من كلام ابن در 


السنالكن كماد رمزارا رويد هاة كردا ارو اه الطب نان افراع لم كرة و سيان 
الثورى فىتفسير الجماعة حيث قال لوان فقيهاً علسوراس جيل اكان هوااجماعة 
والحق ان هراده صاعم بالسواد الاعظم مولانا امير المؤمنينعلىعايه السلام كمايشعر 
بدكلام الزهخشرى و فخرالديناارازى فى تفسيريهمالما نزل فىشازعلوعليه السلاءمن 
قوله تنعالى< وتعيها اذن واعية» فانهما قالا «فانقيل لمقال اذن واعية على التوحيد 
و التنكير قلذا للايذان بان الوعاة هم قَلذولتو بيخ الناس بقلة من يعى قم وللدلالة 
علىان الاذن الواحدة اذاوءت فهو السواد الاعظم وان ماسواها لايلتفت اليهم وان 
امنا العالممنهم» | نتهى ففلوران الحديث النبوى صلعم لنالا علينا* 

واعاتاسعاً فلان قوله«وهب ان علياً افضل هن ابىبكرفى نفس الامر؛ الى 
آخره» هدخول بانهذا الكلام لوتم لدل علىكون الشيعة معذورين فى حكهم,, 
ببطلان خلافة الئلائة واستحقاقبم اللعن لانهم ايضاً انما حكموا بذلك لادلة صرحت 
لوم وهم مجتبدون ؛ الى! خر ماذكره على اناقد بينا عدم صراحة تلك الادلة بل 
عدم دلالتباءلىماقصدوه اصلا وانهمانما تشبثوا بذلك عناداً وافسادأعلى العوام كدعوى 
معاوية وغيره من اليغاة الغاوية اجتبادهم فىالخروج على الامام رلحق على عليه|اسلام 
من غبر جهد اواجتهاد فىتحةقى ذلك المرام مع ظلهور الامرعلىسائر |اصحابةالكرام 
و علماء للك الايام٠‏ 


جسبسسسسمسسصيروي 


واماعاشراً فلان ماذكره من*انالشيعة لم يشقوا عدن قلب على حتيى يعلموا 
انذلك نقية بل قرائن |<واله وماكان عليه من عظم الشجاعةوالاقدام ؛|| 0 3 
مدفوع بان استعلام الاهور لايحتاج الى شقالقلوب وصدع الصدور فانه ع كان يعلن 
لشيعتهالمخلصين المخصوصين به ماكان يضمره عن غيره من المخالفين وقد نصب اشيعته 


1 
اذعاء ابن <دحر أزولآبات فىابى بكر 


ف مواضى ماله الأية (للقرائن بو الانيازات «البدلية قاد ماا يفا بدالا تمر ردعاءه 
فتذكره٠‏ 
قل : الفد لالثانى فى 
ذ كرفضائلابى كر الوارحةفيهوحدهو فيها[يا تو احاديث 
اهاالايات فالاولى قوله تعالى سيجنيهاالا تقى»الذى يؤتى ماله يتزكى؛وما 
لاحد عنده من نعمة:جزى,الا ابتغاء وجه ربهالاعلى:واسوف يرضىءقال ابنالجوزى 
اجمعواعلى انهائزات فىابى بكر ففيها التصريح بانه لون ئر الاهة والاتقىهوالاكرم 
عندالل لقولهتعالى'انكرهكم عند الله اتقاكم'و الاكرم عنداهو الافضلفاتجانهافضلهن 
بقيةالامةولا يمكنحملهاءلى على خلافاً لماافتراهبعض الجبلة لانقولهتعالىومالاحدعنده 
| من نعمةتجز ىيصرفدعنحملهءاىءلىلان النبىرباه فلدعليه نعمةلىنعمةتجزى فاذاخرج 
على:هيين ابى بكر الاجماع علىازذلك الاتقىهواحدهماوا<_رجابنحاتموالطبرانى ان 
ابابكر اعتقسبعة كلهم يعذبفى الله فانزل اللءقولهوسيجنيماالاتقى الذىء الى ١‏ خر السورةانتبى * 
اقول : فيةنظر من وجوه 
إمااولا فلانا لانسلم صحةالرواية فى شآن 0 فضالاءن الاجماع عليهو اشن 


هاذكره بعضْهم انها نزات فىحق ابىالدحداح وقدروى هذاابوالحسن علىبن احه 
الواحدى فى تفسيره الموموة باسياب النزول باءناده المرفوع الى عكر مة و ابنعياس 
ان رجلا فى عبدرسول الله صلى الله عليه والدكانت له نخلة فرعبا فسىدار رحل ققير 
وصاحب التنخلة يصعد ليأخن منها التمرفر يما سقعات تمرة فيأخذهاصميان الفقرفينزل 
الرجل هن نخلته حتى يأخذ التمرمن ايديهم فان وجدها فى فىاحدهم ادذل اصبعه 
فىفيه فشكاالفقيرالىالنبىصلىا عليه وا له موا يلقى منصاحب النخلة فقال النبمصلى 


51 آات 
فىااحواب عماذكر من ادعاء ابن حجر 


اللفعليه وآ لهاذهب و لفى النبى ص صاحب النخلةوقاللهاعطنى نخلتاكالمائلة التىفرعبا فى 
دارفلانو لك بها نخلةفى الجنةفقالالر جل للنبى صاء مان لى نخالا دنه وا مافيها نخلةاعجي 
الىوتمرة منها فكيف اعطيك ثم ذهب الرجل فىشغله فقال رج لكان يسمع كلام 
النمى صلى الله عليه 1 لهاتعطينى ما اعطيت الرجل إعنى الاخلة التى فى الجنة ان انا 
أخذتها قفال : النبى صلعم نعم فذهب الرجل ولقى صاحب النخلة فساؤءهامنه ققال 
تعرف ان محمداً اعطانى نخلة فى الجنة فقلت له يعجبنى تمرها وانلى نخخلاكثيراً 
وها فيدكله نخلة اعجب الى تمراً هنباءفقال الرجل اصاحب النخلة اتريد بعبا؛ 

قال لاالاان اعطى ما لا اظنه اعطى قال فما مناك؟ قال اربءسون نخلة 
فقال الردل لصاحب الاذلة لقد حت بعظيم) تطلب بنؤلتك المائلة اربين نخلة؟ 
ثم قال الرجل انا اعطيك اربعين نخلة قفال صاحب النخلة اشبدلىانكنت صادةاً فمر 
الرجل على اناس ودعاهم واشبد لصاحب النخلة ثم ذهب الى النبىصلىالله عليهوأ له 
وقال : يارسول الله صلعم ان التخلةصارت فىملكىفبىلك فذهب رسول اللاصل ىالل 
عليه وآله الى الفقير وقالله: النخلة لك ولعيالك فانزل الله تعالى«والليل اذا يغشى» 
السورةوعن عطاءانه قال اسم الرجلابوالدحداح فاما مناعطى واتقىهوابوالدحداح 
وإفافن كال وانكنس ساحن داه وهو در بين بوقرلفةلا بعلل 1 المي 
النى حكذب وتولى»المراد به صاحب النخاذو قوله«سيجنيهاالاتفى»هوابوالدحداح 
ولا يخفى ان معوجود هذه الرواية ادعاء نزوله فىابى بكرثم حصر نزولدفيهيكون 
بأطالا مع مالا يخفى هن شدة ارتباط هذه الرواية امة متن أ لابه بخلاف ماروى انهنزل 
فى شأنابى بكرحين اشترى جماعة يوذيهما لمر 5 زفاعتةهم فىالنه تعالى اذلايقاللمن 
يوذى عبده انه بخيل ولاانه كذب وتولى فتدير*. 


أن 


فى الحواب عماذ كرمنادعساء ابن حجر 


واماثان.] فلانهير دعاى استدلالهم بده الاية م اورده كثير هنهم كصاح المواقف 
وغيره على استدلالنا بيحديث الطبرحيث قالوا انه لايدل. علىأن علياً عليهالسلامادن؛ 
الخلق مطلقاً بل يمكن ان يكون احب الخلق بالنظرالى شىء اذيصح الاستفساربان 
قال أاحب خلفكفى كل شمىء اوفى بيعص الاشراء على غدره الزيادةلافىكلشىء دلحاز 
ان فأ وال ره ازيدثوايا منهفى شىءأ <رو ذلك انللمعارض ان: يقول أنهذه الانة 
لاندل علىان ابا بكر اتفىالخلق مطلقاً لجواز الترديد والاستفسار بانه اتقىالكلاو 
البعص وه نكل و<داومن بعص الوجوه كماد كرتم فى حديث الطمر حذواائعلبالتعل 
م القدة بالقذة 8 


واهاثالتاً فلانا لانسلم ان معنى قولهتعالى«ان اكرمحكم عند اله اتفيتكي» 


مافهمهبل المراد به كما صرحه به بعض المفسرين«ان اكرمكم عندابه اعملكم 
بالتقية » 


وامارابعاً فلانه ان اريد بالاتقى هنكان اتقى من جميع |امؤمنين عندنزولالاية 
فينحصرفىالنبى صلى الت عليه و! له وان ارتكب التخصيص وان اريد بهكان اتقى من 
بعض المؤمنين فلايازم هنه افضلية ابى بكر واكرهيته مطلقاً فضلا عن علىعليه السلام 
لوجبين الاول انالانسامحينئذ ان علياً عليهالسلام داخل فىذلك البعض حتى يك.ون 
ابوبكر افضل منه الثانى انالاكرم عندالله هوالذى يكون اتقى هن جميع المسؤهنين 
كما قال الله تعالى ان |أكرهمكم عنداللة اتقيكم لا الاتقى هن بعض المؤهنين و بالجماة 
اذاتطرق التخصيص فى الانقى سةطالاستدلال بظاهر المقال* 
واهاخاهساً فلانالانسلورواية الشيعةذلكفى شأن علىعليهالسلام بل انماذكروا 
ذلك علىسبيل الاحتمال فى مقامالبحث والجدالو لهذا لايوجد فى تفاسيرهم ااستداولة 


بل ه٠7‏ - 


فى الحو ا بعماذ كر دن كلام ادن حجر 


عن هده | آرواية عن ولااثر وائما احتملوا ذلك لمناسبةقوله تعالى ى! ويوؤنون الزكوة 
وهيرا كمون فى دق على عا 4 أسالام انفاقاً لقوله تعالى هبنا «إللا نه ى»الذى يونى ماله 
ك2 ومناسية ماأورد ف <م4 عليه السللام 8 من قوله'و يطعمون الطعام على 
3 فنسكيناً دا وأسراءانها نطعمكم لوجداللهلا ريد منكم جزاءولاشكورا» لقوله 
«ومالاحدعندهمن تعمة تجزى) الاابتغاء و<4 ربهالاعلى» 

واماسادساً فلانة انكان المراد بقولهتعالى ومالاحد عندهمن نعمة 'تجزى»ان 
ايكون عنده نعمة يكافىءعليبا اعم من انيكون ذلك الاحد منالذين أ اهم شيئاً 
املافلانس لمان ابابكر كان بهذه المثابةاذالظاهر انه لاإيوجد شخص لايكون لاحدفىحقه 
حدق نعمة من طعاءاوشراب ونحوهمامعان التوس ل اله ب 000 
التحبب والاتيحاد واكل بعصوم من بيوت بعص والقول لبان 0 ذلك متلق تحمة ن<: رى 
مكابرة ظاهرة 0 الام 3 0 حزاءه اقل و برشد الىما د كرنا قول الشاعرعلى 

شعر ظ 

4 حق نان ونمك تبه كردن 1 بشكند مهرد را عزف كردن 1 
هرا نكسبا:وداردحقآبىي © فراموشش مكن در هيج بابى * 

وانكان المراد بدان لايكون عندلاحد من|اذين! تناهم النعمة نعمة تجزى 
كماهو الظاهر ويدل عليه سياق الابةاى لم بفعل الاتقى مايقعل ه هن ايتاء المالوانفافه 
فى سبيل| لله الاارتغاء وداربه الاعلى فلانسل انل يجوان يكونالمراد ده علياعلية| لسلام 
خصوصاً هع قيامالقرائن والمناسبات التىهرذكرها* 


053 
ادعاء ابن <حر نزول «والليل اذا يغشى الخ > فىابى بكر 


واما 57 فلان استدلاله علىصرف 5 على عليه ١١‏ 5-5 «إن النبى 
صلى الله عليه واله ربآه ؛ الى | خره » مدخول باأنه مرهنا انه ليس المقصود فىالاية 
نفىهجرد نعمة النبىصاعم عنذلك الاتقفىبل نفى نعمةكل واحدمن أ حاد الناسوكما 
ان علياً عليهالسلام كان فىحجرتربية النبىصلعم كان ابوبكرفىحجرتربية ابيه وامه 
والفرق بين التربيتين تحكم صرفلايقول بدالا بليدهاوهكابر عنيد» ظ 
واماثامنا فلان اقل الامران عندابى بكرنعمة هداية النبىدلعم فكيف ينهىعنه 
نعمة الكل حتىالنم صلى اله عليه وآله وماتوهمه وكيس الم ككن فت رالدينالرازى 
ى تفسيره الكبيرمن ان نعمة البداية لاتجزى مستدلا عليهبقوله تعالى«قللا اسئلكم 
0 اجر أ» معارض بل مخخصص يقوله نعالى ايضاً أ «قللااسئلكم عليه احرا الاالمسودة 
فى لقربى»ويدل علىان المراد من الاجر المنفىفىمثل هذه | لاية هوالماللامطلق الاجر 
قوله تعالى فىسورة هودحكاية عن نوحعليهالسلام«ويا قوملااسئلكمعليه مالاان اجرى. 
الاعلى الله ؛ الاية»والضمير فىعليه راجعالىما سبق هن قوله*انى لكم نذيرميين»» 
واها تاسعاً فلان قولهخرأ«للاجماععلىان ذلك الاتفىهو احدهمالاغير»يناقضس 
ظاهر قوله اولا*اجمعوا على انها نزلت فىابى بكركلان الاجماع على الواحد المعين 
غير الاجماع على المرددبين الاثني نكما لا يخفى ولنعم ما قبل«الكذوب لاحافظةله» 
فاحفظ هذا ٠‏ 
م4 قال : الاية الثانية قولهتعالى«والليل اذا يغشىمو النهار اذا تجلى؛ وما 
خلق الذكروالانثى» انسعيكم لشتى»واخرج ابن ابىحاتم عنابن مسعود ان ابابكر 
اقترق بلالا منادية بن خذلف وابىبن خلف ببردة وعشرة اواق فاعتقدلن فانز ل اللهءهذه 
الايةاىان سعى أبى نكر وامية و ابى لمفترق فرقاً عظيماً فشتان مابينهما انتهى* 


ع نر 5 
فىال<دواب عماذ كر من ادعاء ابن <جر وعنادعاء آخر لهايض) 


اقول : بعد تسليم صحة رواية الازول فى كون معنى الاية ماد كره هذا الشيخخ 
النازل لادلالة فيها الاعلى الفرق بين سعى ابىبكر و سعىكافرير:_ وليس فسىهذا 
فضيلة كما لا فضيلة بين فرعون ونحوه من كل حبار عنيد فى ان يقال: انه اصلحهرن 
الشيطان المريد* 

9 - قلس : الاية الثالثة قولهتعالى «نانىاثنين اذهمافى الغاراذيقول اصاحبه 
لاتحزن ان الله معزا فانزل 7 59 منده عليه وأبده بعدنود لدم تروها' أجمع المسلمون 
على ان المراد بالصاحبههنا بو بكرومن ثم من نك رصحبته كفراجماعاً. واخرج ابنابى 
ظ حائمء عن ابنعيا سان |اضميرفى 'فانزل الله سكينتهعليه “لابى بكرولا ينافيهو ود د 
ارحاعاً للضميرف ىكل الى مايليق به وجلالة ابن عباس قاضية بانه لولا علم ف 
زا لما حملالاية عليه ف مخالفة ظاهرها لها نتبى * 

اقول : 

الاستدلال بهذةالاية علىفضيلة ابى بكر امامن حيثمجرد كونة مع النبىصلىالله 
عليه واله فى الغار و أمامن حيث وصفهة بكونه ثانى اثنين للنبى صلعم فيه كما ذكدر 
فخرالدين الرازى فى تقسيره »او هن حيث تسميته صاحباً للنبىصلعم ولادلالة لشىء 
منهاعلى ذلك 0 ظ 

اماالاول قألانه شاهدعليه بالنق ص والعار»واستحقاقه أسخطالملك! اجمارءلاالهضيلة 
والاعةبارلان النبى صلعم م واختزةفعة للاس بدوكما توهموه لان اللدتعالى قدآ نسه 
بالملائكة ووحيه ونصحيح اعتقاده انه تعالى ينجز لدجميع ماوعده وانما اخذه لانه 
لفيه فى طر بقه فخاف ان يظبر أهره من جبتهفاخذه مئة احتباطاً فى'نمام سر ه ولما 
دخل معه صلعم فى الغار فى حرزحريزومكان مصون بحيث يأمن الله تعالى على نبيه ‏ 


ع 1 ب 
فوله تعالى< ثانى اثنين الخ > لا يدل على فضيلة لابى بكر 


صلعم مع ماظهر له من تءديش الطائرو نسجج التكوت على بابه لم دق مع هه الاهور 
بالسلامة ولاصدقبالاية واظبر الحزن والمخافة حتىغليهبكاءه وتزايد قاقه واضطرابه 
و ابتلى النبى صلى الله عليه وآ له فى تلك الحال بمماشاته واضطرالى مداراته ونهاه 
عن الحزن وزجره ونهىالنبىصلى الله عليه وآ له وزجره لايتوجه فسىالحقيقة الاالسى 
القبيح ولا سبيل الىصرفه الى المجاز بغيردليل وقد ظبرمن حزعه وبكاءه ما يكون 
فىمثله فساد الحال فىالا<تفاء فهو انما نبىعن اسدّلزامةماوقع منه ولوسكن نفسهالى 
ما وعدالله تعالى و نبيه صلعم و صدقه فيما اخبره به من نجاته لم يحزن حيث 
يجب ان يكون آمنه ولا انزعج قلبه فىالموضع الذى يقتضىسكوته فتدبر » 
و أماالثانيى فلان قوله :عالى « ثانى اثنين *بيان حال لأرسول صاعم باعتبار 
دخوله الغار ثانياً ودخول ابى 2 ر اولاكما نقل فىالسير لاعكس ذلك كماتوهموه 
وعلىالتقديرين لافضيلة فيه لابى بكرلانهاخبار عن عدد وادن نعلم ذرورة انعرفا 
وكافر اننانكما نعلمان مؤمناً ومؤمتاً اثنانفليس فىالاستدلال بذ كر هذا سدم 
ظ يعتمد عليه وكذا الاستدلال بما يازمه من اجتماع ابى بكرهع النبى صلعم فى 
المكان لان اامكان يجتمع فيه المؤمنون والكفار وكا فان مسحد رسول 9 اله 
عليه 1 له اشرف من الغار وقدجمع المؤمنين والمنافقين والكفار وفىذلك قوله نعالى 
«فماللذين حخفر و اقبلك مبطعين يعن اليمين وعن الشمال عزين'وايضاً فان سفينة نوح 
قد جمعت النبى والشيطان والبهيمةفاستدلالى بالاية على ان ابابك ركان ثانىرسولالله 
صلعم فى ااغار ثم التخطى عنهالىحكونه ثانيألهفىالشرفوالفضلكما فعله فخرالدين 
الرازىفىتفسيره الكبي ر كماترى؛ وبالجماة لفظهثانى اثنين»فىالاية لايستلزم 5.ون 
ابى 0 ثانى | نين النبىفي الشر ف لماعر تمن | ندكانمتقدماًفى دخو لااغاروالحدو لفيهوالنبى 


7 وك 
قوله تعالى<ثانى اثزين الخ> لا بد على فضيلةلا بى بكر 


صلى الله عليه وآ له تأخرعنه فى الدخول. واماالتفاوت,حسبالشرف والرتبة فلميستعمل 
الاية فيها ولاهولازم منها والالزم ان يكون المءزى على ها اوضحناه |نالنبى صلعم 
مؤخرعن ابى بكرفىالشرف والفضل وهذاكفر صريح كما لابخفى فاتضح اناستعمالهم 
للك العبارة فى شأنابى بكر وتداولهافى «دحه علىرؤس «نابرهم انما هوحيلة منرم 
في ايهامهم للعوام ان صريح عبارة الاية نازلة فى شأن ابى بكروانهنانى ائنين النبىصلعم 
فىجميع الآمور وقد بينا يحمد الل ل حا تهم ووهن وسيل: تهم * 


واماالثالك فلان الصاحب الم كور فى متن مانقله من الاجماع على تقدير 

صحة التقل اعم من الصاحب اللغوى والادطلاحى كالمذكور فى اصلالاية و حينئذ 
لافضياة فيه لابى بحكراذلامانع من انيكون صاحبالنبى صلعم بالمعنىكافراً اوفاسقاً 
كيف وقد سمى الله تعالى فى همحكم كتابه ايضا الكافرصاحياً لب كما فىقولهتعالىعن اسان 
بوسف عليه السلام «ياصاحبى السجن]ارباب متفرقون خبرام الله اللوا<د القبار“وقد 
صرح القاضى البيذاوى فىتفسيره وغيره بان المراد ياصاحبى فىالسجن وحينئذتسمية 
ابى بكر بالصاحب لاندل على اسلامه وسلامته فضْلا عن ان تدل على فضلهو كرامتهفاى 
فضيلة فى ية الغار يفتحزفيها لابى بكرلولاالمكابرة والعناد اوالبعد عن فبمالهرادولقد 
ظبر بماقررناه انه انما بلزممنالاجماع المذكور بعد صحته تكفير من انكر صحبةابى بكر 
مطلقالاصحبته بالمعنى الاصطلاحىالمتنازع فيه. وامامااخرجهابنابى حاتمعن| بنعباس 
فالمنافاة فيه ظاهرةولووافقفيه لابنعبا سجميع منفىالدنيا وانها يندفع لو لم يكن نزول 
|السكينةعلى النبى صلعم لا يعاق,همع | ندقدوقع حكاية نزو لباعليهفىمواذضعه هن الثر أن كفاسيا تت 
ولاريب فىان ارتكابانفكاك الضمير بلاقرنية ظاهرة لايليق بفصيح الكلام فضلاعن افصح 

الكلام . واهاماذكره من«ان جلالة ابر:_ عباس قاضية بانه لولا علم ؛ الى أ خره » 


إل اخرد 5 
ادعاء ابى ححر انالهر اذ هن دصدق به فى الابة ابوبكر 


فمدفوع بانهلاكلام فىجلالة ابن عباس رضىالله عنه لكن الكلام فىرداءة الراوىءنه 
المتهم باباحته للوضع على افضل من ابزعباس لنصرة مذهبهكابن ابى حاتم اوغيرهمن 
الوائظ لمن كؤرة فى الابنتاد بهذا وق افاف: بعضل (تجلة هن بهذا قنوض سيره نال 
سبحانه لم ينزل السكينة على نبيه صلعم فىهموطن كان معه فيه احد من اه لالايمان 
الاعمهم بنزول السكينة وشملهم بذلككما فى قوله تعالى*ويوم حنيناذ اعجبتكم 
كثرتكم فلم : نفن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الارض بمارحبت ثم وليتم مدب رين نم 
انز الله سكينتهعلى رسوله وعلى المؤمنين'ولمالم يكن معالنبى صلىاله عليه وآ له 
فى الغار الاابو بكر افرد الله سبحانه نبيهصلكم بالسكينة وايده بجنود لم تسروها فلو 
كان الرجل هؤمناً بجرى مجرى المؤهنين فى عدوم السكيئة لهم ول-ولا انه احدث 
بحزنه فى الغار منحكر الاجله توجه النبى اليه عن استدامتهلماحرمه الله تعالى هن 
السكينة ها تفضل به علىغيره من المؤمنين الذيين كانوامع رسول الله صلعمفى المواطن 
علىماجاء فى القر آن:ونطق به محكم الذكر بالبيان وهذاماابين لمن تأمله انشاءالة 
وقد الفنا قبل ذلك فى :<فيقهذه الاية الكريمة رسالة شريفة قد نعرضنا فيبا 
لتشكيكات فخرالدين الرازى فىتفسيره اللكبير لم نغادر فيباصغيرأولاكبير أينفعكاليها 
المصير و الله سبحانه نعم المولى ونعم النصير * 
١‏ - قال :الاية الرابعة قولهتعال «والذى جاء بالصدق وصدؤبداولئك 
هم المتقون" اخرح البنرار وابنعساكران علياً قال ف تفسيره-_ا:الذى حاء .بالحق هو 
محمد صلعم؛ والذى صدوّيه ابوبكر.قال ابنعسا كر:هكذا الرواية ,بالحق و لعلها 


قراءة لعلىانتبى* 


اقول * قد تمل صاحب كشف الغمة عن الحافظ ابى نكر هوسى بن هردويه 


3 لخر 5 
بيان انالمر ان من «صدقبه>فى الايةءعلىع ادوكر 


باسناده ان الذى جاء بالصدق محمد داعم والذى صدق به على بنادىطالبعايهالسلام 
واما نزول ذلك فىشان ابى بكرفبوشىء قدتفردبه فخرالدين الرازى الصديقى بمجرد 
ملاحظة مناسية التصديق الفذكور فىالاية لما وضع اولياء ابىبكرهن لتب الصديق 
عليه وهذا داب الرجل فىتفسي ركثيرمن الاياتكمالابخفى على المتتبع البصير ولا - 
ينبئك مثلخبير ؛ولوحاولوا اثبات وجود رواية نزولالابة فىشأن ابىبكرفىشىءهن 
كتب المتقدمين علىاارازى ومن تبعه كابن عساكر بلا استءمالك ذب و مين؛ لرجعوا 
بخفىحنين .ومن وقاحات الرازى انهلم يكتففى ذلك بالكذبعلىالله تعالى حتىوضع 
ذلك على لسان على عليه السلام قاصدا بهسدباب تجويز القاصرين من الناظر.ن كون 
ذلك تاودا فى على عليهالسلام ثم لدفع التبمة التى غلبت على الكاذب الخائن الخائف 
٠‏ نسب ذلك الى المفس رين على الاجمال و 2 الذكى الفطن لايخذى عليه حقيقة 
الحال » و يدل على عدم 0 شأن أبى يحكرو على وصول الرواية الدالة 
ظ على انالمر اد بالاية هوعلى الىالرازىما ذ كره بعد ذلك حيث قال : ان هذاتيناول, 
اسبق الناس الى التصديق واجمعوا على ان الاسبق الافضل اما ابوبكرواماعلىلكنهذا 
اللفظ على ابى بكر اولىلان علماً رضىالله عندكان فىوقت البعث صغيرا كان ك-الولد 
: الصغير الذى, يكون فىالبيت ومعلوم ان اقداهه على التصدبقلايفيد لمزيدقوةوشوكة 
فى الاسلام فكان حمل هذا اللفظ على ابى بكر اولىانتبىوووجه دلالته على الامرين بل 
على هاذكر نامنانه بن على هجرد المناسبةا نهلوكان هناكرواية فىشأن ابى بك رلذكرها 
ولما احتاج الىتكااف الاستدلال المذكور ولاالىذكر علىعليها|اسلام فيه ولوعلىسبيل 
: الاحتمال ؛علىان الاستدلال المذكور كسائرتشكيكاته ظاهر البطلان لاندرجة النبوة 
اعلىه رتب ةالاسلام(خل:الايمان) واذا جاز نبوةالصبى كانصحةايمانه اجر زوقدقالتعالى 


111 


بيان أىالمر اد هى<صدق به> فى الايةعلىع ابو بكر 


فىشأن يحيىعليهالسلام*وأ نيناه الحكمصبياً» وقالحكاية عنعيسىعليه السلامفوصياه 
«انوعبدالله! تانى الكتاب و جعلنى نبياً ٠‏ وقال فى شأن يسوسف عليه السلام فبىحال 
صباه وعند القاءهفى غيابتالجب'واوحينااليه لتنبئنهم باهرهمهذا ولا يشعرون» و قال 
سبحانه تعالى'ففرهنا هاسليمان وكلاأ تيناه حكماً وعلماً»ء وكان عمره عندماجعل نبياً 
احدى عشرسنة واذاجاز ان يكون الصبىصاحب النبوة والوحىجازانيكون صاحب 
الايمان بطريق اولىوايضاً كمالايقاللمن تولدهؤمناًفىفطرة الاسلامانه! منلانهة و لدعليه 
فكذافىعاىلانهتولد فىحضرة الرسولصاعم و لم يعبدص:ماقط لكن ابو بكر قدعهد الاصنام 
ازيده نار بعينسنةفكان عليه الاتيان بالايمان بعد مالم يكن مؤمنأوايضافنداصحابنا ان 
علياً عليهالسلام حين! من بالنبى صاعمكان عيره خمسة عشرسنة و قيل اربعة عشر 
والروايتانجائتا ايضأ هر:_ طريق الخصوذكر ذلك شارح الطوالع عن اصحابه فى 
شرحه والعافولى فىشرحه للمصابيح قال« روى الحسن البصر ى ان عمر ه كان خمسة 
عشرسنة عند |سلامه»واماشارح الطوالع فروى اربع عشرة سنة وهذا ماجاء ف صحيح 
البخارى قد تجاوز البلوغ لانه اول نقلى عنالمغيرة اندقال: احتملت واناابن اثنى 
عو مد وها فقد روىان النبىصلعم دعاه الىالاسلام وهوصاعم لايدعوالىالاسلام 
الامن ,صحمنه ذلكحكماقاله المأمونحين ناظر |باالعتاهية وايضاً قدصح واشتهرانه 
عليه السلام كتب الى معاوية ابياتاً من جملتها قوله علي هالسلام: 
شر 
سيقتكم الى الاسلام طراً + غلاماً ما بلغت اوان حلمى 
و لدم يتكدر عليه معاوسة 0 ع.عداوتة وتعنته فكيف دزيد عليه 
الرازى وهو من جماعته فى ذلك وايضا هرجع الاسلام الى التصديق بماجاء به 


11ت 


بيانانالمر اذ من< صدق به» فىالابة على ع لإا بوبكر 


النبى صلعم وانهرسول اللهوذلك من التكاليف العقلية و معلوم ان التكليف بالءقليات 
انما يتوقف على كمسال العقل وانكان الرجل ابن خمس سنين اوخمسين سنة وعلدى 
عليه السللام قد كان كاملا عق[ه حين اسلم و البلوغ انماهو شرط فى التكاا.ف الشرعية 
الفرعية علىانه لايمتنع ان يكون من خصائصه صحة اسلامه حال الصبى والصغر كما 
كان ابئه الحسن عليهالسلام يطالع اللوح المحفوظ فىحال رضاعهكما شهد بهالشيخ 
ابن حجر العسقلانى شارح البخارى فى شرح حديث وضع الحسن فى رضاعه تمرة 
من تمرات الصدقة فىفيه را واشارة النى, ىصلعم اليه برهيها عنفيدقائلاهكخ كخ» 
و اعتر اضه عليه بقوله:|ماعلمت ان الصدقة <رام علينا ؟ و بالحملة بجور اختصاصه 
عليهالسلام بوزيد فضياة فىالخلةُة اوجبت حصول ااباوغ الشرعىقبل العدد و ماذاك 
يدوت منه ؤلانه مظبر العجائب و عدي الغرائب : وامامادكرهالرازى*من|نه لما 
كان لتصدرق أبى بكر مزيد قوة الاسلام كانحمل هذ|اللفظ عليداو لى» فمع قطع النظر 
عما د كرناه وعن ازمثل هذا المزيد والزيادة قد حصل ايضأ بتصديق غير ابى بكر 
كحمزة رضن ال 22 ورؤوساء الانصار ومن شا كلم معارض بماروى حدلال الدينالسيوطى 
الخ أفعى فى ك:اب الوحيزعن عباد بن عيك 7 قال سوعت علي شول: انا عبد الله واخو 
رسولة وانا الصديق الا ك, رلايقواهابءعدى الأكاذب. وهذاالحديث مما اخرحه النسائى 
وصححوة الحاكم ء ىش شرط النخارى و مسلم كذا فى نك رة ؛ الموضوعات وماقاله 
| رازىالمذكور اماك عرو تعالى« وقال رحل مؤمن من1 ل فرعون ربكتم 
ايمانة؛الابة» أنه روى 0 رسول 7 م ىال عليه وا له اندقال 'الصديقون زألاثة)حييب 
النحار مؤمن 1 لس اقت من 1 5 فرعون|اذىقال تفلو رحجلا انيقول ربا والثااث 


عأى بن ابيطالب وهوافضلهم.انتوىووجه المعارذ ةظاهر اذف ىك لالحديئين وقع التعبير 


1 دن 
فى الحو اب عن اذغاء ابن <<ر نزولا بات فىابى بكر 


عنه عليه السلام بالصديق الاكبراماالحديث الاول فظاهرجدا واماالثائى فالتصريح 
فيه بانه افضل الصديقين |أثلائة فيكون اكبر .و اكمل وحمز اللفظ علىالفردالا كمل 
المتدادر الى الفهم عرفا اولى واجدرءعلىان ماوقع فى الحديث ااثانى مر حصر 
الصديقين فى الثلاثة بنفىكون ابى بكرمن الصديقين اصلا وراساً فضلاعن ان يكون 
مرادا م ن لفنا الاية و ابن ولى الصدقو التصديق؛ و بيده اعنة التحقيق و ازمة 
التوفيق ٠‏ 
١م‏ قال : الاية الخ'مسة قولهتعالى*ولمن خاف مقامر بدجنتان»اخرج 
ابن ابىحاتم عن ابنشوذب انها نزلت فىابى بكر انتبى* 
اقول : لالم دحة ماذكره فشأن النزؤل لانه خبر واحد مجهول عند 
الخصم واقل خبرواحد يليق تلقيه بالقبولكونههروياً عن اننين هنالفريقينكمااشرنا 
اليه سابقاً هذا مع اقتضاء لفظ من الموصولة العموم والشء.ول٠‏ 
٠١‏ 9 قال : الاية السادسة فوله تعال.« ى” وشاورهمفى الآه ر»اخرج الحاكم 
عن ابنعباسانها نزلت فىابى بكروعمر. ويؤيده الخير الاتى: نالل امر نى ان استشير 
ابابكروعهر انتبى ٠‏ 
اقول : بمدتسليم صحة الخبرلادلالة فى الابة على فضل ابى بكر و صاحبه 
عمرلجواز ان يكون ذلك الامر لتأليف قلوبهم و تطيبب خواطرهم لاللحاجة الى 
رأيهم : فغاية مايلزم منها ان يكونا منمؤلفة القلوب وقالبعض «شايخنا قدسالنهسره 
ان الله تعالى اعلم النبى صلعم ان فى امته بل فىصحابته الملازمين له كمامرهنرواية 
البيبقى فىدلائل النبوةوغيره هن يتبغى له الغوائل» ويتريص بدالدوائرعو سرخلافه 


ويدرطن هفده ويسعى فى هدم أهرمو ينافقه فى دينه وأم يعرقه اعيانوم ( ولادله أيهم 


ف 


57١6 
فى الدواب عنادعاء ابن<<ر نزول بات فىابى ككر‎ 


باسمائهم »فقال تعالى:«ومن اهل المدينةمردوا على النفاقلاتعلمهم؛ تحن نعلمهم؛سنعذبهم 
هرتين'م بردو نالىعذاب عظيم"و قال جل اسمه«واذاماانزأت سورة نظر بعضهم الى:عض 
هل.ريكم مناحد ثم انصرفواصرف الله قلوبهم بانهم قوءلايفقبون»وقالتعالى* يحلفو ن 
لكم لترضوا عنهوفان ترضوا عنهم فان العلا يرضىعن القوم الفاسقين» ويحافون بالل 
انهم لمنكم وماهم منحكمء لكنهم قوم يفرقون»وقال جلت عظمته«واذارايتهم تعجبك 
اجسامهم وان ,قولواتسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبو نكل صيحة عليهمهمالعدو 
فاحذرهم قاتليم اله انى يؤفكون»وقال عزقاتلاءولا ينفقون الاوهمكارهو ن»وقالجل 
دذكره*واذاقاموا الى الصلوة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون اللةالاقايلاءثم قال 
تبسارك وتعالى بعد اننبأعنهم فى الجملة«ولونشاء لاريناكبى فلعرفتهم بسيماهم واتعرفنهم 
فى لحن القول » ثم اهره بحشورتهم ليصل بمايظهرهنهم الى باطنهم فان الناصح يبدو 
نصحيتهفىمشورته و الغاش المنافق يظبرذلك فىمةالته :فاستشارهم دلعم لذلك ولان 
الله تعالى جعل مشورتهم الطريق له الىهعرفتهم, الاترى انهم لما ادار و اببدر عايهفى 
ادكو ى فصدرت هشورتهم عن نيات مشوبة فى نصيحتهم كدف الله تعالى ذلك وذم,م 
عليه وابان عنادغالهم فيه فقال جل قائلا«ماكان لنبى ان يكون له اسرى حتى بخن 
فى الارض يريدون عرض الدنيا والله يربدالاخرة والله عزيزحكيم؛ لولا كناب من الناسبق 
لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم»فوجه التوبيخ اليهم والتعنيف على رأيهم و ابان 
إر 001 صلى ابه عليه و! لدعن حالم فعلم ان المشورة بهم لم تكن للفقر السى 
أرائهم وانماكانت لماذكر ناه 
٠‏ قال الاية السابعة قوله تعالى«فان الله هومولية وجبريل وصالح 
«ؤهنين»اخر يم الطبرانىعن عمرء وابن عباس انها نزلت فيهما انتبى * 


فى العدواب عن ادعاء ابن<حر أزول1 ياث فىابى بكر 


اقول : اخراج الطيرانى الخارجى وحده هن دون مشاركة واحد منفريق 
الخدم معد خار 4 عن الاعتيار, اكماسيق القصر بح بدو الاشعار اع انه نف لصاحب كشف 
الغمة رواية نزو لها ة. كان عاب ى عليهااسلام عر:_ عزالدين عبد الرزاق المحدت 
الحنيلىو عن الحافظابى بكر بن مردويه باسناده الى اسماء بنت عميس وهىهذكورة 
فىتفسيرابى يوسف يعقوب بن سفيان النسوئ:اسناده الى ابن عباس ورواها السدىفى 
تفسيره عن ابىمالك وعن ابن عباس ورواها الثعلبى فىتفسيره باسنادين الى غيرذلك 
وكا حمل لفظ صالح مفر ف على رحلين اثنين مخالف للو ضع والاستعماللانههموضوع 
للمغرد وقد استعمل فى الجمع للتعظيم واما استعمالهفىائنين فقط فلم نجده فى كلام 
الفصحاء . واماماذكره الرازىهبنا«منانه يجوز ان يراد بلفظ صااح مفرداً الواحد 
والاننان وااجمع مستندأالى؛ ماقاله ابوعلى الفارسىمن انه قد جاء فعيل مغرداً يراد 
بدالكثرة كقوله تعالى «ولايسأل حميم حميماً»فضعفه ظاه ر لان قياس فاعل على فعيل بلا 
سند يقيد به غيرهسموعولوسلم فحميم انمااريد بدالكثرة الشاملة للاثين فمافوقهما 
بقرينة تنكيره الذى قد يكون للتكثيروربها يتعين فيه بمعاونة الحال والمقامولا تنكير 
فيما نحن فيه 6 ن قياس صالح فىذلك على حميم فكايا مع الفارق كمالا يخفى؛هذا 
والذى شجع الطبرانى على وضع هذا الخبر مناسبة نزول مافىالابة منالعتاب فى 
شأن عائشة وحفصة وان ابابكر وعمر ابواهما فحمل صالح المؤمنين كحمل الجاهلين ‏ 
على ابىبك رو عدر وذهب كماقال غيره من اتباعة الىان مراد الاية انهما كاناينصحان 
بتقيتهما بترك الافعال التى تكون[اضراتوليس الامر كها زعموهبل الوجدفى التعبيرهينا 
بصالح المؤمنين عن على عليه السلام ماروى ان النبى صلعم فوض ولاية طلاق نسائه 
الىعلىعليه السلامولهذا روى انه لما بقيت عائشة علىعنادها بعد انقضاء عر دجيل 


شين ؛ 
فى لحواب عن ادعاء ا بن حجر نزول ] يات فى ابى بكر 


ارضاً وامتنءت عن اهرعلىعليه السلام فىهضيها الى المدينة المثرفة وكونهافى بينها 
الذى اسكنها الله تعالى ورسوله صلع, فيه ارسل عليه السلام اين عباس رشى الله عنه 
النبامددألبا باناك لو لم تنتهىعن العناد واالخلاف اطلقتنك بها انت تفرقهمنو لانتى عن 
رسول الله صلىالله عليه وآ له بذلك فلايبقى لك رجاء شفاعة اصلا فسكتت و ارنحات 
فى الحال * 

١٠:‏ قال : الآية الثامنة قوله 007 يصلى 5 يكم و مالائكته 
لمج رحجكم من الظلمات ١١‏ انون ادوم عيد بره_ حويد عن مجاهد أمانزل: نالل 
و مللا تكتهيصلون على النبيويا ايها الدرو ا موا صلوا عليه و سلمو! دليف قال ابويكر: 
بارس ول الله ما| نزل الل عليكخيراً الااث وف فنزل: هوالذى يصلى عليكم و ملائكته 
ليخر حكم هنالظلمات الىالنور.اتهى 

اقول : : ظاهرالاية عموم صلوته تعالى ور<مته لسائرعباده 0 غاية دلكفى 
الكل اخراجبم من الظلمة الى النور لكن العكلام فى ان هذه الغاية و المصلحة 
و الغرض هل حصا تفى شان ابى 0 من الفاعحدة إلى الخاتمةاو لاتمع إنااخهم منوراء 
المنع على اص ل الاخراج تدبر* 

٠١6‏ قال الآية التاسعة قوله .الى «ووصينا الانسان بوالديه احساناً 
حملته امه كر هار وضية ؟ ره وحمله وفصله ثلاثون شير | حتىاذا بلغ اشده و بلغ 
اربعين سنة قال رب اوزعنىان اشكرنعمتك ااتى انعمت علىو علىوالدى وان اعمل 
صالحاً ترضاه واصلح لىفى ذريتىانى تبت اليكوانىمن المسلمين؛ اولئكالذين نتقبل 
“هم احسن ماعملوا ونتجاوز عن سيأتهم فى اصحاب الجنة وعدالصبقالذىهكانوا 
بوعدون"اخرج ابن عسا كرعن | .,'ن ان ذلك جميعه نزل فىابى بكرو مرا _ 


51١8 


ظ فى العنواب عن ادعاء ابن <حر نزول ايات فىانىي بكر 


ادل اود مهن غطلن"[الناقرة: لدي النفة عليه ها الت وده كير حنمن 
الصحابة انترى ٠‏ 

اقول ١‏ الكلام فىصحة رواية هذا ابر نضا كموا به ولا دلالة لمشىء من 
عبارات الابة على شىء من الاوصاف والالقاب التى انيتها اولياء ابى بكرله و اعلم 
زعموا مناسية قوله تعالى وبلغ اربعين سنة لماصححه <ماءة منهم لبعض المصالحمن 
ان عمر ابى بك ركان عزد اسلامه اربعءين سزه مع ان الخلاف فى د ذلك بالزيادة عليه 
مشهور بينهم ايضأ و ايضاً لم يكن ما تضمنة الابة من قوله تعالى “رب او زعنى؛الاية» 
ازلة عه اه يكار اكاك ناذهزا إسى ا وى قال عقت لوقه ازوعاة ةزب ورهن 


3-4 


5-1 


الابة وهذا اوضحأ بة من! يات وضع الخبر كمالابخفى ٠‏ 

٠65‏ - قال 7 الارة العاشرة قوله تعالى«و نزعنا ما و ى صدورهم هن 
غل اخواناً علىسرر همتقابلين»نزلت فىابى بكر وعهر كماه, رذلك عن علىبن لحسين 
رضى الله عنهها انتبى ٠‏ 

ظ اقول: ول مر وفنا ارك ملع صحة الرواية عزعلى بن ااحسين عليه.ا|اسلام 
فيذلك وعارضناه بما فىمسند احمدين حنيل من انها نزات فىعلى عليه السالاموقد 
55 على دلالة متن الابة ءا ىما قصدوه بوحه بد زع غل الملال ويزيل صدأ دهن 
الناظر فى المقال ٠‏ 

١0‏ - قال ١‏ الاية الحادية عشر قوله تعالى*ولا يأتل اولوالفض لمتكم 
والسعة انيؤتوااولى! لمر بىوالمسا كين والمهاحرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحواءالا 
تحبون|نيغفر الله لكمو اللتغفوررحيم»نزلت كمافى البخارى وغيره عزعائشة فىابى بكر 
لماحلفان لاينفق على مطح لكونه كان من حملة من رىمعائشة بالافك الذى تو لى الله 


قاد 


ون ال<واب عن اذعاء ابى<<ر أزول بات فىالى بار 


سمحانه براءنها مية دالايات اواولا فىشأنها وأما للك قال لم بلىواديارينا 


انالنحب ان تغفرلنا وعادله بماكان يصنع اى ينفق عليه وفسىرؤاية البخارى عنها ايضا 


فى حديث الافك الطويل وانزل الله تعالى*ان الذين جاؤ ابالافك عصبة منكم ؛ العثر 
الاياتكلبا.فلما انزل الله هذا فىبراءتى قال ابوبكر الصديق وكان ينفق علىمسطح 
بن اثاثة لقرابتهمندوفة_هوالشلا انفق علىمسطحشيئاً ابدأ بعد الذىقالفى عائشة ما قال 
فانزل 0 و لاباتل اولو الفضل منكم والسعة ود كر ت الاية السابقة ثم قالت: قال 
ابوبكر:بلىوالله انى لاحب ان يغفرالله لىفرجع الىمسطح النفقة التى كان ينفق عليه 
وقال :وال لاانزعبا منه ابدأ» [ 

-٠4‏ قال ش دنببية عام من حديث الافك المشاراليه ان من نسب عائشة 
الى الزناكان كافر 1 وقد صر حبذلكائمتنا وغير هم لانفى ذلك تكذيبالنصوصالقر أنية 
ومكن,,ا كافر باجماع المسامين وبه يعام التعلع بكفر كثير ينه نغلاةاار افضةلانهم 
ينسبونها الى ذلك 3اتلبم الله انى يؤفكون. انتبى ٠‏ 

اقو 5 : 
فيةنظار دن مْ حجتوه 


اا اولا فلانمارواهعنالببخارىفى شأنالنزولمعارضبما قال غيرهمناهل السنة 
من انها نز! . فىجمع هن الصحابة حلفوا انلايصدقوا علىمن تكلم لشىء من الافك 
ولا يواسوهم و يؤيدهم افظ اولوا بصيغة الجمع وعلى تقدير |4 ورد فىقصة 
مسطحو منع ابى بكر الصدقة عنه لم لايجوز ان يكون نزولها فىشان مسطح اصالة 
وفى ابى بكر بالعرض وماالذى جعل القضية منعكسة؟ مع ظهورا ن المقصود 
الاصلىهن الاية المواساة مع مسطحو سد خلةه و الرد على من خالف ذلك كما 


1ت 


فى ا لجواب عن ادعاء ابن <جر نزول 1 بات فى الى بكر 


يه يخهى ٠‏ 
واها ثانياً فلانه على التقاديرلادلالة للاية على هدح ابىبكر ولعلهم توهموا 
هذا من الوصف العنوانىفىافظى الفضل والسعة وحهلوا انمثلهذا الوصفقديعرض 


للكافر السخىالذى له فضل <اجة وغنى وسءة بل قد جتمع مع الذم ف.قال ان القوم 
الفلانى مع كو نوم مناولى الفضل والسعة يبخاون اا 2 مالل تعالى ويقال ان ايابكر 
' المتمول عنداهل السنةواضرابه من اصععاب النبىصاعمقد بخلوا عند نزولا يةالانجوى 
عن تقديم صدقه بين يدى النبى صاىالله عليه و أ له حتى نسخت الابة فافهم و هن 
العجب ان فخر الدين الرازى قال فى تفسيره لبذه الاية اولا اناأمراد من قولهتعالى 
دولا يأتل اولوالفضل» لايقصروافىان يحسنوافحمل الفضلى عاىالاحسان والاعطاء 
لم نسى ذلك بعد سطورواصرفىان المراد بالفضل زيادة الثواب او العلم مع انالفضل 
ببذين المعنيينلايظبر لهما وجه هبنا اذكثيرمن اهل الفضل بمعنىزيادة الثواباو العام 
لايقدرون علىانفاق الر<م وصلتهم بل على اقل من ذالك وهوظاهر ٠‏ 
واماثالثاً فلانا نترقىعءن ذالك و تقول بلالابة قادحة فى ابىبكرلاشتمالباعلى 
بيه تعالى عما انى 97 من الحاف على ان لايافق يلها ومنمعه كمسا رو 
فى شأن النزول فدلت الابة على معصية ابئ بكر وها اجاب بدالرازى المتسمى بالامام 
فىهذا المقام #منانالنهىلايد على وقوعهاذقالانه تعالى لمحمدصلعم «ولا تطع الكافرين 
والمنافقين »ولايدل ذلك على اندصلى اللاعليهوسام اطاعرم ؛ الى خره »“مدخول بان 
مجرد النهىوان لمبدلعلىذلكالاانما رواه هذا المجيب ههبنا منشان النزولدصريح 
فى الوقوع حيثقال: لمانزلت أ ية الافك قال : ابوبكر لمسطح وقرابته:قوموافلستم 
منى؛واست متكم ولايدخا على احد منكم فقال انشد؟, مسطح الله والاسلاموانشدكم 


5 الغا" 
فى الحواب عن اذعاء ابى <<ر نزولا يات فى الى بكر 


القرابة والر<م الا يخرجنا الىاحد فماكان لنافى اول الامرمن ذنب فلم يقبل 
عذرمءوقال: انطاقوا ايها القوم فخرجوا لايدرون اين يتوحهون من الارضص ؛الى أ خره» 
فانه صريح فىترك النفقة بلمطلق المواساة معهم ولوفىيوم والاتكارمكابرة؛على 
المنع عن الحلف الواقع قطعاكاف فى ثبوت المعصية كمالا يخفى وحمل النوىعلىالتازة 
عن ترك الاولى كما ارتكيهة من ضيق|لخزاق مردود بان الاصل فى! لنهى التح ريم وحمله 
على التنزيه من ترك الاولىفىشأن الانبياء عليهم السلام انما ارتكبه العلماء بمعاونة 
قيام دأيل عصمتهم وادلا عصمة لابى بكر اتفاقاً يكون الحمل فيه خالا امل * 

واما رابعاً فلان ماد كره هذا الشيخع الجامد الغافل فى التنبيه إفاك محض على 
غلاة الشيعة الذين بحكم الامامية الاننىعشرية هن الشيعة بكفرهم وحكونهم نجس 
العين كسائر الكفار عندهم فكيف على الامامية كما يشعر به اطلا قكلامه وان وقع 
منه التصربح سابقأ بالفرق بينالغلاة هن الشيعة والشيعةالامامية وانالرافضةهم الغلاة 
دون الاماهية ولعله أطلق فى العبارة تنفير أللعوام عنمذهب الشيعة الامامية الا ع-الام 
وترويجا لمذهبه الزيف المموه بزخارف الاوهام* 

اك قال : الاية الثانيةعشرةقو لدتعالى«الاتنصروه فقد نصردالله اذاخرجه 
الذين كفروأ ثانىاثنيين اذهمافىالغار؛الاية » اخرجابنعساكريعن! بزعبينة قال: عاتب 
اله المسلمين كلهم فى رسو ل الله صلىالله عليهوآ لهالاابابكروحده فاندخرج منالمعاتية - 
ثم قرا«الاتنصروه فقد نصرهالله؛ الاية٠»‏ 

اقول : قدمر الكلام عندذكر استدلاله بتمام هذهالاية على فذيلة ابى بكر 

واماماذكره ههناه من اخراجابن عساكر انه تعالى عاتب المسلمي ن كلهم فى رسول الله 

الاابابكروحده»فمدخول بانهذالميعلم من_إلاية اصلا فان مراققة النبىصلعمفى الفرار 


5 إن " 
ظ 
فى العتواب عن ادعاء ابن حدر ورود احاديث فى هدح ابى بكر 


عمالايطاق الى الغار لايسمى نصرةله لغة ولاعرفاً وانهاكان يتحةن نصرة إبى بكرله 
لوحصل منه نصرنه فى محكة بالغلبة على الكفار وليس فليس ؛ ومن تصدىلاثبات 
دلالة الابة على الاصرة فنحنفىصدد الاستفادة؛علىان| احصر المستفادهنقوله«الاابابكر 
وحده»همنوع كيف وقد روى انه صلعم قداتخن عندالفرار الى الغار ثم هنة الىالمدينة 
عبدابهُ بن ارقط خادماً وعامربن فهيرة هع شركه دليلا فقدنصره مشر كو مسلم ا خر 
غيرابى بكر كيف يستقيم الحصر * ظ 

ااا قال ' واماالا دحاد.رث فى كترة مشهورة وقدمر فى الفصلالثالث 
من البات الاول هنها جملة اذالاربعةعشر السابقة م»الدالة علىخلافته وغيرهام نرفيع 
. شأنه وقدره غاية ف ىكماله وغرة فىفضائله وافضاله فلذلك بنيت عليبا فىالعد هبهنا 
فقات:ا لحديث الخام س عشر:اخرججالشيخان عن عمروبن العاص انه سئل النبى صا 
ال عليه وسلم فقال اى الناس اجباليكةقال: عائثة» فقلت من الرجالعفثقال بو هاءققات: 
1 من تفقال عمر بن الخطاب فعد رجالا. وفىرواية*لست اسألك عن اهلك انمااسألك 
عن اصحابك >انتهى * ظ 

اقول : قد اقتصرت احترازأعن زيادةتضبيع الوقت على التعرض للمشهور 
والمعتمد منهذه الاحاديث عندهموتر 5 ت غبره الذىوص رحجو بضعفهءاوماوقع بهالتكرار 
لسابقه فىالمعنى ؛أوأم يكزله دلالة عا ى فضْيلة يعتدبها مع تساوى جميعها فس ىالوضع 
عند نا؛ثم اقول :احتجاجهذا الشيخ الخارجى على الشيعة بما اخرحه الناكث لعهد 
رسول ال صلى الله عليه وآ له عوابنته الغازيةالمجاهدة فىسبيل الجبت والطاغوت 
حقيق بان تضح منهالشكلى بواحدهاء اليائسةعن بعلهاومءاهدها؛ ومما ينادىعلىوضع 
الخبر باعلمصوت اندلايعقل انيسأل احد عن النبى صلعم اىالناساحباليك فيتبادر 


17 آم 


ف ىال<واب عن ادعاء ابن <<ر وروداح'داث فى مبحأ ان الكر 


ذهنه صلغم من الناس الى النساء هنهم فون رسال فيجيبيمانسب اليه من الجواب ؛ 
علىانه يحتمل انيحكون مرادالسائل بالناس منعدا اهل بيتهصلعم كمايسر شداليه 
الرواية الاذرى وحينئن لايلزم منذلك ائبات فضيلة يعتدبها لابى بكرولانزاعالشيعة 
فيان يكون ابوبكر احب الىالنبى صلى الله عليه وآله من عمرلانه ينزل منزلة ان 
يقال:يزيداحب الىمن فرعونءاو بالمكنو امه 

١١١‏ سه قال : واخرج(١)|يضاعنابى‏ قريرة 5 معشر اصخ<اب رسول الله 
ونحن متوافرون تقول:افضلهذهالامة بعد نييها ابو 3 ثم عور تمعثمانثم على ثم نسكت 
. والترهذى ءزجابران عمرقاللابى بكر: ياخيرالناس بعدرسول الله صاهمء فقالابوبكر. 
اماانك ان قلت ذلك فلقد سمعته يقول:ماطلءت الشمس علىخيرمنعمر.وهرانهتواتر 
ءَن على :خبر هذهالامة بعد نيهبا انون رق عمر.و اندقال:لايفضلنى احد علىابى بكر وعهر 
لا<لدتهحدالمفتر ى.اخرجه ابن عساكرانتبى ٠‏ 

اقول * قدمر الكلام مستوفى فى بيان كذب عفري وانبامه بذلك رواية 
عن الحميدى وغيره فرواية البخارىءنهكرواية الجر توالطاغوت» اوبعض القلرا مطة 
عن ملاحدة |لمو تعوامامافىرواية الترهذىمنقولعمرلابى بكر: ياخير الناس؛وشبادة 
انى بكر اممرنان تسل ان عليه وآ له قال له مل ذلك»فيومن كيل استشياذ اب 
آرى بدنيه وبالعكس فان كلامنهما مر:_ذوى الاذناب لد دينفى«انشر الدواب.؟ 


واهاالحديث المفترىعلى على عليه السلام«من انه قال لايفضلنى احد على ابىيكرر 
عمر الا<لد:ه حد المفترى“فقدمرانه بعد تسليم عدم كونة مفتر ى» ل“الاعلمنائتذكر ٠‏ 


)١1(‏ يعنى به ابنعسا كر اتقدم ذ كر هعئد تقل الحديث الذى سبق ذكرهفىالصواعقوتر كهالمصاف 
ردفمنارادهفليراجم ص٠‏ 4 من نسخة |ااصواءق الم طبوعةسنة7211١‏ بمضر فى مطبعة|<مدا لبا بى. 
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فى ) لحواب عن ادعاء اون<جر ورودا<اد بثفي مدحابى بكر 


5 قال : اخرج الأرمتق فوا هريرة انبوسول ان عكر المعلية 
وآله قال:مالاحد عند نايد الاوقدكافيناه بهاما خلا ابابكر فان له عندنايد] بكافيه الله 
بهايوم القيامة »ومانفعنى مال أحدقط مانفعنى مال أبى بكرا نتبى ٠‏ 

اقول : نظيرهذه اأرواية ماسيرويه بعد ذلك عن ابن عساكرتدن عائشة 
وعروة ان ابابكراسام يوم اسلم وله اربعون الفدينار.(وفى لفظ)أرب_ونالف درهم 
انفقبا علىرسولالله صلى الل عليه وسلم.ويتوجه عليه العجب فى روايتهم الانفاق ارجل 
قدعرف من كان بالفةروسوء الحال ومن اطلع على النقل والاثار واشرف على السير 
والاخبار م خف عليه فقر أبى بكر وضع كته وا كته وس كاه وطية خع عت رقت 
حيلته و اندكان فى الجاهلية معلماً وفىالاسلام خياطاً كماذكرهالبخارى فى صحيحه 
وكان ابوه سير» الخال ,اذاف زا ملكا وضيةة كنك لكسرة | كترعمره هو عنيد 
القمارى والدباسى لابقدر علىغيره فلما عمى وعجزابنه عن القيام بدائتجأ الىعبداللهبن 
جذعان |<د رؤساء مكة فنصبه ينادى على مائدتدكليوم لاحضار الاضياف وجعللهعلى 
ذلك مايقوته من الطعام فمن ينكان لابى بكرهذا المال » وهذهحاله و حال أبيه 
فى الفقر والاختلال قال البكرىالمصرىفى سيره «قيل: انهلمابلغ النبىصاعم سنةثلاث 
عشرة زعام لفيلخرج معابى طالب الى الشامفاقبل سبعةمن الروم يقصدون قتلدصلى اله 
عليه وسلم فاستقبلهم بحبراء ونبههمعلىانه رسول من الله تعالى* فبايعوهواقاموامعهورده 
ابوطالب وبعشمعه ابوبكر بلالا وفيدوهمان الاول بايعوه علىاىشىء:الثانى ابوبكرام 
يكن حاضراً ولاكان فوحال هنيملك ولاملك بلالا الا بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماً» 
انتهى كلامه وايضاً قد صح عندهم انه لمانز لاب النجوى لم يعمل ,امنا لصحايةسوى 
علىعليهالسلام فاذا بخل ابوبكر بدرهم اودرهمين يقدم بين يدى نجوى النبى صلعم 


1 هه 
فى ال<درابعن اذعاء ١ن,‏ ن<<ر وروذا<اد يث فى مدحابى بكر 


والنظرالىوجبهالكريم وما ارود قلا القويم مقدارعشرةليال كما تقله ابنالمرتضى 
ب ' ٍ 56 0 
من اهل السئة فى سور ه والزم<حشرى الحنفىفى! احكدهنان حتى لا به اذرى 
م سس( )١‏ علىد لك محال ادينةق ممالا ذلك المال الذى رووه لاحدد و ع حسف 
مناقضتهم ها رووهبقولهم عن عبدالله بنعباس رضىالّعنه فنتفسير قوله تعالى«ووجدك 
عائا" فاغنى 'قال| بنعياس اغناه بان حجعل دعو نه مستدا 4 فلو ا ان يصير الجبال ذهم] 
لصارت باذن الله تعالى» فمن يكو نكذلككيف يحتاج الىمال: أبى بكر وكيف يقال نقض 
تفسير ثم بذهالاءة ان ابابكز العامة اها يتوحدان من انفق المال العظيم علىزر جل 
مدال ان لايعرف موط 4 و<دءث أنعقه 5557 نعرف ان أرسول الله صلى الله عليهوا اه 
موظناً مرمكة واازنينة فان زغدوا ان ابامكر افق هذا المال :بمكة قبل الوقن 
لبم علىها انفق هذا المالكوفيم صرفه»ه لكان لرسول اله صلعم بمكة من الحشم 
والعيال ما انفق عليهم هذا المال كله من زماناسلام ابى بكرالى وقت البجرة؟ فهذا 
من ابينالمحالوانقالوا: ان رسولالله صلعم جهزااج.وش فىمكة بذلك المسال ظم.ر 
فضائحهم لانه باجماع الامة ام يشبر سيفاً بمكة وام يأمر به ولااطلق لاصحابه محاربة 
م كين 0 وائما كان 0 معه اذ -0 بعون ر جلا فلما اشتد ليم الاذدى 
ابى طالى ل عنه و بام مءعه 7 8 النجاشى ا 0 0 
الى ان هاجر رسولالله داعم وفتح كثيرا من فتوحه فقد موا عليه بعد سنين منالبجرة 
ولقدكان رسول الله صلع, بشهادة الخاص والعام اغنى قدريش بعد نزويجه بخديجة 
و كانت خ+دبحة باقية | لى سنة بجر فلا يحتاجمع مالراالى مال عبر هاحتى لقد كانمن استظبار 3 
بذلك عن ا بىطالب ع انضمعلى بن بىطالبعليه ا لسلاما لى نفسهتخفيفا بذ لعن ابى طالب 
)١(‏ كذا فىالنسختين اللتين عندى ؟. 


ا 
فى الجواب غن ادعاء ا ون حجر ور وداحاديث فى هدح ابى بكر 


فى المؤنة وهاو<دنا فى شىءمن الاخبار انر سر ادها ىاللاعليهوآ له بعدتز و بحه بخديجة 
رضى اللهعنهاحتاج الى احدمن الناسفان اهل الادر «جمعونهلى انخديجة كانت| بس رقريش 
و اكثرهم مالا وتجارة وامابعد البجرة الى المدينة فقد علم اهل الاثر ان ابا بكر 
وردالمدينة وهو محتاج الىهواساة الانصار فىالمال والدار وفتحانه تعالى علىرسوله 
عن قريب من 0 الكفار وبلدانهم ماكان بذلك اغنى العربععلىان ابااسحقهن 
اكابرمحدنى اه لالسنة قدروى مايكنب ذلك حي شروى ا صلعم لم ير كب 

ناقة حتى قام بُمنها من ماله فمنلم يستحل ر كوب ناقة غيره من غير اعطاء ثمنهبا 


فكيف 00-2 غيرها وبؤيده مأسير ويه هن|ا! شيم الجامدء ن البخارى«من ١‏ ذه لمياخذ 
الراحلة منابى بكر الابالئمن»فتفطن ٠‏ ا ْ 
1- قال ١‏ اخرج الشيخان واحمدوااترمذىءن ابىبكران رسول الله 
صلعمقال له بالغار :ياابابكرء ماظنك باثنينالله ثالثهما انتبى* 
ظ اقول : 
ولا انوجه التهمة فيه ظاهرلان الراوى عن النبى صلعم هوايويكر لعل اراد 
وضع ذلك ان تخير أئفسة 5 وشرفا ,ونانياً أنه لوسآم وار ولا شرف 
بخخص بابئ بك ر لان كونهما ائنين 7 تاليها صل اعظم من كون إل وانعا لكل ثألانة 
فى قوله«مايكون. من نجوى ‏ ثلاثة الاهو رأبعوم عوهذا عام فى حق كل مؤمن وكافر 
وكون المصاحية موجبة لتشريفه معارض بهامرهن قوله تعالى للكافرين* قاللةصاحبه 
وهو رونا كفرت بالذى خلةقك»و كما ا<تمل ان يقال انه استصحبه فى هذا السفر 
لاجل الشفقة اختمل انيحكون ذلك لاجل انه خاف ان يدل الكفار عليه اويوقفهم 
على اسراره لوتر كهكما يقوله الشيعة واجاب فخرالدينالرازىفىتفسيره عنهذابان 


ل لال 
وى الحو ابعن ادعاء الزمخشرىان ؟و نال بكرن نىاننين فىالغارشرفله .2 


«كون الله وابعا لكل ثلانة مشترك و كونه ثانىاثنين الله تالثهما تشريف زائداختص 
الله ايابكر به على ان المعية هنالك بالعام والتدبير وهبنا بالصحية و الموافقة فاين 
احديهما عن الاخرى؟ والصحبة فىقوله «لهصاحبه»مقرونة بما يقتضىالاهانة والاذلال 
وهو قولهه| كفرت؟وفىالاية مقرونة بما يوجب التعظيم والاجلال وهوقوله«ولا تحزن 
اناللهمعنا» والعجب انالشيعة اذاحلفوا قالوا وح قخمسةسادسهم جبرئيل؛واستنكروا 
ان يقال: وحق اثنن لل تالمهما. انتوى ٠‏ 
اقول : 
فيةنظر 
اما اولا فلان ماذكره«من ايكون الله رابعاً لكلثلائة امرمشترك) وكونه 
ظ ثانى ائنين نثريف زائد اختص الله تعالى ابابكر به» مردود بانكونه ثانىاثنين انما 
يكون شرفاً وفضيلة لهلوكان ثانياً مطلقاً لكنه قد قبدكونه ثانياً بكونه فىالغاروهذا 
الشرفكان حاصلا للحية التى لسعت ابا بكر فىالغاركما قال الشيخج العارف الموحد 


: الاوحدى قدس سدره‎ ١ 


ىو شعر 2« 
ظ 1 يشب هعودرت و حدماستغار 4 يدم عنكبو ت و صديت. هار 4 
وان احتمل ان يلون هراده بصعدة بت مار صحدية ابى بكر فافهم * 
وامانانياً فلان ماذكره فى العلاوة كادأن يكو نكفراً بالله ورسوله لدلالته 
علىان هعية النبىصلعم بالصحبة والمراققة اعظم و اشرف.هن معية.المدتعالى له بالعلم 
والتدير؛على انا لانسامان معية ابى بكر بالنسية الىالنبى كان بالدحبة الا صطلاحية 
والمرافقة المعنوية ٠‏ 


لاض 5 


فى الحوابغنادعاء الزمخشرىان كز ن ابى بكر ثانى اثنين فى الغارشر فاه 


واهاثالثاً فلان ماذكره"هنانالصحبة فىقوله< قال لهصاحبه»مةرونة بمايقتضى 
الاأهانة ؛ الى! خره» مدفوع بان الكلام فى دلالة افظ الصحبة والقرينة على تقدير 
تسليم وجودها لايجدى فى ذلك بل اللازم من استعمال الصحبة فىمقام الاهانة ان 
لايكو ن للفظ الصحبة دلالةعلىالتعظيم اصلا ولوسلمفنةو ل ان هاذكر هكلام على السند 
الاخص لان هبنااية اخرى ندل على ان يوسف عليه ااسلام قال لكافرينكانا معه 
فى |اسجن:صاحبى؛من غير انيكون هقرونا باهانة واذلال وهىقولهتعالىحكايةعنهعلى 
نبيناو! لهو عليهالسلام اسن البودرا ار بابمتفر قو نخيراءالل الواحد القهار»كمامر 
بيانه فى د كر أ ية الغارء . 

واما رابعاً فلان تعجبه عن ا'شيعة فى حلفهم بماذكرمن اعجب الاعجبلانهم 
اعتقدوا ان الخمسة الىسادسهم ل ا تعالى ثانىكل منهم وثالث كل 
اثنين منهم وهكذا فلذلك استغنوا عن الحلف بذلك الدر كب الوضعى الوهمىالذى 
لانسبة لاحد حزئيه وهو ابوبكر الى الله تعالى بل والىرسوله أرضا. 1 ايضاً فلا حَنَ 
لابى بكر من نظر الشيعةحتى يتجه لهم الحلف بحق ائنن احدهما ابوبكر بلهوعندهم 


هممن اضاع حوقَال تعالى وحق نبيه و اهل بيته عليهو عأيهم السللام "كناسق فيه الكلام 
وكأن هن يتوقعصدور هذا القسم منالفسم عنالشيعة لمسمع القصة التمذكرها 
غوث الحكماء الاميرغياث الدين منصور الشيرازى رحمه الله فى شرح البياكل حيث 
قال:ان رجلا جباناً ضعيفاً يدعى بعثمان اخذ<ية عظيمة اضعفها البرد فاسقطتقواها 
فكان يأعب بهاحتى اشر قعليها الشمس فانتعشت واشتدت وعضت فهرب الصاحبهنها 
فلمافارقها صادف شيعياً كان بينهما عداوة قديمة و أخبره عن حاله و قالله 


خذلى هذدهالحية دقن عثمان» فال الشيعى:انظروا أى رحدل» يزاول اىصنعة) ميا هر 


#1 


فى الحواب عى )لا حا بث الث ىاذعىابن حر ورودها فى مد حابى بكر 


أى شخصءالى أى عمل؛ بأى قسم ! فليضحك قليلا وليبككثيراً» 

1١:‏ قال واخرج الطبرانىعن معاذ ان رسو لاله صلعمقال: دايتانى 
وضعءت فى كفة وامتى فى كفة فعد لتها ث وضع ابو بكر ف ىكفة وامتى فى كفة فعدلها. 
وضع عمرفى كفة وامتىفى كفة فعدلبائم وضعءعئثمان فى كفة وامتىفىكفة فعدلها ثم 
رفع الميزان انتبى * 

اقول : من اللطائف المشبورةانبعض اهلالسنة مم نكان يعرف تشيع بهلول 
العاقل المشبور قصدارغامدفذكرعندههذ|الحديث فقال بهلول بديمةلوصحمافىهذ|الخبر 
من تعادلكلهن ابى بكر وعمرو عثمان مع الامةفى الوزن فقدكان فىذلك الميزان عين 
اىقصورولهذا رفعالميزان سريعاً* - 0 ظ 

6 قال ؛ اخرجالترمذنىعن على رضىالنمعنه ان رسول الله صلم قال 
رحماللة ابابكر زوجنىابنتهبوحلنى الىدار البجرة» واعتق بلالا هنماله وما نفعنىمال 
فى الاسلام انفعنىمال|بابكروقوله«وحملنى الى دارالبجرة»قدينافيه حديث البخارىانه 
لميأخذااراحلة هن ابى بكرالابالثمن الا انيجمع باناخذها اولا بالثمن ثم ابرأ ابوبكر 


دمته انتهى ٠‏ 
اقول : يدل علىو ضعه 
اولا مع قطع النظرعن خصوصية الترمذى الراوى ومقرره الغاوى ماذكره من 
منافائه لحديث البخارى ويوم التأويل ليلاليل»وانكان طبع الناصب الغاوى الى صحة 
الاول اهيل ٠‏ 
وثانياً قوله*زوجنى|بنته»فانه لايظبر المنة فى مثلهذاالاالرجل المهانوالخسيس 
الذنى تكرم به الرجل المطاع الشريف بتزويج ابنتهمنه و من البين| نعكاس الامرفيما 


ء 157 


فى الجواب عن الاخادرث التى اذعى ابن حجر زر ون*انى مدحابى بكر 


نحن فيدفان ردالة قوم ابى بكر وههانة نفسه بشعادة اىسفيان عليه بذلك كماهري وكونه 
خياطا ف ىالاسلام و معلما لأصبيان فى الجاهلية ممالايخفى ولنعم ماقيل : 
ظ شعر 
4 فى الع قفا ان يقال بانه + معلمصبيان وانكان فاضالا ‏ # 

واما نبيناصلعم فبوهو وهوالذنىخط ياه ابوطالبر ضىاللهعنهعند نكاحه رك بده 
رضى الله عنهاومنشاهده همنقريش حضور بقولد«ال<.دلله الذىجعلنا من زرع ابراهيم 
ودرية اسماعيل ودعل لنابيتاً محجوجاً وحرهاً| هنا يجبى |ليه ثمرات كل 7 وحعانا 
الحكامعلى الناسفى بلدناالذى نحن فيدثمابن اخىمحمدين عبدالله بنعبدالمطلبلايوزن 
برجلهنقريش الارجحءولا يقاس باحدمنمء الاعظم عه ) الى | آخره» ٠‏ 

وثالثاً ان اعتاق ابى بكرلبلال منماله لايصلح لان يصيرهنة علىرسول الله صلعم 
وكمهنعبد لله اعتقهغيرادى بكره نا لمهاجرين والانصارفى زهانهصاغممع احتمالانيكون 
اعتاقه لبلال ف ىكفارة قسم اوصوم اوظبار ونحو-ذلك فلامنة لهفى ذلك على الله تعالى 
ولا علىرسوله صلعم 9 

واه ان نفعه دمال ابى بكر هماقد ابطلناه 06 وس تكله لاحنا بماحاصله 
انام يكن ذامال لافىالجاهلية ولافىالاسلام وكانالترهذىالراوى؛و ويد 
الغاوىالذين تفردا بوضعهذه الرواية و 'تقريرها قداقرضا ابا بكرقرضا قدنما رياءه 
نموتضعيف ببيوت الشطرنج وام يتمكن ابوبكرهناداءه فارادا اظبارهبتصرف النبى 
صلعم فى الال الذى اقرضهابويكرمنهما بوضع هذهالرواية ليطالبوا ورشه من بنى فاطمة 
عليها. . السلام بل عصبته هن سائر بنىهاشم بذلك وغفلوا عما قال ابوبكرهن*انمعاشر 
الا نيباء لايورئون»وعن ان التعصيب عند اه لالبيت عليهم السلام باطل فليضحك قليللا 


5 برس 5 
فى الحو ابعن الا حاد ب ْث_المتىادعى ابن <<ر ورددها فى مدحانىاكر 


وليك كثيرا ٠‏ 

7 - قال واخرجاحمد سند حسنءن ربيعةالاسلمىقال:جرى بونىو بين 
ابى بكر كلام فقال لى كلمة كرهتها وندمءفقال لىياربيعةرد على مدلها حتىيكو ن قصاصاً 
فقلت لاافعل فقال ابوبكر لتقولن اولاستعدين عليك رسو ل الله صلعم قات ماانا شاعل 
فانطاق ابو بكر الى النبى صلعم فانطلقت اتلوه وجاء اناس هن اسام ققالوا لىرحماله 
ابابكرفىاىشىء ستعدى عليكوهوالذى قال لك ما قال فقا تأتدرون من هذا هذا 
م بكر ثانى اثنين»و هذا ذوشيبةالمسلمين؛ايا كم لايلتفت: فيرا كم تنصرونىعليه فيخضب 

يانى اه صلعم فيغضب لغضيه فبغضي الله تعالى لغضيهما 7 رسعة قالوا فما 
اياي وانطلق| بو بكر وتبعتة وحدى<تىانى رسولاللاصلعم فحدثهالحديث 
كماكانفرفع الىرأسه فقال يارببعةمالكوالصديق؟ فقلتيار سول اللهكانكذاوكذاقفال 
لى كلمة كرهتها فقاللىقلكما قلت حتى مكوق قضافا فاحك السو ل الله صلعم اجل 
لاتردعليهولكن قل:غفرالله لك ياابابكرفقلت :غفرالل لكيا ابابكر ٠‏ 
اقول جين ]ا يوزعل سبل ابر كروتتكاء الشريعة واقتاولة للرويعة كرو 
القبيح ثم تكليفه بذكرمثل ذلك لقبيجقصاصاً فلافضيلةفيه|صلابل هو نقيصة كاملة كما 
لايخفى ونظيرذلك ماوقع عن بعضهم حيث سئل عرد حكممنادخل اصبعاً اوخشيافى 
دبرانسان فاجاب بان جزاءء انيفعل بدمثل ذلك الفمل مستدلا بقوله تعالى «وجزاء 
سرئة سيئةمثلها» والفقيهالنبيهخير 78 فيةق فتأمل٠‏ 

قال واخرج عنابىهريرة قال فال رسول اليصلعي: عرجبى الى 

السماء فمامررت بسماء الاوجدت فيها اسبى محمدرسول الله وابوبكسر الصديق خلفى 


وور3 هذا الحديثا برضا منرواية ا بنعباس»و ابنعمر »واس غى سما و 1 يالدرداء 


5 رفرونة 
فى الحواب عن الاحاديث التىادعىا بن حجر ورودها فى مدح)بى وكر 


واسايندها كلها ضعيفة لكنه ترتقى بمجموعبا الىدرجةالحسن انتبى* 
اقول : هذا الحديث مع كونه اول رواية ابىهريرة عبارته ركيكة ومفبومه 
غيره<صل فلا يصدرعن الفصيحو كيف يتقش فى السماو اتالتىهىالاجراع الشريفة اسم 
الى كر فىازلالازالك مع سيق كقرء! عأن زسان/لبخال» رو لقذ]نطقه الله بالحدق .عديق. قال 
ان اسائيد ها 3 شعن ورامافاد كر وله لكو ركان ب يسيكدوطيا ودود 1 اليد 
فانما يسام لوام يكن الشفك يالغا الى درجةالوضع معان امارات الوضع عليهظاهرة 
لفظأ ومعنى واسنادأ كماع فت.ثمالظاهرانهم وضعواهذا فىمقابلة الحديث المتفقعليه 
النىد كره القاضى عياض فى كناب الثفاءمنقوله صلعم: انهمكتوبعلىالعرش«م<.د 
رسولالله »ايدتهبعلى »انتبىواينهنامن ذاك! ونعم ماقال بع ضاهل الادراك : 
اسمعلى العرش مكتو بكماتقاوا من يستطيع له محوأ وترقينا )١(‏ 
4 قال : 5 واخرج البغوى وابنعسا كرعن ابنعهرقالكنت 
انمي ى صلعم وعندها بويك رالصديق وعليه عباءة تدخللها فىصدره بخلال فنزلءليهجرئيل 
فقال: يامحمد مالىارى| بابكرعليه عباءة قدخللها فوصدره بخلال؟_-فقال يا جبر ئيل| نفق 
ماله على قبل الفتتح قال فانان يقرء عليهالسلام ويقول قل له:اراضانت عنىفي فقركهذا 
امءساخطةفقال: ابوبكر أسخط علىربى:اناءنر بوراضءاناعنربىراضاناعن ر بوراض . 
وسنده عريب ضعيف انتهى 
اقول : هذامنغر ائسموضو عاتهم وذلك دن و جوه 
امااولا فلانه اول راويه ابنعمر الذى سمعتمنذاالقدح فيه سابقاً واناباحنيفة 
ام يعمل بحديثه ابدا ٠‏ 


)١(‏ هومن قصيدة للقاضى نظام الدين محمدبن قاض ى القضاة الاصفهانى ى ها ذكره 
فى مالس المؤهنين . 5 


ت١7‎ 


فى الحو اب عن الاحاديث التى ادعى ابن<جرورودها فى مدحابى بكر 


واماثانياً فلان بعد هجرة النبىصلعم الى المدينة. وقبل فتحممكة قد فتعاللةتعالى 
عليه وعلى|اصحابة من عنام الكفار وبلدائ,م ماازال فقرهم فكان لبد أبى بكر للعباء 
المبتذل المذكور للزرق والتليبس لا للفقر فلاوجه لسؤال ااحكيم الخبيرو<ه فقره 
الى ليس تلك العباءة عنه ٠‏ 

واماثالثاً فلان مانسبهالىالنبىصلعم منقوله«اتفق ماله علىقبل الفتح'مردود 
5 ذكرنا عانقا من انفاق اهل الاثرعلىان إبايكن وردالمديتة وهومحناج الىمواساة 
الانصار, فى المالوالدارءفمناين دعل أه المالالذى انهةة علىسيد الابرازكوهما نقلتاء 
عن البكحرىالمصرى هنان ابابك لم يكن فى زهانسافر النبىصلعم معابىطالبرضى الله 
عنه الىالشام بحالمنيملكءولاملك بلالا الابعد ثلانين سنة فافهم* 

وامارابعاً فلانه لايعقل ماتضمنه الحديث هزسؤالالله تعالى عزرضى عبد* عنة 
ولوفرضنا انالعبد قاللربه: انىاست براضءعنكهلى كان جوا بهغير انول له:فاخرج 
كاين كر بالاحجار٠‏ 1 

١ ١ .‏ _ قال » واخرج|بنعسا كرانه قي للابى سكر فى مجمع من الصحاءة: 
هلش ر بت الخمر فى الجاهلية؛_ققفالاعوذ بالله ففيل له لم؟-قالو كنت اصون عرضى؛واحفظ 
هروءتى قبلغ ذلكرسول الله صاعمفقال صدق ابوبكر»صدق ابوبكرء»وهوهرسل غريب ١‏ 
سئدأ و مدنا اننين . 

اقول : ومع قطع النظرعر:_ الغرابة والا رسال يكذبه مارواه هذا الشيخ 
الكذوب الذىلاحافظةله عن! بنعساكرايضاً متصلا فى الذكر لهذه الرؤاية هوخقول عائشة 
ولةدترك بو بكروعثمان شرب الخمرفى الجاهليةفظرران الجديثموضوع للمصبيةا اجاهلية 


112 ان 


ف ىالجواب عن الاجاد بث التى ادعى ابن حجر ور ودهافىهد حابى دكار 


٠‏ قال : واخرج ابنعساكر سند صحيح عرعائثة قالت والله ماقال 

ابوبكر شعر أقطفىالجاهلية والاسلام ولقدتركهووعةهانش ربط اخمر فى |لجاهلية| ننبى٠‏ 
اقول : ان عدم قوله للشعر انماكان لعدم شعوره وقد هوزونيتهة وجمود 

طبعه وخمودسليقتهلالترفعه ع نالنسية الىالشع ركماهوشان النبىصلعم والافليسمطاق 
الشعرهها يستحب غير النبىصلعم الترفع عنه ولو كان كذلك لمااجتمع لاميرالمؤمنين 
عليهالسلام ديوان م نالشعروكيف يتأتىان يقال مطلق الشعرقبيح ؛مع ماورد م نكامه 
صأعي " ان من الشعر الحكمة ٠»‏ 

قال : ' اخرج ابونعيم 5-5 5 ان رسول الل صلعم 
50 احدافى الاسلام الاابىعلىوراجعنى الكلام الاابن ابىقحافة فانىلم ١كلمه‏ 
فىشيىء الاقبله واستقامعليه وفىرواية لابناسحاقمادءعوتاحداً الىالاسلام الاكانت 
لدعنه كيو قوترددو نظرالاايابكر ماعتم اىتلسدعنهحيند كرتهوماتر دد فيه»قال البيبقى 
وهذا لانهكان يرىدلائلنبوةرسو بار 5 يسمع 1 ثار «قبل دعونه بلعم 
٠‏ له فيهتفكر و نظ رفاسا فى الحال! تتبى 

أقول : انما اسلم اواستسلم ابوبكرطمعافى جاه النبوسل. وه ال 
وجدالاخبار عنه عن بعض الرهابين واحبار اهل الكتاب فلسبقهذا|الوجدانوالطمع 
استسنلم ولم يثردد ببن يدى النبىصلعم ويؤيدماد كر: نامماتقله] خر نرأعن البيرقى فافهم ٠‏ 

قال راخرجالترهذىوابنحيانفىص<يحدعن ابى بكرا ندقال:! لست 
احقّالناى ببااى بالخلافة؟الس تاو لمن اسلم؟الحديثو الطبرانىفى الكبيرو عبد 7 بن 
_احمد فى زوائدالزهد عن الشعبىقال سألت ابن عباس إىالنا سكن او لاسلاماً؟ قال 
ابوبكر الم تدمع قول حمان*٠‏ . 


1ت 


فىالحواب عن الاحاديث التّىادعىابنح<ر ورود هافى مدحابى بكر 
شعر 
اذاتذكرتشجوأمن اخى ثقة ‏ فاذكراخاكابابكريما فملا © 
خير البرية اتقاهاو اعداها ‏ 4 الا الذبىواوفاها بما حملا 
وانثانى التالىالمحمودمشهده واولالناسمنهم حدق الرسلا 
ومن ثمذهب خلائق من الصحابة والتابعين وغيرهم الىانه اولالناس اسلاماً بل 
ادعى بعضهم عليه الاجماع وجمع بينهذا وغيره من الاحادي ثالمنافية له بانه اولالرجال 
اسلاماً وذديجة اول فى النساء وعلى اول الصبيان وزيد اول الموالىو بلال اولالارقاء 
وخالففى :لك ابن كثيرفقال:انالظاهران اهل بيته! منوا قبلكلاحد؛ زوجت خديجة 
ومولاه ريدوروجتهام اين وعلىوورقة 557 ماصعح عن سعدبن ابى وقاص انه اسام 
قبله ١‏ كثره ن خمسةقال: ولك ن كانخير نااسلاماً. انتبى ٠‏ ظ 
أقول . ان قول ابى بكر«الست احق الناس بهاءاى بااخلافة» مجرد دعوى 
ولبذالم يجب اعدو اسان لباهناك بالنفىولاالائيات . وامامانقلهعنالطيرانى 
فجميع رجالاسناده عندنا مطعوزسيما عاءرالشعبى الذىتخلف عن الحسيزعليهالسلام 
وخرج مععبد|ارحمن . بنمحمد الاشعث وقال له الععجاج”' ان تالمعينعلة:ا؟_فقال نعم) 
ها كناببررة اتفياء ولافجرة اقوياء وهواالذى دخل بيتّالمال فسرق فىخندمائةدرهم 
واماماذكره من قول حسان ففيه ازقوله.وبوله عندنا سواء لاندقد انحر فكغيره بعد 
وفات النبىصلعم عر:_ اهل البيت عليهم السلام وظبرعداوته لعلىعليه السلام فى . 
مواضع شتى هنها انه لما عزل على عليهالسلام قيساعن<كومة هصرو خرج قيس هن . 
هصرو وصل الىالمدينة متوجباً الىمخدمة علىعليه السلام واللحوقبهفىحرب صفين . 
دخل عليه حسازو بالغ فىدلالته الىالانحراف عزعلىعليه اللامواللحوق مع معاوية 


اع 
فى الجواب عن الاحاديث التى ادعى ابن <عبر ورودها فى مدحابى بكر 


حتى | تكرعليه قبس رضىالله عنه ذلك فشتمة واخرجه من هجلسه وقد روى ديخنا 
المفيد قدس سره فى كتاب الا رشادانه لما انشد حسازفى غديرحم قصيدته المثهورة 
المتضمنة لماوقغ فىذلكاليوم هن نصب علىعليهالسلام بالخلافة والولاية: بعد النبى 
صلى النه عليه و أ'نّه قال :له الزسولصلعم :«لانزالياحسان مؤيدا بروح القدس مانصرت'ا 
بأسانك؟وائما اشترط رسو لالله صلم فى الدعاء له لعلمه بعاقبة امرحسان فى الخلاف 
و لوعة.سلامتهفىالمستقبل من الاحو ال لسعالهعلى الاطلاقومئل: لك ها اشتر طاللافى مدح 
ازواج التبىصلعم و لم يمد حبن هن غنر اشتر اط لعلمهتعالى بانهن,ن من تتغير بعدا لحالعن 
الصلا الذى تستدق علية المذدحؤالاكراءفقالةيا نساءالنبى لست نكاحد من النساءان . 
اتقيتن ؛ الآية » ولم يجعلبن فىذ لكحسب م 'جعل اهل بيت النبى صاعم فى مج لالا كرام 
والمدحة حيث يقول فىايثارهم المسكين واليتيم والاسير على انفسهم مع الخصاصة 
الى كانت .بهم «ويطعمونالظعام علىخبه مسكيناً وبتيماً واسيرأءانما نطعه كم لوجه الله؛ 
الى قؤله تعالى :وجز اهم ها عون واغنة وصوير ا رأ “فقطع لبم لهم بالجزاء 1 م يشرط لهم كما 
اشترظ لغيرهم باختالاق الاخوال علىها بيناه. واهاماادعاه منتقدم اسلام ابىبكر 
بسي الموضوعة نارة»وا ى تقل بعضهم للاجماع فى لكاخرى؛ثم ثم تكلف المج 

بمالايه كن جمعم.ابقنطار هن الغزاءفاعماله الحيلة واختراع الوسيلة و وضع الكّذب 
ا 0 الحقتأخر اسلامه كمائقله عن اب نكثيروصنححدعن سغد 
برل آبى وقاص نويؤيدههاذكره أبن الاثيرفى كتاب اسدالغابة فىمعرفة الصحابة عن 
ضمر ابن ربيعة | نفقال: كان اسالام.ابى بكرهسبباً عن اسلام خخالد ين سعيدالاموى وذكر 

فى« ذا قصة طويلة . وافاغيرهم فقدقالوا انه كان ثامن الاصحاب فىالايمان ٠‏ 


عورنر 5 
ببان موضوعية مانقله ابن حجر ممايدل على فضيلة أبى بكرو عمر 


١١‏ قال : الفصل الثالثفىخ كر فضائل أبى بكر الواردة 
فية مع ضميمة غيره مر وعثمان و علىو غير.هم اليه 
أخرج الحاكم فى الكنى»وابن عدى فى الكامل» و الخطيب فىتاريخهيعن 
أبىهريرة أن رسول الل (سلمم) قال: 0 خيرالاولين والاخرين: وخيراهل 
السموات وخيرأه ل الارض الاالنبينوالمرسلين (انتبى)». 

اقول : هذا الحديث موضوعفى مقابلة ماروى منقوله (ص)ة محمد .و على 
خيرالبشر» من أبى عد كار وقد كفى مؤنة القدح فيهودفع مايعرض فيه العامى هن 
الحيرة»كون اول راويه أبا هريرة ٠‏ 

6 قال : اخرج الطتراتن قيال الشراء قدو لون هوف ان 
افى كن بوعهرقائيما حبل الله الممدودمن تمسك ببما ققد تفسك بالعروة الوثقى 
لاانفصام لباءوله طرق مرت فىأحاديث الخلافة انتبى* ظ 

اقول : قدسيق منا الكلام علىمقدمة هذا الحديث فيما ذكره هذا الشيخ 
الجامد من احاديث الخلافة وأماالزيادة المذكورة ههنا ققد و ضعوها فى مقابلة 
مازوق الحمذ ين حفيل فر متتو عنام نع اللتدرى اقان :"قال توصو اله عل ال 
عليهو! له:هانىقدتر كت فيكم ه ا ان تمسكتم بدلن صا وا بعدى؛ الثقلين “واحد هما 
ا أكب رهن الاخر »كتاب الل حبل «مدودمن السماءالىالارضءوعترتى اهل بيتى؛ الاوانهما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض» وتخاز انال مشفرى: باسنادوقال قال رسول اله 
صلى الله عليه و اله:«فاطمة مبجة قلبى »وابناه ثمزة فؤادى» وبعلها نور بصرى »والائمة 
من ولدها أمناءربى؛وحبلهمدودبينهو بينخلقه من اعتصم بهم نجا وه نتخلف عنم هوى» ٠‏ 

6 سقالب: و أخرج الترهذى عن أبى سعيد انالنبئ (صلي) قال: 


00000 
فى أن أبابكرو عمر لم يكو ناو زيرين اللنبى (ص) 


.هلمن نهئ الاوله.وزيرانمناهل السماء و وزيرانم نأهل الْارسء فاما و زيراى من 
اهل السماء بفجيرئيلو ميكائيل» واماوزيراى هن اهل الارض فأ بوبكرو عمر(انتبى)٠‏ 
اقول : مبينذكر بعب ذلك اخبار أاخرفىهذا المعنى ايضاً و يتوجه على الكل 
.ان-الوزارة في اللفة تسستعمل بمعني المعونة» ومعونة رسول الله صل اللاعليه وآله 
لاتكون الا هن جبتين لاثالثلبماءعنهما المعونة فى التأدية.والابلاغ الى الناى من 
جين الله عزوجل النبىجاء به من عنده حكما قال تعالى ولقد 1 يتنا هموسى الكتاب 
وجعليا.معه أخامهارون وزير أموكان هارون ميلغاً هع هوسى هؤدياً معه رسالا تالله 
تعالى معيناله على دين الله تعالىءوالوجه الثانى هو المعونة بمجاهدة الكفار و 
مرياربتيم و أسم يكن ابويك هفنا للنبى صلى الله علية وآ ثه بشىء ه نهذين الوجبين 
وهيوزلعرولانهرففىمعونة الرسول وجياً الا وذلك ان فى الوزارة لسائر الناس ما 
يكونٍ معه الرأى والمشاورة والتدبير وقد قدمنا الاشلرة الى ان هذا مما لايجوز 
إن يغان لإجد هع رسول الله (صلمم) إن الرسبل لاستعملون] راءهم و تدبيرهم دون 
ظ تجوبير أللةواهرموانما هم يصور ونه عن اعرالم, يبه م تدبيره فى وجوه متصرفاتهم من 
حرب الىسلم؛ الى تقديم» الى تأخير»الى غيل "ذلك؛ وهن كان الله مديره ومختارآله 
في متصرفائه كان مسبتغنياًعن مشاورة رعيته وتدبيرهم معه وهذا هالايدوز ان نظنه 
دونهم فى نبي ولارسول ولا حجقلله يدتج بها علىعباده؛ وايضاً يكذب ماذسكرء 
من الزر لكل. نبى وزيرين هن اهل الارض ان موسئ عليه ااسلام م عكونه نبيامن 
اولىالعزملم يسم لحدله غيرهارونعليها ملام وزيراً»فظهر اثفى الخبر وضعاوتز ويرً» 
1 قا و اخرجم احمد والترمهذى عن على و ابن ماجه عنه اضاً 
وعن ابى جسبفة وابويعلى فى سيندموايضاً فى المختارعن انسء والطبرانى فى الاوسط 


5" ب 
ذكر القر النعاى مو ضوعي ةحد إث«هذان سيد ا كهو ل اهل الخنة » 


عن جابر» وعن ابنى سعيد ان رسول اله (سلعم) قال:هذان سيد اكبول اهل الجنة 
من الاولين والاخري نالا النبيين: والمرسلين يعنى ابابكر وعمر (انتبى ٠)‏ 
اقول : لعل هذا العيخ الجاهل انما يبالغ فىذكر الكثرة هن رخال هذا 

الحديث وتعدد طرقهم فيه اظ باو لفضله وكثرة نتبعه عأ ى المحدثين من اضحابة والا 
فلا يخفى على احد ان ذلك ليجع فى الاحتجاج على الشيعة فان ذلك عندهميو 

زيادة التهمةلاالظن بالمحة وهوظاهرءعلى انهم كما قال ضاخب كتاب الاستغاثة 4 بذع 
الثلائة رووا حديثاً آخر ابطلوابه هذا الحديثءوذلك انهم رووا باجماع هنهم و من 
غيرعم ان الرسول (صلعم) قال:«اهلالجنة يدخلون الجنة جردأ مردأمكحلين“فاذا 
كانواكذلك فلاكبول هناك ليكونا سيديهم ولوكان هناك ايضاً كبول كهازغموا نعل 
كانت اهامة ابى بحكر وعمر ورياستهما على الكهول دون الشباب و المشابيع امكانت 
على الجميع؟فانقالوا: انها كانت علىالكبولدونغيرهم بانت فضيحتهمءوان قالوا: بك 
كانت على جميعرم؛ قيل لبم: فالسيد فى كلامالعرب هوالرئيس وليسفى|ارياسة اجل 
من الامامة فاذاكانا امامين على الكبول وغيرهم فبمارئيسان على جميعهمء واذا كاتا 
رئيسين على الجميع فهما سيدا الجميع و اذا كان الامر كذلك فلا قائدة فى 
قول الرسول (صلعيم)<هما سيده اكبول اهل الجنة» و لعمرى لوكان ذلك منه صحيحاً 
لبخسهم! حقهما اذ قال:هماسيدا كبول اه لالجنة.وهماسيد|الكهول والمشابخو الشباب 
بزعمحكم فبذا مايشتغل بهذوقهم (اتتبى)و قديقال:معنىقوله* هما سيدا كبول اهل 
الجنة"انبما سيدا[ الكبول الذين' يدخلون ااجنةءولا يلزم مندكون بعض اهل ااجنة 
كبولا حين كو نهفى| اجنة واقول يتوجهدعليه معمامر فى كلامصاحبالاستغاثةمر:_ لزوم 
نقص اماهتهم وقصرها على الكهول وقوع التعارض بينه وبين مناروى الجمهور فىصختاح 
احاديثهم ايض ان النبى (صلعم) قال :«الحسن والحسين سيد! شباباهلالجنة»وذلك 


14أد 
ختم الكتابو ذ كر سببالاعر اضعن التّعر ض لباقى مافى الصو اعق من الابواب 


لان اسلوب الحديثين وسوقهما بعد تكلف التقدير المذكور يقتضئ وجوه مناسبة فى 
الموضعين!عنى لسيدا لكهول مع الكهول فى الكبول» ولسيد الشبابمع الشبابفى الشبابء 
ولم يكن الحسنوالحسين عليهماالسلام شابين عند الوفاة حتى يقال:هما سيدا الشباب 
الذير:_ يدخلون الجنة و ابوبكروعمر سيدا الكبول الذين يدخاون ااجنة فيلزم 
التعارض قطعاً.وقال العاقولى فىشرحه للمصابيح فى تفسير حديث السبطين (ع) انه 
لم برد بهسن الشباب لانه.ا(ع) ماتاوقد كبلابل مايفعله الشباب من المروءةكما يقال: 
فلان فتى وانكان شيخاً اذاكانذامروءةوفتوة انتهى فعلى هذا التفسير المجمع عليه 
يكونان هماسيدى| أشياب والكبول وسيدى ابى بحكر وعمرءان كان لبما فتوةومروءة 
وفيه تكذيب صر بح لحديث«سيدا| كبول اهل الجنة» فتدير * ظ 
قال :. الباب الرابع فى خلافة عمر» انا لاا نحتاج فى هذا الى 
قيام البرهان على حقية خلافة عدر لما هو معاوم عند كل دى عقل وفهم انه 
يلزم من حقية خلافة ابى بكر <قية خلافة عمر فكيف وقد قام الاجماع ونصوص 
الكتاب والسنة علىحقية خلافة ابى بكر ٠‏ 
اقول لقد ابطلنا بتو فق الله تعالى و منه جميع ها ذكره فى حقية 
خلافة ابى بكر من الادلة القاصرة: و التحكمات الفاجرة ؛ الناشئة عن سوء 
المصادرة »وائرتنا بطلان خلافته بتشييد ار كان دلائل الشيعة علىغصبه لها بخلافته 
فقد كفانا ذلك مؤنة الكلام فى ابطال خلافة عمر و تضييع الوقت فيه لانبطلان 
الاوليستازم بطلان!لثانىءو كذا الكلامفىخلافة عثمان» والله المستعان ف ىكل الامور 
ْ ج ثم الكتاب يه ْ 
5 طبع الكتاب بعو ن الله الملك الوهاب فىعاشرربيع الاول منهذهالسنة117؟١‏ 
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